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والصلاة والسلام على محمد للبعوث جب ة للعالمين 
تدم 


لا ریب فی أن القرآن الكريم کمصدر تاريخي ء إنما هو أصدق 
الصادر وأصحها على الإطلاق » فهو موثوق السند » ثم هو قبل ذلك 
وبعده » كتاب الله الذي « لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حمید") . 

ومن ثم فلا سبيل إلى الشاك في صحة نصه بحال من الاحوال» ay.‏ 
ذو وثاقة تاريخية لا تقبل احدل > ذلك oY‏ القرآن الکریم | إنما دون في 
البداية بإملاء الرسول - صلوات الله وسلامه عليه ۔ By‏ فیا بعد وحمل 
تصديقه النهائي قبل أن ينتقل ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - إلى الرفيق 
الأعل”“ » ولأن القصص القرآني إنما هو أنباء وأحداث تار خیة لم تلتبس 
بشیء من الخيال > ولم يدخل عليها شيء غير الواقع”" . 

ثم إن الله سبحانه وتعا ی قد تعهد بحفظه دون تحريف أو تبديل » 
يقول عز من قال : «إنا نحن نزلنا الذكر وانا له حافظون» » ويقول 
«إن علينا ane‏ وقرآنه» فاذا قرأناه فاتبع قرآنه» ثم إن علینا بيانه2 . ومن 
ثم فلم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع 
السند » حيث لم يتكفل الله بحفظها ء بل وكلها إلى حفظ الناس ء فقال 


٤ ۲ al سورة فصلت:‎ )١( 

(۲) محمد عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم ص 4٩‏ 
(۳) عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني ص ٠۲‏ 
)0( سورة القيامة : آية ۱۷۔ ۱۹ 


تعالى : « والر بانیون والأحبار ۳۹ استحفظوا من dul AS‏ » 3 أى بما 
والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماویة جيء بها على 
التوقيت لا التأييد » وأن هذا القرآن جيء به مصدقا لا بین يديه من 
الكتب » ومهيمنا عليها . وصدق الله العظيم حيث يقول « وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بین يديه من الکتاب ومهيمنا عليه" ) . 


ومن هنا كان القرآن الكريم جامعا لما في هذه الكتب من الحقائق 
الثابتة 3 زائدا عليها بما شاء الله زيادته » وكان سادا مسدها » ولم يكن 
شيء منها يسد مسده » فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة » وإذا 
قضى الله أمرا یسر له أسبابه » وهو الحكيم العليم”” . 

ومع ذلك كله ويا للعجب ۔ Of‏ میدان الدراسة في التاريخ 
القديم» قد حرم من هذا المنهل الغزير » ربا OY‏ هذا الميدان فا قد ظل 
إلى عهد قريب يكاد يكون مقصورا على المستشرقين 6 وتلاميذهم من 
العرب غير المسلمين» وإن هو لاء وأولئك لم يتطرقوا في دراساتهم إلى 
الأحداث التاريخية التي جاء ذكرها فی القرآن الكريم ء ربما OF‏ هذه 
الدراسة بعيدة عن أغراضهم. أو oF‏ مجال البحث فيها قد لا یستھویہم 
لسبب أو لآخر » أولأن العرب منهم ما كانوا یحسون بحرج إن تناولوا 
أحداث القرآن التار یخیة بالبحث والدراسة . 


وأيا ماکان الشیتثت 3 فان میدان البحث فى التاريخ القديم 3 Lé|‏ قد 


٤٢٤ سورة المائدة : آیة‎ )١( 
6۸ سورة المائدة : آیة‎ )۲( 
١4-1١ العظيم ص‎ Lal محمد عبد الله دراز:‎ )۳( 


بت 


خسر بذلك أصح مصادره وأصدقها على وجه الإطلاق. هذا فضلا عن 
أن الموقف إنما بقي کما ہو ء حتى بعد أن دخل نفر من المسلمين ميدان 
التخصص ف التاريخ القديم ء وحتى بعد أن حاولت قلة نادرة منهم - 
ريما لا يتجاوز عددها الواحد أو الاثنين ‏ أن تعتمد في كتاباتها على ما جاء 
من‌حکم التنزيل » فقد ظل المتخصصون ف تاريخ الشرق الأدنى 
القديی یعتمدون على الصادر التقليدية لدراسة هذا الفرع من فروع 
الدراسات التاريخية» ولم يكن القرآن الکریم منها ء على أي حال . 

ومن عجب . فان ال رخسین الحدشین - الاوربین منهم 
والشرقیین السلمین وغير السلمین - [فا ینظرون إلى التوراة » وکانبا 
المصدر الأساسي لدراسة فترات معينة من تاریخ الشرق الأدنى القدیم › 
رغم أنہم يجمعون ‏ او يكادون - على أنها غير موثوقة السند » ورغم ان 
هناك مئات من الأبحاث التي كتبها المؤ منون بالتوراة - فضلا عن غير 
ال منين بها وهي جميعا إنما تثير جدلا طویلا حول وثاقة نصها » بل حول 
نسبة هذا النص هذا الشخص أوذاك" . 

ورغم ذلك كله لم يفكر واحد من هو لاء المؤ رخین في أن يرجع 
إلى القرآن الكريم » ذلك الكتاب السياوي العظيم ء الذي تجمع آراء 
العلماء في العالم كله على وثاقة نصه > أو کا يقول « سيروليم مویر ؛ - 
وهومن أشد المتعصبين ضد الاإسلام - «إن العالم كله ليس فيه كتاب غير 
القرآن الكريم ظل أربعة عشر قرنا كاملا بنص هذا مبلغ صفائه 
ودقته ۳ 


)۱۹۷۳ (القاهرة‎ ۱٥۹ - ١4 أنظر عن التوراة کتابنا وإسرائيل » ص‎ )١( 
ص ۳۲۳ وكذا‎ ۱۹٦٤١ محمد حسين هيكل : الصديق ابو بكرء القاهرة‎ (1) 
Sir William Muir, The life of Mohammad and History of Islam, Edinburgh, 1923 


ويعود العالم الاونكليزي مرة أخرى ليؤ كد أن المصخف الذي جمعه 
عثمان قد تواتر إنتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أي تحريف » وأنه 
قد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير على الاإطلاق في 
النسخ التي لا حصر لا وا لمتداولة في البلاد الإسلامية الواسعت فلم يوجد 
إلا قرآن واحد لجميع الفرق اللإسلامية في كل العصور وكل الأزمان » 
وهذا الاوستعمال الارجماعي لنفس النص القبول من الجميع يعد أكبر حجة 
ودليل على صحة النص Jl‏ الموجود معنا“ . 


ويؤكد « لوبلوا» أن القرآن الكريم هو اليوم الكتاب الرباني 
الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير"» كما يقرر « نولدكه » أن النص القرآني 
(١)قارن‏ ذلك با هو معترف به عن التوراة من جميع ال منین بها » حيث ترى أن هناك نسختين 
للتوراة عند اليهود » الواحدة لليهود العبرانیین » والأخرى لليهود السامريين ؛ وكل منھما 
وهم من المؤ منين بها يمانهم بأناجيلهم المختلفة - بأفضل منه عند اليهود « ذلك لان هناك على 
الأقل طبعتين للتوراة ( العهد القديم ) » الواحدة تستعملها الكنائس البروتستانتية 6 
والاخری تستعملها الكنائس الكاثوليكية والارشوذكسية الشرقية » والتي تزيد عن الأولى 
باسفار عدة ء اعتبرها البروتستانت أسفاراً زائفة ( أبو كريفا ) . هذا فضلا عن الأختلاف في 
عدد إصحاحات أسفار توراة البروتستانت عنها فی توراة الكاثوليك. بل إن أسماء الأسفار 
نفسها كانت - ولا تزال- موضع خلاف بينهما » واخيراً فهناك GEM‏ في ترتيب الأسفار 
عند الیهود عنها عند السیحیین ( انظر : کتابنا وإسرائيل » ص - ۲۱ ۰ قاموس الكتاب 
القدس 49۱/۱ (بیروت (VATE‏ حسن ظاظا : الفکر الديني الاسرائیل. القاهرة ۱۹۷۱ء 
ص ۲:۸ - ۲٩‏ » حبیب سعید: المدخل الى الكتاب القدس ۰ القاهرة ص ٩۷‏ - 

۸ء فؤاد حسنین: التوراة الهيروغليفية . القاهرة ۱۹٦۸‏ ص ۰۱۵-۱ وکذا- 
M.F.Unger, Unget's Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 144 ( ۱ )‏ 


W.Muir, The Life of وكذا‎ ۰ ٤٤ محمد عبد الله دراز : مدخل الى القرآن الكريم ص‎ (1) 
Morammad. 8 St. Hilaire, Mahomat et le Koran, P.33 

(۳) محمد عبد الله دراز: ا مرجع السابق ص ۰ وكدا. Leblois, le Koran et la Bible‏ 
Hebraique, Paris, 1887, 7‏ 


إنما بقي على أحسن صورة من الکمال والطابقة« A‏ 

هذا ویو كد العلماء فی كل أنحاء الدنيا أن الصحف الذی كتب على 
أيام أبي بكر الصديق ء هو نفس الصحف الذي كتب على أيام الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه وهو نفس المصحف الذي كتب على أيام 
عثمان » وبالتالي فان كل قراءة قرآنية يجب أن تكون متفقة مع نصه Oly ٠‏ 
الشك فيه كفر ء وأن الزيادة عليه لا تجوز . وأنه القرآن المتواتر الخالد إلى 
يوم القیامة!". 


وليس من شك في أن القرآن الكريم » أنما يقدم لنا ‏ عن طريق 
القصص القرآني - معلومات هامة وصحيحة تماما عن عصور ما قبل 
لابسلام » وأخبار دوها » أيدتها الكشوف ا حدیشة كل التأييد » وعلى 
سبيل المثال 3 ails‏ يقدم لنا- عن طريق قصة الكليم عليه السلام ‏ كثيرا 
من المعلومات الملكية EAM‏ في مصر الفرعونية » وعن الأحوال السياسية 
والاإقتصادية والاجتاعية فيها" ء والأمر WIS‏ بالنسبة إلى قصة الخليل ۔ 
صلوات الله وسلامه عليه حيث يقدم لنا الکثیر من المعلومات عن العراق 
القدیم“ . 


T. Noeldeke, Geschichte des Quarans, 1961, 2.16 : أنظر‎ )۱( 

)1( محمد أبو زهرة : القرآن ص 1۳ ۰ تفسير القرطبي!١/ ۸٩-۸۰‏ .فتاوی ابن تيمية ۱۳/ 47١‏ - 
۱ء محمد حسين هيكل : حياة محمد ص ۵۱ - ۵۵ ۰ وانظر كذلك : W. Mair,‏ 

op-cit, ۳.۳.2۲۲۷ 

(۳) انظر عن قصة موسى ( البقرة : آية ٦۷‏ ٢۷ء‏ الاعراف : آية ۱۵۵-۱۰۳ ء يونس : آية 
۳۷۵۶ طه : آية ۹۹-۹ ۰ الشعراء : آية 1۸-۱۱ القصص : آية 4-۳ غافر : 
آية ۲۳ -۵4) 

۳۵ إبراهيم : آیة‎ ۰ ۸۳-۶ at: انظر عن قصة إبراهيم ( البقرة : أية ۰۲۵۸ الأنعام‎ )٤( 
۸۹ء‎ - 1٩ الأنبياء : آیة ۵۱ ۷۳ الشعراء : آية‎ ٠٠١ 4١ مریم : آبة‎ ١ 
. ۱۱۳ الصافات : آیة ۸۴۔‎ 


Ll,‏ عن بني إسرائيل ء فليس هناك من شك في أنه ليس هناك 
کتاب سما وي ۔ حتى التوراة نفسها قد فصل الحديث عن بني إسرائيل ‘ 
وأفاض فی وصف يهود وأحوالهم وأخلاقهم > وأبان مواقفهم من الأنبياء » 
کا فعل القرآن الكريم » وصدق الله العظيم حيث يقول « إن هذا 
القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذى هم فيه مختلفون" 4 

وأما عن بلاد العرب . فإنك تجد فى AS‏ الله الكريم تعالى جملة 
من الآيات الكريمة » تتحدث عن مملكة سبأ ‏ في جنوب شبه الجزيرة 
العر بية قبل اللإسلام ‏ هذا إلى أن القرآن الكريم قد انفرد ‏ دون غيره من 
الکتب المقدسة المتداولة اليوم - بذكر أقوام عربية بادت - كقوم Male‏ 
وثمود("- فضلا عن قصة أصحاب الکهف*۲ ۰ وسيل العرم ۰ وقصة 
أصحاب الا حدود ۱) > إلى جانب قصة أصحاب الفیا ٣”‏ > وهجرة 
الخليل وولده إسماعيل علیهیا السلام » إلى الأرض الطاهرة في الحجاز » 
ثم إقامة إسماعيل هناك“ 

وصدق الله العظيم حيث يقول «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 
ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا . فاصبر إن العاقبة 
للمتقين“ » ۰ وحيث يقول «ذلك من آنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت 


)1( سورة النمل : آية ۷٩‏ 

(۲) انظر : الاعراف : آية ٦٦ء‏ هود : آية ۱۰-۵۱ ۰ الشعراء : آية ۱۱-۱۲۳ 
(۳) انظر : الاعراف : آية ۰۷۹-۷۳ هود : آية 1۸-۱ الشعراء : آية ۱۵۹-۱6۱ 
)٤(‏ سورة الکهف : أية ۹۔ ٦٢‏ 

)0( سورة سبأ: آية ١٥۔۱۹‏ 

)1( سورة البروج : آية 4 ٠١‏ 

(۷) سورة الفیل 

۱-۳۰ انظر : سورة البقرة : آية ۰۱۳۱-۱۲۶ سورة ابراهیم : آية‎ (A) 

)4( سورة هود : آية 4٩‏ 


لدیپم إذ يلقون أقلامهم پم يكفل مریم وما كنت لدييم إذ 
ختصمون( » . 

غير أن ذلك كله لا يعني بحال من الأحوال » أن القرآن الکریم 
کتاب تاريخ ء یتحدث عن آخبار الأمم » کم یتحدث عنها ال رخون » 
و فا هو کتاب هداية وارشاد للتي هي أقوم” ۰ آنزله الله سبحانه وتعالى 
لیکون دستوراً للمسلمین,ومنهاجا يسيرون عليه في حیاتهم » ویدعوهم 
إلى التوحید ۳ » وإلى تهذیب النفوس» وال وضع مبادیء للأخلاق* . 
ومیزان للعدالة!“ ء واستنباط لبعض الأحكام”" ء فإذا ما عرض لحادثة 
تاريخية . فانما للعبرة والعظة . 

ومع ذلك فیجب الا یغیب عن بالنا - دائم| وأبدا - of‏ القصص 
القرآني إن هو الا الحق الصراح . وصدق الله العظیم حیث یقول « ومن 
أصدق من الله حدیٹا(“ ويقول « إن هذا هو القصص الق » ويقول 
«نحن نقص عليك نبأهم بالحق' “» ويقول « والذي اوحينا اليك من 


٤٤ سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء : آیة ٩‏ 

(؟) انظر مثلا : في قصة نوح (سورة نوح : آية ۲۰-۲ ) وفی قصة یوسف ( سورة یوسف آية ۳۷ 
4١ -‏ ) وف قصة عیسی (النساء : آية ۱۷۲-۱۷۱ آل عمران : آية 4ه ء الائدة : آية 
(V1 ۷۱‏ 

۸۸-۸6 ء الأعراف : آية ۸۷۸۵ هود : آية‎ ٤٤ انظر مثلا : سورة البقرة : آية‎ )٤( 

)0( انظر مثلا في قصة داود ( سورة ص : آية ۲-1( 

)1( انظر مثلا في قصة هابيل وقابيل : سورة المائدة : 8٠ 47 ۰۳۲ ۲۷ AT‏ ء البقرة : آية 
۸ - ۱۷۹ 

(۷) انظر : عن آهداف القرآن ومقاصده : تفسير النار ۲۰۹/۱ ۲۹۳ 

AV سورة النساء : آية‎ (A) 

)4( سورة آل عمران : آية ٩۲‏ 

۱۳ سورة الکهف : آية‎ )١١( 


۔ ١١ہ‏ 


الكتاب هو الحق O‏ » ويقول «إنا أنزلنا إليك الکتاب باق( » ويقول 
«تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق . فبأى حديث بعد الله وآياته 
يۇ منون" » ويقول « وآمنوا بما نزل على محمد وهو ا حق من رهم ۲ » 
ويقول «تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين”» ويقول 
« نزل عليك الكتاب باق » . 


ویعلم الله » آنني منذ التحقت بقسم التاریخ في جامعة 
الاسكندرية » فی الخمسينات من هذا القرن العشرین » كنت أسائل 
نفسي - عندما أدرس أحداثا تاريخية تعرض لا القرآن الكريم ENG‏ أو 
Las‏ أو قليلا من القرآن الكريم بحكم نشأتهم الدينية ء وعرفوا الكثير ما 
جاء من محكم التنزيل محكم دزاساتهم العلمية - أقول لم لم يرجعوا إلى ما 
جاء في القرآن الكريم عن هذه الأحداث ؟ على الأقل ليتثبتوا من صحتها 
کک O‏ 
وی 

عون ہی من أمري؛ 1 مس ج۵ 
من هذا القرن العشرین ء وبدأت اتجه نحو القرآن العظیم ء نحو المصدر 
)1( سورة فاطر : آیة ۳۱ 
(۲) سورة الزمر: أية ٢‏ ء وانظر الآية 4١‏ 
)1( سورة ا حائیة : آية ٦‏ 
)٤(‏ سورة محمد : آية ۲ 


)9( سورة البقرة : آیة ۲۵۲ 
)1( سورة آل عمران : آية ۳ 


کچ ۳ 


الذى يعلو فوق كل المصادر ء ويبدو أنه ما يسر لي ذلك أن تخصصي إنما 
كان في تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم » فضلا عن نشأتي في بيئة 
إسلامية محافظة . فى الصعيد الاقصى من أرض SUSI‏ »> هيأت لی المناخ 
المناسب لحفظ القرآن الكريم » ولم أكن قد تجاوزت العاشرة من عمري 
بكثير » هذا إلى جانب دراسات إسلامیةء قضيت فيها الشطر المبكر من 
حياتي العلمية فى معاهد المعلمين » وأخيرا فلقد كان وجودی بین اعضاء 
هيئة التدريس في قسم التاریخ» بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » فرصة طيبة ؛ وحاسمة . للإتجاه إلى دراسة الأحداث 
التاريخية » التي جاءت في القرآن الكريم . 

وهكذا عقدت العزم ‏ بعد أن إستخرت الله سبحانه وتعالى ‏ على 
أن أكتب فى الأحداث التاريخية التي تعرض للا القرآن الكريم ‏ دون 
غيرها - سلسلة من الأبحاث تحت عنوان « دراسات تاريخية من القرآن 
الكري'" » فی مسة أجزاء . والتي أرجو أن يوفقني الله إلى اخراجها فى 
صورة طيبة » وعلى النحو التالى : - 

۱ - دراسات تاريخية من القرآن الكريم ‏ الجزء الأول فی بلاد 
العرب 

۲ - دراسات تاريخية من القرآن الکریم۔ الجزء الثاني فى العراق 


)1( يعني هذا العنوان أن هذه الدراسة في أجزائها الخمسة ؛ لن تتعرض للاحداث التار خية التي 
جاءت ف غير القرآن الكريم » وانما سوف تكون مقصورة ‏ إن شاء الله على ماجاء من 
حکم التنزيل من أحداث دينية وسیاسیة » واقتصادية واجمّاعية . . . الخ > فى بلاد 
العرب وف العراق وفي مصر وف سورية » ثم يكون ختام السك من هذه السلسلة » سيرة 
أشرف الأولين والاخرین ‏ نبي الرحمة ورسول السلام » رسول الله . (SRD‏ جاءت فى 
القرآن الكريم : ولعل هذه الارشارة الموجزة إنما توضح عنوان هذه السلسلة ( دراسات ) 
تاريخيه من القرآن الكريم ) ء أي التاريخ الذي جاء في القرآن الكريم فحسب . دون 
التعرض فيها لا جاء في المصادر التاريخية التقليدية ء ولم يرد له ذكر فی القرآن العظيم . 


٢ - 


۳۔ دراسات تاريخية من القرآن الکریم۔ الجزء الثالث - فى مصر 

٤‏ -دراسات تاريخية من القرآن الکریم۔ الجزء الرابع - فى سورية 
(فلسطین) . 

-٥‏ دراسات تاريخية من القرآن الکریم۔ الجزء الخامس - فى السيرة 
النبوية الشريفة . 

Ll,‏ هذا الجزء الأول من هذه السلسلةء فانما يتعرض للأحداث 
التي أشار إليها القرآن ء والتي كانت أرض العروبة » وموطنها Ig‏ 
رخا اء ,ومن قم فتاه Caden‏ عن برا يم الخليل » وعن الكعبة 
الشرفت ثم عن العاديين قوم هود . والثموديين قوم صالح > والمديانيين 
قوم شعیب » فضلا عن أحداث آخری كان ها دوي كبير في تاريخ العرب 
قبل الارسلام > کسیل العرم . وقصة أصحاب الأخدود » وأخيرا غزوة 
الفیل » والتي كانت واحدة من إرهاصات كثيرة » سبقت مطلع النور من 
مكة الکرمة » حیث ولد خاتم النبیین » وسيد ا مرسلین » ورسول رب 
العالین . محمد رسول الف GED‏ 


وأما الفصول الثلائة الأولى » فکانت دراسة في القرآن الکریم 
والحديث النبوی الشریف › واخیرا علم التفسير » حیث اعتمدت هذه 
الدراسة على القرآن الکریم » بصفته مصدرها الأول والأساسي» ثم على 
حدیث رسول « َة ٭ء وتفسير القرآن الکریم » بصفتهم الفسرین 
الأساسيين لکتاب الله الكريم » ومن هنا كان لزاما علينا أن نقدم 
للقارىء صورة موجزة عن مصادرنا الأساسية لهذه الدراسة . 


وأما غير القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وعلم التفسیر من 
مصادں لا شك أنها أفادتنا كثيرا في دراستنا هذه فلم تقدم عنها دراسة 
مستقلة لأا مصادر مساعدة أو مصادر gl‏ 64 لم يكن bale‏ عليها إلا في 


-\t- 


تفسير بعض الأحداث. أو تقديم وجهات نظر مختلفة » قد نتفق معها 
أحيانا » وقد نختلف معها أحيانا أخرى » ولكنها فى كل الأحوال مصادر 
إنسانية - وليست سماوية ‏ ثم إنها ليست مصادر أصيلة في هذه الدراسة 
التي تبحث فى «الدراسات التاريخية من القرآن الکریم ». 

وبعد : فلعل من حسن الطالع أن يسبغ الله فضله على صاحب 
هذه الدراسة » وأن تشملها هي عناية الرحمن ء فتهيء ها وسيلة النشر عن 
طریق جامعة الاامام محمد بن سعود الاوسلامية لتخرجها إلى الناس في ثوب 
قشيب » جزی الله القائمین بالأمر فى هذه الجامعة الاإسلامية عن 
صنيعهم الجميل هذا خير الجزاء . 

وأخيرا » فهذا نوع جديد من الدراسة التار AS‏ تهيبت كثيرا قبل 
أن أخوض في غمار بحره المتلاطم» ولكني وجدت آخر الأمر أن التردد 
ليس فی مصلحة البحث العلمي في كل الأحوال» ثم إنني ما زدت عن 
كوني باحثا یستحث خطاہ في أول الطریق » ومن ثم فعليه أن يضع لبنة في 
بناء هذا الصرح الشامخ » وعلى غيره من الباحثين أن يضعوا لبنات أكثر 
قوة » وأشد رسوخاء حتى تأتي أجيال أخرى فتقيم صرح الدراسات 
التاريخية القرآنیةء كا أقامت أجيال سبقت صرح الدراسات اللغوية 
والفقهية وغيرها من الدراسات التي اعتمدت على محكم التنزيل ء 
فالقرآن الكريم كان وما يزال وسيظل أبد الدهر - «لا يشبع منه العلماءء 
ولا ale‏ الاتقیای ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضي عجائبه ». 

وأملي من الله كبير أن تنال هذه الدراسة بعض الرضا . 
«وما توفيقي إلا UL‏ عليه توکلت وإليه آنیب» . 


NA bch 


ے ١۱ےے‏ 


cil‏ تلاوت 


رن الکرء 


W-‏ بت 


CBM bys في‎ OS م‎ 


القرآن الكريم كتاب الله الذى « لا ask‏ الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنز یل من حکیم حميد ٩‏ ۹۹ نزل على رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه منجم| فى ثلاث وعشرین سنة . حسب الحوادث ومقتضی 

MILLI‏ 6 وكانت OLY‏ والسور تدون ساعة نزوها 5 اد كان الصطفی 

وی إذا ما انزلت عليه آية أو Obi‏ قال : « ضعوها فى مكان 

كذا. . . من سورة كذا » ۰ فقد ورد أن p>‏ - عليه السلام ‏ كان ينزل 
بالآية أو SLY!‏ على النبى > فيقول له ء يا محمد إن الله يأمرك أن تضعها 
على رأس كذا من سورة كذا » . وهذا إتفق الغلیاء على أن جع القرآن 
« توقيفي » ء بمعنى أن ترتيبه هذه الطريقة التي نراه عليها اليوم في 

الصاحف . KL‏ هو بأمر ووحي من الله(“ 

ty سورة فصلت : آية‎ )١( 

(۲) قارن صحیح البخاری ۹٦/٦‏ 

(۳) نزل القرآن منجیاً فیا بين عامي ۱۳ ق. هب ۱۱ ه(١587-371م)‏ لاسباب : منها تثبیت 
قلب النبي آمام أذى الکافرین » ومنها التلطف بالنبي عند نزول الوحي ومنها التدرج في 
تشریع الاحکام السماوية . ومنها تسهیل حفظ القرآن وفهمه على المسلمين . ومنها مسايرة 
الحوادث والوقائع والتنبیه عليها فى حينها ء ومنها الارشاد إلى مصدر القرآن وانه تتزیل 
الحكيم الحميد ( محمد علي الصابوني : التبیان في علوم القرآن ص 4٩ - ٠٤‏ ۰ محمد عبد الله 
دراز : مدخل إلى القرآن الكريم ص ۳۳ > محمد سعيد رمضان : من روائع القرآن 
ص ” ٤١‏ ) ومنها أن العرب کانوا أمة أمیة ‏ والكتابة ليست فيهم رائجة » بل يندر فيهم 
من يعرفها » وأندر منه من یتقنها » فما كان فی إستطاعتهم أن يكتبوا القرآن كله إذا نزل جملة: 
واحدة . از يكون بسوره وآياته عسيراً عليهم أن يكتبوه وان كتبوه لا يعدموا الخطأ 
والتصحیف والتحريف ( محمد أبو زهرة : القرآن ص ۲۳ - ۲ ) 

(4) نفس المرجع السابق ص ۲۷ء ۷ 44 ۰ السيوطي : الاتقان‌فی علوم القرآن ۸/۱) 572 ۰ 
الزركشى : البرهان فى علوم القرآن ص ۰۲۳6 ۲۳۷ ٢٠٢۲ء‏ السجستاني : کتاب 
الصاحف ص ۳۱ ۰ مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲۰ - ۳۲ ۰ ۰ ۰ "۰40 ۸ تفسير 
القرطبي ٦٦/٦‏ ء محمد علي الصابوني : الرجع السابق ص 6٩‏ 

تا 1ت 


وهكذا تمر الأيام بالرسول الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - 
وهو على هذا العهد » يأتيه الوحي نجما بعد نجم » وكتاب الوحي 
يسجلونه آیة بعد آية , حتى إذا ما كمل التنزيل» وانتقل الرسول 
الأعظم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى الرفيق الأعلى كان القرآن كله مسجلا 
في صحف وإن كانت مفرقة لم يكونوا قد جمعوها فيا بين الدفتين » ولم 
يلزموا القراء توا لی سورها ‏ وی صدور حفاظ من الصحابة - رضوان 
الله عليهم ‏ هو لاء الصفوة من أمة محمد النبي المختار ۰ الذين کانوا 
يتسابقون إلى تلاوة القرآن ومدارسته . ويبذلون قصارى جهدهم 
لاستظهاره وحفظه ¢ ويعلمونه أولادهم وزوجاتهم في البيوت ٠‏ حتی 
كان الذى يمر ببيوت الأنصار فى غسق الدجى 2 لا یسمع فيها إلا صوت 
القرآن يتل > وحتی كان الصطفی - صلوات الله وسلامه عليه يمر على 
بعض دور الصحابة » فيقف عند بعضها يستمع القرآن في ظلام الليل ء 
وحتى روى عنه E>‏ > أنه قال : «إني لأعرف أصوات رفقة 
الاشعرین‌بالقرآن حين یدخلون باللیل » وأعرف منازهم من أصواتهم 
باللیل بالقرآن » وان كنت لم أر منازهم بالنهار » [رواه الشیخان] . 


ومن هنا كان حفاظ القرآن الكريم فی حياة الرسول > ¢ لا 
O pat‏ 6 وتلك - ويم الله عناية من الرمن خاصة مپذا القرآن 


)1( لعل أشهر كتاب الوحي - والذين يقال أن عددهم بلغ تسعة وعشرين كاتباً ‏ الخلفاء الاربعة 
وأني بن كعب وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبه والزبير بن العوام وشرحبيل وعبد الله بن 
رواحه ( أنظر فتح الباری 4/ 18 ) وكانوا يضعون ما يكتبونه في بيت النبي عليه الصلاة 
والسلام » ثم يكتبون لأنفسهم منه صوراً اخری يحفظونها لديم ( البرهان ۲۳۸/۱ 
الاتقان ۰۸/۱ ۰ محمد عبدالل دراز : الرجع السابق ص ۰۳۹-۶ من روائع القرآن ص 
4۱-4( 

)٢(‏ الاتقان في علوم القرآن َء البرهان فی علوم القرآن ص ۲۳۵ ۰ مقدمتان في علوم القرآن 
ص ۳۲ ۰ مقدمة كتاب الصاحف لأرثر جفري ص ٥‏ 3 محمد حسين هکل : حياة محمد ص 
£4 ۰۱ 


العظيم . حين يسره للحفظ ء « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
پش "أو فک له اہ وجا Soy Malle eal‏ 
من تطرق الضياع إلى شيء منه ء عن طريق حفظه في السطور » وحفظه 
في الصدور"“ مصداقا لقوله تعالى « وإنه لكتاب عزيز ء لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ۲ » » وقوله تعالی « إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون » . وقوله تعالى « إن علينا جمعه 
وقرآنه ء فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » ثم إن علینا بیانه؟ » 

ولعل من الأفضل هنا أن نشير إلى أن القرآن الكريم Lele‏ كان 
مكتوبا كله عند الصحابة ء قد لا يكون الأمر كذلك عندهم جميعا » أو 
عند واحد منهم بعينه » ولكنه كذلك عند الجميع > وأن ما ينقص الواحد 
منهم يكمله الآخر . ومن ثم فقد تضافروا جميعا على نقله مكتوبا ء وان 
تقاصر بعضهم عن كتابته كمل الاخر ء وكان الكمال النقلي جماعيا . 
وليس أحاديا 


على أن هناك بعض الو رخین ۔وکذا بعض المستشرقين - إنما 
پذهبون إلى أن القرآن الکریم, | نما بقي حتى انتقال الرسول - صلوات 
الله وسلامه عليه إلى الرفیق الأعلى » لم يجمع سورا ء ولم ینتظم UES‏ 
فبقيت الایات التي نزلت فرادى لم تضم إلى غيرها على الصورة التي نراها 


)1( سورة القمر . أيه ۳۲ 
(۲) انظر : الدكتور محمد عبد الله دواز الها الطب كن 2 کی 
(۳) سورة فصلت : أية ١غ‏ سج 
(4) سورة الحجر : آية ۹ 
(ه) سورة القيامة : آية ۰۱۹-۱۷ وانظر : تفسير الطبري ۹۰/۱ ۔ ٩۷‏ 
ہم محمد ابو زهرة : القرآن ص ۲۸ 
(۷) انظر : عبد المنعم ماجد : التاريخ السيامي للدولة العربية ۲۵۱/۱ ۲٥٢‏ 
R.Blachere, Introduction au Coran, 1959 2.22 (A)‏ وكذا 
.T.Noeldeke, Geschichte des Quarans, 1961, 6‏ 
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اليوم » فلا كان الجمع رتبت السور ونظمت في كتاب ' ء بل إن 
بعضهم ليذهب إلى حد ان ينسب إلى زيد بن ثابت » أنه قال : « قبض 
النبي ولم يكن القرآن جمع في شيء . . . . إلى غير ذلك من إدعاءات 
فم عد اسع سی سیت 

والحق أن هؤ لاء وأولئك قد جانبهم الصواب ف فما ذهبوا إليه » 
ys‏ ہر سس ٹہ 
صلوات الله وسلامه عليه وبتوقيفه ء لأسباب كثيرة » منها (أولا) أن 
الإمام مالك رضي الله عنه - كان يقول : « إنما ألف القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من رسول الله » BEY‏ 274 » › ومنها (ثانيا) أن عبد الله بن 
مسعود يقول : «قرأت من في رسول الله » ERED‏ بضعا وسبعين 
سورة» وقرأت عليه من (سورة) البقرة إلى قوله تعالى « إن الله يحب 
التوابین ويحب التطهرین» » (أى إلى آخر الاية : ۰)۲۲۲ ومنها (ثالثا) 
ما رواه البخارى ومسلم » عن أنس بن مالكء أنه قال : « جمع القرآن 
على عهد النبي  BEY‏ 4ء أربعة كلهم من الأنصار ٩‏ » . 

ومنها (رابعا) أن زيد بن ثابت قد قرأ القرآن كله على رسول الله 
BED‏ ٭ . ومنها (خامسا) ما تظاهرت عليه الروايات Ob‏ الأئمة الأربعة 
قد جمعوا القرآن على عهد النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - لأجل سبقهم 


(۱) محمد حسين هيكل : الصديق أبو بكر ص ۳۰۷ 
زفة أنظر : 1923 Sir William Muir, The Life of Mohammad, Edinburgh,‏ 


(۳) تفسير القرطبي ۱/ محمد او تر : القرآن ص ۶۸ ء قارن : مقدمتان نی علوم القرآن 
ص 44 

۵۸/۱ نفس المرجع السابق ص ۳۳۰ » تفسير القرطبي‎ )٤( 

(©) الزركشي : البرهان في علوم القرآن ۲٤٤ /١‏ ۔ ٢٤٤٢‏ 


ہے 7ت 


للإسلام « وإعظام الرسول mb .# BED ٠‏ . ومنها (سادسا) ما ورد 
عن رسول الله » ب 4 ۔ من طريق عثیان رضي الله عنه ‏ من أنه 
«كان BER‏ ء تنزل عليه السورة ذات العدد ؛ فكان إذا نزل عليه 
الثىء دعا بعض من كان يكتب » فيقول : « ضعوا هذه الایات فى 
السورة التي یذکر فیها كذا وکذا » ۰ ومنها (سابعا) قول لايد بن ثابت : 
« كنا عند النبي > ۰4 نژ لف القرآن من الرقاع“ > ما يدل على أن 
كتبة الوحي كانوا يتحرون أن تكون آيات كل سورة مجموعة مرتبة » 
بعضها إلى بعض. فی مكان خاص. حتى يسهل عليهم تنفيذ أمر النبي 
عندما ينزل الوحي ء ليوضع في مکانه الحدد۳ . 


ومنها (ثامنا) ما روى عن إبن عباس من أن النبي»› « يا 4 › 
كان أجود الناس با لخر › وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل » وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ » يعرض 
عليه النبي - BED‏ € القرآن ۶ ء وفى حديث فاطمة الزهراء -رضی الله 
عنها وأرضاها ‏ قالت : « أسر إلى النبي BED.‏ » . أن جبريل كان 
يعارضني بالقرآن كل سنة 2 وأنه عارضني العام مرتين »> ولا أراه إلا 
حضور أجلي ( )°( 

ومنها (تاسعا) ما جاء في قصة إسلام عمر بن الخطاب . من أن 
الرجل قد شكا له ما أحدثه الدين الجديد من فرقة بين أهل مكة © 
(۱) محمد حسين هيكل : الصديق ابو بكر ص ۳۰۸۔۳۰۹ 

(۳) عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن . القاهرة ۱۹٦٦‏ ص ۷۹۰-۷۸ 
43 نفس المرجع السابق ص ۵۲ ۰ صحیح البخاری۱/ ۲۸۷( طبعة الطبعة البهية ۱۳۹۹ 


هب ) . 
)٥(‏ ابن كثير : فضائل القرآن ص 44 ء البرهان ۲۳۲/۱ ۰ مقدمتان في علوم القرآن ص ۰۲۹ 
مدخل إلى القرآن الکریم ص ۳٦٣‏ ۰ مجموع فتاوی شيخ الارسلام امد بن تيميه ۱۳/ ۳۹۰ 


بت ۲۲۲ 


إضطرت كثيرين منهم إلى ال هجرة إلى الحبشة » فهداه تفكيره إلى أن 
الخلاص من هذه الأزمة الحادة» UY‏ یکمن في « قتل محمد الذى فرق أمر 
فریش وعاب دينها » ء ومن ثم فقد خرج متوشحا سيفه » فلقيه نعيم بن 
مو و دو ہبہ 
آسلیا وتابعا حمدا ء فیا كان من عمر إلا أن أسرع إليهما ء وهناك سمع 
عندھم| من يقرأ القرآنء فبطش lee‏ حتی شح أخته ء غير أنه ما لبث غير 
قلیل » حتى ندم على ما أصاہہاء وطلب منها أن تعطيه الصحيفة التي 
كانوا يقرءون فيها ۔ وكان Ly‏ سورة طه - وقرأإبن ن ا خطاب ما 
بالصحيفة . فأخذه إعجازها وجلاھا وسمو الدعوة التي تدعو | إليها + 
فذهب إلى الرسول - « پا # وأسلم على يديه ۰۲۳ وليس من شك فى أن 
ES‏ لا واحدة من صحف كثيرةمتداولة بين أيدى الذين 
أسلموا من أهل مكة ء سجلت سورا أخرى من القرآن الكريم » ولقد 
ظل الرسول BEY‏ ٭ بين المسلمين فی مكة والمدينة ثلاث عشرة سنة 
بعد إسلام عمر » كان يقول خلاها لأصحابه « لا تكتبوا عني شیئا سوى 
القرآن. فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه». وكان طبيعيا أن 
يكتب الصحابة كل ما يستطيعون كتابته من القرآن لتلاوته فى الصلاةء 
ولعرفة أحكام الدين الذى یو منون به» كما كان يكتب القرآن كذلك 
أولئك الذين كان يوفدهم النبي إلى القبائل لتعليم أهلها القرآن » 
وتفقيههم في الدين » وهم لم يكونوا يكتبونه آیات متقطعة » بل سورا 
متصلة » يمليها رسول الله ۰ BEY‏ #" . 

ومنها (عاشرا) أن ما كان يوحي إلى النبي متصلا بوحي سبق إليه 
)١(‏ إبن الائبر : الكامل في التاريخ ۲/٤۸۔‏ ۸۷ > ابن الجوزي : تاريخ عمر بن الخطاب ص 

۱۷٢ - ۱۷۳ محمد حسين هيكل : حياة محمد ص‎ » ۱۲-۱١ 


)1( محمد حسین هیکل : الصديق gl‏ بكر ص ۳۱۰-۳۰۹ 


—Y\t— 


أوحى إليه قوله تعالى «واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف كل نفس ما 

كسبت وهم لا يظلمون» «يا محمد ضعها في راس ثانين ومائتين من 

البقرة (» »> ومنها (حادى عشر) إن wy‏ السور ووصع البسملة ف 

الأوائل ء اِنما هو توقیف من النبي عليه الصلاة والسلام حتی أنه عندما 

لم يؤمر بذلك في أول:سورة براءة» ركت بلا سملة py‏ 

كذلكبالنسبةإلى تقديم سورتي البقرة وآل عمران » رغم نزول بضع 

وثمانین سورة قبلها » ذلك ay‏ ٭ با 1 كان يقول : « ضعوا هذه 

السورة موضع كذا وكذا من القر Oot‏ . 

الصلاة - وفى غير الصلاة ‏ سورة کاملةء منها البقرة وآل عمران والنساء 

والاعراف والنجم والرحمن والقمر وان وغیرها وهذا كله صریح في 

الدلالة على أن ترتيب الآيات فى السور قد تم بتوقيف النبي ء وأنه قبض 

وهذا الجمع تام معروف للمسلمين» ثابت في صدور القراء والحفاظ "9" 6 

ومنها ثالث عشر) ما نقله الرواة من أن رسول الله 2 > RE‏ 4 > قال 

لعبد الله بن عمرو بن العاص : إقرأ القرآن فی كذا ليلة يدعوه إلى التيسير » 

وهو يقول : إني اطيق أكثر من ذلك إلى أن قال له : إقرأ القرآن في 

ثلاث ODL‏ ۰ ومنها (رابع عشر) of‏ هناك كثيرا من أحاديث الرسول» 

وك ء تتحدث عن فضائل سور معینة“ . ۱ 

)١(‏ نفس المرجع السابق ص ۳۱۰ ء تفسير القرطبي ۱/ 51-7٠‏ ۰ مقدمتان في علوم القرآن ص 
۱ 

(۲) تفسبر القرطبي ۹/۱٦۔‏ ٦٦ء‏ 1۱/۸ 

(۳) مقدمتان في علوم القرآن ص ۲٩‏ - ۲۷ ۰ ۰۳۱-۹ الصدیق ابو بكر ص ۳۱۱ 

۲۸ - ۲۷ انظر روایات آخری للحدیث الشریف (مقدمتان في علوم القرآن) ص‎ )٤( 

)0( مقدمتان فى علوم OF‏ ص ۲۹ _ ۰۳۰ ۱6 - ۷ [مقدمة کتاب الباني ومقدمة ابن عطية » 
وقد صححه ونشره الدكتور آرثر جفري - القاهرة 6 ۱۹۵ م] 


— Yo — 


ومنها (خامس عشر) ما تدل عليه الأخبار المروية عن النبسي 
$ ید 4 .2 فى تسمية سورة « ا حمد لله رب العالمين» فاتحة الكتاب » 
فلولا أنه ل ية 4 . أمر اصحابه Ob‏ يرتبوا هذا الترتيب عن أمر جبريل 
عليه السلام . عن الله عز وجل . ما کان لتسمية هذه السورة و فاتحة 
الكتاب» معنى . إذ قد ثبت بالإجماع أن هذه السورة ليست بفاتحة سور 
القرآن نزولا » فثبت lel‏ فاتحته نظما وترتيبا وتكلما. ۱ . ومنها (سادس 
عشر) ما يروى عن إبن عباس أن النبي ٠‏ بل لم يكن يعلم ختم 
السورة حتى نزل « بسم الله الرحمن الرحيم». وهذا أيضا من أدل الدليل 
على أن ترتيب السور التي فى أيدينا هو ما كان عليه في اللوح المحفوظ" , 
وأن السورة كانت تنزل في أمر ede‏ والآية جوابا لسؤ ال » ويوقف 
جبريل رسول الله على موضع السورة والاية ء فاتساق السور كاتساق 
الآيات وا حروف » فكله عن رسول الله ء عن رب العالمين من آخر 
سورة مقدمة أو قدم أخرى مز خرة فهو کمن أفسد نظم الآيات» وغير 


الحروف والکلات) ۱ 


1 8 2 

ممع القراں ٹپ Agha‏ 

وجاء الصدیق - رضی الله عنه وأرضاه - 
(۱۳-۱۱ ه > ٤-١٦٣٦‏ ٦٦ع)ء‏ وكانت حروب الردة التي أبلى المسلمون 
فیها بلاءاً حسن ولیس من شك في أن آشدها عنفاً وضراوة. تلك التي 
دارت رحی الحرب فیها بین السلمین ۔ بقيادة خالد بن الولید من ناحیة 
وبين الرتدین - بقيادة مسیلمة بن حبیب الکذاب - من ناحية أخرى» فى 
میحر 
(۱) نفس الرجم السابق ص ٤١‏ 47 


(۲) نفس الرجم السابق ص 4١‏ 
(۳) تقسیر القرطبي ۱/ ۰۵۱-9۰ 5١‏ (القاهرة ۱۹۰۷) 


سو ۱ 2 


مكان من الصحراء في طرف المامة یسمی «عقرباء» ١”‏ ۲ وانتهت بفرار 
مسيلمة وأتباعه » إلا أن المسلمين تبعوه» واشتبك الفريقان من جديدء 
وقتل مسيلمة وعشرة GW‏ من أتباعه» کما إستشهد كثير من وجوه 
المسلمين وقراء القرآن الكريم - قيل سبعون» وقيل قريب من خسمائةء 
وقیل سبعمائة ‏ وسمي الکان الذى دارت فيه المعركة «حديقة الوت». كما 
سمي يوم 4S yall‏ (بیوم الهامة» 0 


وبدأ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يجس بالخطر الداهم » 
الذی لا حت نذره في معركة الوامة» ويوشك أن يلتهم كل حفاظ القرآن 
من الصحابة - رضي اللہ عنهم - وهم الشهود العدول على وثاقة النص 
المكتوب, وقد كان مفرقاً في اف وکرانیف وعسب . أضلاع وأكتاف» 
إلى جانب ما كان فى الصدور» ولم يأخذ بعد صورة الكتاب الواحد. 
اللهم | إلا فى صدور الصحابة الذين در حفظاً فى عهد رسول الله 
یاز 4 وقد بدأت الحرب د تقرضهم واحداً إثر واحد 7" . 


یس سے شی البخاري ل صحيحه عن زيد بن 
نات ' خرس تو إلى أبي بكرء فقال: إن القتل قد استحر يوم 
الهامة بقراء القرآن» وإني أ خثی أن يستمر القتل بالقراء في كل الواطن» 


)١(‏ أنظر عن «عقرباء» : ياقوت 4/ ۱۳۵ ۰ البکری ۳/ ۹٥۰‏ ء كتاب الحربي ص ٦٦٦‏ (حيث 
يضعها مكان بلدة الجبيلية الحالية على ضفة وادي حنيفة ) ثم قارن : صحیح الأخبار 
۱ ۰ ۹۳/۱۱۹۲ 

(۲) ياقوت ۲۳۲/۲ ۰ 6 مروج الذهب ۳۰۳/۲ » تاريخ ابن خلدون ۲/ ٢۷۔٦۷‏ من 
القسم الثاني » صحیح الا خبار ۱/ ۱۹۲ ۰ ابسن الاثير ۲/ ۳٦۷ - ۳٦٣‏ ء تاريخ الطبري 
۳ ۔ ۳۰۱۹ء الاتقان ۵٩/۱‏ ء تفسير القرطبي ۱/ ۵۰ ء فضل القرآن ص ۱۵ - ۰۱۷ 
الصدیق ابو بكر ص ۱۹۸-۱۵۲ 

(۳) عبد الصبور شاهین : تاريخ القرآن ص ۱۰۲ 

(4) صحیحالبخاری ۱۹٦/۲‏ (طبعة البهية) 


نت ۲۷ مت 


فيذهب من القرآن كثير» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن». ويتردد 
الصديق بعض الوقت. خشية إن يفعل مالم يفعله رسول الله Ep‏ نم 
ما يلبث أن يشرح الله صدره لهذا الغمل امحلیل» فيأمر باستدعاء زيد بن 
ابیت حيث یکلفه بجمع القرآن ویتردد زید - کا ترود الصدیق من 
قبل لأنه لا يريد كصحابي أن یقوم بعمل ما لم يقم به النبي أو يأمر به 
ولأنه كمؤ من یتحاثی مثل هذا العمل الخطير خشية أبسط الأخطاء 
وأتفهها في تنفيذ مهمته. وأخیراً يشرح الله صدره WU‏ ويتم الأمر با 
كان محفوظاً ف صدورالرجال؛ وبا کان يكتب بین يدى رسول الله - 
Seep‏ 4 ويحفظ الصحف الشريف عند الصدیق, ثم عند الفاروق عمر 
(۲۳-۱۳ ه = 544-574م) من codes‏ ثم عند أم M‏ منين «حفصة بنت 
عمر» - رضي الله عنهم أجمعين ۱ . 


ولعل هدف الفاروق - رضي الله عنه وأرضاه ‏ من هذه الطريقة لم 
یقتصر على حفظ الدون من التنزيل فى مأمن من الا حطار ‏ ول صورة 
يسهل الرجوع اليها . واغا كان يقصد ايضا إقرار الشکل النهائي لكتاب 
الله الكريم وتوثيقه عن طر يق حفظته الباقين على قيد الحياة ء واعقادہ من 
الصحابة الذين كان كل منهم يحفظ منه أجزاء كبيرة أو صغيرة”" . 


)١(‏ الاتقان /١‏ 9ه ٦٦ء‏ ابن الاثر #/ ١١7‏ تفسير الطبرى /١‏ 04 - ٦٦ء‏ كتاب الصاحف 
ص ٥‏ ۔ ٢٠۰٣ء‏ فضائل القرآن ص ١5-1١4‏ ۰ مقدمتان في علوم القرآن ص ۱۷۔٠١۲‏ 
وكذا البرهان فی علوم القرآن ص ۲۳۳ - ۰۲۳6 ۰۲۳۹ تفسير القرطبي 4٩/۱‏ - ۵۰ ۰ 
محمد حسين هيكل : حياة محمد ص ۵۱-۵۰ ۰ الصديق أبو بكر ص ۰۳۱۲-۳۰۳ محمد 
أبو زهرة القرآن ص ۳۰ ۳۱ء عبد المنعم ماجد : المرجع السابق ص ۲۵۱ - ۲٥٢‏ وكذا 
EI, 14, PP. 1261-2‏ 

(۲) محمد عبدالله فراز : مدخل الى القرآن الكريم ص ۳٦‏ ء وأنظر : م. ج رستوفدوني : تاريخ 
القرآن والصاحف ص ۲۱ - ۲۷ (مترجم ) . 


بے (A‏ بت 


ولعل من الأهمية بمكان هنا الاشارة إلى أن الخليفة الراشد أبا بكر 
الصديق كان موفقاً التوفيق كل التوفيق فىمهمتهالجليلة 2 وا خطبرۃ كذلك ۔ 
لثقة الناس فيه ۶ء ثم لاختیاره للصحابی اخلیل «زيد بن ثابت». ذلك 
الاختيار الذي توفرت له كل عوامل النجاح» لأسباب منها (أولاً) أن زيداً 
كان کاب ومن ثم فهو أقدر على العمل من غيره. وهو لشبابه أقل تعصباً 
لرأيه وإعتزازه بعلمه وذلك يدعوه الى الاستاع لکبار الصحابة من القراء 
BULL,‏ والتدقيق في الجمع دون إيثار ما حفظه هو و زیداً 
ما كان من حفاظ القرآن الکریم فقد وعاه کل ورسول الله حي؛ ثم 
هو (WL)‏ من کتاب الوحي لرسول الله GBD‏ وهو فوق ذلك ان 
معر lay‏ بشدة ورعه » وعظم آمانته » وکال خلقه » واستقامة cays‏ فضلا 
عن نبوغ ودکاء. ولعل کل ذلك. ما كان يعنيه الصدیق من قوله : «اٍنك 
رجل شاب file‏ ولا نتهمك. كنت تکتب الوحي لرسول اللہ EP‏ که 

فتتبع القرآن فأجمعه » ۰۳ ومنها (رابعاً) أنه من التواتر أن زيداًإنما حضر 
رت لوحت مره سول ال pe‏ نم الثانیف 
J‏ السنة التي كانت فيها وفاته o‏ ومنها (خامساً) أن زيك gy‏ نابت 
دإ كنال عدا سس سس روا ا ال سجن 
أكابرهم في الفقه والرأی» وکانت الرياسة J‏ بالمدينة فى القضاء والفتياء 


T.Noeldeke, po-cit, P.205 (\) 

(۲) الاتقان ۱/ وه البرهان ص ۲۳۳ ۰ تفسير القرطبي ۵۰/۱ > فضائل القرآن ص 4 ۱ ٠»‏ تاريخ 
القرآن للزنجاني ص ۱۷ ۰ مقدمتان في علوم القرآن ۰۱۸ ۰۲۵ ۰۲۰ ۰9۱ 8۲ وأنظر 
لوبلوا حيث يقول سر وا -« من ذا الذي لم يتمن لو أن أحداً من تلامیذ 
عيسى الذين pole‏ وه قام بتدوين تعاليمه بعد وفاته مباشرة »)-- (Leblois, le Koran et la‏ 

Bible Hebraique, Paris, 1887, P.47) 

(۳) تفسير القرطبي ٩۳/۱‏ . محمد أبو زهرة : القرآن ص ۲۸ . عبد الصبور شاهين : تاريخ 

القرآن ص ۷ وج محمد حسين هيكل : الصديق pl‏ بكر ص ۳۲۱ 


بت ۲٩‏ بت 


والقراءة والفرائض فى عهد عمر وعثان وعلى ۲ . 

وبدهي أن عملية جمع القرآن لم يقم بها زيد بن ثابت وحده. وإما 
عاونه فيها الحفظة الكرام من صحابة النبي الاعلامء Oly‏ زیدا سلك فى 
سبيل الجمع الخطة المثل. فیا كان ليعتمد على حفظه - وإنه لحافظ _ ولا 
على حفظ من استعان بهم وانهم BUD‏ أمناء ‏ ولکنه كان لا بد أن يعتمد 
على أمر مادی» یری بالحس ولا يحفظ بالقلب وحده. فكان لا بد أن یری 
ما حفظه مکتوباً فی عصر النبي. BE‏ وأن يشهد شاهدان (gy‏ ھکذا 
رأوا ذلك الکتوب فی عصر النبي ‏ وبإملائه عليه الصلاة والسلام» وقد 
تتبع القرآن بذلك آية cal‏ لا يكتب إلا ما رآه مکتوباً عن النبي. 
8 في عهده. ويشهد شاهدان هیا رأيا ذلك المكتوب في عهد النبي 
ونقلاه. أو يرى ذلك المكتوب عند اثنینء فهو شهادة كاملة منهما CO‏ 
ويروي ابن بي داود - من طريق هشام بن عروة عن أبيه ‏ أن أبا بكر قال 
لعمر وزيد: «أقعدا على باب السجدء فمن جاء كا بشاهدين على شيء 
من LS‏ الله فاکتباه» ۲٩‏ , 


وهكذا يمكننا القول أن زيداً إتبع طريقة في الجمع نستطیم أن نقول 
عنها فى غير تردد أنها طريقة فذة في تاريخ الصناعة العقلية الاإنسانیق 
وأنها طريقة التحقيق العلمي الألوف فى العصر الحديث. oly‏ الصحابي 
الجليل قد إتبع هذه الطريقة بدقة دونها کل دقة. وأن هذه الدقة في جمع 
القرآنء متصلة بايمان زيد بالل ء فالقرآن كلام الله جل شأنه. فكل تهاون 
ف أمره أو إغفال للدقة فى جمعه وزر ما کان أحرص زیدا۔ فى حسن 
إسلامه وجميل صحبته لرسول الله أن يتنزه عنه» ولقد شهد المنصفون من 
)١(‏ احمد أمين : فجر الاسلام ص ۱۷۵ ۰ مقدمتان في علوم القرآن ص 5٠‏ ١ه‏ 


)1( محمد أبو زهرة : القرآن ص ۳۲-۱ ۰ الاتقان في علوم القرآن ۱/ ٩۰‏ 
(۳) عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن ص ٦١۱۰ء‏ الاتقان ٦٠٠/١‏ 


سے 


المستشرقين جميعا بہذہ الدقة. حتى ليقول «سيروليم مویں ء «والأرجح أن 
العالم كله ليس فيه كتاب غير القرآن ظل أربعة عشر قرناً كاملا بنص هذا 
مبلغ صفائه ودفته») ۲۲. 

ویعلق الاستاذ آبو زهرة على هذا العمل ا حلیل الذی اشترك فيه 
الشيخان ‏ آبو بكر وعمر ‏ وحمل عبئه زيد بن ثابت. مع جمع من 
المهاجرين hay‏ بحقيقتين هامتين» تدلان على إجماع الأمة كلها على 
حماية القرآن الكريم من التحريف والتغیبر والتبديل» وأنه مصون بصيانة 
الله سبحانه وتعالى له» ومحفوظ بحفظه وإضام الم منين بالقيام عليه 
وحیاطته. أما أولى الحقيقتين» فهي أن عمل زيد هذا لم يكن كتابة 
مبتدأة» ولكنه إعادة لکتوب فقد كتب القرآن كله فی عهد النبي, 
لب 4 وعمل زيد الابتدائي هو البحث عا كتب عليه والتأكد من 
سلامته» بشهادة اثنين على الرقعة التي توجد فيها الآية أو الآيتان أو 
الآيات» وبحفظ زيد نفسه» وبالحافظين من الصحابة ‏ وقد كانوا ا لحم 
الغفبر والعدد الکببر ۔ فا كان لأحد أن يقول إن زيداً كتب من غير أصل 
مادى قائمء بل إنه أخذ من أصل قائم ثابت مادی. وأما الحقيقة الثانية» 
فهي أن عمل زيد لم يكن عملاً آحادياً» بل كان عملا Lele‏ من مشيخة 
صحابة رسول الله BED‏ 4 . فقد طلب أبو بكر إلى كل من عنده من 
القرآن شيء مكتوب أن يجيء به إلى زید. وال كل من يحفظ القرآن أن 
یدلی إليه با حفظه. واجتمع لزيد من الرقاع والعظام وجريد النخل 
ورقيق الحجارة» وكل ما كتب أصحاب رسول الله » وعند ذلك بدأ زيد 
يرتبه ويوازنه ويستشهد عليهء ولا يثبت آية إلا إذا إطمأن إلى اثباتها . كا 
أوحيت إلى رسول الله » وإستمر الأمر كذلك» حتى إذا ما أتم زيد ما 


Sir William Muir, The Life of محمد حسين هيكل : المرجع السابق ص ۳ء وكذا‎ (1) 
Mohammad and History of Islam, Edinburgh, 1923 


= ی = 


کتب» تذاکرہ النىاس وتعرفوہ وأقروه. فكان المكتوب واا بالکتابف 
ومتواتراً بالحفظ في الصدور. وما تم هذا لكتاب فى الوجود غير القرآن» 
وتلك - ويم الله - عناية من الرمن خاصة بهذا القرآن العظيم )9 


)1( شعن OLS‏ 
ور الأيام» وتمضي السنون. و عهد ذى النورين - عثمان بن 
عفان رضي اللہ عنه وأرضاه  Yt)‏ ے٣٥۳‏ ه = ٦٤٦٦-٦٥٦م)‏ تسع 
الفتوحات الإسلامية. ویتفرق المسلمون في الأقطار والأمصارء ویش رح اللہ 
صدر الخليفة الراشد إ إلى جمع القرآن الكريم في مصحف واحد وذلك فی 
العام الرابع والعشرين (أو أوائل الخامس والعشرين) من هجرة المصطفى 
- عليه الصلاة والسلام - ثم كتب منه سبعة مصاحف ۷ وبعث منها إلى 
كل فو ید ید واليمن والبحرين والبصرة والکوفةق وحبس بالمدينة 
بہت ریو ایدو سی es‏ و ہد - کم 
عثمان بحرق ما عدا المصحف الارمام 0 الصحابي و 
عاد إلى رأى جماعة المسلمين. ويروى أن الاإمام على كرم اللہ وجھے ۔ 
قال: «لو لم يفعل ذلك عثان لفعلته آنا » وهكذا يتفق الأئمة الأربعة 
(أبو بكر وعمر وعثمان وعلی)ء على أن ذلك العمل العظیمء إنما كان من 


)1( محمد أبو زهرة : القرآن ص ۳٣ ۳٣‏ ۰ الصديق أبو بكر ص ۳۲۲ ۳۲۳ 
(۲) اختلف العلا ء فى عدد هذه المصاحف » فمن قائل أنظر أربعة ‏ وأن الخليفة بععث مہا إلى 
الكوفة والبصرة والشام ۰ .وترك واحداً بالمدينة ء ومن قائل خمسة . ومن قائل أنها سبعة 
(الاتقان ۱/ ٦٦‏ ؛ البرهان ۲/ ۲٥٢‏ وكذا 2.234 (T.Noeldeke, op-cit,‏ 
(۳) کتاب الصاحف ص ۳ 


۳٣ 


مصلحة الدين © 


ويرى العلماء أن الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان: أن الأول 

كان عبارة عن جمع القرآن وكتابته في مصحف واحد مرتب الآيات على ما 
وقفهم عليه النبي BEY‏ خشية أن يذهب من القرآن شیءء بسبب موت 
كثير من الحفاظ بعد موقعة الهامت وأن الثاني كان عبارة عن نسخ عدة 
نسخ من الصحف الذي جمع في عهد أبي بكر لترسل إلى البلاد 
اللإسلامية؛ وأن السبب فی ذلك. إنما هو إختلاف بعض القراء فی قراءة 
آيات من القرآن الکریمء ذلك أن «خذيفة بن الهان» - فيا يروى الارمام 
البخارى فی باب فضل القرآن » عن أنس بن مالك -قدم علي على عثمان 
بن عفانء بعد غزوة فی أذر بيجان وأرمينية» رأى فيها القوم من أهل 
العراق والشام ختلفین على قراءة القرآن » فأخبره بالذى ish,‏ وطلب منه 
أن يدرك الأمة قبل أن يختلفوا فی القرآن إختلاف اليهود والنصارى فی 
الكتب» ومن ثم فان الخليفة سرعان ما يرسل في طلب الصحف الذي 
عند حفصة» ويأمر زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبدالله بن الزبير 
وعبد الرحمن بن هشام أن ينسخوها فی الصاحف. وقال شم : «إذا 
إختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فی عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان 
قريش» فان القرآن آذزل بلسانهم»» ففعلوا ذلك حتی كتبت فى 
الصاحف ء ويروى أن هناك خلافاً قد حدث على كتابة كلمة 
(۱) فضائل القرآن ص ۱۸ - ۱٩‏ البرهان /١‏ ۲۳۰ ء تفسير القرطبي ۵۲/۱ - ۵۵ ۰ فتاوى إبن 
تيميه ٤/۳۹۹۔ ٠٤٤‏ محمد أبو زهرة : القرآن ص 44 - 45 ۰ وكذا Schwally,‏ 
Geschichte des Qurans, 1938, 2,P.92‏ 


(۲) الاتقان 58-5٠ /١‏ فتاوی إبن تيمية ۱۵/ ٢٥۲۔٢٥٥‏ ء تفسير القرطبي ٦٦-٦٦ /١‏ 
السجستاني ص ۲۱-۱۸ صحیح البخاري ۹۸/٦‏ ء فضائل القرآن ص ۱۹ ۰ مقدمتان فى 


علوم القرآن ص ٩۲-۱‏ ۰ فتاوی إبن تيمية ۳۹۶/۱۳ ۰ قارن 4۱۹/۱۳ - 4٠١‏ ۰ وکذا 
R.Blachere, op-it, ۶ 3‏ وكذا ۲۶.1078 EI,‏ وكذا عبد المنعم ماجد : ا مرجع 
السابق ص ۲۵۰ ۲٠۲‏ 


الات 


«التابوت» التي جاءت في قوله تعالی : «إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه 
سكينة من ربكم ۳ ۰ أيكتبونه بالتاء أو اضاء ‏ فقال زيد : ضا هو 
«التابوه » » وقال الثلاثة القرشيون : إنما هو «التابوت» . فتراجعوا إلى 
Olde‏ . فقال : اکتبوه بلغة قريش . فان القرآن نزل بلغتهم »۱ ۱ 


والقضية التي ينبغي أن نناقشها OW‏ - فما یری الدکتور عبد 
الصبور شاهين ‏ هي أهمية عمل عثمان من الناحية القرائیةء فاذا كان 
عمل غثمان مقتصراً على نسخ مصاحف عدة من الصحف الذى كتبه زيد 
فى عهد أبي بكرء فأية قيمة يمكن أن تكون هذا العمل؟ وقد يزداد الأمر 
آهمیة إذا ما علمنا أن مصحف أبي بكر كان مکتوباً - كا هو النطق - 
على حرف واحد. والأمر كذلك بالنسبة إلى كتاب الوحي على عهد رسول 
الف وإذا كان زيد بن ثابت - طبقاًما ورد في الأحاديث الصحيحة ۔ - من 
أكثر کتاب الوحي ملازمة لرسول الله ۱ئ ثم هو قد قام بكتابته على 
عهد أبي بک و عهد عاد فان ذلك يدلنا على أن منهج الكتابة 
كان واحداً فی المراحل الثلاثة قرا إلا ما إرتآه Olde‏ من تجريد رسمه 
من الأإعجام حتى يتسع الرسم لكثير من الوجوه التي صح نقلها عن النبي 
ية ٠)‏ أى إضفاء صفة الشرعية على القراءات الختلفة التي كانت 
تدخل في إطار النص المدونء وها أصل نبوی مجمع عليه» ثم Of‏ هدفاً 
آخر قد تحقق بعمل عثمانء هو التقریب اللغوى ما بين وجوه القراءة المتلوة 
آنذاك فی الأمصار المختلفة» والقضاء على الخلاف الذی كاد أن یعصف 
(۱) سورة البقرة : آیة ۲٤۸‏ وانظر : وتفسير الطبري ۵/ ۳۱۵ ۸ء تفسير الکشاف ۲۹۳/۱ 
- ۲۹ (دار الکاتب العربي - بيروت ) » تفسير ابن كثير ۱/ 446 - ۰440 تفسیر وجدى ص 
۱ 
(۲) تفسير القرطبي ۵4/۱ . فضائل القرآن ص ۲۰ . البرهان ۰۳۷۹/۱ الاتقان ۰۹۸/۱ 
مدخل الى القرآن الكريم ص ۳۸ - ۳٩‏ ۰ مقدمتان في علوم القرآن ص :۱۹ ؛ محمد أبو زهرة 
ص ۳۹ 


جیب 


بوحدة cde lA!‏ أى أن عمل عثمان كان من مقاصده أساساً نشر النص 
القرآني بلسان قریشء وإرساء هذا التقليد اللغوى الذى سبقته مقدمات 
كثيرة في عهد أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما » ذلك OY‏ الخليفة الراشد 
فا كان يعتبر العاری فى القرآن نوعاً من الکفر ©. 

ومن ثم فليس صحيحاً ما ذهب إليه البعض رو یی سس 
وحدهم الذین یعرفون مضمون القرآن » وت 
فا كان للسياسة دخل عند صحابة رسول الله في شئون القرآن الكريم . 

0 أى حالء sabi‏ ساعد olde‏ على تحقيق اهداهن یت 
سے أنه قد آمر بإحراق كل ما عدا مصحفه من صحف أو مصاحف 
كان bas‏ الصحابة والآخذون عنهم وقد إنصاع الناس لأمره فی phe‏ 
الأمصار. فيا عدا ما روي عن عبدالله بن مسعود من أنه عارض ذلك » 
وأمر الناس فی الكوفة بالتمسك بمصحفه ‏ كا أشرنا آنفاً - لشبهة اعترتهء 
هي ظنه أن زیدا قد إنفرد بالعملء وقد كان هو أولى من يقوم بەء فلا علم 
بعد ذلك أن موقفه قائم على شبهة لا آکٹر وآن المصحف الذی أرسله 
عثمان هو نسخة من جمع أبي بكرء الذى أخذ عن صدور الرجال وعن 
العسب واللخاف» التي كتبت على Age‏ رضول الله وبإملائه. وان زيدا 
المسلمون lee‏ وافق إقتناعاً ولا وحفاظاً على وحدة الأمة ایا 


)١(‏ عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن ص ۱۱5 ۔۱۱۷ء البرهان /١‏ ۲۳۵ -۲۳۹ ء البخاريى 
۱۹۷-۳ 1 
(۲) عبد المنعم ماحد : : الرجع السابق ص ۲۵۲ ء قارد 56-60 R. Blachére, op-cit PP.‏ 


Yo —‏ ده 


سعد : «أدركت الناس متوافرين حين أحرق عثمان الصاحف. فأعجبهم 
ذلك وقال: لم ینکر ذلك منهم أحد»» وقال ola I‏ على كرم الله وجهه 
۔ لرجل کوفی عاب عثمان بجمع الناس على الصحف. > «اسکت» فعن 
ملأ منا فعل ذلك» فلو وليت منه ما ولي عثمان لسلکت سبیله» (). 


ويقرر«نولدكه» أن ذلك كله يعد os gil‏ دليل على أن النص القرآني 
على أحسن صورة من الكمال والمطابقة بقة [So‏ يو كد دلوبلوا؛ أن القرآن هو 
اليوم الكتاب الر باني الوحيد الذي ليس فيه أي تغییر ۰۲۳ وكان «سيروليم 
موير» قد أعلن من قبل: أن الصحف الذى جمعه عثمان قد تواتر إنتقاله 
ae ae +082 +008 -99‏ 
أى ن a‏ النسخ التي ام زا j a‏ 35 
الااسلامية الواسعة. فلم یوجد الا فرآن واحد لجحمیع الفرق الا سلامية 
حتی الیوم يعد آکبر حجة ودلیل على صحة النص المنزل الوجود معنا *۲. 
وکا يدق اضعا من كل ما می انه لسن یه با يزعفة 
البعض من أن جمع القرآن قد تأخر الى عهد الخليفة عثمان بن عفان رم 
)1( عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن ص ۱۱۷ > كتاب المصاحف ص ۰۱۸-۱۳ فضائل 
القرآن ص ۲۲ - ۰۲۳ تفسير القرطبي ۵۲/۱ - ٥٤‏ ۰ مقدمتان في علوم القرآن ص £6 - 
۹ء إبن الاثير #/ ۰۱۱۲-۱۱۱ محمد أبو زهرة : القرآن ص 44 ۰ مدخل الى القرآن 
الکریم ص £4 ' ه 
T.Noeldeke, op-cit, P.93 )۲(‏ 
(”) مدخل إلى القرآن الكريم ص ٠‏ وكذا Leblois op. cit,‏ 
(4) محمد عبدالله دراز : المرجع السابق ص 4۰ ء وكذا B.St. Hilaire, Mahomet‏ 


W.Muir, The Life of Mohammad وكذا‎ etle Koran, P.33 
A.Guillaume, Islam, P.P.55-59  اذكو‎ ۰ ۱۸ عبد المنعم ماجد : المرجع السابق ص‎ (0) 


ے ۳۹ سم 


ذلك OF‏ القرآن الكريم كان كله مسجلا في صحف وإن كانت مفرقة - 

dy‏ صدور الصحابة» قبل أن ينتقل الرسول Bap‏ ٭ إلى الرفيق الأعلی 

وأنه قد جمع في مصحف واحد على أيام الصدیق. OF,‏ هذا الصحف قد 

أودع عندہ ثم عند الفاروق من بعده. ثم عند حفصة أم ال منين 6 

وفی عهد عثمان - رضي الله عنهم أجمعين ‏ نسخت منه عدة نسخ أرسلت 

إلى الآفاق 64 بمشورة من حضره من صحابة رسول الف 

oly «Bed‏ الامام على كرم الله وجهه ‏ قد إرتضى هذا العمل الجليل 

وحمد أثره ۰۲۳ ومعنی هذا ببساطة of‏ الصحف الذى كتب على أیام 7 

بكر - هو نفس المصحف الذى كتب على أيام الرسول - صلوات الله 

وسلامه عليه وهو نفسه الذى كتب de‏ أيام عثمان 6 وبالتالی فان كل 

قراءة قرآنية يجب أن تكون متفقة مع نصه. وأن الشك فيه AF‏ وأن 

الزيادة عليه لا تجوز وأنه القرآن المتواتر الخالد إلى يوم القيامة © . 

)1( فضائل القرآن ص ۱۵ ۰ كتاب الصاحف ص٥‏ مقدمتان في علوم القرآن ص ۲۳ 3 
البرهان ۱/ 9ه 

(۲) هناك رواية تنسب فضل السبق في جمع القرآن إلى الارمام علي کرم الله وجهه . إذ يروي آشعت 
عن إبن سيرين أنه لما توفي الرسول CBP‏ أقسم على ألا يرتدي برداء إلا لجمعة » حتى 
يجمع القرآن في مصحف » ففعل » فارسل آبو بكر إليه بعد أيام : أكرهت إمارتي يا أبا 
الحسن ؟ قال : لا والله » إلا أني أقسمت ألا أرتدي برداء إلا لجمعة . فبايعه ثم رجع » 
ويقول السجستاني : أن احدألم يذكر كلمة مصحف إلا أشعث : وهو لین ا حدیث . وائما 
رووا حتی أجمع القرآن ء يعني أتم حفظه ‏ فإنه يقال للذي يحفظ القرآن . قد جع القرآن 
( انظر : كتاب الصاحف ص ۰٠ء‏ الاتقان /١‏ 9ه ء تاريخ القرآن ص 1٠١4‏ - ۱۰۵) 
والأمر كذلك باللسبة الى جمع عمر بن الخطاب ( كتاب المصاحف ص ۱۰ - ١١‏ ) إلا إذا كان 
المراد أول من أشار بجمعه ( الاتقان COA)‏ 

(۳) للمقارنة بين تهوين القرآن الكريم وغيره من الكتب المقدسة » أنظر عن التوراة ( كتابنا 
إسرائيل ص ۲٢‏ - 40 ) وعن الانجيل ( الدخل الى الكتاب المقدس . ا مد شلبي : 
المسيحية ص CNV ١87‏ 

)٤(‏ محمد أبو زهرة : القرآن ص "4 » تفسير القرطبي ۸۰/۱ - ۸٦‏ ء فتاوى إسن تيمية 
۳۴ - ۰:۲۱ محمد حسين ہیکل : حياة محمد ص ١ه‏ 9۵ . وكذا 
W.Muir, op-cit, P.XIV-XIXX‏ 


— ۳۷ — 


5الرا نکر LE‏ 

القرآن الكريم كمصدر تار يخي لا ريب أنهأصدق المصادر وأصحها 
على الاطلاق. فهو موثوق السند ‏ كم بینا آنفاً۔ ثم هو قبل ذلك وبعده 
كتاب الله الذي «لا ash‏ الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم OL‏ ومن ثم فلا سبيل إلى الشك في صحة نصه"“ بحال من 
الاحوال لأنه ذو وثاقة تاريخية لا تقبل Sad‏ فقد دون فى البداية بإملاء 
الرسول. BED‏ ٭ء وتلي فيا بعد وحمل تصديقه النهائي قبل وفاته ”ء 
ولأن القصص القرآنی Ly‏ هو أنباء وأحداث تار يخية» لم تلتبس بشيء من 
ا خیالء ولم يدخل عليها شيء غير الواقع 6 وأنه کا يقول سبحانه 
وتعا ی «وبالحق أنزلناه وبا حق نزل» ”) » ثم أن الله عز وجل قد تعهد - 
كما آشرنا من قبل - بحفظه دون تحريف أو تبدیل. 

ويرى الدکتصور دراز أن تسمية القسرآن الكريم» بالقرآن 
وبالکتاب. ما تعني الأولى کونه متلوا بالألسن» بيغا تعني الثانية کونه 
مدوناً بالأقلام» وأن في تسمية القرآن الکریم بہذین الااسمین. إشارة إلى 
أن الله سوف يحفظه في موضعین: لا في موضع واحد أعني أنه يجب 
حفظه فى الصدور والسطور lee‏ أن تضل |حداهما فتذكر الأخری؛ 
فلا ثقة لنا لحفظ حافظ» حتى يوافق الرسم الجمع عليه من الأصحاب. 
المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرةء ولا ثقة 
لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالاإسناد الصحيح 


٦٤ سورة فصلت : آیة‎ )١( 

ab (1)‏ حسين : في الأدب الجاهلي ‏ القاهرة ۱۹۳۳ ص ۱۸ 

(۳) محمد عبدالله دراز : المرجع السابق ص 494 

)ئ( عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني . القاهرة ۱۹٦٤١‏ ص OV‏ 
)0( سورة الاسراء : آية ٠٠١‏ 


A = 


٠ التواتر‎ 


ومهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في we‏ الأمة المحمدية 
اقتداء بنبیھاء بقي القرآن محفوظاً فی حرز حريز» إنجازاً لوعد الله الذى 
ee‏ ےرت وإناله حافظون» 9 , 
ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع 
السندء حيث لم یتکضل الله بحفظهاء بل وكلها إلى حفظ الناس» فقال 
تعالى : «والربانيون والأحبار با استحفظوا من کتاب الله» © ۰ آی با 
طلب إليهم حفظه والسر فى هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء 
بها على التوقيت لا التأييد » وأن هذا القرآن جيء به مصدقاً لما بین يديه من 
الكتب وها غليهااء فكان bale‏ لما فيها من الحقائق ق الثابةء زائداً 
عليها با شاء الله زيادته.» وكان ساداً مسدها ولم يكن شيء فيها يسد 
مسده. فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة وإذا قضى الله أمراً يسر 
و ون العليم 29 . 
غير أذ ني آود أن أنبه - بعد أن أستغفر ربي العظیم كثيراً - إلى of‏ 
القرآن الكريم لم يل كايا في التاريخ ؛ يتحدث عن أخبار الأمم. كما 
يتحدث عنها ال رخون» وإنما هوكتاب هداية وإرشاد للتي هي أقوم یپ 
أنزله الله » سبحانه وتعالى - ليكون دستوراً للمسلمين. ومنهاجاً يسيرون 


)1( محمد عبد الله دراز: النبأ العظیم ونظرات جديدة في القرآن من ۰۱۲ ۱۳ 
)١(‏ سورةالحجر : أية ٩‏ 

(۳) سورة المائدة : آية ٤٤‏ 

VE ۰۱۳ العظيم ص‎ Lil محمد عبد الله دراز:‎ )٤( 


۹ سورة الاسراء : آیة‎ )٥( 


عا ۲٩‏ بت 


عليه فى حیاتهم. يدعوهم إلى التوحيد , وال تهذيب النفوس› As‏ 
وضع مبادیء لاأاخلاق ۲) > ومیزان للعدالة J‏ الحكم ۳ واستنباط 
لبعض الأحكام ©( > فإذا ما عرض لحادثة تار حية › فافا للعبرة والعظة۲. 


الدعوةء أو قصص الجهاد فى تبليغ الرسالةء ولكنها تراد WIS‏ لعبرتهاء 

ولا تراد لأخبارها التار مخية» ومنها قصة يوسف» وقصة إسماعيل عليه 

السلام» فقصة يوسف قصة إنسان قد تمرس منذ طفولته بآفات الطبائع 

البشرية» من حسد الأخوة. إلى غواية المرأةء إلى ظلم السجن. ال 

تكاليف الولاية وتدبير المصالح ف إبان الشدة والمجاعة » وقصة إسماعیل 

تتخللها هذه التجارب الاإنسانية من عهد الطفولة كذلك». فیصاب بالغربة 

النقطعة عن العشيرة وعن الزاد والماءء ون كان الأخطر من ذلك كله أن 

تكتب عليه التجارب الانسانية ضريبة الفداء» وهي فی مفترق الطرق بین 

الذبائح البشر “A‏ وبين الإنسانية المهذبة التي لا تأبى الفداء بالحياةء 

ال له أن تت نتمی إليه أمة ذات شعو ب وقبائل تتحول 

على یدیہا تواری يخ العالم على مدى ی الايا 0 

(۱) انظر مثلافی قصة نوح ( سورة نوح آية ۲۰-۲ ) وف قصة يوسف (یوسف : آیة ٩0-۳۷‏ ) 
وني قصة عيسى ( النساء : آية ۱۷۱ ۔۱۷۲ء آل عمران : آية ۵4 ۰ المائدة : آية 
10۷1( 

(۲) أنظر مثلا (البقرة : آية ٤٤‏ ء الاعراف : آية ۰۸۷-۸۵ هود : آیة ۸٤١‏ - ۸۸) 

(۳) أنظر مثلا في قصة داود ( ص : أية ۲٣-۲۱‏ ) 

(4) أنظر مثلا فى قصة هابيل وقابيل ( المائدة : آية ۰۳۲-۲۷ 4۲ ٠١‏ ۰ البقرة : آية ١14‏ - 
۷6( 

۲۹۳ - ۲۱۹/۱ راجع عن أهداف القرآن ومقاصدة : تفسير النار‎ )٥( 

,)1( عباس العقاد : الارسلام دعوة عالمية ص ۲۱۸ - ۲۱۹ 


wae 0 cs 


وهکذا. وعن طریق القصص القرآني ye‏ الله العزيز» 
معلومات هامة عن عصور ما قبل الارسلام وأخبار دوهاء أيدتها حرف 
الحديثة كل التأیید فيقدم لنا ‏ عن طريق قصة موسى - كثيراً من 
العلومات عن الملكية EAM‏ في مصر الفرعونیة؛ وعن الأحوال ا 
والاإقتصادية والاجتاعية فيها ۰۲۱ لت بالنسبة إلى قصة col yp]‏ 
حيث تقدم لنا الكثير عن العراق القدیم O‏ 


ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن أبرز قصص الأنبياء فى 
القرآن الکریم» إنماههم| قصتا إبراهيم وموسی [gale‏ السلامء فھما قصتان 
مسهبتان فى أجزائه» ربا لأا ترويان نبأ الرسالة بين أعرق أمم الحضارة 
الاإنسانية وها أمة وادی النهرین وأمة وادی النیل» ومن أجل ذلك كانت 
القصتان أوفى القصص بين جميع قصص الأنبياء» وكانت الثورة فیھما على 
ضلال العقل فی العبادة جامعة لأكثر العبادات الستنکرة فی الزمن 
القديم ٩‏ ۱ 


سماوی ہم Awd‏ ا 

وأفاض فی وصف یہود وأحوالهم وأخلاقھم oul,‏ مواففهم من م الأنبياءء 

کے فعل القرآن الکریم» وصدق اللہ العظیم حيث يقول: «إن هذا 

القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون» “ . 

)1( أنظر عن قصة موسى ( البقرة : آية EV‏ ٢۷ء‏ الأعراف : آية ٠١٠١ 1١8‏ » يونس : أية 
۷۵ طه : آیة ۹٩-٩‏ الشعراء : آية 58-1١‏ ء القصص : آية ٤٤-٣‏ > غافر : 
آية ۲۳ (of.‏ 


(۲) أنظر عن قصة إبراهيم ( البقرة : آية ۲۵۸ ۰ الانعام : آية ۰۸۳-۷۶ مریم : أية ١١‏ - 
۰ الانبیاء : آية ۰۷۳۵۱ الشعراء : آية ۰۸٩-۹‏ الصافات : آية ۱۱۳-۸۳ 


(۳) عباس العقاد : الرجع السابق ص ۲۱۸ 
(ئ) سورة اللمل : آية ۷۲ 


تب ) س 


وأما عن بلاد العرب, فإنك تجد في كتاب الله الكريم سورة تحمل 

إسم مملكة في جنوب شبه الجزيرة العربية قبل الابسلام - وأعني بها سورة 
سبأ - هذا إلى أن القرآن الكريم قد انفرد- دون غيره من الكتب القدسة - 
بذكر أقوام عربية بادت كقوم عاد )١‏ وثمود9) > فضلا عن قصة 
أصحاب الكهف ۴ وسيل العرم *) » وقصه أصحاب الأخدود ۳“ إلى 
جانب قصة أصحاب الفيل ”» وهجرة الخليل وولده إسماعيل عليهما 
السلام إلى الأرض الطاهرة فی الحجازء ثم إقامة إسماعيل هناك ٥ء‏ 
وصدق الله العظیم حيث يقول «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليكء 
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذاء فاصبر ان العاقبة 
للمتقين »۰ ويقول : «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت 
لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكر ون © ٠‏ ويقول : «ذلك من أنباء الغيب 
نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم هم يكفل مریم وما كنت 
لدیہم إذ بختصمون» '» ويقول: «وما كنت بجانب الغر بي إذ قضينا إلى 
مومی الأمر وما كنت من الشاهدین» LS,‏ أنشأنا قروناً فتطاول عليهم 
العمر» وما كنت ثاوياً فى fal‏ مدین تتلوا علیهم آياتناء ولکنا کنا 
مرسلینء وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً 


4 الاعراف : آية ٦٦ء‏ هود : آية ٦٠٦ 8١‏ الشعراء : آية ۱۰۱۲۳ 
)۲( الاعراف : آية ۰۷۹-۷۳ هود : آية 1۸-71۱ الشعراء : آية ۱۵۹-۱6۱ 
(۳) سورة الکهف : آیة ۲۱-۹ 

(8) سورة سبا : آية ۱۹-۱۵ 

)0( سورة البروج : آية € ٠١‏ 

)٦(‏ صورة الفیل 

(۷) سورة البقرة : آية ۱۲6 - ۱۳۱ ۰ سورة ابراهیم : آية ۳۵ - ۱ 

٦۹ سورة هوذ : آية‎ (A) 

۱۰۲ سورة یوسف آية‎ )٩( 

(۱) سورة آل عمران : آية ٤٤‏ 


o£) تے‎ 


ماآتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون» ”“ ويقول: «وكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فو ادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة 
وذكرى للمؤ منین » () ويقول «نحن نقص عليك نبأهم (SLL‏ 
ویقول «لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألبات ما كان حديثا يفترى 
ولكن تصندیق الذي بين يديه وتفصيل كل شیٴ وهدى ورحمة اقوم 
يؤمنون» 29 . 


وصدق رسول الله Seep‏ حیست يقول في وصف القرآن : 
« كتاب الله تبارك وتعالى » فيه نبأ من قبلكم » وخبر ما بعدکم 
وحكم ما بینکم » هو الفصل ليس SAL‏ من تركه من جبار قصمه الله 
ومن ابتغى الحهدى فی غيره أضله الله هو حبل الله ا لمتین ونوره البین» وهو 
الذكر الحكيم. SEE‏ وهو الذی لا يزيغ به الأهواء. ولا 
تلتبس به الالسنة ولا تتشعب معه الآراء. ولا يشبع منه العلماء ولا يله 
الأتقیای ولا خلق على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبہء وهوالذى لم تنته 
الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآناً a Lees‏ یو فو عل ي 
ومن قال به صدق» ومن حکم به عدل» ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه 
هدى إلى صراط مستقيم » , . 

على أنه يجب أن نلاحظ جیدأء أن هدف القرآن من قصصه. ليس 
التأريخ هذا القصص. وإنما عبراً تفرض الاستفادة بما حل بالسابقين» 


11 - 46 سورة القصص : أية‎ )١( 

(۲) سورة هود : أية ۱۲۰ 

(۳) سورة الكهف : آية ۱۳ 

)£( سورة يوسف : آية ۱۱۱ 

)0( الاتقان ۰۱۵۱/۲ سنن الترمذي ۲/ ١49‏ ء مقومتان في علوم القرآن ص 4ه ء تفسير 
القرطبي ۵/۱ ۰ محمد ابو زهرة : القرآن ص ۱۵ 


ك 


وزجراً خصوم الاسلام من قريش. ثم تثبيتاً لقلب النبي BED‏ أمام أذى 
الكافرين» حيث شاءت رحمة الله بالمصطفى الختار. أن تخفف عنه 
الشدائد والآلام» عن طريق قصص الأنبياء وا مرسلینء حيث يذكره الله 
- جل Mey‏ با لاقاه أخوة كرام له من عنت الضالين» وبغي الكافرين» 
فا وهنوا وما استکانواء وما ضعفوا وما تخاذلواء ولكنهم صبروا 
وصابرواء ومن هنا يخاطب الله رسوله الكريم في كتابه العزيز: « 

نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به ف ادك. وجاءك فی هذه الحق 
وموعظة وذكرى للمؤ منين» ۲ ء كا أن في هذا القصص بيان ما نزل 
بالأقوياء الذين غرهم الغرورء والبابرة الذين طغوا فى البلاد وأكثروا 
فيها الفساد» oe)‏ ورا و 5 ومع ذلك فيجب ألا يغيب عن 
بالنا ‏ دائاً وأبداً  of‏ هذا القصص إن هو إلا الحق الصراح» وصدق الله 
حيث يقول «ومن أصدق من الله حدیشا» ۲۳ ۰ ويقول «إن هذا لهو 
القصص الحق» “' . ويقول: «تلك آيات الله نتلوها عليك GEL‏ وإنك 
لمن المرسلين» ” ء ويقول: «نزل عليك الكتاب بالحق» ”© » ويقول: 
«نحن نقص عليك نبأهم بالحق» ” ء ويقول: «والذی أوحينا إليك من 
الكتاب هو الحق» 2 . ويقول: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » 2 » 
ويقول «تلك Ob!‏ الله نتلوها عليك بالحق. فبأى حديث بغير الله وآياته 


(۱) سورة هود : آية ۱۲۰ 

(۲) محمد أبو زهرة : القرآن ص ۲۰۳ 
(۳) سورة النساء : آية ۸۷ 

1۲ سورة ال عمران : آیة‎ )٤( 

)6( سورة البقرة : آية ۲۵۲ 

)1( سورة آل عمران : آیة ۳ 

(۷) سورة الکهف Weal:‏ 

۳۱ al: سورة فاطر‎ (A) 

4۱ سورة الرمز : آية ۲ وأنظر الاية‎ )٩( 


ae & ae 


یو منون» () ويقول «وآمنوا با نزل على محمد وهو حق من رہہم؛ "© 
ومن هنا فليس صحيحا ما ذهب إليه البعض» من آن النطق 
العاطفي هو الذى يسود القصة التاريخية فی القرآن الكريم » ومعنى هذا أن 
الأساس الذی كان يلحظه القرآن دائياً فی نفوس المعاصرين للنبي عليه 
الصلاة والسلامء إنما هو القدرة على التأثیر» وأن مقابلة القصص 
القرآني وأحداثه وشخصياته بالحقائق التاريخية يكشف عن مفارقات كبيرة 
تفتح المجال لمن يريدون أن ينالوا من القرآن وأن يشككوا فى صحته» By‏ 
صدق النبي. aly‏ تلقی القرآن من السماء ٩‏ ذلك لا نك إن قرأت ما 
ورد فی القرآن الکریم من قصص. فانك لن تجد شیئاً من البالغات التي 
وصلت إلينا فى کتب التاریخ» أو فى توراة الیهود ا متداولة اليوم» فضلاً عن 
أن ما ذکره القرآن الکریم صحیحاً تؤيده الاکتشافات الحديثة » ومن 
عجب أن الستشرقین إنما قد سبقوا أصحاب هذا الإتجاه. إلى الشك فها 
جاء فی القرآن الکریم وليس له نظير في التوراة - كقصة عاد وثمود ‏ ثم 
سرعان ما تبين هم آن‌عادا وئمودا مذکورتان فى جغرافية بطليموس» وأن 
بعد فضلا عن أن الكتاب اليونان والرومان ء نما ذکروا اسم عاد مقرونا 
باسم ارہ |S‏ جاء J‏ القرآن الكريم ٣٦‏ وصدق الله العظيم 6 حيث 
)1( سورة SU‏ : آیة٦‏ (۲) سورة محمد : آیة۲ 
(م) محمد احمذ خلف الله : الفن القصصي في القرآن ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۸ ۰ء ۳۰٥‏ ۳۳۷ 
(وم مقدمة كتاب الفن القصصي في القرآن . وكذا ص ۱۷١‏ - ۱۷۷ ۰ عبد الكريم ال خطیب : 
القصص القرآني ص ۲۹۵ ۰ ۳۲۰ - ۳۳۹ ۰ وراجم : محمود شلوت : تفسير القرآن 
الکریم . القاهرة ۱٩۷۳‏ ص ٠١ ٣٥٤‏ ۰ ۲۷۳ ( رأيه في الأمثال الضروبة في القرآن ) ٠‏ 
S.Tisdall, The Sources of the Koran, P.61FF‏ 
)4( جرجي زيدان : العرب قبل الارسلام ص ۱۳ 
(۹) عباس العقاد : مطلع النور ء أو طوالع البعثة المحمدية ص ٦٦‏ 


— {o — 


یقول : «وأنزلنا رليك الكتاب باق مصدقأا لا نين یدیه من الكتاب 
ومهیمنا علیه» ۰۲۱ وحیث یقول « وهذا کتاب آنزلناه مبارك مصدق SU‏ 
بين يديه »۲۳ ۰ وحیث یقول « والذی آوحینا إليك من الکتاب هو الحق . 
9 لا oo‏ بد : 
ولیس صحيحاً كذلك ما ذهب إليه البعض من أنه لا شك أن 

إشارات القرآن الكريم إلى كثير من القصص . إنما هو دليل على أنها كانت 
ذلك OY‏ العرب ما كانوا يعرفون شيئاً عن كثير من قصص القرآن» وعلى 
سبيل امثال. فان القرآن الكريم بختم قصة نوح بقوله تعالى «تلك من أنباء 
الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل تھذاءء فلو كان 
العرب يعرفون هذه القصة مثلاًء وأنها كانت من قصصهم الشعبي الذى 
یتداولونه في آسیارهم أفكان العرب ‏ وفیهم آشد آعداء النبي ‏ من 
يسكت على قوله تعا ی «ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا»؟ 
ليس من النطق أن آعداء الصطفی. BED‏ - وقد کانوا دائاً على يقظة 
یتمنون أقل ثخرة» لیوجهوا من خلا ها ضربانهم ويحولوها إلى سخرية 
واستهزاء - سوف يجيبونه أنهم یعرفون القصة. بل وأنها من أساطبرهم 
التي تفيض بها مجالسهم ونوادیهم. ولکن التاریخ لم WIS‏ عمن آنکر 
على الرسول هذه الاية cg SU‏ مما يدل على أن ما جاء به القرآن الکریم 
(۱) سورة الائدة : آية ۰4۸ وأنظر تفسیر أبي السعود ۳/ ۳۳ وتفسیر الکشاف ۱/ ٩۳۹‏ - ۰16۰ 

تفسیر روح العاني ۱٥١/٦‏ ۔ ۱٥١‏ ۰ تفسير الطبرسی 5/ ۰۱۱۳-۱۱۰ فى ظلال القرآن 

- ۳۷۷/۱۰ دار إحياء التراث العربي - بیروت ۱۹۱۱ ) ۰ تفسير الطبري‎ ( ۱۸۲ - ۵٦ 

۱ ردار العارف - القاهرة ۱۹۵۷) 
(۲) سورة الانعام : آية ٩۲‏ 
(۳) سورة bb‏ : أية ۳۱ 

سعید رمضان البوطي : من روائع القرآن - دمشق ۱۹۷۲ ۰ ص ۲۳۷ . 


تس )ات 


من أخبار الأمم البائدةء كان شيئاً يكاد يجهله العرب جهلاً LE‏ وان کان . 


)0( القصص القرآني والتوراة 

وليس صحيحاً كذلك ما ذهب إليه بعض المستشرقين من أن القرآن 
الكريم. قد اعتمد إلى حد كبير فی قصصه على التوراة والاونجيل CO‏ 
وزاد بعض من تابعهم من الباحثین العرب على ذلك أن القرآن الكريم 
جعل هذه الأخبار مطابقة GU‏ الكتب السابقة» أولما يعرفه fal‏ الكتاب 
من أخبار» حتى ليخيل | لينا أن مقياس صدقها وصحتها من الوجهة 
E sell‏ وجهة دلالتها علی النبوة والرسالة» أن تكون مطابقة لا 
يعرفه أهل الكتاب من أخبار 6 وذهب «مالك بن نبي» أن هناك Bis‏ 
جو ee es‏ القدس (التوراة ol, aay‏ وت 
4 تہ ig ۳ Ge‏ 2-0 
وصالح olay‏ وأهل هل الكهف وذی القرنین ۰۲٩‏ ومن عجب أن صاحب 
كتاب «من روائع القرآن» ينقل عنه - فيا يزعم - أن القرآن جاء بقصص 
ناه السات والامم الف على نحو کر رت 
التوراة والاإنجيل من عرض تلك الأخبار والقصص › وأن ذلك دلیل لا 
بقبل الشك بان هذا القرآن ما كان حدیثاً يفترى '“ء ولكنه وحي من الله 
(۱) نه نفس المرجع السابق ص ۲۳۸ - ۲۸۰ 


(۲) جولد تسيهر : العقيدة والشريعة في الابسلام » ترجمة الدكتور محمد يوسف موسی ص ۱۲ ۰ 
۰۷ء وکذا 61-62 Alfred Guillaume, Islam, (Pelican Books), 1964, PP.‏ 


(۳) محمد أحمد خلف الله : الرجم السابق ص ۲۲ > وأنظر ص ۰۲۸-۲۷ ۰86 ١۱۷۔۱۷۷‏ 
\AY‏ 

۲۵۱ مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية ص‎ )٤( 

)0( محمد سعید البوطي : المرجع السابق ص ۲٢٢‏ 


CY‏ سد 


عز وجل J)‏ 


والحقیقة غير ذلك LU‏ لأسباب كثيرة» منها (أولأً) أن الرسول 
ED‏ 4 لم يغادر مكة, إلا فی رحلة يحيط بها الشك» صاحب فيها عمه Ul‏ 
طالب» وهو فى التاسعة من عمره ۰۲0 وثانية وهو فى الخامسة والعشرين 
فى فترة قصيرة كان لا يكاد ينفك فیھا عن قومه ورفاقه» وقد ذهب بعض 
الستشرقین - ومنهم جولد تسیھر۔ ” إلى أن هذه الرحلة أثراً فى نظام النبي 
الاإصلاحي» غير أن بعضاً آخرہ نما يشك فى ذلك لعدم وجود أية إشارة فى 
القرآن الكريم عن المظاهر الخارجية للديانة المسيحية 6 وإن كان يتوسع في 
الحديث عن أعماق روح المسيحية الشرقية ۶ء والواقع أن الرسول 
ep‏ 4 حتی لو افترضنا جدلاً بانه قد اتصل بالمسيحية في ذلك الوقت - 
وهذا ما نرفضه ‏ فإنه سوف لا يجد ‏ فها يرى سال - إلا ما ينفره من 
السیحیةء بسبب أطماع رجال الدینء والانشقاق بينهم والخلافات على 
أتفه الأسباب» وكان المسيحيون فى تحفزهم لاارضاء شهواتهم » قد انتهوا 
تقريباً إلى طرد المسيحية ذاتها من الوجودء بفضل جداهم الستمر حول 


(۱).من عجب أن الدكتور البوطي ينقل كل ذلك دون تعليق ۰ والستشرقون المبغضون للقرآن لم 
يقولوا اكثر من ذلك » فضلا عن أن الجملة التي جاءت فی كتاب و الظاهرة القرآنية » لا تعني 
ما ذهب إليه » وان اقتربت منه 

(۲) يتفق الباحثون الان على أن مقابلة بحیری الراهب ‏ إن صحت ۔ فهي لا تعدو نبوءة في 
مضمونها توقع بعثة هذا الشاب (أي محمد ) رسولا في المستقبل ( انظر : هيورات : مصدر 
جدید للقرآن » الجريئة الاسيوية» عدد يوليو ‏ اغسطس ١‏ ۱۹۰) 


Goldziher, le Dogme et la Loi de L'Islam, 2.4 )۳( 


Sprenger, Cite Par Huart, ane Nouvelle Source du Koran, P.128 


T.Andrae, Mahomet, Sa vie et Sa Doctrine ,P,P.37-8.)453 
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يقة فهمها 6 وهکذا - (Sy‏ يقول تايلور ‏ إن كل ما كان يقابله محمد 
Bed‏ > وأتباعه فى كل إتجاه. لم يكن إلا خرافات منفرة» ووثنیة منحطة 
وخجلة» ومذاهب كنسية مغرورة » بحيث شعر العرب ذو العقول 
النيرة ع بأنهم رسل من قبل الله مكلفين بما ألم بالعالم من فساد» وعندما 
أراد «موشايم» وصف هذا العصر. رسم صورة مقارنة» أبرز فيها 
التعارض بين ا مسیحیین الأوائل والأواخر؛ وخرج Ob‏ الديانة ا حقیقیة في 

القرن السابع الميلادى» كانت مدفونة تحت أكوام من الخرافات والأوهام» 

حتی إنه لم يكن فى مقدورها أن ترفع Mga,‏ . وکا يقول الدكتور محمد 

عبدالله درازء إن هذه الصفحات تبدوء وکانہسا كتبت لتفسر الآية 
الكريمة © «ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم » فنسوا حظامما 
ذكروا بەء فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» وسوف 
ينبئهم الله با كانوا يصنعون» ۲٩‏ » ولعل كل هذه الأسباب هي التي 
دفعت «هوارت» إلى أن يقرر فى النهاية» أنه مهما كان إغراء الفكرة التي 
تقول ob‏ تفكير الصلح الشاب (يعني رسول الله ية ) قد تأثر بقوة 
نظراً لضعف الوثائق والأسس التاريخية الصحيحة *) 
Georges Sale, Observations Historiques et Critiques sur le mahometisme, (‘)‏ 
P.68-71.‏ 

)1( محمد عبدالله دراز : المرجع السابق ص ۱۳۵ ۱۳۸ 

™( نفس المرجع السابق ص ۱۳۸ 

)٤(‏ سورة إلمائلة : آية ٤‏ وانظر : تفسير الطبري ۱۳۵/۱۰ - ٠٤١١‏ (دار العارف - القاهرة 
۷( 6 تفسير الكشاف 517771 (دار الكاتب العربي ٠‏ بروت ).2 تفسير روح 
العاني 5/ ٩۷-۹۰‏ (دار احیاء التراث العربي » بیروت ) ۰ تفسير مجمع البیان ۸ ٹن 60 
(دار مکتبة الحياة ء بیروت ۰)۱۹۲۱ فی ظلال القرآن 5/ ۱۰۶ ۰ ۱۰۷ ۔ ٢۱۰۸‏ (دار احیاء 


التراث العربي » بیروت ۱۹۹۱ ) ۰ تفسير الجواهر ( طنطاوي جوهري ) ۳/ ٠١١‏ ( المكتبة 
الاسلامية - طبعة ثالثة ۱۹۷٤‏ ) 


)0(- محمد عبدالله دراز : الرجع السابق ص ۱۳۸ وکذا Huart, une nouvelle Source‏ 
du Koran, 7 904, 9‏ 


6 بت 


ومنها Cty‏ أن النبي نشأ أمياً لا يقرأ ولا یکتب ۰ ولم تكن 
نشأته بين أهل الكتاب حتى يعلم بالتلقين علمهم. والفئة القليلة 
المستضعفة at‏ رج وو تكاد تعد على أصابع اليد 
'الواحدة» وكانت تعد من أجهل سكان المدينة المقدسة وأحطهم مقامً ۲ 
المجتمع الانساني» بحترفون بدنيء اجرف؛ كخدمة بعض cyl‏ أو 
الاتجار فى أشياء حقیرةء كبيع النبیذ. وغير ذلك مما يقوم به وہ 
الذين یقطنون الأحياء المنزوية "۰0 ثم إن هؤ لاء المطمورين لم يكونوا 
س ھی حصو و سراي وهنا تتركز حجة القرآن © 
كانت لغتهم الأجنبية حاجزا أمام سید dy‏ نفس الوقت کان قوم 
يكون علم الفطرة والبيان» ولم تكن عندهم مدرسة یتعلمون فیها ولا 
علماء يتلقونه عليهم » لقد كانوا منزوين بشركهم عن أهل الكتاب». 
والعرفة فى أى باب من أبوابهاء یقول سبحانه وتعالى gay‏ الذی بعث d‏ 
الأميين رسولا منهم یتلوا علیهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الكتاب 
والحكمة . وان کانوا من قبل لفي ضلال مبین ۷ء وکانت رحلا 
الصيف والشتاء إلى الشام واليمن تجاريتين لا تتصلان بالعلم فى أى باب 
من أبوابه > ولا منزع من منازعه) 
ومنها (ثالثا) أنه لم يثبت أنه كان بمكة أو ضواحيها أي مركز ثقافي 
)١(‏ سورة العنکبوت : آية 4۸ 
(۲) مؤ تمر سورة یوسف ۲/ ۰۳۱۰ مدخل إلى القرآن الکریم ص ۱۳4 ۰ وکذا Mort,‏ 
وكذا op-cit, P. 131 Masse, L'Iskam, Paris, 1937,P.21‏ 
(۳) سورة النحل : آية ۱۰۳ 
(6) محمد عبدالله دراز : ا مرجع السابق ص ۱۳۵ ۰ وكذا Pere Lammens, L'Islam,‏ 
Crovance et Institution, 1926, P.28‏ 
)0( سورة الجمعة : آیة ۲ 
)1( محمد أبو زهرة : القرآن ص ۳٣٣‏ 


ديني ليقوم بنشر فكرة الكتاب القدس التي عبر عنها القرآن « 6 ومنها 
(رابعاً) أنه لو كانت الفكرة اليهودية السيحية قد تغلغلت le‏ فى الثقافة 
والبيئة الجاهلية » لکانت هناك ترجمة عربية للکتاب القدس» الأمر الذی 
لم یثبت على الا,طلاق. بل إن AV‏ الكريمة «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقین» OP‏ نشب إلى أنه لم يكن بين العرب من یعرف العيوية : 
فضلاً عن عدم وجود ترجمة عر بية للتوراة 6M‏ قبل عام ۰۶۷۱۸ ul,‏ ترجمة 
الانجیل. فلم تكن هناك حاجة إليهاء إلا في القرن التاسع والعاشر 
اليلادي بل إن القس «شيدياك» ليصرح بأنه لم یتمکن من الرجوع 
بتاريخ أقدم ترجمات العهد الجديد (الانجيل) باللغة العبرية إلى بعد من 
القرن الحادي عشر الیلادی* . 


ومنها (خامساً) الخلاف الجوهري بين القرآن والانجيل فی أمور 


)0 مالك بن نبي : المرجع السابق ص ۳۱۰ 
)1( سورة آل عمران : آیة ۹۴ 


(*) مالك بن نبي : المرجع السابق ص ۳۱۱ 0307 ء راجم ترجمات التوراة في كتابنا 
ewe‏ وص ۸ - ۵۱ 

)£( انظر : شيدياك : دراسة عن الغزالي الفصل السابع ء مقاله «مس بادويك » عن أصل 
الترجمة العربية للکتاب المقدس . مجلة « العالم الاسلامي » عدد ابریل ۱۹۳۹ ء مدخل إلى 


القرآن الكريم ص ۱6۲-۱۳۸ ۰ وکذا 35.,نء-مم,وذماط 1 وکذا S.Tisdll,‏ 
op-cit, 35‏ 


سے |١‏ سے 


رئيسية ‏ كألوهية المسيح وصلبه وعقيدة التثليث ^ - فضلاً عما أشار إليه 
القرآن من تحريف النصارى لا,نجیل المسيح عليه السلام» ومنها (سادساً) 
أن السور المكية ‏ وهي التي نزلت قبل هجرة الرسول. BE‏ الى 
المدينة» حيث يوجد البهود. هي التي تعرض أطوار قصص التوراة 
بتفاصيلها الدقيقة ”> .ولم تترك as‏ الدنية سوی فرصة إستخلا صن 
الدروس منها وغالباً في تلميحات موجزة ”" ء ومنها (سابعاً) أن القرآن 
الكريم بختلف إختلافا جوهرياً ني أمور رئيسية مع التوراة كذلك» ومن 
ثم فإن الخلاف بين قصص القرآن وحكايات التوراةواضح الى حد كبير. 


)0 أنظر : النساء : آية ۱۷۱ء الائدة ۱۷ء ۷۲ - هلاء ١١5‏ والتوبة: آية ٣۳۰۔۳۱‏ ء النساء : 

آية ۱۵۷ وانظر عن هذه bY‏ الكريمة : 
تفسير الطبری ۹/ ۳۷۷-۳۹۷ ۰ ۲4-4۱6 ۰ ۲١۱/٠٤١ ۰4۸۱-4۸۰ ۱٥٥-٥٤١/٠‏ 

- ۰۲۱۲ ۲۳۷/۱۱ - ۲۳۸ (طبعة دار العارف) تفسير روح العاني ۱۰/۹ - ۰۱۲ ۲8 - 
۰۱۰۳-۸۰ ۰۲۱۱-۲۰۷ ۷/ ۰۱۹-۹6 تفسير البحر الحیط ۵۳۹/۳ - ۰۵40 تقسیر 
المنار ۸۱/5 - ۹۸ء ۰6۸۷-1۷۹ ۲۰۰/۷ ۲۷۰۸ء تفسیر الکشاف ۵۸4/۱ - ۰9۸۵ 
۳ ۹٦ء‏ ۰1۱۸-۱۷ 15 1۹١ CUTE‏ تفسير مجمع البیان ۲۷۹/۵ - ۰۲۸۹ 
۹ ۰۳۰۳۰ ۷٥٦۔٦٦‏ ۱3۹۸-۱۲۱ ۰ تفسير ابن كثير 46۸/۲ - ۰41۱ ۱۱۵ - 
۷ تفسیر أبي السعود ۲/ 4٩‏ - 9۱ ۰ تفسير القرطبي ٦/٦‏ - ۲۵ ۰ ۲8۹ ۲۵۱ ۰ 
6 ۷- ۳۷۷ (دار الکتب الصرية - القاهرة ۱۹۳۸) 

(۲). انظر مثلا : الاعراف عن آدم (۱۱ - (VO‏ وموسی (۱۰۲ (IVT‏ يونس عن مومی (۷9 -. 
(AY‏ وهود عن نوح )٦۹ - VO)‏ وابراهیم ولوط )14 - (AY‏ وسورة یوسف عن یوسف 6 
وسورة ا حجر عن آدم وابراهيم ولوط WA)‏ - ۷۷ ) وسورة الارسراء عن بني اسرائیل (4 - ۸) 
وسورة الکهف عن fal‏ الکهف )4 (VO‏ وموسی V9)‏ -۸۲) وسورة مریم عن زكريا PEI‏ 
ومريم وعیسی . . الخ (۳۳-۱) وسورة طه عن مومی ٩(‏ -۹۸) وسورة الأنبياء عن ابراهیم 
(٥٥۔۷۰)‏ وداود وسليان (۷۸۔۸۲) وسورة الشعراء عن موسى وابراهيم CPI‏ 5 الخ (۱۰ 
(VAM -‏ وسورة النمل عن موسى وداود وسلیان (۷۔ 44) وسورة القصص عن موسی (۳۔ 
۳) وقارون (۸۲-۷۹) وسو رة العنکبوت عن نوح وابراهيم ولوط(4١‏ - (VO‏ وسورة سبأ 
عن داود وسليان (۱۰ - )١4‏ وسورة ص عن داود وسلیان وأيوب (VE - VV)‏ وسورة 
الذاريات عن إبراهيم VE)‏ - ۳۷) 

١61-1١65 عمد عبدالله دراز: المرجع السابق ص‎ )٥( 


— of — 


Lot,‏ (ثامناً) فان محمداً ep‏ 4. لم يكن له معلم من قومه 
الأميين قط. بل لم يكن له عليه الصلاة والسلام ‏ معلم من غيرهم من 
أمم الأرض قاطبةء وحسب الباحث فى ذلك أن نحيله على التاریخ» 
وندعه یقلب صفحات القدیم منه والحديث, والارسلامي منه والعالي» 
ثم نسأله : هل قرأ فيه سطراً واحداً یقول: إن محمد بن عبدالله بن عبد 
الطلب. لقي قبل إعلان نبوته فلاناً من العلماءء فجلس إليه يستمع من 
حديثه عن علوم الدين» ومن قصصه عن الأولين والآخرين " . 


وأما الذين لقوه بعد النبوق فقد سمع منهم وسمعوا منه. ولكنهم 
کانوا له سائلین» وعنه آخذین وكان هوهم معلا AGE‏ ومنذرا 
Ol wag‏ 1 

على أنه يجب أن نلاحظ أن قصص التوراة إن كانت تحمل أوجه شبه 
بالقصص القرآني» فربما يرجع ذلك إلى أن التوراة في الاصل - کتاب 
مقدس. وأن الاإسلام ا حنیفء إنبا بو من بموسى ‏ كنبي وكرسول وككليم 
لله عز وجل - ثم يقرر بعد ذلك دوفا لبس أو غموض - أن موسی جاءته 
صحف وأنزلت عليه توراة» إلا أن توراة موسی هذه. سرعان ما إمتدت 
إليها أيد أثيمة» فحرفت وبدلت» ثم كتبت سواهاء Le‏ يتلاءم مع بهود» 
ويتواءم مع خططانهم. ثم زعموا - بعد كل هذا أنها هي التوراة التي 
أنزها الله على موسی ۰0۳ «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون الا 
bas‏ ۱ 

والذى تولى هذا التصحيف والتأويل والتعمیةء إنما هي طائفة 
)1( محمد عبدالل دراز: النبأ العظيم ص ١٢٥-٥١٥‏ 
(۲) نفس المرجع السابق ص OV‏ 
۳( راجع WLS‏ إسرائيل ص ۲۱ - ۲۳ 
(4) سورة الکهف : آية ه 


— ۵۲ — 


متخصصة من أحبارهم» بغية ا حفاظ على مكانتها ومکاسبھاء وعن هذا 
يقول القرآن الكريم «من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه» ۱ 
ويقول « فويل للذين يكتبون الکتاب بأیدیہم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قليلا » فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل هم نما 
یکسبون؛”' ۰ ويقول: «فبا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلو بہم قاسية 
يحرفون الكلم عن مواضعه . ونسوا حظا مما ذكروا Mad‏ . 

هذا وقد عمد لفيف من رؤ سائهم الدینیین إلى إخفاء بعض 
الأسفار فی ا یکل - وهي التي عرفت بالأسفار الخفية ۲٩‏ - ثم اختلفت 
نظرتهم إليهاء إذ کان بعضها ‏ فيا يعتقدون ‏ غير مقدسء بینا بعضها 
الآخر موحى به من عند الله ء وإن رأى الأحبار إخفاءه في SSA‏ حتى لا 
يطلع عليه العامة من القوم كما رأوا عدم إدراجه بين أسفار التوراق رما 


(۱) سورة النساء : آية 45 
)1( سورة البقرة : آية ۷۹ 
(۳) سورة المائدة : آية ۱۳ 
)4( انظر عنها كتابنا إسرائيل ص ۹6 - ۹۷ 
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oY‏ ما ها من حقائق لا تتفق وأھواءھم وربما لأن ما ءها من بشارات لا 
يتلاءم وميوهم العنصرية وعن هذا يقول القرآن الكريم «قل من أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسی نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيراً ,20 » ومن ثم فقد كان حكم الاوسلام عل كتاب اليهود 
هذا أنه يحمل بعض لمحات من توراة موسى > ذلك OY‏ اليهود . إنما قد 
أوتوا نصيباً منها . ونسوا نصيبا وحظا » فلم يحفظوها كلها . ولم يضيعوها 
كلها . وأنهم قد حرفوا ما أوتوه عن مواضعه تحریفا لفظيا ومعنويا”" . 
ie (1)‏ نة بس القصصص المأ slob,‏ 
والرأى عندی أن خير ما نفعله لنثبت الخلاف ابحوهري بین قصص 

القرآن وروایات التوراة » وأن الصدر الأول لم يعتمد على الثاني » بل 
إن محمدا یی 4 کا ی كد الباحثون من المستشرقين ‏ حتی المتعصبين 
منهم - لم يقرأ التوراة » أو أى کتاب آخر من کتب أهل الکتاب ۲۳ ۰ هو 
أن نقدم مقارنة بين بعض قصص القرآن > ونظائرها فی التوراة . 

وإذا بدأنا بقصة نوح عليه السلام ‏ وجدنا نها فی القرآن”» » غيرها 


)1( سورة الانعام : آية ۹۱ 

(۲) تفسير ا نار ۲۱۳/۱ 

T.Noeldeke, op-cit,l, 6 (۳ 

43 ذکر القرآن قصة نوح في سور كثيرة منها الأعراف )04 - (UE‏ ویونس (۷۳-۷۱) وهود (۲۳ 
۔ 4) والانبياء (۷- ۷۷) والز منون (۲۳ -۳۰) والشعراء (۱۰۵ -۱۲۲) والعتکبوت (4 ۱ 
_ 10( والصافات ٥(‏ ۷ ۔ ۸۲) والقمر (4 ۔ ۱۷) ثم سورة كاملة هي سورة نوح» كا ذکر في 
مواضع متفرقة من النساء والأنعام والتوبة وابراهيم والاسراء والاحزاب وص وغافر 
والشورى وق والذاريات والنجم والحديد والتحريم 


— O98 — 


فى التوراة » وعلى سبيل الثال » لا الحصر . فان القرآن وحده هو GUI‏ 
يذكر أن نوحا ۔ عليه السلام  Le]‏ كان رسولا من رب العالن وأنه قد 
قضى من الوقت - ما شاء الله له أن يقضي ‏ فى دعوة قومه إلى عبادة الله 
الواحد القهار. وأن الله ۔ جل وعلا ‏ لم ob‏ بالطوفان إلا بعد أن تحمل 
النبي الكريم في سبيل دعوته كل صنوف الأذى والاضطهاد . وإلا بعد أن 
جرب النبي الكريم كل سبل الاإقناع دونما أية نتيجة ء وإلا بعد أن يئس 
النبي من أن یو من به قومه”) > وإلا بعد أن أوحى إليه « أنه لن يؤ من من 
قومك إلامن قد آمن”" ٠»‏ وهكذا اتبع النبي الكريم كل ما يمكن اتباعه » 
تصديقا لقوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا”" » ء والأمر غير 
ذلك تماما فی التوراة“ . 

هذا فضلا عن أن القرآن الكريم هو وحده الذى يؤ كد التأكيد 
كل التأكيد ‏ أن الناجین من الطوفان ء إنما نجوا لأنہم آمنوا بالله العزيز 
الحكيم . بل إن القرآن ليقص علينا ‏ من بين ما يقص من أحداث ۔ ما 
وقع مع ابن النبي الكريم » وكيف كان من الغارقين ‏ ء عملا بالبدا 
الارسلامي العظيم » «من عمل صال حا فلنفسه ومن أساء فعليها. وما 


(۱) سورة نوح: آية ١۔‏ ۲۷ 

)1( سورة هود! آیة ۳٣‏ 

(۳) سبورة الاسراء : آیة ۱۵ 

)٤(‏ أنظر مقالنا «فصة فاك بين الآثار والكتب المقدسة» the‏ كلية اللغة العربية والعلوم 
الا جاعية ‏ العدد الخامس ۔ الرياض ۱۹۷۵۰ ص 44۸ 

)0( سورة هود: af‏ ۲۵ - 4۸ 

)1( سورة فصلت : أية 4٤‏ 


.ھا 


دولا تزر وازرة وزر PG At‏ «وأن ليس للإنسان الا ما سعی ء 
وان سعيه سوف يرى”'"» ۰ « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره 220 . 

والقرآن الکریم وحده هو الذي لا نجد فيه نصاً قطعیاً على أن 
الطوفان قد شمل الأرض كلها وهذا ما نميل إليه ونرجحه*»- أضف إلى 
ذلك of‏ القرآن الکریم - بعکس التوراة إنما ينزه الله سبحانه وتعالی عن 
الندم على إحداث الطوفان » بل أن التوراة لتذهب إلى أبعد من ذلك » 
حين تزعم أن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا ۔ قد عزم على ألا يحدث 
طوفانا بعد ذلك وأنه قد وضع علامة ء هي القوس في السماء » ليتذكر 
وعده » فلا يكون طوفان يغرق الأرض أبدا”)» كما تذهب التوراة 


)1( سورة فاطر: آية ۱۸ وانظر : تفسیر الطبری ۱٢٦/٢١‏ -۰۱۲۸ تفسير البيضاوي ۲/ 307١‏ 
تفسير الفخر الرازی ۲۹/ ۰۱۵-۱6 تفسير القرطبي 4 ۱/ 2778-7881 تفسير روح المعاني 
۲ ۰۱۸۵-۸۶ تفسير مجمع البيان ۲ -۲۳۷.تفسیر وجدی (وانظر نفس الآية : 
الأعام: ٦١٦۱ء‏ الاإسراء : ۱۵) 

وانظر قوله تعالی «تلك أمه قد خلت ا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما کانوا يعملون » 
من سورة البقرة : آية ۰۱6۱ وانظر عنها : تفسير المنار ۱/ ۰404-400 تفسير القرطبي ص 
۱ (دار الشعب - القاهرة ۱۹۹۹) تفسيرابن كثير ۲۷۲/۱ 71/7 (دار الشعب - ۱٩۷۱‏ 
م)ء تفسير الطبري ۳/ ۱۲۸ - ۱۲۹ (دار المعارف ) الدرر النثور في التفسير بالمأثور ١4٠ /١‏ 
-۰ء تفسير أبي السعود /١‏ ۲۹۵ - ۰۲۹۹ فى ظلال القرآن /١‏ 2119 تفسير الكشاف 
۱ء تفسير روح العاني ۰40۱/۱ تفسير الفخر الرازي /٤‏ ۰۱۰۰ تفسير مجمع البيان 
۱ تفسير القاسمي (محاسن التأويل محمد جال الدين القاسمي - طبعة الحلبي 
۷ء ۲۷۷/۲ ۰۲۷۸ تفسير وجدی ص ۲۷ء وانظر: حمود أبوريه: دين الله واحد » 
القاهرة ۱۹۷۰ ص 15 - ۱۷ . 

)1( سورة النجم : آية ۹۔٤‏ 

(۳) سورة الزلزلة : آية ۸۰-۷ ۱ 

)٤(‏ راجع مقالثا: قصة الطوفان بين الأثار والکتب القدسة ص ۳۸۳ - ٥٥٤‏ ۰ تفسير النار 
۲ ۱۰۹ 

۱۷-۱ ۶٩ تکوین‎ (0) 


— ON — 


كذلك إلى أن نوحا إنما قدم الأضاحي للرب بعد نجاته > وأن الرب ما لبث 
أن شم رائحة الشواء » فسكن غضبه » وتنسم رائحة LBS‏ ويرد 
القرآن الكريم على فحش ببود هذا ‏ بقوله تعالى « لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤ ها ء ولكن يناله التقوى منكم ؛” ويقول تعالى «فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقیر ۲۱ » ء وما أصدق القرآن الكريم حيث يختم هذه 
القصة بقوله تعالى «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا . فاصبر إن العاقبة للمتقین*) 
وفى قصة أبي الأنبیاءء إبراهيم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - قد 

تفرد القرآن الكريم دون غيره من الكتب المقدسة - ob‏ يقدم لنا الخليل - 
عليه السلام - فی صورة جس ھی وماله لله ء والذی حطم 
الأصنام > وتحدی الحبابرة الطغامء وألقى من جل دعوته في النار » فأنجاه 
الله في كفاح طويل وجهاد موصول . كان إماما » وعلى مدارجه أو 
من نسله درج الأنبیاء ۲٩‏ . ومن آسف أن إبرا هيم العظيم هذاء لم 
تصوره التوراة إلا رجلا لا هم له ء إلا جمع البقر والغنم » والرتن 
والجمال » والاماء والعبيد » متخذا من الوسائل أحطها ء ومن الطرق 
أحقرها ء بل إن التوراة لم تجد وسيلة لجمع الال » إلا أن تجعل أبا 
الأنبياء - وحاشاه أن يكون WIS‏ وكأفا هو يتاجر بإمرأته سارة ء متنقلا 
بہامن بلد إلى Odd‏ . 


ومن الغريب المؤ لم OF‏ مفسرى التوراة لم يحاولوا رد هذه الروايات 
)١(‏ تکوین ۲۰:۸ ۔ ۱۲ ۰ وأنظر عن sh‏ التوراة في نوح (تکوین ۹: ۲۰ - ۲۷) 
(۲) سورة الحج : آية ۳۷ 
(۳( سورة الحج : آیة ۲۸ 
)٤(‏ سورة هود: آية 4٩‏ 
)0( كيال عون : اليهود من کتابہم القدس ص ۱۰۷ 
)٦(‏ تکوین ۱۲: ۰۲۰۱۰ ۲۰: ۱۸-۱ 


— 0A — 


الكذوب » وإنما جهدوا ‏ قدر طاقتهم ‏ لأثباتها » وهم أول من يعلم أن 
التوراة - أو العهد القديم غير موثوقة السند » وراح بعضهم يتطاول على 
القام السامي ء دوغا أى حذر أو حيطة > إثباتا لصحة نصوص التوراة » 
فما يزعمون“ . وكأن التوراة لا تكون كتابا مقدسا ء إلا اذا صورت 
المصطفين الأخيار ء من أنبياء الله الکرام في صورة مشوهة ۳ . 


ويقدم لنا القرآن الکریم - بعکس التوراة تماما - خليل الرحمن ء 
وهو يترك موطنه الأصلي فی حاران "2 ء مبشرا بدعوة التوحيد » في مكان 
غير هذه الأرض › التي لم تتقبل دعوته بقبول حسن ‏ وتقصٌ علينا 
الایات الكريمة من سورة مریم » كيف بدأ ابراهيم دعوته مع أبيه » بهدیه 
بها صراطا مستقها » غير أن أباه قد رفض الدعوة » بل وهدده إن لم ينته 
عنها ء ليرجمنه وليهجرنه مليا ء فیا کان من الخليل ء تأدبا مع أبيه وحدبا 
عليه ء إلا أن يدعو له بالمغفرة » وأن ينتظر إجابة دعوته إلى حين » ولنقرأ 
هذه OLY‏ الكريمة : « وأذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا . 
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ء يا 
أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ء يا 
أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ء يا أبت إني أخاف 
أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيّطان وليا ء قال أراغب أنت عن 
آهتي يا إبراهيم » لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملیا ء قال سلام عليك 
سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا » وأعتز لکم وما تدعون من دون الله 


)١(‏ ف.ب. ماير: حياة ابراهيم ص ٦٦ء‏ ۰۲۲۱ حبيب سعيد: خليل الله في اليهودية 
وللسيحية والاسلام ص ٤٦ء‏ القس منیس عبد النور : ابراهيم السائح الروحي ص ٦٢‏ 

)1( انظر رحله فى كتابنا اسرائيل ص ۸٦٦۹‏ 

(۳) انظر وجهات نظر مختلفة عن موطن الخليل وهجراته . فی كتابنا «اسرائیل» صن ١55-158‏ 


— of — 


وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي ONE‏ 

وهذه الآيات الكريمة تدل بوضوح على أن هناك حلافا عميق 
الجذور بين إبراهيم وأبيه ء تأدی بالوالد أن يأمر ابنه بالهجرة» حيث لا 
أمل فی اتفاق » ولكن الامور سرعان ما تتأزم كذلك بین إبراهيم وقومه ء 
إلى الحد الذى لا يجد القوم مخرجا منها . إلا أن يلقوا بابراهيم في نار 
أوقدوها لاإحراقه » وهنا يفقد إبراهيم الأمل في OL‏ القوم » ويقرر 
الهجرة ء «وقال إني ذاهب إلى ربى صيهدين »۰*۳ ولم يجد من القوم من 
یو من به إلا ابن Mb Sarl‏ « فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه 
هو العزيز الحكيم » » وهكذا كتب الله لاوبراهيم ‏ وكذا لاوبن أخيه - 
النجاة ء بعد أن اعد القوم العدة لاإحراقه, « قالوا حرقوه وانصروا آهتكم 
إن كنتم فاعلین ‏ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم » وأرادوا به 
كيدا فجعلناهم الأخسرين » ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها 
MCL‏ . 


ولعل من المفيد الأشارة هنا إلى رأى عالم یہودی؛ يعترف فيه 
صراحة » بأن التوراة لم تأت على السبب الصريح لهاجرة إبراهيم أرض 
الله عملا با آنزل عليه من الوحي ء وهذا يطابق ما جاء في القرآن من أنه 
نما غادر أهله وبلاده 6 med‏ كانوا عبدة أصنام» وكان يعبد الله 
فخاصمهم وارتحل عنهم إلى حيث يبيت في مأمن منهم ء وحيث تتسنى له 
(۱) سورة مريم: آية ١٤‏ - 1۸ 
(۲) سورة الصافات : آية ۹۹ء وأنظر عن تفسير هذه الأیات : تفسير الطبری ۲۳/ ۰۷۰-۷۵ 

تفسير القرطبي ۹۷/۱۰ - ۰۹۸ روح العاني ۲۳/ ۱۳۷-۹ 

(۳) انظر عن sh‏ التوراة في لوط: تکوین ۱۹: ۰۳۸-۳۰ کتابنا إسرائيل ص ۷۳ - 74 


(۵) سورة الانبیاء : ST‏ ۷۱-۹۸ 


عبادة ا حق دون معارضة أو خصام . 


هذا . وقد انفرد القرآن الكريم ‏ دون غيره من الكتب المقدسة - 
بأخبار إبراهيم ورحلته إلى الحجاز » وأنه ترك هناك ولده إسماعیل - وكذا 
زوجه هاجر ‏ و انه فعل ذلك Yeu!‏ لأمر الله » ورغبته ف نشر OLE‏ 
بالله » فى بيئة جديدة ء وفی مناخ جديد » بعد أن قام بذلك في العراق 
وسورية » وفلسطين ومصر ء ليربط ولده وبكره » با ارتبط به هو من 
قبل ء فإبراهيم الخليل يرجع في نسبه الأول إلى العرب البادية  IS‏ 
يسميهم الاخباريون ‏ والتي هاجرت ف فترة لا نستطيع تحدیدھا على وجه 
اليقين من بلاد العرب إلى الرافدین۲ . 

وأخيرا ء فان القرآن الكريم ‏ بعکس التوراة ‏ إنما ینظر إلى ابراهيم ء 
على أنه آبو الانبیاء» حيث أخرج الله من صلبه أنبياء بررة ء حملوا الراية 
وتوارئوا المشعل“ 3 وهو خليل a‏ وهو الأسوة الحسنة للمؤ منين 
جميعا ۲٩‏ . إذ «کان أمة قانتا لله حنیفا ولم يك من الشرکین » شاکرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم ؛” > ومن ثم فقد أوحى الله إلى 
حبيبه ونبیه المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه Oly‏ اتبع ملة إبراهيم 
حنیفا وما كان من المشركين" » » ومن هنا فلا يرغب عن ملته إلا من 
سفه نقسه( ۰ ثم هو أول من أعطى المسلمين اسمهم ود وأول من 
(۱) شاهین مکاریوس : تاريخ الأمة الاسراثيلية ص ۱۵ 
(۲)أنضر: کتابنا اسرائیل ص ۱۹۵ - VAN‏ 
(۳) سورة الانعام : آیة ۸٤‏ ۔ ۸۷ 

۱۲۵ سورة النساء : آية‎ )٤( 

)9( سورة المتحنة : آية 4 

)1( سورة للنحل : آیة ۷۲۱-۱۲۰ 
(۷) سورة النحل : أية ۱۲۳ 

(۸) سووۃ البقرة: آية ۱۳۰ 

)4( سور اج : آية ۷۸ 


ها ١ل‏ 


دعا هم ربهم أن يبعث فيهم رسولا منهم یہدیہم سواء السبیل O‏ وهو باني 
كعبتهم الشريفة ء وجاعل مكة أقدس بقاع الأرض قاطبة ۲۳ ومن دعا هم 
« رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات (۳ »» وهو أول من 
أذن في الناس بالحج“ ء وأخيرا ء فإلى الخليل يشرف بالانتساب كل 
أصحاب الديانات السماوية ‏ البهودية والسيحية والا,سلامية - وتلك 
مکانة ‏ علم الله ما استطاعت التوراة أن تصل إلى شيء منها » بالنسبة 
إلى الخليل ‏ عليه السلام - ولکنه القرآن ‏ کتاب الله الکریم - يعطي كل 


ذى حق حقه!“ 


والأمر WIS‏ بالنسبة إلى بقیة قصص الأنبياء الكرام » كموسى 

وهارون ¢ وقد تحدثنا عن قصتهما مع بني إسرائيل بالتفصيل في كتابنا 

إسرائيل" 6 ورأينا كيف لقي النبيان الكريمان من مهود عناءا » ما بعده 

عناء » وكيف تختم التوراة قصتها برواية كذوب . مؤداها أن موتھما إنما 

كان بسبب خیانتهما للرب » « عند مريبة قادش في برية صين» ۰ «إذ لم 

)1( سورة البقرة: آية ۱۲۹ 

)1( سورة آل عمران آية ۹٦‏ 

(۳) سورة البقرة: آیة ۱۲۰ 

۲۷ سورة الحج : أية‎ )٤( 

۲۵۸ ۰۱6۰ NYE) ذکر القرآن الكريم ابراهيم في عدة آيات من سورة منھا: البقرة‎ )٥( 
والانعام (4 ۷۔۸۸) والتوبة‎ )۱۱۳- ۵ ٤( وال عمران (۷٦-۸٦ء ۹۰۵ ۔۹۷) والنساء‎ ۰ 
(V5 = ۵۱( وا حجر‎ )٦٤ ۔‎ ۳٥٣( وابراهيم‎ (PA 6 V) ويوسف‎ (VV V9) ('لاء ۱۱6) وهود‎ 
(VA ۰۳۳ - ٢٢( والانبياء (۵۱ = ۷۳) والحج‎ )0١  41١( ومريم‎ )۱۲۳ VV Sy والتخل‎ 
- ۸۳( ۲۷ء ۳۱ -۳۲) والاحزاب (۷) والصافات‎ VV) والشعراء )14 ۸۹) والعنکبوت‎ 
والنجم‎ )"١ - VE) وص (408) والشورى (۱۳) والزخرف (75. ۲۷) والذاريات‎ ۳ 
)۱۹( والاعلى‎ )٤( واحدید )977( والممتحنة‎ CPV) 


)1( كتابنا إسرائيل صن ٦٢٢‏ ۔ ۳۲۹ 


- We 


المقدسة عليها NUT‏ 

ولعل الذين يقولون Ob‏ قصص القرآن . قد اعتمد على التوراة ء 
يعلمون أن القرآن الكريم إنما يقدم لنا النبیین الكريمين وقد بذلا الجهد في 
تبليغ دعوة ربا وأفنيا عمرھم| من أجلها . حتى لقیا ربا مطمئنين إلى 
رضاه . وهكذا نرى القرآن الكريم یکرمه آجد تكريم » وذلك حين 
وناديناه من جانب الطور الأيمن 3 وقر بناه Low‏ 3 ووهبنا له من رحمتنا أخاه 
هارون نبیا ) » وحين یقول « ولقد مننا على موسی وهارون » ونجیناهیا 

وقومهیا من الکرب العظیم ؛ ویقول « وهدیناهیا الصراط الستقیم . 

NT ۱ : ۱ 230‏ 80 
المحسنين» ویقول «يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 
فخذ ما آتيتك وکن من و وھ 3 ويقول « ولقد آتينا موسی المدى 
وأورثنا بني إسرائيل الکتاب » هدى وذكرى لأولى الألباب”*' » ويقول 

)١(‏ سفر التثنية ۳۲: 1۸ -7ه 

)1( سورة مریم : آية ۵۱ OY‏ تفسير البیضاوی ۰۳۹/۲ تفسير روح المعاني /1١‏ ۰۱۳4-۱۰۳ 
تفسیر الفخر الرازى ۰۲۳۱/۲۱ تفسير الطبری ۱5/ ۹۵-۹4 تفسير مجمع البيان ١٤/٥٦١‏ 
- ۰4 تفسير القاسمي ۱۱/ ۹٢١٦ء‏ تفسير القرطي ص ٦١٥٤٤٤‏ - 8۱6۳ 

(۳) سورة الصافات : آية ۱۱۵-۱۱6 تفسير القرطبي ۰۱۱8/۱۵ تفسير الفخر الرازی 
٦‏ ءعء تفسبر الطبرى ۲۳/ ۰۹۰ تفسير روح المعاني ۰۱۳۸/۲۳ تفسير أبن كثير ۷/ ۳۱ 
(دار الشعب ۱۹۷۲)ء تفسير البيضاوى ۰۲۹۸/۲ تفسير وجدی ص 6٩۳‏ 

)٤(‏ سورة الصافات : آية ۱۱۸ ۔ ۱۲۱ تفسير البيضاوى ۲۹۸/۲ ۔ ۰۲۹۹و تفسير القرطبي 
۵ تفسير الطبرى ۲۳/ ۹۰ -۹۱ء تفسبر الفخر الرازی ۲/ ۰۱9۹ تفسير روح 
المعاني ۰۱۳۸/۲۳ تفسير وجدي ص ۰9۹6 تفسیر ابن كثير ۷/ ۳۱ 
البيان ۱۹/ ۰۲۱-۱۸ تفسبر القاسمي ۷/ ۰۲۷۵4 تفسير المنار ۹/ ۱۱۳-۱۰ (دار الشعب 
۹۶ء تفسير القرطبي ص ۲۷۱٢‏ (دار الشعبے* ۱۹۷)ء تفسیر ابن کثبر ۷/ ۰1۷۱ تفسير 


وجدى ص ۲۱ . 
)1( سورة غافر: ای ٥٥۔٥٥٠‏ 


۳ 


« وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عیني”ء « ويقول « واصطنعتك 
guts)‏ © ۰ 
وهكذا يرفع القرآن الكريم هذين الرسولين الكريمين إلى الدرجة 
التي یستحقانہاء ثم يطلب إلى ال منين به أن يرتفعوا إلى مستوى دينهم 
القويم ء فلا يتأثروا با يعرفون عن بني إسرائيل فی حكمهم على موسى 
عليه السلام 6 فيقول Ly‏ أا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسی 
فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها” » . 
وتصور التوراة النبي الأواب داود عليه السلام ء الذى آتاہ الله الحكمة 
وفصل اخطاب . وهو يقضي وقته في نزمة فوق قصره يتطلع إلى حرمات 
الناس» فإذا ما رأى امرأة أعجبه حسنها ¢ سرعان ما يأمر جنده بارسالا 
إلى فراشه » وحين يقضي منها وطره » وتثمر جریته » يرسل في طلب 
زوجها من میدان القتال » UL]‏ له بأنه عنه راض 3 ولقضاء وفت جمیل مع 
صاخبته موافق » وحينيتعفف الرجل من أن يكون بين أحضان امرأته » 
بیغا اخوة له جندلون بسيوف العدو » يدبر أمر قتله ¢ وما أن تنتهي المناحة 


(۱) سور طه : آية ۳۹ تفسیر روح العاني ۱۹/ ۰۹4-۹۳ تفسير البیضاوی ٦۹/۲‏ ٠ه‏ 
تفسیر الفخر الراز ی ۵۰/۲۲ > تفسير الطبری ۱۲/۱۹ - ۱٦۷‏ ۰ تفسير الطبرمي 
۳۱-۹ تفسیر القاسمي 4۱۷۹/٩۱‏ ۰ تفسیز وجدی ص 4۰۸ تفسير القرطبي 
ص ۲۳۵ - ۲۳۷ ( دار الشعب ۱۹۷۰) . 

(۲) سورة طه : آية 4۱ تفسير القاسمي 4۱۸۱/۱۱ تفسير الطبرمي ۱/ ۰۱۱-۹۸ تفسیر 
الطبري ۱۱۸/۱۲ - ۰۱۹۹ تفسير البیضاوی ۲/ ۰۵۰ تفسير الجلالين (نسخة على هامش 
الييضاوي) ۲/ ۰۵۰ تفسیر روح العاني ۹۰/۱۲ - ۹۹ء تفسير الفخر الرازي ۰۵۰/۲۲ 
تفسیر القرطبي ص ۰4۲۳۵ ۲۳۸ - 4۲۳۹ ( دار الشعب ۱۹۷۰ ) 

(۳) سورة الاحزاب: آية ۹٦ء‏ وانظر کتاب : عبد الرحیم فودة: من معاني القرآن ص ۲۱ 
تفسیر البيضاوي ۲/ ۰۲۵۳ تفسير الجلالين (نسخة على هامش البیضاوی) ۰۲۵۳/۲ تفسیر 
القرطبي 4 /١‏ ۲۵۰ ٢٢٥۲ء‏ تفسير الفخر الرازي ۲۵/ ۰۲۴۳ تفسير الطبری ۲۲/ 9۳-۵۰ . 


— یٹ 


حتى يأمر بضم امرأته إلى حر يمه ۲۲ 

والواقع أنه ليست هناك صورة تجمع بين النقيضين اللذين لا التقاء 
بینهیا ٠‏ كالصورة التي تقدمها التوراة لنا عن داود ملك اليهود القدير » 
فهو الشجاع قاتل جالوت الحبار بمقلاعه دون سيف فى يده ۷ء ling‏ 
يصبح مطاردا من الفلسطينيين . ولكنه سرعان ما يشاركهم في حاربة عدو 
لهم » بل ويضع سيفه تحت تصرفهم ضد مواطنيهم اليهود . '“ . وهو 
يعمل حامل سلاح شاؤل الإسرائيلي یوما ما ء ثم حارسا ل«أخيش» 
الفلسطيني یوما OPT‏ > وهو قد بدأ حكمه تحت سيادة الفلسطينيين ثم 
أنهاه وقد قضى على نفوذهم تماما . وهو عدو شاژل اللندود . ولكنه J‏ 
نفس الوقت زوج ابنته » وحبيب ابنه «يوناثان» » وكثير من فتيات 
إسرائيل“ » وهو يعمل مغنيا فی بلاط شاؤل » لأنه يجيد الضرب على 
القيثار » ويغني أغانيه العجيبة بصوته الرخيم ولكنه في نفس الوقت 
الفارس ا لمغوار ‏ حامل سلاح الملك وقاتل آعدائه ۳" . 

وهوقاس غليظ القلب ‏ كما كان الناس فی وقته وکا كانت قبيلته - 


وهي صور مستحبة فى اذهان اليهود » خلعوها على اغههم «ببوه». من 
بين ما خلعوا عليه من صفات . ولکنه فى نفس الوقت كان مستعدا لأن 


(۱) صموئيل ان ۱۱: ۲ إلى ۰۱۲:۱۲ وأنظر عن تهم كذوب أخرى الصقتها التوراة بالنبي 
الأواب (صموئيل أؤل 7١‏ : ۱۸۰۲ : ۰۲۷۰۲۵ ملوك آول ۲ : ۸ء ۹ء صموئیل ان ۱۳: ۱ 
۱ ۱ ۰۲ ۲۸ء ملوك أول ۱۵: ٤ء‏ أخيار أول ۲۰: ۰۳۰ صموئيل ان ۲: ٩‏ -. 
۹ء وراجم كتابنا إسرائيل ص ۷۹- ۸4) 

(۲) صموئیل آول ۱۷: ٠۰‏ 

(۳) صموئیل أول ۲۹: ۲-۲ 

(4) صموئیل آول ۲۸: ۲-۱ 

)0( صموئیل أول ۱۸: ۷۱ 

() صموئیل أول :۱١‏ ۲۳-۲۱ 


هد 


يعفو عن آعدائه » كما كان يعفو عنهم pad‏ والمسيح . يقتل الأسرى 
جملةء كأنه ملك من ملوك الآشوريين » بل إنه ليبالغ حتى في النسوة ء 
حين يأمر بحرق المغلوبين وسلخ جلودهم ووشرهم بالمنشار'ە. وحين 
يطلب منه شاؤل BLE‏ غلفة من الفلسطينيين مهرا لأبنته «میکال». إذا به 
يقتل مائتي رجل من الفلسطینیین"؛ ويقدم غلفهم مهرا لأبنة شاؤ ل 
ode‏ » وحین يوصي ولدہ سلیان - وهو على فراش الوت - بأن «يحدر 
بالدم إلى الهاوية“» شيبة شمعي بن جبرا ء الذي لعنه منذ سنين طويلة . 
وهو يأخذ النساء من ازواجهن قسرا . مستغلا فی ذلك جاهه 
وسلطانه » فهو يشترط لمقابلة «أبنير قائد جيوش شاو ل » أن يأتي له 
بميكال ابنة شاؤ ل والتي دفع مهرها من قبل رو وس مائتين من 
ثم سار وراءها وهو يبكي حتى «بحوریم»» ولم یرجم من ورائها ء إلا 
بأمر من آبنیر » وإلا خوفا Pare‏ 3 ثم Jel‏ امرأة « أوريا الحيئي» بين 
. نساثه » ویرسل بزوجها الى الصف الأول فی میدان القتال لیتخلص 
Yau‏ . 
وهو يقبل زجر «ناثان» له فى ذلة 2 ولکنه مع ذلك حتفظ ب «بتشيع » 
الجميلة » ويعفوعن صموئیل عدة مرات ء تکاد تبلغ اربعمائة وتسعين » 
ولا يسلبه الا درعه . حين کان فى مقدوره أن يسلبه حياته » ویعفو عن 


"١-179 :۱۲ صموئیل ان‎ )١( 

(۲) كان الفلسطینیون - وهم غير ساميين ۔ لا بختنون» ومن ثم فقد كان الا سرائیلیون - بعد ان 
تعلموا الختان فى مصر۔ يقطعون غلف القتلى من الفلسطینیین 

(۳) صموئيل أول ۱۸: ۲۵ ۲۷ 

٩ : ۲ ملوك اول‎ )٤( 

١5. ۱۲ :۳ OU صموئیل‎ (0) 

)1( صموئيل ان ۱۱: 55-7 


— ٦٦ 


«مغيبوشت» ويساعده ‏ رغم أنه حفيد شاؤ ل » وقد يكون من المطالبين 
بعرش عمه وجده من قبله”'۔ وهو يعفوعن ولده «آبشالوم» بعد أن قبض 
عليه فى ثورة مسلحة > وبعد أن دنس عرضه على ملأ من القوم”' ٠‏ بل 
إنه ليعفو عن «شاؤ ل» الذى كان يسعى لقتله › بعد أن تمكن منه عدة 
مرات ء وفى آمان مطلق ومناعة تامة< . ۱ 

ويعلق الؤ رخ الأمريكي «ول ديورانت» على ذلك > ob‏ هذا 
وصف رجل حقيقي > لا رجل ILE‏ إكتملت فيه عناصر الرجولة 
المختلفة ؛ ینطوی على جميع بقايا الممجية ء وعلى کل مقومات 
.0+0 

وأما فى القرآن الكريم > فان داود ‏ عليه السلام ‏ فا هو «نعم 
العبد إنه أواب”» ء وقد «آتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما یشاء »۳ 
« وآتینا داود زبوراً ۲۳ ۰ «ولقد آتینا داود وسليان علا وقالا ا حمد لله 
الذى فضلنا على كثير من عبادة ال منين ^ ۾ » «ولقد آتينا داود منا فضلا يا 
جبال أوبي معه والطبر وألنا له الحديد أن أعمل سابغات وقدر في 
السرد 6ء ثم يأمر الله نبيه الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه - 


)1( صموئيل ثان ) : 4 - ه 
(۲) صموئيل ان ۱١‏ : ۰۲۳ ۱۸: ۳۳ 
)1( صموئيل أول ۲٢‏ : ۲۲-۲ 
)٤(‏ ول دیورانت: قصة الحضارة ‏ ج۴ ص ۳۳۱ - ۰۳۳۲ نجيب میخائیل : مصر والشرق 
الادنی القديم ۳۶ ص ٣٣٦۳۔۳۷۳‏ 
)0( سورة ص: أية ۳۰ 
)٦(‏ صورة البقرة: آیة ۲۵۱ 
(VY)‏ سورة النساء : آي ۱۱۴ 
(A)‏ سورة التمل : آية ۱۵ 
)٩(۱‏ سورة سباً : آیة ۰۱۰ ۱۱ 
We‏ سه 


« اصبر على ما يقولون واذکر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » إنا سخرنا 
ا جبال معه يسبحن بالعشى والاإشراق : والطير محشورة کل له أواب ء 
وشددنا مله وآتيناه اح وفصل ا خطاب Me‏ وان له عندنا لزلفى 
وحسن Letty PL‏ ولیس HST‏ « ووهبنا لداود سلهان نعم 
العبد إنه أواب »© . 


Lif,‏ أعظم ملوك إسرائيل » سلیان الحكيم ؛ فليس في نظر 
التوراة» إلا ذلك الحاكم الذی يرتكب أبشع الجرائم فی سبيل توطيد 
سلطانه » فيقتل أخاه الأكبر «أدونيا» ٩‏ صاحب الحق الشرعي في 
العرش - ثم يقتل «یوآب» قائد جيش أبيه” ء ثم هو في نظر التوراة 
كذلك ‏ ذلك الرجل الغارق في ملذاته » والذی يجمع فى بلاطه ألفا من 
النساء بين الزوجات والحظيات » ومن كل بلد ولون“ » ويبدو OF‏ 
كاتب سفر MAM‏ لم يرضه كل ما ألصقه من تهم بسلیان ء فإذا به 
يحول النبي الكريم إلى كافر » ويجعل الرسول الجليل ‏ وحاشاه أن يكون 
كذلك ‏ مشرکا » فاذا بغضب الرب يحل به » واذا باللعنة تنزل عليه » 


)۱ سورة ص : آية ۱۷۔٢٢‏ 

(؟) سورة ص : آية ۲۵ 

افيه ذکر القرآن الکریم داود عليه السلام في عدة آیات من سورة ء منها البقرة (YON)‏ والائدة 

(VA) |‏ والانعام (AL)‏ والاسراء )00( والانبياء. (۷۸۔ (At‏ والنمل (۱۵ (VV‏ وسباً (۱۰ - 
(VN‏ وص(۱۷-٦۲)‏ ۱ 

(WO سورة ص: آية‎ (EY 

۲۵-۱۳ : ۲ التوراة: ملوك آول‎ (oy 

۳۵-۲۸ : ۲ ملوك آول‎ (YQ 

(۷) ملوك أول ۱۱: ۳۰-۱ 

(۸) التوراة: سفر ا ملوك الأول ۱۱: ٤‏ -۰۱۱ ثم قارن الاية الكريمة (۱۰۲) من سورة البقرة» 
وانظر : تفسير الظبری ٦٠٤/٢‏ 46۷ (دار العارف ) ۰ تفسير الکشاف ۱۷۱/۱ - ۱۷۳ 
(دار الکاتب العربي - بیروت ) . 


والنقمة تحل بنسله من بعده وينفذ رب اسرائيل وعيده» فيفتقد ذنوب 

تلاباء في اربناء » ويمزق مملكته من بعده ليفوز عبده يربعام منها 

بنصيب الأسد . ولم ينس كاتب التوراة أن يذكر لنا أن تأجيل انحلال 

المملكة » ليس من أجل سلمان » فقد عصي ربه واستحق وعيده . واغا 
من أجل داود عبده ومن ن أجل أورشليم مدينته التي Mla ke]‏ . 


Ul,‏ سلهان فی القرآن الکریم''' ء فهو اللك النبي » أعطاه الله 

20 - و ا وسخرله الجن » وأوتي علم لغة 
النمل والطیر ‏ يقول سبحانه وتعالى «ولقد آتینا داود وسلہان [he‏ ء وقالا 
الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده الم منین ء وورث سلبان داود » 
وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء » إن هذا هو 
الفضل المبين » وحشر لسلهان جنوده من الجن والأنس والطیر فهم 
یوزعون » حتى إذا أتوا على وادی النمل » قالت Lf Lak‏ النمل ادخلوا 
مساکنکم لا يحطمنكم سلهان وجنوده وهم لا يشعرون ء كيت media‏ 
من قوفا « وقال رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى 
والدی وأن أعمل صا حا ترضاه وادخلني برحمتك فی عبادك الصالحين”"» 
ويقول «ووهبنا لدواود سلبان > نعم العبد إنه أواب“» وقد دعا سلهان 
ربه » «رب اغفر لي وهب لی ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت 
الوهاب» فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ۰ والشياطين 
)1( ملوك أول ۱۱: 18-١‏ ۰ قارن أخبار آول ۲۲: 5 - ۱۹ حيث التعارض الصارخ بین 

نصوص التوراة . 
(۲) ذکر القرآن الكريم سلیان عليه السلام فی سورة البقرة (۱۰۲) والنساء (VY)‏ والانعام (AE)‏ 

والانبياء (۷۸۔ ۸۲) والنمل ١6(‏ - 44) وسبأ (۱4-۱۲) وص (۳۰- 4۱). 


(۳) سورة النمل : آية ۱۵ - ۱۹ء وانظر تفسير الطبرى ۱۹/ ٠٤١‏ - ١٤٢۱ء‏ تفسير البیضاوی 
۱۷۳-۲ 


(4) سورة ص : أية ۳٣‏ 


٩٩‏ ات 


كل بناء وغواص » وآخرين مقرنين فى الأصفادء هذا عطاؤ نا فامنن أو 
أمسك بغير حساب » وإن له عندنا لزلفي وحسن OL‏ 


وفى قصة مريم البتول يشير القرآن الكريم إلى أحداث لم ترد في 
التوراة - فضلا عن الأنجيل وأعمال الرسل ۔ فالقرآن الكريم وحده هو 


)١(‏ سورة ص : آية ٠٤ - ۳٥‏ ء وانظر : تفسير الطبری ۲۳/ ٥٥١‏ ۔ ٣٦١‏ ء تفسير البيضاوي 
۲ ۴۳۱۱ء تفسير القرطبي ۱۹۸/۱۰۔ ۲۰۷ء تفسير الالوسي ۲۰۰/۲۳ - ۲۰۵ ۰ 
وانظر موقف سلمان من ملكة سبا في القرآن وفي توراة البهود كما بسطناه في مقالنا « العرب 
وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة « جلة كلية اللغة dy pall‏ والعلوم الاجتۓاعیة ‏ العدد 
السادس ۰ ۱۹۷۹ 

(۲) ذكرت السيدة مریم في القرآن الكريم فی عدة سور منها آل عمران (ه" ۔ ۰۳۷ 4۲ - 4۸) 
مریم V4)‏ ه") والأنبياء (۹۱) والتحريم (VY)‏ © وانظر : تفسير الطبري ٦/۳۲۸۔‏ 
۹ء ۲۳-۳۹۳ (دار المعارف ) ۰ ٥۹ /1١5‏ - ۸۸ ۰ ۱۷۲/۲۸ ۰ تفسير البيضاوي 
EEA ۳۲‏ 2 تفسیر روح العاني 15/ ۰۹۵-۷ ۱۹/۲۸ - ۱۹۵ ۰ تفسير 
الطبرسي ۰۳/۳ - 1٩‏ ۰۳۹-۰ ۲۸/ ۱۳۰-۱۲۵ ۰ ٹفسیر القاسمي 
9۸۷۳-۰۹ ۰ تفسير ابن كثير 6/ 40٩ ٤٤۳‏ (دار الاندلس » بیروت ) » 
۸/ ۱4 ۔ ۲۰۰ (دار الشعب » القاهرة ۱۹۷۳) ۰ تفسير الکشاف ۱/ ۳۵۸-۳۵۶ ۰ ۳٦٣‏ 
۰ ۳۹۲ ۲/ ۰۵۰۹-۰۰ ۱۳۲/6 الدرر النثور ۲۹6/6 - ۰۲۷۱ تفسسير النسفي 
۰۳۹-۷۴ تفسير أبي السعود ۲۷۸/۳ - ۲۸۲ ۰ تفسیر القرطبي ۸۹/۱۱ ۔.۱۰۹ دار 
الکاتب العريي ( ص ٦٦۸٦-٦٦۸٦‏ (دار الشعب ۰ ) ف ظلال القرآن /٦‏ ۲۳۰۵ - 

۹ وانظر : عبدالله محمود شحاته : من نور القرآن › القاهرة ۱۹۷۳ ص ۱۱۳ - 

۱ 16 

واتظر ال حدیٹ الشريف : حيث پروی عن أنس بن مالك ۰ أن النبي « پچ » قال : « خيرنساء 

العالمين أريع :: مریم إبلة عمران » وآسية إمرأة فرعون ؛ وخدیجة بنت خویلد » وفاطمة 
بنث محمد زسول الله » ( صحیح البخاری ۰۳۲۰/۹ ۰۸۳/۷ تفسیر ابن کثبر ۱۳۹/۷ ۰ 
البداية والنهاية لابن كثير ۲/ ۰ وانظر : روایات اخری للحدیث الشریف ف : تفسير 
الطيري +/ ۳۹۸-۴۹۴ : صحیح مسلم ۲ صحيح البخاری ۰۳۳۹٩‏ ۱۳۲/۷ 
EEE‏ سن Zia‏ 6( ۳۹۱۵ - 5 منت الامام: احد ۸۴ )6 


بت ۷۰ 


اليك . وما كنت لدم بهم اذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم » » وما كنت 
لديهم إذ E‏ » والقرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى 
اصطفائها وفضلها على نساء العالمين » «وإذ قالت الملائكة يا مریم إن الله 
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء COALS‏ 


وأما قصة يوسف عليه السلام » فقد آثرنا أن نو خرها ‏ رغم أن 
التسلسل‌التار يخي يحتم علينا أن نضعها بين قصة إبراهيم وقصة موسی - 
لاننا أردنا أن نناقشها بشیء من التفصيل » وذلك بسبب الجدل الذي طال 
حوفا . حتى زعم والفرد جیوم» أنها LK]‏ تدل على أن محمدا لا > لم 
يكن يعرف قصة الآباء الأول كما جاءت فى سفر التكوين من التوراة - 
فحسب. بل إنه یعرف كذلك التطور اليهودي المتاخر للقصة CO‏ خف 
تداخلت مصادر التوراة الثلاثة (اليهوى والألوهيي والكهنوتي) » وكونت 
قصة لا تمثل واحدا من هذه المصادر » وإنما تکون مزيجا عجيبا منها 
Olas‏ . 


ولعل افضل ما نفعله هنا للرد على مزاعم «جیوم» وغيره من 
الستشرقین - بل وبعض السلمین للاسف - أن نعقد مقارنة بين 
القصتین ‏ ذلك OY‏ قصة التوراة » ون كانت تحمل بعض آوجه شبه من 
القصة القرآنية ob ٠‏ هناك خلافات جوهرية بین القصتين ء منها (أولا) 
(۱) سورة آل عمران : آپة ٤٤‏ 
(۲) سورة آل عمران آية 47 
(۳) مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية ص ۲۵۱ وکذا Alfred Guillaume, Isham, 1964,P.61‏ 
الاسرائیلی ص ۲۸ - ۳۱ 
)9( جاءت قصة سیلنا یوسف في القرآن الکریم في سورة كاملة هي سورة یوسف . وف التوراة 
فى الاصحاج ۳۷ ثم من 6 إلى ٠١‏ من صفر التكوين . 


ب الس 


تلك الملامح الروحية التي تتميز بها القصة القرآنية » فضلا عن أن 
شخصية يوسف النبي » أكثر وضوحا في القصة القرآنیة۲ ء منها في رواية 
التوراة » ومنها (ثانيا) أن حب يعقوب ليوسف Le]‏ تصوره التوراة » على 
أن الصديق إنما كان يأتي لأبيه «بنميمة أخوته الرديشة »» ولانه ابن 
شيخوخته » في الدرجة الأولى » ثم رژ يا يوسف فی الدرجة الثانیة0) . 
وأما في القرآن الكريم > فان السبب إنما هو الرژ يا الصادقة ء ثم احساس 
عميق من يعقوب النبي » با سوف يكون للصدیق من مستقبل في عالم 
النبوة وتأويل الأحاديث" . ومنها (ثالثا) أن القرآن الكريم وحده هو 
الذى يشير إلى أن مؤ امرة اخوة يوسف عليه » إنما بدأت قبل ان يذهب 
معهم ؛ فضلا عن توضيح رأي أبناء يعقوب في أبيهم » ولنقرأ هذه 
OLY‏ الكريمة «لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا لیوسف 
وأخوه أحب إلي أبينا منا ونحن عصبة » إن أبانا لفي ضلال مبين ء إقتلوا 
يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما 
(nd Le‏ 


ومنها (رابعا) إن قصة التوراة تذهب إلى أن يعقوب هو الذي طلب من 
يوسف أن يذهب إلى إخوته الذين يرعون أغنامهم عند شكيم“ - والتي 
يحتمل آنها تل بلاطة شرق نابلس الحالية ‏ بيغا يرى القرآن الكريم أن 


(۱) راجع عن تفسیر سورة يوسف : تفسير المنار ۱۲/ ۲۵۱ ۳٢۲٣‏ » ۱/۱۳ وما بعدها + تفسير 
سورة يوسف لرشيد رضا ء تفسير البیضاوی /١‏ 485 - ۵۱۱ › تفسير الطبرى ۱۲/ ۱4٩‏ - 
۸ء ۳ - ۰۹۱ تفسير القرطبي ۱۱۸/۹ ۔ ۲۷۷ ء تفسير الالوسی ۱۷۰/۱۲ - 
۱ء ۱۳/ ۸٤ - ١‏ مؤقر تفسبر سورة يوسف (جزءان ) ۰ تفسير النسفی ۲٤۱ - ۲۱۰ /٢‏ 

(۲) تکوین ۳۷: ۲ ۱۱ 
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أخوة يوسف هم الذين طلبوا من أبيهم أن يذهب يوسف معهم . OY‏ أباه 
ما كان یخشی عليه من حقدهم ٠‏ «قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف 
ولا له لناصحون » أرسله معنا غدا يرتع ويلعب IU]‏ حافظون'ء ء 
ومنها (خامسا) أن القرآن الكريم إنما يشير إلى ارتياب يعقوب في بنيه عقب 
تنفيذ ال امرة ‏ فضلا عن إرتيامهم فی أنفسهم ‏ «وما انت بمؤ من لنا ولو كنا 
صادقين » وجاءوا على قميصه بدم كذب » قال بل سولت لكم أنفسكم 
(OL al‏ بيخ تشير رواية التوراة إلى سرعة تصديق يعقوب لفرية أولاده ¢ 
ويأسه عقب الؤ PB al‏ ۰ «فتحققه (أى قمیص يوسف) وقال قميص ابني 
وحش ردیء CAST‏ افترس یوسف افتراسا فمزق يعقوب ثيابه ووضع 
مسحا على حقویه » وناح على إبنه آیاما کثرة» ومنها (سادسا) أن الحيوان 
الذی الصقت به تهمة قتل یوسف . اما هو «نیّس من العزی» في 
التوراة ۲٩‏ » ولكنه الذئب في القرآن الكريم wey‏ ۱ 

ومنها (سابعا) أن التوراة في عرضها لقصة يوسف مع امرأة العزیز » لم 
تحاول أن تركز على براءة یوسف . کم فعل القرآن الكريم الذى عرض 
البراءة في جلاء ووضوح « ومتها (ثامنا) أن القرآن الكريم يصور لنا 
یوسف بعد حادث المراودة » وهو يفر من أمام امرأة العزيز ء غير أنها 
سرعان ما تلحق به ء فتتعلق بقميصه . ويتمزق منه ما علقت يدها به » 
وهنا يصل العزيز ویفاجاً با لا یتصوره ‏ فتبادر المرأة إلى دفع التهمة عن 
نفسها » وترمي بها على يوسف فی جرأة » ثم لا تنتظر رأي العزيز في 
(۱) سورة يوسف : آية ۱۲۰-۱۱ 
(۲) سورة يوسف : آیة ۱۷۔۱۸ 
(۲) مالك بن نبي : المرجع السابق ص ۳٣۲‏ 
)٤(‏ تکوین ۳۷ : ۳-۳۳ 
)9( تکرین ۳۷ : ۳۱ 
)٦(‏ سورة يوسف : آية ۰۱-۱۳ ۱۷ 
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صحة الاتهام » فتغر يه به وتعمل على توكيده فی نفسه » بأن تطلب إليه 
رأيه فى الجزاء الذى مجزی به هذا المتهم 6 يقول تعالى «واستبقا 
الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من 
أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم 27 بينا تتجاهل روآیة 
التوراة حضور العزیز » وتذهب إلى أن إمرأة العزيز قد اخبرت أهل 
البيت ob‏ الرجل العبراني قد حاول الاعتداء عليها ء وأنه لم يتركها الا 
بعد أن استغائت بمن في البيت ء ومن ثم فقد ترك ثوبه وخرجء cal,‏ 
الثوب حتى إذا ما جاء بعلها أخبرته أن عبده العبراني حاول الاٍعتداء على 
شرفها ولا صرخت ترك ثوبه بجوارها وفر هاربا » ولعل من المفيد هنا 
الاإشارة إلى ما في النص التوراتي من اضطراب» فمرة لا يوجد أحد في 
البيت » ومرة أخرى » فان البيت مليء ء بأهله ٠‏ ومرة يوصف يوسف بأنه 
رجل عبراني » می و ہد العبار تين لي ملل هذه ابل 
النفسیة ۰ 


ومنها (تاسعا) أن القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن الله 
سبحانه وتعا ی ۔ قد أظهر براءة يوسف على يد شاهد من أهل إمرأة العزيز 
نفسهاء تروي كتب التفسير أنه صبي في المهد » وذلك حین قال «إن كان 
قميصه قد من قبل فصدقت وهو من ن الکاذبین » وان كان قميصه قد من 
دبر فکذبت وهو من الصادقين » فلا رأى قميصه قد من دبر ء قال إنه من 


#). عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني ص ۱۰۰ 
۳"( سورة يوسف : أية ye‏ 
(۳) تکوین ۳۹ : ۱۸-۱۱ 
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تکیدکن إن كيدكن عظیمءء كا شهدت ببراءته النسوة الأتي قطعن 
أيديين بقولهن «حاشا لله ما علمنا عليه من سوء”"» ء بیغا لم تذهب 
التوراة إلى أكثر من أن العزيز حين سمع بالقصة لم يزد عن «أن غضبه 
می فاخن یوسف ووضعه ی بیت السجن"» 

ومنها (عاشرا) أن القرآن الکریم وحده هو الذي يشير إلى أن عزیز 
مصر » حينا عرف الحقيقة › > فإذا به يطلب من یوسف كتان الأمرء وعدم 
إذاعته بين الناس ء وف نفس الوقت فإنه يتجه إلى امرأته يأمرها ان 
تستغفر لذنبها وأن تتوب إلى LES‏ فان العبد إذا تاب إلى الله تاب الله 
عليه » وأهل مصر ‏ وإن كانوا وقت ذاك غير موحدين - ۔ إلا هم إنما كانوا 
يعلمون أن الذي يغفر الذنوب ويؤخذ بها ء إنما هو الله وحده ء لاشريك 
له فى ذلك“ ء ومنها (حادي عشر) أن التوراة لم تتعرض لحادث النسوة 
اللآتي أخذن يرددن في المدينة » ۷۷٦ ly‏ ۳ 
شغفها حبا ء إنا لنراها فی ضلال مبين » فلا سمعت بمكرهن 

اليهن ور عاب ae‏ 
علیهن» فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديين » وقلن حاشا لله ما هذا بشرا ء 
إن هذا إلا ملك كريم CY‏ 

ومنها (ثاني عشر) ان القرآن الكريم وح ؛ هو الذي يشير إلى أن يوسف - 
عليه السلام - قد فضل السجن › > على أن يقترف الفاحشة » وذلك حين 
خيرٌ » بين ان تنال المرأة منه مأ تريد » والا فان آبواب السجن 


)1( سورة يوسف : آية ۲٩‏ - ۲۸ 

(۲) سورة يوسف : آیة 6۱ 

(۳) تکوین ۳۹ : ۲۰-۱۹ 

(4) سورة يوسف : آیة ۲۹ 

)0( ابن کثر : البداية والنهاية ۱/ ۲٠٢‏ التفسير ۲۲/4 
)٩(‏ سورة يوسف : آية ۳۱-۳ 
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مفتوحة على مصراعيها لاستقباله ء «قال رب السجن أحب إلي نما يدعونني 
إليه والا تصرف عني كيدهسن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » 
فأستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العلیم"» . 

ومنها (ثالث عشر) إن القرآن الكريم وحنده هو الذي يشير إلى أن 
يعقوب - عليه السلام ‏ حیغا فقد في عاصفة هوجاء من عواصف الفتنة 
والحسد : أعز فلذات كبده ‏ يوسف الصديق ۔ لم يغلبه الحزن الذي 
عصف بقلبه » على الصبر الذى ملأ Mails‏ 5 فإذا به يتقبل المأساة ما يتفق 
ومكان النبوة السامي . «فصبر جميل والل المستعان على ما تصفون ”؛ » 
بیغا تصوره التوراة فى صورة لا نرتضيها للنبي الكريم > «فابی ان 
يتعزى » وقال إني أنزل إلى ابني نائحا إلى اماویة»" ۰ وحين تتکرر 
المأساة مرة أخری؛ ويفقد يعقوب بنيامين ‏ كما فقد يوسف من قبل فان 
الجواب في القرآن الكريم » «فصبر جميل عسی الله أن يأتيني بهم جميعا , 
إنه هو العليم الحكيم 2 ء وأما الجواب في التوراة - وحتى قبل وقوع 
الكارثة ‏ «إذا أصابته أذية تنزلون شيبتي بشر إلى اضاویة ”'ء . بل إن 
القرآن الكريم ليشير بوضوح إلى أن مر السنين ء وكر الأيام » لا يفقد 
الأمل في نفس النبي الكريم » «يا بني أذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من روح الله ألا القوم 
الکافر ون » . 


(۱) سورة یوسف : آية ۳۳- ۳۲ 

(۲) عبد الکریم الخطيب : المرجع السابق ص ۲۱۱ 
(۳) سورة يوسف : آية VA‏ 
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ومنها (رابع عشر) أن القرآن وحده هو الذي يشير الى ان يوسف قد تنبا 
بعام فيه يغاث الناس وفيه یعصرون ء بعد سبع سنوات من القحط )6 
ومنها (خامس عشر) أن القرآن وحده هو الذى يشير إلى أن يوسف بعد أن 
فسر ا حلم لملك مصر . ورسم له الطريق الصحيح للخروج من الازمة 
بسلام » رفض ف إباء وشمم أن يقبل المنصب الخطير الذي عرض عليه » 
حتى يتحقق الملك ورجاله ‏ بل والناس جميعا ‏ من براءته ونزاهة عرضه » 
ما نسب إليه بشأن امرأة العزيز » وكان سببا في أن يلبث في السجن بضع 
سنين » «إرجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أیدیہن إن دبي 
بكيدهن عليم" » » والآية الكريمة تفيد أن يوسف لم يشأ أن يقال عنه 
مجرم سر منه الملك » فعفا عن جريمته وأخرجه من السجن ۰ وتجيء 
الشواهد كلها بعد بحث دقیق - بعفة الصديق وطهارته . وعندئذ يتقدم 
الصديق فى ثقة وثبات » «قال إجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ 
عليم» » وهكذا يتحمل يوسف المسشولیة كاملة في صدق وشجاعة ء 
وينجح آخر الأمر في ان يرسي السفينة على مرف الأمن والسلامة" › 
والأمر عكس ذلك تماما فی التوراة » فما أن يفسر الصديق الحلم للملك » 
وما أن يعرض الملك الأمر عليه » حتى يقبله فورا!“ 


ومنها (سادس عشر) أن قصة يوسف إما تشير إلى ان الصریین ؛ 
رما كانواً يعيشون فی حرية شخصية إلى حد ما ء حتى مع نفس الملك 
القابض على السلطة فی مصر ء وان هذا الملك قد قبل أن يأمر بشيء في 
حق عبد دخيل » فيأبى عليه ذلك العبد امتثال أمره ؛ الا بعد إجراء 


(۱) سورة يوسف : آية 4٩ - ٤۷‏ 

(؟) سورة یوسف : آية ۵0 ۰ وانظر : تفسير الطبري ۱5/ ۱۳۷-۱۳۳ . 
(؟) سورة یوسف : آية 45 - لاه 
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التحقيق , مع أنه يمكنه الجمع ہیں امتثال إرادة الملك وأجراء التحقيق ء 
بان پبادر یوسف باروج من | لسجن 6 نم ي يطلب من الك ال لتحقيق في 
قضیته() . 

ومنها (سابع عشر) إن التوراة لم تشر اطلاقا إلى قيام یوسف - عليه 
السلام - بدعوة التوحيد » بعكس القرآن الكريم الذي يشير إلى أن 
الصديق قد انتهز الثقة المكينة التي اكتسبها بين السجناء ٠»‏ سببب تفسير 
الرؤ يا وتأويل الأحلام » فيقوم بدعوته الدینیةء شارحا عقيدة الأنبياء 
جميعا فی وحدانية الله الخالق العظيم . وهاتفا مستمعية «إني تركت ملة 
قوم لا يڙ منون بالله وهم بالآخرة هم کافرون : واتبعت ملة آبائي إبراهيم 
الله علينا وعلى الناس ولکن أكثر الناس لا يشكرون » يا صاحبي السجن 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ء ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤ كم ما أنزل الله پا من سلطانء إن الحكم إلا لله أمر 
ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القیم ولكن ast‏ الناس لا يعلمون" » ؛ 
مصلحاء أرسله الله bole‏ للناس في دنياهم وأخرتهم ومعاشهم 
ومعادهم ٠‏ فا كان ری فرصة يتنفس فيها برسالته إلا انتهزهاء ولا نهزة 
ضا حة للدغوة إلا علق بہا!“ » وهذا فان الاإشارة إلى الأخسرة في قصة 
يوسف مقصورة عل القرآن(“ دون التوراة. 
(۱) مؤتمر تفسير سورة يوسف ۸۳۹/۲ 
۲( محمد رجب البيومي : البيان القرآنی ص ۲٢٢‏ عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء ص 

. ۱۰ 

(۳) سورة پومنف : أية ۳۷ - 4۰ 
)٤( .‏ محمد احمد جاد ا موی وآخرون : قصص القرآن ص۱۰۳ 
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ومنها (ثامن غثو) إن القرآن الكريم هو وحده الذی يشير إلى إعلان 
امرأة العزيز براءة یوسف > وأنها هي التي راودته عن نفسها . «قالت 
إمرأة العزيز الآن حصحص ا حق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين › ذلك ليعلم إني لم أخنه بالغيب وأن الله لا هدي AS‏ 
VL‏ » .وهکذا تقدم لنا القصة القرآنية امرأة العزيز » وهي تتحدث 
بلغة تليق بضمير انساني وخزہ الندم وارغمته طهارة التضحية ونزاهتها 
على الاستسلام للحق » فإذا بالخاطئة تعترف في النهاية بغلطتها وتقر 

ومنها (تاسع عشر) إن يوسف عليه السلام قد وصف في القرآن الكريم 
بالصدیق ply‏ » وی التوراة ب«صفنات فعنج» ۱ء ومنها 
(عشرون] إن القرآن الكريم وحده هو الذي يتحدث عن نبوءة عزيز مصر 
الصادقة فی یوسف الصدیق » «وقال الذی اشتراه من مصر لاإمرأته أكرمي 
مثواه عسبى أن ینفعنا أو نتخذه ولدا » وکذلك مکنا لیوسف فی الأرض 
ولتعلمه من تأويل الأحاديث » والله غالب على أمره » ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون !۰ء ۰ ومنها (واحد وعشرون) أن القرآن الكريم وحده هو 
الذی يشير فی ختام قصة يوسف مع أبيه وأخوته إلى تحقيق حلمه الأول ‘ 
(div‏ دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال أدخلوا مصر إن شاء الله 
أمنين ء ورفغ :أبويه عل العرش وخروا له سجدا » وقال یا أبت هذا 
ٹاویل رژياي قد.جعلها ربي حقاوقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن 


(۱) سورة پوسف : آية ۵۱ - 6۲ ۱ 
)0( مالك بن نبي : الظاهرة القرأنية ص ۳۰ ۳۰۵ 
(۳) سورة یوسف : آية 45 1۸۰ 
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لب قلات 


وجاء بكم من البدومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي » إن زبي 
لطيف ها يشاء ai]‏ هو العليم الحكيم > رب قد آنيتني من الملك وعلمتني 
من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولى في الدنيا والآخرة 
توفني مسلما » والحقني بالصالحین CO‏ 


ومنها (عشرون) أن قصة التوراة تتحدث دائ عن ملك مصرء على أنه 
فرعون مصر " , بیغا يتحدث القرآن على أنه الملك وليس الفرعون ۰۳۱ 
ويرى الأستاذ حبيب سعيد أن هذه كانت هي العادة المتبعة في القرنين 
التاسع عشر والثامن عشر ق (e,‏ والحقيقة غير ذلك تماما فمن 
العروف تار ياً أن كلمة «فرعون» فی صيغتها المضرية › وہر -۔عاء أو 
«بر- عو»» كانت تعني ۔ بادىء ذی بدء ‏ البيت العالي. أو البيت 
العظیمء وكانوا يشيرون بها إلى القصر الملكي ‏ ولیس إلى ساکنه - ثم 
سرعان ما تغبرت وغدت تعبيراً حترماً» يقصد به الملك نفسه وذلك منذ 
الأسرة الثامنة عشرة ۰۲۳ وأما متى حدث هذا التغیبر فی استعمال لقب 
فرعوت. فاٍن «سير ألن جاردنر» ‏ العالم الحجة في اللخة الصرية القديمة ‏ 
يحدد ذلك بعهد الفرعون «تحوتمس الثالث» 145-1١4945(‏ ق.م6ء 
حيث بدىء في إطلاق الاصطلاح «أي فرعون) على الملك نفسه ثم فی عهد 
الداعية الديني الشهور «أخناتون» 1١"80-1١51/(‏ ۰۵ ع)۰ مستنداً d‏ 
ذلك على خطاب من عهده. ثم استعمل منذ الاسرة التاسعة عشرة 


(۱) سورةيوسف : آية ۰۱۰۱-۹۹ وانظر : تفسير الطبری ٦٦٢ /١5‏ ۔۲۷۷ (دار المعارف ۔ 
القاهرة ١1514‏ ) 
(۲) تکوین 4۰ : ۱-۷ : ٦٦٦٦٦‏ : ۵۰-۳۱ : ۷ 
(۳) سورة یوسف : أية 4۳ ۰ ۵۰ Of‏ ۰۷۲ ۷۰ 
)٤(‏ خبیب سعيدا "لجل ال ت ان می ا 


J A.Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 963۰ 102 (9) 


= Aes 


(۱۳۰۸ - ۱۱۸6 ق.ع) وفيا بعد. في بعض الأحايين» كمرادف لكلمة 
رجلالته»» ومن هذا الوقت آصبحنا نقرأ: وخرج فرعون» و«قال 
فرعون. ... وهكذا" . 

ومن ثم فإن القرآن الكريم ‏ فیا يبدو لي أراد أن يفرق بين حاكم 
مصر الأجنبي على أيام يوسف الصديق فی عهد ال هكسوس * فاطلق عليه 
لقب «ملك»» وبين حاكم مصر الوطني على أيام موسى - مثلاً ‏ الذي أطلق 
عليه لقب «فرعون»» وهو اللقب الذي كان يطلق على ملوك مصر منذ 
عهد إخناتونء هذا فضلاً عن أن ذلك من إعجاز القرآن» الذي لا 
عجان مہ ود ما عدا إلى التوراة لوجدنا أن الحقائق التار يخية 
تقف ضد ما أوردته التوراة بشان استعمال لقب فرعون. إذ bel‏ تستعمله 
حين يجب أن تستعمل لقب ملك. وذلك قبل الاسرة الثامنة عشرق 
وتستعمل لقب ملك حين يجب أن تستعمل لقب فرعون. وذلك منذ عهد 
الاسرة الثامنة عشرة (ه/اه 108-1١‏ ق. من وفيا بعدها . 

ولعل من الاهمية بمكانالاشارة إلى أن هناك اشياء ذكرتها التوراة لم 
يذكرها القرآن الکریم؛ وهي في أمور تتفق في بعضها وخلق ېود - كاتبي 
التوراة ‏ وتبتعد فی بعضها الآخر عن الحقائق التاريخية» وأما هذه الأمورء 
فأهمها (أولاً) أن التوراة فى عرضها لقصة الصديق ‏ بعكس القرآن 


A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, P.52 (00) 


A..H. Gandiner, Egyptian Grammar, Oxford, 1966, 7۸ وكذا‎ 
وانظر آراء آخری في كتابنا « حرکات التحرير في مصر‎  ) ق.م.‎ 1١61ه.‎ AVVO) حوالى‎ )۲( 
D.B.Redford, The Hyksos القدية » دار العارف ۱۹۷۵ ص ۱۳۷ ۱۳۸۰ وكذا‎ 
ل‎ Bagero, The وكذا‎ Invasion in History and Tradition, 1970, 23 
J.A.Wilson, وكذا‎ Near East, The Arly Civilization, 1967,P.393 


A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, P.165i453 op- 9ء‎ 


کے ۸ت 


الكريم ۶ تس سس ی ا هذا 
النص «خذوا أباكم وبیوتکم وتعالوا إلى فأعطيكم خيرات أرض مصرء 
وتأكلون دسم الأرض . حذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم 
ونسائكم واحملوا SU‏ 020 ولا تحزن عيونكم على آثاشکم. OY‏ 
خيرات جميع أرض مصر لكم» '" . كا لم تهمل التوراة كذلك أن تؤ كد 
أن ab,‏ هؤ لاء الجهدین الجياع إلى مصرء إنما كانت للقوت». ولكنها 
تؤ كد چا ھیہ یپ یس ٦‏ 

ومنها (ثانياً) أن التوراة تزعم أن يوسف قد اشترى كل أرض مصر ‏ من 
عليها وما عليها - للفرعون (وهو اصطلاح لم يكن قد استعمل فی مصر 
بعد کم آشرنا آنفاً) بعد أن امتلات الأرض جوعاً ۳ الأمر الذي لم 
پیت تار خی » فضلاً عن أنني علم الله - لست آدری : لماذا ترید التوراة - 
أو بالأحری يريد کاتبوها - أن یصوروا النبي الکریم في صورة صوت 
عذاب على الصر ین » يستغل حاجتهم للمعونات pall‏ ورية للحياة 
نفسها. فیستولی على أرض مصر كلها باستثناء آرض الکهانة - لصلحة 
الملك اھکسوسی؟. ثم وهل كان ملك مصرعلى أيام افکسوس - وهو 
العصر الذي نرجح فيه دخول بني إسرائيل إلى أرض PRL‏ - يسيطر 
على مص ر كلها . حتسی يستول له یوسف۔ عليه السلام- على كل 
أراضيها ؟ 

إن حمهرة الو رخینٍ إنغاتری أن المكوس لم يمدوا نفوذهم أبداً إلى أبعد 

من القوصية 6 (ae‏ اللهم إلا في احتلال مؤقت قصير لارقليم (بي 
(۱) تکوین ٥٥‏ : ۲۰۰-۱۸ 
)1( تکوین ٩-۱ : 4٩‏ 
(۳) تکوین ٣۷‏ : ۲۹-۱۳ 


)٤‏ راجح کتابنا «[سرائیل » ص ۲۳۷ - ۲۵ » وانظر 
Pahor Labib, Die Herrschaft der Hyksos in Aegypten und ihr Sturz, P.18FF (°)‏ 


Af = 


حتحور)» قام به «آبوفیس» رما آخر من حمل هذا اللقب - ولیس هناك 
من دليل حقيقي على أن غيره مزال هكسوس قد تم له هذا الأمر ۰0۳ آما أمر 
جبايتهم للضرائب من مصر العليا والسفلی على السواء. فموضع شك على 
۷ ذلك OF‏ وجهة النظر التي تری إحتلال اھکسوسللبلاد كلهاء 
ليست سوووهم‌قضی عليه النص الکبر للملك «کاموزا» الذی یتضمن 
في وضوح أن الغزاة لم يتقدموا إطلاقاً فیا وراء جبلینء والذي يشير إلى 
ہم إضطروا بعد قليل إلى. إرساء حدهم عند «خمون» (الاشمونین 
مركزملوي)'" . 

ومنها LIL)‏ أن التوراة تصور لنا شعور المصريين تجاه الاسرائيليين بأنه 
شعور عدائي., أو على الأقل غير ودیء منذ اللحظة الأولى التي قدم 
الاسرائيليون فيها بأخيهم بنيامين» إذ نرى يوسف يولم وليمة تكريم 
cad‏ ولکنه یضطر إلى أن تکون له وليمة حاصة وثانية لا خوته » وثالثة 
للمصریین؛ وذلك «لان الصرین لا يقدرون of‏ یاکلسوا طعاماً مع 
العبرانيين › ay‏ رجس عند الصریین»۰۳ وھکذا تہدو نظرة المصريين 
للعبرانیین واضحة لنا منذ أول لقاء بينهماء Gy‏ ضيافة يوسف العبراني 
نفسه » وهي نظرة لا تدل بحال من الأحوال على احترام المصريين 
للعبرانيين» وإنما تدل على أنفة المصريين وتأبيهم عن مخالطة العبرانيين» 
وعدم إستعدادهم حتى للأكل معھم؛ رغم آنپم يعرفون أنهم إخوة 
يوسف عزيز مصر وقت ذاك. والأمين على خزائنهاء والأثير عند مليكهاء 
وليس من شك أن هذا إن دل على شيء. فإنما يدل على أن القطيعة بين 
الفريقين كانت واضحة لا حتاج إلى بيان . 
A.H.Gardiner, op-cit,P.168 (\)‏ 
Ibid, ۶.168) ۲(‏ , وکذ؛ کتابنا « حرکات peed ppl‏ ا ص ۱6۲ - ۱60 


(۳) تگوین 4۳ : ۳۲ ء قارن : الظاهرة القرآنیۂ ص ۳۰۵ 
LAS )٤(‏ « اسرائیل » ص ۲۳ 


— AY — 


ومنها (رابعاً) أن التوراة قد حددت إسم من اشتری يوسف و وظیفته » 

وأنه « فوطيفار gar‏ فرعون رئيس الشرطة» aay‏ أن القرآن الكريم 
لم يفعل ذلك. > ay‏ وھ فلا من قبل - ليس كتاب حوادث وتواریخ» 

وإغا ای ete‏ وإن جس ولا شأن 07 
العز یز فتلك اجتهادات ‏ وفوق كل ذى علم عليم 3 
صظ ھی لوا و fener om‏ 
خلد کاتب التوراة آن رئیس الشرطة الصری كان خصياً ۲0 أولم يكن 
شافعاً له في دحض هذه الفسرية بانه كان زوج أجمل سيدة في البلاد. ولکن 
ما ا حیلة وصاحب سفر التکوین - أول أسفار التوراة - يرى أن حاشية 
القصر كلها من الخصيان» ومنهم رئيس السقاة ورئيس الخبازين PIO‏ 
أمر ما اعتدناه في مصر الفراعنة. وما حدثنا به تار حھاء وإنماذلك رأى 
يبود الأسر البابلي» حين كتبوا توراتهم على ضفاف الفرات » متأثرين بكل 
الحضارات القديمة التي شاهدوها ‏ أو التي عاشوا في ظلاها ‏ من ناحیةء 
وبحقدھم الأعمى على مصر من ناحية آخری؛ حتى el‏ هم هذا الحقد 
عن حقائق التاريخ 6 فجعلوا كل رجال البلاط المصرى من الخصيان . 


(۱) تكوين ۱:۳۹ 

(۲). تفسیر الطبری ۱۲/ ١۱۷۔٣۱۷‏ تفسير المنار ۱۲/ ۲۷۲ء تفسير إبن كثير /٤‏ ۱۷ 

(۳) تکوین ۱:۳۹ 

۰۱۷۰/۱۲ من عجب أن هذه الاکاذیب قد انتقلت إلى بعض کتب التفسير (الطبري‎ )٤( 
تفسیر النار‎ ۰ 4٩۱ /۱ وان رفضتهی| جهرة الفسرین ( تفسیر البیضاوی‎ ۰) ۱۸۰ /٩ القرطبي‎ 
۰ 9۰۳ ۰ 4۳4/۱ تفسير الالومین ۲۰۷/۱۷ ۰ مؤتمر تفسير سورة یوسف‎ ۲ 
)۸۷۳/۲ ۰۵۲۱ ۰۵۲۵/۱ فارن‎ 6 


)0( تکوین ۲:40 


~At — 


ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن الآية الكريمة «عسی أن ينفعنا أو 
نتخذه ولدأ» قد تفيد أن الرجل كان عقباء لم يكن له ولد وما كان يرجو 
أن یکون له» ولکنها لن تفید أنه كان خصياً ۲۱ . ۱ 

ومنها (خامساً) ما تردده التوراة من أن یوسف إنما كان يتهم إخوته بأنهم 
«جواسیس جاءوا لیروا عورة الأرض »»فضلاً عن أن یوسف إنما كان يكرر 
القسم بحياة فرعون » الأمر الذي لا يتفق ومكانه النبوة بحال من 
الأحوال. 

بقيت نقطة أخيرة تتصل بذلك الاضطراب الواضح فی قصة التوراة 
ففي سفر التکوین (۲۸-۲۰:۳۷) نجد أن يبوذا هو صاحب الکلمة» 
وقد إقترح على إخوته أن يبيعوا یوسف اللاسیاعیلیین بعشرین Wide‏ في 
حين نرى فی نفس السفر (۳۷: ۲6-۲۱) أن راوئین هو صاحب الصوت 
الاعلی يقترح القاءه في الجب فيوافق ا حمیعء حيث يأخذه التجار 
الدیانیون» كما في (تکوین ۲۸:۳۷) والأمر WIS‏ بالنسبة إلى بيعه إلى 
فوطيفار» ففي أول القصة عن قوم من مدين .۰ بینا هم في آخرها من 
الاوسماعيليين " . 

وبعد: فهذه نظرة سريعة إلى الفروق بین قصص القرآن وروايات 
التوراة» فإذا ما تذكرنا أن القرآن الکریم - كا هومعروف جاء به محمد 
النبي الامي» الذي لا يكتب ولا يقرأء كما قال تعالى «وما كنت تتلوامن 


)0( تفسیر المنار ۱۲/ ۲۷۲ ۰ تفسير البيضاوى ۱/ 44١‏ ۰ روح المعاني ۱۲/ ۲۰۷ ۰ تفسير 
القرطبي ۹/ ١١١‏ 

١5-9 كوين47:‎ )۲( 

۳٩ : ۳۷ تگوین‎ )0 

(4) تكوين ۳۹ :۱ 


— ۸۵ ےم 


قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذاً لارتاب البطلون» ۰ ما يدل 
ی وی _ of‏ هذا القرآن من عند الله ء aly‏ وان 

تفق مع التوراة فی القليل» فانه يختلف معها فی اکثر الكثيرء كما يدل 
كلذك عل أن هذا pp‏ من العلم ما كان عند العرب : وليس لهم به 
درایقفق وأخيراً فهو يدل على أن هذا القرآن ليس حدیثاً بفشر 4S‏ ولیس 
أساطير الأولين اکتتبھاء ولا يكن أن LE‏ عليه» وإذا كان بعض المشركين 
قد ادعوا أنه تلقاها من بعض الناس فى مكه ‏ كما يقول بعض المستشرقين 
الآن فهولم يثبت يثبت اتصاله به» ولسانه أعجمي» وهذا کتاب عربي مبين». 
وفوق ذلك فى القرآن من صادق الأخبار, ما لم يكن في کتب أهل الكتاب 
السطورة ولا ash‏ الباطل فها يقول 6 ولست أدرى إعجازاً بعد هذا 
الاإعجاز ۲۳ . 


(۱) سورة العنکبوت : أية 4۸ 

(۲) محمد أبو زهرة : القرآن ص ۳۹ - ۳۳۹۵ ۰ الباقلاني : إعجاز القرآن ص ”7ه 4 ه 

(۴) من إعجاز القرآن کذلك |خباره بأمور حدئت فی الستقبل » منها إخبارہ بانتصار الر وم على 
الفرس بعد أن كانت المزية من نصیب الأولين (الروم ۱ -7 ) ومنها [خباره بنصر المسلمين في 
پدر قبل الموقعة الكبرى ( الأنفال : آية ۷ ) وأن ذلك سوف يقع في نفس الوقت الذي سيهزم 
فيه الفرس امام الروم (الروم ۳ -۰ ه ) » وغير ذلك من أمور لا یکن أن تكون حدساً أو 
تقديراً شخصياً ء Lily‏ هي من عند علام الغيوب ٠‏ كقيام دولة الاسلام الفتية على الارض 
(الئور 42( وعجز کل القوى عن القضاء عليها ( الانفال ۳۰ ) والانشقاق بين المسيحيين إلى 
يوم القيامة ( المائدة 4 ١‏ ) والشتات الاسرائيلي ( أل عمران ١١7‏ ) والتفوق المسيحي على 
اليهود حتى يوم القيامة (آل عمران ۵۵ ) [ انظر : الباقلاني : إعجاز القرآن ص ۷۷۔۷۹ ء 
تفسير القرطبي 77/١‏ - ۷۸ ء الكشاف ۲۵۲/۳ ۰ 4/ ٦٣٥٤ ۰ 45٠‏ ء fale‏ العرفان 
تلزرقاني ۲۷۳/۲ ۰ تفسير الطبرى ۲۱-۱۹/۲۱ 1١18-11١1 /78 ١‏ ۰ تفسير البيضاوي 
۲۱۱-۲ ۰ ۴۹ ۰ تفسير الجلالين ص ۲۱۵ ۲۱۱ ( نسخة على هامش البيضاوى ) 
تفسیر الالوسی /7١‏ 77-17 ۰ تفسير الطبرسی ۲۱/ © -4 ء تفسير الفخر الرازي ۹۰/۲٢‏ 
- ۹۸ ۰ تفسیر روح العاني ٩۷ - ۹٥۰/٦‏ > تفسير الطبری 5/ 5149 - ۰814 ۱۱۹۱/۷ - 
۸ ۲ ۰ ۳۹۸/۱۳ ۰۰۷ ۵۲۹ "اه ( دار العارف بمصر ) 6 
تفسير مجمع البيان ٥٥ 04/1 ء۱٦۹۹ ۶ ۰ ۹٦ - ۹١/۴‏ ( دار مكتبة الحياة » 


وهكذا يبدو بوضوح أن القرآن الكريم مصدر لا يرقى إليه الشك بحال 
من الأحوال. يحدثنا عن أقوام بادت. وعن أحداث جرت فی عصور ما 
قبل الابسلام ثم إنه مرأة صادقة للحياة في الحاهلية » حيث يصور لنا 
الحياة الدينية والاقتصادية والاجتاعية والعقلية أصدق تصویر ۰۲۲ ففي 
القرآن الكريم ذكر لبعض أصنام أهل ا حجاز؛ وذكر لجدهم مع الرسول 
BED‏ 4 فى الإسلام. dy‏ الحياة» وفي المثل الجاهلية» كما تعرض القرآن 
الكريم لنواح اقتصادية وسياسية عندهم فضلا عن أمور جاھلیةء تتصل 
بمعارضة قريش للقرآن والاسلام. 

وقد تعرض الاسلام للقانون الجاهليء وبعبارة اخرى لعرف العرب 
وتقاليدهم في الجاهلية» وأقر Law‏ وأنكر Law‏ وعدّل بعضأء ومثال 
ما عدله الارسلام بعض شريعة الجاهلية في الحج والزواج والطلاق والمهر 
واخلع والایلای وألغى نظام التبني العروف في الحاهلية وغير ذلك 6 
وكل تلك أمور يستطيع ال رخ عن طریق دراستها أن یتعرف ما كان 
عليه القوم في جاهليتهم ومن ثم يستطيع التعرف على كثير من أحوالهم 
الاجتاعية . 


وبدهي أننا لا نستطیع الافادة من القرآن الكريم على الوجه الصحیح » 


بيروت 1451 ): فی ظلال القرآن ۱ ۔ ۲۷۰۹ء الدرر النثور فى التفسير بالمأثور 
ه/ ۰۱۵۳-۱۰ تفسير النسفى ۲۹۹/۳ ۔ ٦٦۷‏ (طبعة الحلبي)ء تفسير أبي السعود 
۶ -۱۸۰۱ ۰ تفسير الطبرسی ۲۱/ © -4 ء تيسير العلي القدير ۳/ 4 ۳۰۹-۳۰ ۰ تفسير 
المنار ٥۸ - ٦۷/٤‏ ء تفسير القرطبي ص ١411-١415‏ ( دار الشعب ) تفسير ابن كثير 
۸۲ ۸ (دار الشعب ) ۰ تفسير الکشاف ۳۹۹/۱ + ۰۱ ۰۲ ۰ ٦٦٦‏ (دار 
الكاتب العربي ‏ بيروت ) ۰ ۲۱۳/۳ - ۲۱۵ مدخل الى القرآن الكريم ص ۱۸١-۱۷۷‏ » 
القصص القرآني ص 4٩‏ - ۵۰ . التبیان فی علوم القرآن ص ١177-117١‏ 

)۱( احد ابراهيم يم الشريف : مكة والمدينة فی الجاهلية وعصر الرسول ص و be‏ 

۲( و : فجر الااسلام ص ۲۲۷ 


— ۸۷ - 


الله GED‏ وتفسير القرآن الكريم . 


EI Fa 


- ۸٩ 


الحديث هوما ورد عن رسول الله EP‏ ) من قول أو فعل أو 
تقرير »)١‏ وللحديث الشريف مكانة كبرى في الدين تلي مرتبة القرآن 
الكريم مباشرة وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث يقول 
«ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم هیا بعدي أبداء كتاب الله 
وسنتي» (')» ذلك أن Les‏ من OUT‏ القرآن الكريم مجملة أو مطلقة أو 
cide‏ فجاء رسول اللہ BED‏ فبینها أو قيدها أو خصصها". قال 
تعالى «وأنزلنا اليك الذکر لتبین للناس ما نزل اليهم» . وقال تعالى 
«لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
میین» 6 وقال تعالى «وانك لتھدی إلى صراط مستقيم» "' . 

هذا وقد فرض الله على ال منين Lele‏ رسوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في غير آية من القرآن الکریمء يقول تعالى: «وما آتكم الرسول 
فخذوه وما نہاکم عنه فانتهوا MC‏ ويقول «فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة آو یصیبهم عذاب لیم ۰۸( کم قرن سبحانه وتعالى 
طاعة النبي بطاعته عز وجل. يقول تعالی «من يطع الرسول فقد أطاع 
الم ويقول «وما كان لو من ولا مؤ منة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 


٦٦-١٦۹ أنظر تعريفات أخرى : مصطفى السباعي : السنة ومكانتها فی التشريع ص‎ )١( 
> الحديث رواه اصحاب السنن‎ ۲) 

)1( فتاوی إبن تيمية ۰14۳/۱۵ ۰۲۹/۱۳ ۳۱/۱۷ - 8۳۲ 

(4) سورة النحل : آية ٤٤‏ 

)0( سورة آل عمران : آية ۱۱ 

)1( سورة الشوری : آية ٠۲١‏ 

(۷) سورة الحشر : آية ۷ 

٩۴ سورة النور : آیة‎ (A) 

۸۰ سورة النساء : آیة‎ (A) 


ات 


الخيرة من من أمرهم» ومن يعص الله ورسوله فقد ضلٗ ضلالا 
مبينا» "۰۲ وذلك OY‏ السنة ۔ كا يقول الامام ا مد بن حنبل - تفسر 
الكتاب وتبينه ء ويقول الامام الشافعي إن الله سبحانه وتعالى» يقول 
في كتابه الكريم : «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» ويقول: «وأتموا الحج 
ل بين على لسان نبيه - BED‏ که عدد ما فرض من الصلوات 
وموافیتها وسننها. وعدد ال زكاة ومواقیتها» وكيفية إداء الحج والعمرة . 
وهکذا ” . ومن هنا كان الحديث الشریف هو الصدر الثاني للشريعة 
الاسلامیة ثم هو أصدق المصادر التاريخية - بعد القرآن الکریم -لمعرفة 
التاريخ العربي القديم فى عصوره القريبة من الإسلام بالذات . 


غير أن ا حدیث الشريف لم يدون على أيام النبي EY‏ #4 كا دون 

القرآن الکریم حتى لا يتخذ المسلمون ead‏ القرآن كتاباً يضاهى به » 

وحتی لا يعتمد الصحابة على الكتابة» فينصرفوا عن حفظ الحديث 9 , 

٦ی‏ > ی 9 و منها ما رواه مسلم - 

ee لواح‎ ies sh للبم‎ 

على متعمدأء فليتبو أ مقعده من النارم " . 

)۱( سورة ة الأحزاب : أية 5م 

(۲) تفسير القرطبي ۳۹/۱ 

۲( محمد یوسف محمد : منزله السنة من الکتاب » ص ۲۰ ۲۳ من کتاب دفاع عن الحديث 
sx‏ ۱ 

3 ین عبد البر : جامع بیان العلم وفضله ۱۸/١‏ ۰ وانظر : سنن الدرامي ۲/ ٩۱‏ طبع افند › 
تذكرة الحفاظ للذهبي ۰۳/۱ ٥ء‏ تقييد العلم ص ۲۷ ۰ محمود ابو رية : الرجع السابق 
ص ٤٦‏ 6۳ 

)°( ابن كثير /١‏ 5 » صحيح مسلم4/ ۲۹۸ ء تفسير القرطبي \/ ۰ فتاوى إبن تيمية 
۳ قارن : تأویل ختلف الحديث ص 44 ۰ مشکل الاثار للطحاوى ۱۷۱/۱ ۰ 
إبن سعد ۰۷4/۲ ۷۵ ۰ بحوث في تاريخ السنة ص ۱۸۲ ۰ آبو رية : الرجم السابق 
ص 10-04 


— AT كل‎ 


ومع ذلك فهناك ما يدل على أن صحفاً من الحديث قد كتبت على 
عهد رسول اللہ BED‏ 4ء منها ما كتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام 
- لأهل نجران عندما صالحهم . وما كتبه لثقيف ولأهل دومة الجندل 
ولأهل هجر 'ء فضلا عن الرسائل التي ارسلها للملوك والامرای 
والوثيقة التي بين فيها حقوق المسلمين والمشركين واليهود في المدينة عندما 
قدمها. وماروى عن عبدالله بن عمرو بن العاص من أنه كان يكتب 
كل ما سمع من رسول الله ep‏ ) 7 . بل إن هناك من يذهب إلى أن 
أبا هريرة قد كتب كذلك» ورغم أنه نفسه لا یکتب. فإنهم يعللون ذلك 
ail‏ قد تعلم الكتابة بعد ذلك (٩‏ 


هذا إلى جانب of‏ هناك ما يشير إلى أن عبدالله بن مسعود وسعد 
بن عبادة كانا يكتبان ۰۲ فضلا عن خطبة النبي BD‏ التي كتبت لأبي 
شاه اليمني 6 وما كتبه الرسول لبعض عماله من كتب حدد فيها مقادير 
الزكاة فی pM‏ والغنم. وأخيراً فان الامام علي - کرم الله وجهه - كانت 
عنده صحيفة فیها أحكام الدیةء كما كان عند أبي رافع مولى رسول الله 
ية 4 كتاب فيه إستفتاح الصلاة بالإضافة إلى صحف سمرة بن 
جندب» وجابر بن عبدالله ۰ ويعلل بعض العلماء لهذا الخلاف في أن 


۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۲۷۲۰ ۲۷۲ أنظر : الأموال لأبي عبدالله ص‎ )١( 

(۲) نہایة الارب ۱۸/ 159-169 

(۲) صحیح البخاری /١‏ ۳6 ء جامع بیان العلم /١‏ ۷۰۔۷۱ ء ابن سعد / ۱۸۹ أسد الغابة 
۳۳ - ۲۳ 

ved جامع بيان العلم‎ ۰ ۱٦۷ /۲ فتح الباری‎ ‘ 1٦ دقاع عن الحديث ص‎ (t) 

‘ ۱۷۲ قارن : مقدمة إبن الصلاح ص‎ ۲۸۵ /o إبن عبد البر ۷۲/۱ ء مسند الامام احمد‎ )٥( 
V0 الباعث الحثيث ص ۱۸ > دفاع عن الحديث ص‎ 

)۱( صحیح البخاری ۳/ ١١١‏ 

)۷( بحوث في تاريخ السنة ص ۱4۷ « دفاع عن الحديث ص ٠٥‏ 


۔- ۹۳ 


النهي عن الکتابة» EP‏ كان وقت نزول القرآنء خشية التباس القرآن 
بالحديث 2" . 

وهناك ما يشير إلى أن تدوين ا حدیث: إنما بدأ التفكير فيه على أيام 
الفاروق عمر بن الخطاب (۲۳-۱۳ - 5414-84م)., ولكن الخليفة 
الراشد سرعان ما عدل عن ذلك» حتى لا ينصرف الناس عن کتاب 
الله ء ثم تجددت الفكرة على أيام عمر بن عبد العزيز (۱۰۱-۹۹ ه = 
4-117 الام)ء وكما يروي أبو نعيم ‏ فی تاریخ اصفهان - أن الخليفة قد 
كتب إلى أهل الآفاق: أنظروا إلى حديث رسول الف EB‏ 
فاجعوه. وطبقاً لرواية الإمام البخاریء فإن عمر قد كتب إلى أبي بكر بن 
حزم - ناثبه فی الامارة والقضاء على المدينة ‏ أن «أنظر ما كان من سنة أو 
حديث فاکبته . فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء»» غير أن الأمر 
لم يتم بسبب موت الخليفة. وتنحية ابن حزم عن إمارة المدينة » على أيام 
يزيد بن عبد ال ملك وبقي الأمر كذلك إلى أن تولى هشام بن عبد الملك 
(۱۲۵-۱۰۵ ه = 74/لم4لام). فجد في ذلك الأمر «ابن شهساب 
الزهرى» رت ٣٢١‏ ھ)؛ وان كان هناك ما يشير الى أنه قد أكره على 
ذلك فی أول الأمر» غير أن هذه الكراهية ما لبشت أن صارت رضا" . 


)١(‏ أحمد أمين : فجر الاإسلام ص ۲۰۹ > قارن : تأويل ختلف الحديث ص ۳۹۰۲ » وأنظر المسند 
۷۱۹/۳۰ 

(۲) این عبد البر ٦٦/١‏ ۔ ٦٦ء‏ تقييد العلم ص ۵۲ . آضواء على السنة الحمدية ص 47 

(۳) نفس الرجم السابق ص۸٦۲‏ - ۲۱۲ ۰ إرشاد الساری شرح القسطلاني ۷/۱ ۰ تقييد العلم 
للخطیب البغدادی ص ۱۱۷ ۰ ابن عبد البر ۱/ ۷۷ ۰ صحیح البخاري : باب العلم 3 
الأحياء للغزالي ۱ مقدمة الصحح لکتاب معرفة علوم احدیث ص ى ؛ صبحي 
الصالح : مباحث في علوم الحديث : ص 0-۳۸ ۰ محمد الصباغ : الحديث النبوى ص 
۱۲۲-۰ 


— 6 سه 


.» الذي آراد أن ينسخ من موطأ مالك‎ ۰)2۷۷۵ 7/64 = LOANS) 
ه» نسخاً توزع على الأمصار لیعمل الناس بها‎ ١44 الذي كتبه عام‎ 
دون غيرهاء إلا أن الأمام مالك قد رفض الفكرة من النصور. كما رفضها‎ 
۔ ۸۰۹م) من بعده وذلك حين‎ ۷۸٦ = من الرشيد (۱۷۰ ۱۹۳ هھ‎ 
شاوره فی أن يعلق الموطأ فی الكعبةء ويحمل الناس على ما فيه» فأبى‎ 
قد اختلفوا في‎ .# BED أصحاب رسو الله‎ OF «WL الاامام‎ 
.  بيصم الفروعء وتفرقوا في البلدانء وكل‎ 


وعلى أي حال» فلقد تم تدوين الحديث في القرن الثاني ال هجريء 
ویروی ابن حجر فی شرح البخاري أن أول من جمع ذلك الربيع بن 
صبيح (ت ۰ ه) وسعيد بن أبي عروبة (165 ه). إلى أن انتهى 
الأمر إلى كبار الطبقة الثالشةء من أمثال الارمام مالك (۱۷۹-۹۳ھ) 
باللدینة؛ وعبد الملك بن جريح (ت ٠٠١‏ ه) بمكة. والأوزاعي 
(ت ۱٥١‏ أو/اه١‏ ه) بالشام. وسفيان بن الشوری (ت ۱۰۱ ه) 
بالکوفةء وحماد بن سلمة بن دينار رت ۱۱۷ ه) بالبصرة» والليث بن 
سعد (ت ۱۷۵ ه) عصی وهیثم (ت ۱۸۸ھ بواسط» ومعمر باليمن 
رت ۱۵۳ ه) وابن المبارك رت ۱۸۱ ه) بخراسان» وجریر بن عبد 
ا لحميد بالری» وكل هؤ لاء من رجال القرن الثاني › وكانت جموعات 
الحديث لهم مختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» ثم تلاهم كثير من 
الأئمة في التصنیف کل على حسب ما سنح له وانتهى إليه علمه 9 . 


: حمود ابو رية‎ ۰ ٦۷-٦٦ احمد امین : المرجع السابق ص ۲۲۱ 777 ء حياة محمد ص‎ )١( 
مباحث فی تدوين‎ ۰ ٦١ ال مرجع السابق ص ۲۹۸ ء الحافظ بن عبد البر.: كتاب الانتقاد ص‎ 
VAN السنة المطهرة ص‎ 

(۲) فجر الاسلام ص ۲۲۲ ء تاریخ الخلفاء للسيوطي ص ۱۰۱ ۰ النجوم الزاهرة ۱۱ء 
دفاع عن الحديث ص ۷۳ - 5/, کتاب معرفة علوم الحديث ص ى يا 


وعلى أي حال» فإنه من التفق عليه أو يكاد ‏ تدوين الحديث إغا 
بصفة عامة ورسمية في نہایة القرن الأول ال هجري. ولم يكد ينتهي القرن 
الثاث حتى كانت السنة كلها مدونة فی الكتب من صحاح وسنن 
ومسانيد ۰۲۱ وأن بعض الصحابة والتابعين كانوا يدونون فى القرن الأول 
المجریء لا سپا بعد وفاة الني» BY‏ ۱ 
وقد اتبع المسلمون الدقة ‏ کل الدقة في تدوین احدیث, إذ كانت 
الأحاديث تروى عن طريق سلسلة ا حفاظ أو ما يعرف «بالسند» أو 
«الايسناد» . حتى تصل إلى النبيء BP‏ #. أو إلى السلف الأول من 
الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين 7 هذا إلى جانب تقويم الرواة 
وتعديلهم أو (tt‏ ووضعهم فی درجات متفاوتة من الثقة فيا 
یروون » ويروي الاإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنهم لم يكونوا 
يسألون عن الاإسنادء فلا وقعت الفتنة قالوا «سموا لنا رجالکم» © . 


وقد أبدعت الثقافة الابسلامية فى هذا فنا قائياً بذاته هو «الجرح 


)1( المسانيد : هي كتب الحديث التي ألفت فى القرن الثاني امجری ‏ وأشهرها : مسند معمر 
بن راشد رت ۱۵۲ ه ) ومسند الطیالسی رت 7١4‏ ه ) ومسند الحميدى (ت ۲۱۹ ھ) 
ومسند الاإمام ا مد بن حنبل ۲٤١ - VTE)‏ ه ) ومسند الديلمي والشافعي وغيرها . 

)1( دفاع عن الحديث ص ۱۲۲ ۰ مفتاح السنة ص ۱۸ 

(۳) مقدمة ین خلدون ص ٥٥٤‏ ۰ حاجي خليفة : كشف الظنون ۱/ ۲۳ ۰ مباحث في تدوين 
السئة ص ۰۱۰۳-۸۸ النيسابورى : كتاب معرفة علوم الحديث ص ۵ - ۱۲ ء وكذا 
EI, 2,P.20]‏ 

)٤(‏ عبد الستار الحلوجي : مقدمة لدراسة المراجم ص ٦٦‏ ؛ وانظر : النیسابوری : المرجع 
السابق ص VE‏ ۲۷ 

)0( احد امین : فجر الارسلام ض ۰۲۱۱ محمود أبورية : المرجع السابق ص ۰۷۳-۰۷۲ 
۹ء هبلحث فن تدوین السنة ص ۸۹۔۹۴ ء وانظر صحيح مسلم . سنن الترمذي 


ت ۹۹ ے 


والتعديل»20, لا نشك فى أن من أعظم ما مهد لنشأته كذب 
الوضاعين ”" , وافتراء fal‏ الأهواع ونسبتهم إلى القرآن والسنة أقوالا 
يدعمون بها زيفهم ويحاربون بها الاتجاہ الحق في العقيدة وف الشریعة 
وقد كان المسلمون يأخذون الأخبار من أفواه الرجال» ونما قيدوه في 
نسخھمء ناظرين دائاً إلى هيئة الرجل وصلاحه. فهم لم يكونوا 
یفصلون بين علم الفرد وسلوکه فالفرد - في نظرهم الصائب ‏ وحدة 
متکاملةء یؤ ثر فيها سلوكه على علمه» أو العكس» ولا مناص من بحث 


(۱) انظر عن ا حرح والتعديل : فجر الاسلام ص ۲۱۸-۲۱٢‏ ء أضواء على السنة المحمدية ص 
۱ ۔ ٤٣٣۳ء‏ محمد الصباغ : الحديث النبوى ص ١45-147‏ ء محب الدين الخطيب 
oy ply‏ ۳ دفاع عن الحديث النبوى ص ۱۹٦١-۹‏ مباحث فى تدوين السنة المطهرة ص 
۴ ۰۱۱۳ النيسابورى كتاب معرفة علوم الحديث ص ۵۲ - ۵۸ . 

(۲) ترجع نشاة الاختراع في الرواية ووضع الحديث على رسول الله ية إلى آخسریات آیام 
الخليفة عثهان بن عفان ۰ وبعد الفتنة التي آودت بحياته » ثم إشتد الاختراع واستفاض بعد 
ذلك ء وأما أسباب الوضم فتتلخص فی نقاط » منها الخلافات السياسية » ومنها نصرة 
المذاهب فی أصول الدين وفروعه » ومنها الزنادقة اللابسون لباس الإسلام غشا ونفاقاً 
وقصدهم بذلك إفساد الدين وإيقاع الخلاف بين المسلمين ؛ ومنها الغفلة عن الحفظ . 
إشتغالا عنه بالزهد والانقطاع للعبادة » ومنها التعصب للجنس والقبيلة والبلد » ومنها 
التقرب إلى أصحاب السلطان من الملوك والأمراء » ومنها الرغبة فى إرضاء الناس وابتضاء 
القبول عندهم . ومنها الوعاظ والقصاص الذين لا يهمهم إلا أن يبكي الناس فی مجالسهم » 
ومنها الرغبة في الارتيان بغریب الحديث من متن وإسناد » ومنها الانتصار للفتيا » ومنها 
الترويج لنوع من المأكل أو الطيب أو الثياب » ومنها غفلة المحدث واختلاط عقله فى أخريات 
أيام حياته ؛ ومنها الرغبة في الخبر ء ولكن مع جهل بالدين [ أنظر : اللالىء المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة للسيوطي ۲/ ۲۳۲ ۰ ۳٤٣‏ : الباعث الحثيث ص ۸۲ ۸٦۰‏ ء ۹۳ء 
4 4 إقتضاء الصراط الستقیم لابن تيمية ص۲۰۸ ء رسالة التوحيد ص ۸۰۷ تاریخ بغداد 
۳۳٣/۳ ۵‏ ؛ de‏ المنار ۲۷/ ۷۵۹-۷۷ ۰ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني 
١"‏ ٠ء‏ فتح الباري 15١/١‏ » ميزان الاعتدال للذهبي ۰۳۳۸/۳ ۳۰ ۰ 
الموضوعات لاہن الجوزى 47/١‏ ۰ وانظر امثلة للأحاديث الموضوعة في كتب : حدیث 
والمحدثون ء تنزیه الشريعة لابن عراق » الاصابة فى تمييز الصحابة . الفوائد الموضوعة فى 
الاحاديث الموضوعة ء الاستيعاب في معرفة الأصحاب ] : 


— ۹۷ سه 


حاله بحثاً متقصیأء يتناول أدق تفاصيل حياته الذهنية والسلوكية ليمكن 
قبول نقله أو رفضه وما نظن أن ثقافة فى الأرض قامت على مثل هذا 
الأساس النقدى المنهجي النزیه. فذلك شيء تفرد به المسلمون '" . 
ولیس من شك فى أن كتب الحديث ۲ وشروحها - رغم أنها 
مصدر فقهي أكثر منه تار يخي ۲ - مورد غني من الوارد الاساسية لتدوين 
أخبار الجاهلية فا قبيل الاإسلام» على أن الغريب من الأمرء أن مؤ رخي 
تلك الفترة قد تجاهلوا هذا المنهل الغزير » وبخاصة فیا يتصل بتاريخ 
عرب ال حجاز ‏ إلى حد كبير. ومن ثم فقد خسروا واحداً من أهم مصادر 


)1( عبد الصبور شاهين : تاریخ القرآن ص ۸۳-۸۲ 

(۲) أشهر مجاميع الحديث : موطأ مالك ومسند إبن حنبل وسنن الدرامي (ت ۲۵۵ ه ) وصحيح 
البخاری ۱۹٤١(‏ ۔ ۲۵۹ ه ) وصحیح مسلم (4 ۲۰ ۲٦۸‏ ه ) وستن أبي داود ( ۲۰۲ - 
Ve‏ ه ) وسنن الترمذی ( ۲۰۹ ۲۷۹ ه ) وسنن النسائي ( ۳۰۳-۲۱۵ ه ) وسنن ابن 
ملجه ۲۰۹ ۲۷۳ آو ۲۷۵ ه) 

R .Blachera, le Probleme de Makomei, Park, 1952,P.7 (۳) 


٩۸ =‏ ت 


ات الات 


اللشتبر 


نزل القرآن الكريم بلغة الصرب؛ وعلى أساليب العرب 
وكلامهم ۷ يقول تعالی وإناأزلنه قران عر لک تعقلون”'» ويقول 
«قرآناً عربياً غير ذی عوج لعلهم PO gay‏ » ويقول «إنا جعلناه Li;‏ 
عربياً لبلكم تعقلون» 6 ويقول «وإنه لتنزيل رب العالمين ء نزل به 
الروح الأمین على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبین!“؛ › 
وهذا طبيعي لأنه أتى يدعو العرب - بادیء ذى بدء - ثم الناس كافة ء 
إلى الاسلام » فلا بد أن یکون بلغة يفهمونها » تصدیقا لقوله تعالى 
«وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين Mob‏ 


ورغم أن القرآن الکرپم نزل بلسان عربي؛ وق بيئة عربية كانت 
تفاخر من نواحي الخضارة بفن نم القول» فانه لم يكن كله في متناول 
الصحابة جیعاً عو ید - میس ۔ بمجرد أن 
يسمعوه» OY‏ العرب - كما يقول ابن قتيبة لا تستوي في المعرفة بجميع ما 
في القرآن من الغريب والتشابه بل basal‏ یفضل فی ذلك على 
بعض » ومن هنا فليس صحيحاً ما ذهب اليه «ابن خلدون» ۲٩‏ من أن 
القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم. فكانوا كلهم يفهمونه. 


)1( أنظر تأويل مشكلات القرآن لابن قتيبه ص ٦٦‏ 

(۲) سورة يوسف : آية ۲ 

(۳) سورة الزمر : آیة ۲۸ 

VAL: سورة الز خرف‎ )٤( 

)0( سورة الشعراء ۱۹6-۱٩۲ AT:‏ ۰ وانظر الرعد (۳۷) والنحل (۱۰۲ -۱۰۱۳) وطه (۱۱۳) 
وفصلت (۰۳-۱ 45 ) والشوری (۷) والاحقاف (VY)‏ 

)1( سورة ابراهیم : أية ٤‏ 

(۷) این قتيبة : رسالة في السائل والاجوبة ص ۸ 

۳٦٣ مقدمة ابن خلدون ص‎ (A) 


ست ۱۰۱ سب 


ویعلمون معانيه فی مفرداته وتراكيبه لأن نزول القرآن بلغة العربء لا 
یقتضنی أن العرب كلهم يفهمونه فی مفرداته وتراكيبه» وإثما کانوا يختلفون 
فى مقدار فهمه حسب رقيهم العقلي. بل إن ألفاظ القرآن نفسها لم يكن 
العرب كلهم يفهمون معناهاءك) لم يدع أحد آن کل فرد فی كل Ul‏ يعرف 
ألفاظ لغتھا . وليس JS‏ على ذلك مما يروى عن أنس بن مالك» أن 
رجلا سأل الفاروق عمر عن قوله تعالى «وفاكهة وأبا ۰۲۳ ما الأب؟ فقال 
عمر : نينا عن التکلف والتعمق», وروي عن عمر أيضاًء أنه كان على 
الب فقرأ«أو يأخذهم على تخوف» سد ثم سأل عن معنى «التخوف»؛ 
فقال رجل من هذیل : التخوف عندنا التنقص © . 

وقریب من هذاء ما روی عن ابن عباس (۳ ق. ه - 58 ه) أنه 
قال: ما كنت لأدري ما فاطر السموات والأرض» حتى أحتكم إلي 
أعرابيان فی بئر فقال أحدهم : أنا فطرتهاء أى ابتدأت حفرها ‏ . 

فاذا vis‏ هذا شأن الفاروق» يلتبس عليه معنى «التخوف» إلى أن 
یفسره له شيخ من ھذیلء OY‏ التخوف من لغة هذیل وإذا كان هذا شأن 
ابن عباس وهو حبر الأمةء وترجان القرآن» ومن دعا له رسول الله 
وکا > بقوله : اللهم فقهه فی الدين وعلمه التأویل» ومن كان عنده أدق 
الفهم للإشارات القرآن ودقائق معانیه © - لایدری معنی فاطر السموات 


)1( احمد امین : فجر الاسلام ص ۱۹١‏ 

(۲) سورة عيسى : آية ۳۱ 

۳۱( سورة النحل eval:‏ 

(4) الوافقات ۲/ لاه 4ه ء فجر الاسلام ص VAN‏ 

)0( مصادر الشعر ا حاعلی وقيمتها التاريخية » تفسبر الطبری ۷۷/۱4 

(5) الاتقان ۰۱۷۹/۲ ۰۱۸۷ تفسير القرطبي ۰۳۳/۱ فتاوی إبن تيميه ۰۹۳/4 ۹4 ۰ 
۳ ۰ء تفسير الطبری ۱/ ۹۰ ۰ مقدمتان في علوم القرآن ص ۵۷ -۵۸ ۰ 
الفا 


bey ee‏ مت 


والأرض. حتى يحتكم إليه أعرابيان فى بش فيقول أحدھم| أنا فطرتها. أي 
بدأت حفرها ۳ بل ويروى عنه كذلك أنه قال: ما كنت آدری معنى 
قوله تعالى «ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق؛''' حتى سمعت بنت ذي 
يزن.. تقول لزوجها: تعال أفاتحك: أي أحاكمك  "‏ إذا كان هذا 
شان الفاروق وابن عباسء فحری بالعامة من العرب - ومن باب أولى 
حری بناء وفينا العجمة التي غلبت في كل مكان - ألا یفهموا جميعاً لغة 
القرآن؛ لأنہم لم يكونوا جميعاً على مستوى واحد في فهم اللغة العربية 9 
فضلا عن أن هناك إشارات كثيرة فی القرآن الكريم إلى أشياء في التوراة 
والانجیلء والرد عليهاء وهي أمور لا يكفي في فهمها معرفة اللغة 
العربية ٩‏ . 

إلا أن هذا لا يمنعنا من القول. Ob‏ الصحابة على العموم کانوا 
أقدر الناس على فهم القرآن لأنه نزل بلغتھمء ولأنہم شاهدوا الظروف 
التي نزل فیها القرآن. ومع ذلك فقد اختلفوا في الفهم حسب اختلافهم 
في أدوات الفھم وذلك لأسباب منها (أولا) أنهم کانوا یعرفون العر بية 
على تفاوت فیا بينهم » وان كانت العربية لغتهم ومنها (ثانياً) ان منهم من 
كان یلاز م النبي Hd‏ ¢ › ويقيم بجانيه » a‏ الأسباب التي دعت 
20 ومنهم من ليس کذلك» ومنها (ثالثاً) إختلافهم في معرفة 
عادات العرب في أقواهم وأفعالهم. فمن عرف عادات العرب في الحج في 


(۱) ) تفسير القرطبي /١‏ 44 ۰ التفسير والفسرون ۳٥/١‏ ء أمين مدني : التاريخ العربي 
ومصافرہ ص 47 - 1۸ 

(۲) سورة الاعراف : آیة ۸۹ 

(۳) تفسیرالقرطیٰ 44/۱ 

(4) محمد pf‏ زهرة : القرآن ص ۵۸4 

)0( احد أمين : فجر الاسلام ص 1945 . 


۳ = 


الجاهلية» إستطاع أن يعرف آيات الحج أكثر من غيره من لم يعرف 7" . 


وهكذا نشأ علم التفسير لفهم القرآن وتدبرہء ولتبيان ما أوجز فيه» 
واستعاراته وألفاظه أو لشرح أحكامه ۶ هذا وقد نشأ التفسير فى عصر 
الرسول. HED‏ ء فكان النبي آول الفسرین له ثم تابعه أصحابه من 
بعد ٥ء‏ على أساس أنهم الواقفون على آسراره. الهتدون بہدی النبي 
ية 4 ولعل أشهر المفسرين من الصحابة. الاإمام علي - كرم الله 
وجهه ‏ وعبدالله بن عباس 6 وعبدالله بن مسعود ‏ . 
\\£-¥V)‏ هش de Sey‏ (۱۰۵-۲۵6 ه) مولى ابن عباس 6 وسعيد بن 
جبير )4-60 ه)» ومن أهل المدينة عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
ومحمد كعب القرضي (ت ۱۱۷ ه) ورافع بن مهران. أو كما يكنى أبو 
العالية الرياحي (ت ٩۳‏ ه) . وأما تلاميذ عبدالله بن مسعود في 
العراقء فمسروق بن الأجدع ‏ وهو عربي من همدان - وقتادة آبو الخطاب 
السدوسي ‏ وهو عربي كان oo‏ البصرة ۔ وعطاء الخراساني 
(۱) نفس المرجع السابق ص ۱۹۷ -۱۹۸ 

(۲) عمر فروخ: تاريخ الجاهلية ص ١5‏ + وانظر : البرهان ۱۳/۲ 

(۳) فتاوى الامام إبن تیمیه ۱۳/ ۳۳۱ - ۳۳۳ 

)£( إشتهر بتفسير القرآن عشرة من الصحابة » وهم الخلفاء الار in‏ وابن مسعود وابن عباس وأبي 
بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الاشعري وعبد الله بن الزبیر ‏ وأما الخلفاء فأكثر ما روی 
عنه هو الامام علي »والرواية عن الثلائة نذرة جدا ( كشف الظنون 178/١‏ ۰ الاتقان 
۲ - ۱۸۹ ۰ فتاوی إبن تيميه ۳۹۶/۱۳ ۔ 55" ۰ ۷ .2 فجر الاسلام ص 
۲ -۲۰۱) ۱ 

)0( راجع شروط الفسر وآدابه ( الاتقان ۲/ ۵ - ۱۸۷ ۰ تفسير النار ۱/ ۱۷ ۲5 ء التبيان في 
علوم القرآن صن ۱۷۷ - ۱۸۱) 


کو یٹ 


(۱۳۵-۵۰ ه). فضلا عن الا,مام الحسن البصرى» ذلك العالم الزاهد ‏ 
الذي ولد في الديتة النورة. وشب في كنف الاومام على بن أبي طالب» ثم 
استكتبه الربيع بن زياد Sly‏ خراسان فی عهد معاویف فسكن البصرة. 
وتو بہاعام ۱۱۰ هم( . ۱ 


ds‏ هذا العصر - عصر التابعین - تضخم التفسير بالاإسرائيليات 
والنصرانيات» لأسباب كثيرة» منها (أولاً) أن کثبرامن اليهود کان - إبان 
ظهور الا,سلام وقبله - يقيمون فی المدينة المدؤرة وفی مجاوراتھباء كبني 
قينقاع وبني قريظة وبني النضير» فضلا عن يبود خيبر وقدك وتیاء 
وكان هؤ لاء وأولئك قد حملوا معهم إلى بلاد العرب :يوم وفدوا إليها 
خلال القرنینء الأول والثاني بعد الميلاد» على ما نرجح ما حملوا من 
ثقافات مستمدة من كتبهم الدينية» وما يتصل بها من شروح» وما 
توارئوه جيلا بعد جيل عن أنبيائهم واحبارهم هذا وقد كان لليهود في 
بلاد العرب مواضع يقيمون فيها عبادتهم وشعائر دنهم » ويتدارسود 
فيها أحكام شريعتهم وأيامهم الماضية » وأخبارهم الخاصة برسلهم 
وأنبيائهم وكتبهم وغير ذلكء عرفت عند الجاهليين «بالدارس» أو «بيت 


۰ ۳۹۹ ۰ ۳۹۸ ۰۳۷ ۰۳۳۲ /۱۳ فتاوى ابن تيمية‎ » ۲۰ TYE الاتقان ۲/ ۰۷ء‎ )١( 
مقدمتان فی علوم القرآن ص ۰۲۳ ۲۹6 ۰ فجر الاسلام ص‎ ء۲۰٠۰‎ ۰ ۰۵ 
۱۷۲ - ١5١ التبیان فی علوم القرآن ص‎ ٣'٥٣٢) ۷۶6 

(۲) بختلف المؤرخون في العصر الذي جاء فيه البهود إلى بلاد العرب ‏ ففریق يراه على آیام موسی 
( القرن ۱۳ ق.م. ) وفریق يراه على أيام داود ( ۹٦۰ - ٠٠٠١‏ ق.م. ) وفریق يراه عقب 
امتیلاء سرجون الثاني على السامرة عام ۲۲ ۷ ق. ۰۴ » وفريق یراه‌بعد إستيلاء نبوخذ نصر 
على أورشليم عام 085 ق.م. > وأخيراً هناك من يراه بعد القضاء النهائي على اليهود في 
فلسطين على أيام تيتوس عام ۷۰م » وعلى أيام هدر يان فيا بين عامي ۱۳۲ 16م « وهذا 
ما نرجحه ( أنظر التفصيلات في كتابنا و بلاد المرب » ۰ وهو الجزء ا حامس ؛ من 
« دراسات فى تاريخ الشرق الادنى القديم ‏ تحت الطبع ) 


بت ۵ ات 


المدارس» )6 ویروی أبوداود عن إبن عباس . أن هذا الحي من الأنصار 
کانوا - وهم أهل وٹن مع هذا اي من اليهود ‏ وهم أهل كتاب ‏ يرون 
شم فضلاًء ویقتدون بكثير من أفعالهم OP‏ 

ومنها (ثانياً) أن العرب کانوا يقومون برحلات إلى الشام واليمن» 
وبدهي أنه كانت تتم بين العرب والیهود الذین کانوا یستوطنون هذه 
البلادء لقاءات لا شك آنبا كانت عاملا قوياً من عوامل تسرب الثقافة 
اليهودية إلى العرب الذين كانت ثقافتهم - بحکم بداوتهم وجاهليتهم - 
محدودة ضیقةء وزاد الطين بلة. أن اليهود الذين نقل العرب عنهم. كانوا 
في غالبيتهم بداة مثلهم لا يعرفون من کتبهم إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الکتات ‏ .© . 

ومنها (LHL)‏ دخون جماعات من علماء اليهود وأحبارهم في 
الاسلام كعبدالله بن سلام وعبدالله بن صورياء وكعب الأحبار 
وغیرهم ١‏ من کانت هم ثقافة یہودیة واسعة. وكانت هم بين المسلمين 
BK‏ مرموقة ومرکز ملحوظ بهذا كله التحمت الثقافة الاسرائيلية 
بالثقافة الاإسلامية » بصورة آوسع وعلى نطاق آرحب ۰۲ ومنها (رابعاً) 
ميل النفوس لسیاع التفاصیل عم| يشير اليه القرآن من أحداث یہودیة 
ونصرانية”* ,ومنها(خامسا) أن العرب لم یکونوا أهل کتاب ولا علم ء وإنما 


(۱) آنظر : العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوی ۲/ ۱۲۰ ۰ رمزی نعناعة : الاسرائیلیات 
وأثرها فى کتب التفسیر ص ۱۰۷ ۰ صحیح البخاری ۹۹ء کتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنة . ۱ 

(۲) انظر : تفسبر إبن کثبر ۲۱۱/۱ 

(۳) مد السهد الذهبى : الاإسرائیلیات في التفسیر وا حدیث ص TE‏ ۲۵ ۰ مقدمة إبن 
خلدون ص ۲۸۳ - ۲۸ . 

(8) محمد السید الذهيي : الرجم السابق ص ۲5 

)0( احمد امین : فجر الاسلام ص ۲۰۵ 


- ١.1 


غلبت عليهم البداوة والأمية» وإذا ما تشوقوا إلى معرفة شيء ما تشوق 
إليه النفوس البشرية في أسباب المكنونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود. 
فإنما يسألون ae‏ أهل الکتاب تبلهم ويستفيدون منهم 0 لانهم - 
كما يقول إبن إسحاق ‏ أهل العلم الأول "؛ وكانت التوراة - والتلمود - 
من بعدها - تشتمل على كثير Le‏ يشتمل عليه القرآن الكريم من وقائع 
وأحداث تتصل بالمصطفين والأخيار» من أنبياء الله الکرامء ولكن 
بإسهاب وتفصيل» قد يغري» فی كثير من الاحایینء عواطف العامة 
اکثر ما يرضي عقول العلماء . ۱ 
ومنها (سادساً) أن العرب لم یکونوا یعرفون العبرية - لغة التوراة - 
وکان أحبار يبود - كما يروي عن أبي هريرة - يقرءون التوراة بالعبرية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الاإسلام ۰۲۳ ومن ثم فلم تكن هناك من وسيلة 
أمام السلمین للتأكد من صدق بہودء فضلا عن أنہم كانوا أقل منهم دهاء 
ومكراء ومن ثم فقد راجت بينهم سوق أكاذيب ما يسمونهم أهل العلم 
الأول» وتساهل المفسرون وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات : والتي 
كانت إما من التوراة» أومما یفتری أحبار التوراة» وٰذا حذر «النظام» من 
بعض الفسرینء فان بعضاً منهم - وبخاصة عكرمة والكلبي والسدي 
والضحاك ومقاتل وابو بكر الاصم - یقول بغير رواية إلى غير آساس» 
وکلا كان الفسر أغرب عند العامة كان أحب اليهم ۲ . 
ومنها (سابعاً) ما يرويه «إبن النديم» من أن «أحمد بن عبدالله بن 


)١(‏ مقدمة ین خلدون ص 4۳۹ - 460 ۰ وانظر : تفسير الطبری 5/ 9. ۰۱۳ ۱۰/۱۷ء 
۷ تفسير إبن كثير إبن کثبر ۱۰۲/۳ ١‏ 

)1( معجم الأدباء ۸/۱۸ _ 

(۳) صحیح البخاری ۲/ YAO‏ 

۳٤٣٣ ۔‎ ۳٣٣٤ /١ الحيوان للجاحظ‎ )٤( 


_— ١٠١9 


سلام» قد ترجم التوراة ترجمة دقيقة» 'فاذا صح ذلك. فان الرجل يكون 
قد قدم مادة جديدة خصبة من الاسرائيليات يضيفونها إلى تفسير القزآن 
الكريمء ومن ثم فقد توسع ام رت والمؤ رخون فى الاستعانة ہذہ 
الترحمة ‏ إن كانت قد وجدت حقاً - فى تصوير أخبار ما قبل البعثة وكانوا 
أحياناً يزيدون فی هذه الأخبار» كلما إستبد بالفسر الیل إلى الاإغراب 
والتقصي لحزئيات الأحداث» وقد جرأهم على ذلك ضعف ملكة النقد 
عند معاصریہم ". بل إن الأمر لم يقتصر على ضعف ملكة النقد code‏ 
وإنما تجاوزها إلى أن عدم معرفة العرب للغة العبرية جعلهم لا يعرفون 
مدى صحة هذه التوراة المترحمة. ثم إن اليهود أنفسهم ‏ في دمشق وحلب 
مثلا - کانوا Ky‏ ون على يبود بلاد العرب بهوديتهم › aed‏ لم يحافظوا 
على الديانة اليهودية التوحيدية ۰۲0 كما آننا نعرف. OF‏ التوراة يصعب على 
رجل واحد القیام بترجمتهاء فضلا عن أن تکون تلك الترجمة دقيقة ۲٩‏ - 
Oly‏ بخاصة الذی ea‏ »> فيا يزعمون» من ود بلاد العرب وهم 
لیسوا أعلم من العرب + بکثیر۔ وعلى أى Se‏ فالعروف أن التوراق Le]‏ 
ترحمت إلى اللغة ہے ۶۷۱۶ وبالتاکید أن sal‏ مذا لم 
يكن واحداً من شاركوا فيها 

ومنها (ثامناً) أن معلومات العرب الجاهليين عن أسفار التوراة 
معلومات مشوهة. بل إن العربي الجاهلٍ كان ينظر إلى ما فى آیدی الرهبان 
LM,‏ نظرة إحترام تمنعه من أن جادل فيهاء بل إن ما جاء فی 


(۲)رمری تعناعة : : ا مرجع السابق ۱۹۸ 

(۳( اسرائيل ولفنسون : تاری يخ اليهود في بلاد العرب ص ۱۳ » حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام 
السیاسی ۷۳ و وو DS Margotiouth, The Relations between Arabs and‏ 
وکذا۴.۳.51,75 1۱ tslam. P60 Greatz. History of the Jews,‏ /ءعاظ Prior ta the‏ 


erly )4(‏ ُرجمات التوراة فى کتابنا اسرائیل ص 48 ١ه ٠‏ 


—\.A— 


«الفهرست» وف «الطبقات» ليؤ كد لنا أن حرص المسلمين على حرفية ما 
ينقلونه من الأسفار إلى ال العربیةء ليس بأقل من حرصهم على ما 
ير ويه الأحبار ونقله حرفیاء وهذا ما جعل القصص الیهودی ینتشر کم| هو 
بين العامت ويصدقه ضعاف الو رخين 22 بل لقد بلغ الأمر بالبعض - 
ومنهم كعب الأحبار ووهب بن منبه ۔ إلى أن ينسب إلى التوراة» وغيرها 
من کتب الرسل؛ ما ليس فيها شیء منه» ولا حومت حوله . 


ومنها (تاسعاً) ما يروي من أن عبدالله بن عمرو بن العاص» قد 
أصاب يوم اليرموك (ه١‏ ه = PTET‏ ۰۳ زاملتين من أهل الکتاب ء 
فکان بحدث منهماء بعد US‏ بقدر ما فهمه من حديث «حدئوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ء ولعل هذا كله هو الذي دفع الاإمام أحمد بن 


۹۰ أمين مدني : المرجع السابق ص‎ (١۱) 

٩ /١ تفسيرالمنار‎ )۲( 

(۳) انظر عن معركة اليرموك : ابن الاثير ۲/ ٦١٤‏ - 4۱6 وكذا تاریخ الطبری ۳۹٣/۳‏ - 
۹ء فتوح البلدان ص ۱۳۷ ۰ فتوح الشام ۲/ ۱۲۰ - ۰۱۲ ۲۳۷ - ۲۳۹ ۰ 
العقاد : معاوية فى الیزان ص 4۱ ۰ عبد النعم ماجد : الرجع السابق ص ۱۸4 - 
۸ . 

- 5١9/5 فتاوى إبن تيمية ۰۳۹۹/۱۳ وانظر عن الحديث الشريف : صحيح البخاری‎ )٤( 
۰ء هذا وهناك ما يشير إلى النهي عن الأخذ عن بني إسرائيل ( أنظر : صحيح‎ 
۰ ۲۹۹/۱۳ البخارى / ۱۸۱ء ۰۱۲۰/۸ مسند الإمام اد ۳/ ۳۸۷ ء فتح الباری‎ 
ء البداية والنهاية ۱۹۸/۱ ۰ محمد السيد الذهبي : المرجع‎ ۸-٦ /4 تفسير إبن كثير‎ ء۹٤‎ 
» السابق ص ۰۸ -۷۱) » وير وى إبن حجر أن النهي كان قبل إستقرار الأحكام الارسلامية‎ 
والقواعد الدينية خشية الفتنة ء فلا زال المحظور وقع الايذن في ذلك لما فی سباع الأخبار التي‎ 
كانت فی زمانهم من الاإعتبار ( فتح الباري 5/ 84" ) ۰ فضلا عن الاحتياج ال الرد على‎ 
الخالف » بدليل نقل الاإئمة قدياً وحديثاً من التوراة » وإلزام اليهود بالتصدايق لحمد‎ 
: با یستخرجونه من كتابهم ( فتح البارى ۱۷/ ۳۰۹ ء وانظر وجهات نظر أخرى في‎ 6885 
عمدة التفسير . تعليق احمد شاكر‎ ۰ 45- 58 › 7١ ١7 مقدمة من أصول التفسير ص‎ 
ء البداية والنهاية‎ 46 44 /١ حاسن التأويل للقاسمي‎ ۰ 4 /١ ۱ء تفسير إبن كثير‎ 
. )۹' محمد السيد الذهبي ص ۷۱۔‎ ۰ ۹۰-۸٩ تفس البقاعي ص‎ ۷-۱ 


am Vie oe 


حنبل إلى أن يقول كلمته المشهورة «ثلاثة ليس ها أصل : التفسير والملاحم 
والمغازى» أي ليس ها إسناد. OY‏ الغالب عليها المراسيل 'ء وإلى أن 
يقول إبن تيمية : «والموضوعات في كتب التفسير کثرة» ۲۳ . 


ومع ذلك كلهء فان الأمرلم يكن خطیراً على أيام الرسول CEP‏ 
OY‏ صحابته كانوا أعرف الناس بأمور دینهم ‏ إلا أن عصر التابعين كان 
جد مختلف. إذ كثر النقل فيه عن یہود ومن ثم فقد وجدت أسفار هود 
وأناجيل النصارى طريقها إلى كتب التفسير. وزاد الطين بلة أن وجد في 
تلك الفترة جماعة من المفسرين أرادوا ان يسدوا ما يرونه ثغرة قائمة في 
spell‏ با وصل البهم من الإمرائليات فجاء ما دوي ع في 
التفسير مليئاً قصص كله سخف ونکاره. کالذی نراه فی کتب التفسیر 
منسوباً إلى قتادة ومجامد ثم جاء ق عضر التابعين من عظم شغفه 
بالإسرائيليات وأفرط فی الأخذ منها إلى درجة جعلتهم لا يردون قولاً. ولا 
يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن کل ما يروى coh‏ وان كان لا يتصوره 
عقل واستمر الشغف بالاإسرائيليا يات » والولع بنقل الأخبار التي كان 
يعتبر الكثير منها نوعاً من الخرافة» إلى أن جاء عصر التدوين OO‏ 
وعلى أى حال» وسواء أكانت هذه هي كل الأسباب ء أم أن هناك 
cost GEST‏ فالذی لا شك فيه أن کمن كنب التفسير قد [تسع 
قيل من ذلك وأكثرء ؛ حتى أصبح فيها مزيجاً cee‏ تی 
المختلفة والمذاهب المتباينة 6 التي ترامت إلى علم العرب ۶ء وحتى حوت 
(۱) إبن تيمية : مقدمة فى أصول التفسیر ص ١‏ (طبعة دمشق ) ۰ تفسير النار ۸/۱ ء وأنظر : 
الأسرار المرفوعة ص ۳۳۳۹ ۰ كشف الخفاء ۰۲/۲ . المقاصد الحسنة ص 4۸۱ ء تمييز 
الطیب من الخبيث ص ۱۹۸ . 

)1( اہن Seed‏ : المرجع السابق ص ۱۹ 

(۳) محمد السيد الذهبي : المرجع السابق ص ٣۳۔۳۷‏ مقدمة إبن خلدون ص ٤4١ - ٤4۹١‏ 

)٤(‏ أمين الخولى : التفسير : معالم حياته ؛ منهجه اليوم ص ۱۰ -۱۱ ء دائرة المعارف الاسلامية 
۹ ء محمد السيد الذهبي : التفسير والمفسرون ۸۸/۱ 


-\\i-— 


من الأسرائيليات كل عجيب وعجيبة. واستوت فی ذلك تفاسير المتقدمين 
والمتاخرینء والمتساهلين والتشددین ۰۲ على تفاوت بینها في ذلك قلة 
وکثرت وتعقیبا علیھاء وسکوتا علیھا '" . 
وأياً ما كانالأمرء ورغم هذه الشوائب. فالذي لا شك فيه أنه في 
كتب التفسی"ثروة تار يخية قیمةء تفيد الم رخ في تدوين التاريخ were‏ 
القدیم وتشرح ما جاء d Sue‏ القرآن العظيم , وتبسط ما كان عالقاً 
یأذهان الناس عن الأيام التي صبقت عصر الارسلام» وتحكي ما سمعوه عن 
القبائل العر بية البائدت التي ذكرت على وجه الإحمال في القرآن الکریم» 


وما ورد عندهم من أحكام وآراء ومعتقدات 


)١(‏ لعل أشهر كنب النفسير التي روت كثيراً من الاسرائيليات هي : تفسير مقاتل بن سلهان (ت 
۰ ه) والطبری (۲۲ - ۳۱۰ ه ) والثعلبي ( ت ٤۲۷‏ ھ) والخازن ۷١ - WA)‏ 
ه ) ء واما التي تحرجت عن التوسع فيها ء فأشهرها : تفسير ابن كثير ( ۷۷٢-۷۰۰‏ هد ) 
والألوسی ( ۱۲۱۷ - ۱۲۷۰ ه) وحمد رشيد رضا ( ۱۲۸۲ ٣٣۳٣١‏ ه ) [ أنظر : دارة 
العارف الاسلامية ۹ ۱ LOY.‏ ۰ محمد السید الذهبي : الاسرائيليات فی التفسیر 
واحدیث ص ۱٦١‏ - ۲4۹ 

(۲) نفس الرجم السابق ص ۰۱6۸ ۲۸۳ 

(۲) آشهر کتب التفسیر : تفسیر الطبری ( جامع البیان عن تأویل آی القرآن ) وتفسیر الثعلبي 
( الکشف عن بیان تفسیر القرآن ) ( تفسير الرتضی ) (آما ی الشریف ) وتفسیر المشكاة ( مرآة 
الأنوار ومشكاة الأسرار ) وتفسير البغوی ( معالم التنزيل) وتفسير الزحشری (الکشاف على 
حقائق التنزيل وعيون الأقاویل في وجوه التأويل ) وتفسير الطبرسي ( مجمع البيان ) وتفسير 
إبن العربي ( أحكام القرآن ) وتفسير إبن عطية ( المحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزيز ) 
وتفسبر الرازی ( مفاتيح الغیب) وتفسير القرطبي ( ا لجامع لاحکام القرآن ) وتفسير النسفي 
( مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) وتفسير النیسابوری ( غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) 
وتفسير الخازن ( لباب التأويل فی معاني التنزيل ) وتفسير أبي حيان ( البحر المحيط ) وتفسير 
ابن كثير( تفسير القرآن العظیم ) وتفسير البيضاوي ( ۳ التنزيل وأسرار التنزيل ) وتفسير 
الجواهر ( الجواهر الحسان فی تفسير القرآن ) لعبد الرحمن الثعالبي الجزائرى وتفسير السيوطي 


١۱١ 


= ( الدرر المنثور فی التفسير بالمأثور ) وتفسير الجلالين > وتفسير أبي السعود ( إرشاد العقل 
السلیم ) وتفسير الألوسی (روح العاني فی تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ) وتفسير 
القاسمي ( حاسن التأویل ) وتفسير النار ( تفسیر القرآن الحكيم ) وتفسير وجدی ( الصحف 
المفسر ) وتفسير سيد قطب ( فى ظلال القرآن ) وتفسیر طنطاوی جوهری ( الجواهر في تفسير 
القرآن الکریم ) . 


۱۲ات 


ra een] 


es! 21‏ الخل 
برهي الحلبي 


لت 


إبراهيم أبو الانبياء « وا لد الأعلى لرسول الله » وأشد الناس شبهاً 
به » خليل الله » وإمام ا متقین ء رمز الاويمان والأسوة الحسنة للمؤ منین 
lage‏ » وأول من أعطى المسلمين اسمهم" ء وأول من دعا هم رهم 
أن يبعث فيهم رسولا منهم » یہدیہم سواء السبيل”" ۰ وصدق رسول 
الله He‏ > > حیث يقول «أنا دعوة أبي ابراھیم!“؛ . 

وتاريخ الحجاز لن يكون مفهوماً إلا عن طريق دراسة تاريخ أبي 
الاثبیاء ۔ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ فهو أبو العرب”» . وهو 
باني Mees‏ وجاعل مكة أقدس بقاع الأرض MAb‏ » وهو أول من 
J ost‏ الناس atl‏ وأول من دعا هذه الأرض الطيبة بالامن 
والسکینة ‏ والخير والب MS‏ . 

وهكذا كان الحجاز الشريف مهد خاتم الأنبياء والمرسلين 6 محمد 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مهبط الوحي » ومنزل القرآن » 
تتجه إليه ملايين قلوب المسلمين ووجوههم في كل يوم مس Ne‏ 


(۱) سورة الممتحنة : آية ٤‏ 

(۷) سورة atl‏ : آية ۷۸ 

(۳) سورة البقرة : أية ۱۲۹ 

)4( تفسیر القرطبي ۱۳۱/۲ 

(ه) سورة الحجج : آية ۷۸ 

۱۳۷ OF : صورة البقرة‎ )٩( 

(۷) سورة آل عمران : آپة ۹۹ ء وانظر : تفسير الطبري ۳/ 46 
(A)‏ سورة ا حج : أهة ۷ 

)4( سورۂ البقوة : آية ۲٢٢‏ 


ل (١6‏ أ سه 


وتؤمه فى كل سنة آلاف WH‏ من الحجيج . إستجابة لدعوة إبراهيم » 
وآداء للفريضة الخامسة من فرائض الاإسلام" . 

| وهكذا يبدو بوضوح أن الخليل عليه السلام » لم يرتبط بدين من 
الأديان ء كما إرتبط بالاإسلام» ولم يؤمن أصحاب دين بالخليل ؛ كما 
آمن به المسلمون» ولم يتباه جنس بانتسابهم إلى الخليل» کا تباهى 
العرب بعامة ‏ وقريش بخاصة ‏ ولم يتمسك أصحاب دين بدعوة 
الخليل » كما تمسك بها المسلمون ‏ رغم دعاوى يهود » ومزاعم النصارى 
۔ لأنہم ورثة الخليل في OLE‏ والتوحيد الصحيح . 


)1( مولر Jd‏ عليه السام 


تقدم لنا المصادر العربية عن مولد الخليل رواية مؤداها أنه ولد في 

pas‏ ملك دعوه و نمرود بن كنعان بن كوش » والذى کان واحداً من ملوك 
أربعة ملكوا الأرض كلها ( نمرود وبختنصر وهیا کافران » وسلهان بن 
داود وذى القرنین Lay‏ مؤمنان). وأن أصحاب النجوم قد أخبروه أن 
غلاماً ‏ يقال له إبراهيم ‏ سوف يولد فی شهر كذا من سنة كذا من عهده ‏ 
al‏ سوف یفارق دين القوم ويحطم أصنامهم » ومن ثم فان الرجل قد أمر 
بقتل كل غلام يولد في تلك الفترة ء غير أن أم إبراهيم قد أخفت جلها , 
فضلا عن أنها قد وضعته سرا فى مغارة قريبة من المدينة » ومن ثم فقد نجا 
من القتل ء ثم أعلمت زوجها بان الغلام قد مات على زعم » وأخبرته 
بالحقيقة علی زعم آخر » وعلى أي حال > فانہا - طبقاً للرواية قد أخحذت 
تتردد على وليدها يوماً بعد آخر » وأنها كانت تتعجب كثيراً ء حینا كانت 


)1( سورة البقرة : آية ۱4۶ 
(Y)‏ سورة آل عمران : آیە ۹۷ 


11س 


تراه یشب فى اليوم ما يشبه غيره في الشهر ۲٩‏ 


والرواية على هذا النحو مزیج عجيب من روايات مختلفة » فضلا 
عن أن سهام الريب توجه إليها من كل جانب » وليس بالوسع القول أنها 
ترقى إلى ما فوق مظان الشبهات » ولعل أهم ما يوجه إليها من شبهات 
يتلخص ف نقاط : منها (أولا) أن تلك الأسطورة التي تتردد في المصادر 
العر بية ‏ دون غيرها من المصادر التاريخية - عن الملوك الاربعة الذين 
حكموا الدنیا بأسرها ء لا تتفق والحقائق التاريخية أبدا ء فأول هؤ لاء 
الملوك ۔ وأعني به نمرود ‏ قد لا يعلم أصحاب هذه الأسطورة أن التاريخ 
البابلي لا يعرف ملكاً بهذا اللإسم ‏ حتى الآن على الأقل ‏ ولست أدري من 
أين جاء به أصحابنا BM‏ رخون الارسلامیون » وأكبر الظن أنهم أخذوه من 
توراة بهود » حيث جاء فيها «وکوش ولد نمر ود الذى إبتدأ يكون جباراً ف 
الأرض . . . وكان إبتداء ملکتے بابل وأرك وأكد وكلنه في أرض 
شنعار » ۳ , على أن التاريخ يعرف بلدا باسم «تمرود » على جری 
الزاب الأعلى - وقد كانت عاصمة للإمبراطورية الاشورية على أيام 
سرجون الثاني ( ۷٠١-۷۲۲‏ ق.م. ) » وهي نفسها مدينة « كالح » في 
التوراة”" . وهكذا خلط كاتب سفر التكوين بين الملك والمدينة » ثم جاء 
مؤ رخونا ونقلوا ما فى التوراة ء وكأنه التاریخ الذي يرقي فوق کل هواتف 
الريبة والشك . 


65۲ - 1۰6 (  هنوعدي نبوخذ نصر » - أو بختنصر كا‎ « Ul, 


)1( ابن ابر ۱/ ٩۰-۹٤‏ ۰ الطبری ۲۳۳/۱ ۔ ۲۳۷ ء أبو الفداء ۰۱۳/۱ إبن كثير 
14۸/1 3 الحبر ص ۳۹۲ - ۳۹6 ۰ تفسير ابن كثير ۳/ ۱۸ ۰ VAY‏ © مروج الذهب 
۱ تاریخ ا حمیس ص ۹۱-۸۹ ء ۰۱۱6 المقدسي */ ٠٤ ۰۵۳ ۰ ٤۸-٤٥‏ 

(۲) ٹکوین ۱۰: ۱۳۰۸ 

(۳) تکوین ٠١‏ کی 


ے ۱۱۷ات 


ق.م. ) ۰ فلم يكن ملكه يزيد - بحال من الأحوال ‏ عن سورية بمعناها 
القديم » فضلا عن العراق » ومرة أخرى . ربا تأثر الكتاب المسلمون 
بروايات التوراة عن « نبوخذ نصر » الذى كتب له القضاء ء على البقية 
الباقية من الكيان السياسي لليهود فی فلسطين » ثم القيام بالأسر البابلي 
المعروف في التاريخ ”“ » وهكذا بدأ كتابنا یتأثرون بكتابات اليهود عن 
الرجل » حتى أنهم جعلوه يغزو بلاد العرب على أيام « عدنان » لسبب لا 
بخطر على بال مؤ رخ ء ذلك السبب هو الغيرة على أنبياء الله الذين قتلهم 
العرب ؛ ولسست آدری كيف قبل الو رخون الاإسلاميون هذه 
الاسطورة » وهم يعتقدون في نفس الوقت أن الرجل إنما كان كافراً » 
وقد يزول العجب حين ينسبون إصدار أمر الغزو إلى « برخیاء 
الیهودی > وكأن مذل اليهود . إنما يعمل بأمر اليهود © > ثم قد يعود 
العجب مرة آحری . إذا علمنا أن توراة الیهود تخلو تماما من هذه 
الروايات ؛ وأن الفترة ما بین عهد و عدنان » وعهد نبوخذ نصر جد 
بعیدة(؟ . 


واما سلیان بن داود - عليه السلام - فإن الصادر التار يخية یع 
بجا فيها التوراة » تتفق ‏ هذا إذا استثنينا المصادر العربية ‏ على أن ملك 


W.Keller, The Bible as History, {PP.280-284 وكذا‎ ٩۳9 - ۵ ۲٩ انظر كتابنا اسرائیل ص‎ (1) 
A.Malamat, The Last Wars of the Kingdom of Judah. PP.223-225,M.Noth, The 
History of Israel. PP.285-288,5 .Cook, in CHA, II, 1965, ۲۲.۹99402 .Finégan, Light 
from the Ancient Past, P.226, W.O.E. Oesterley, Egypt and Israel, P.233. 


(۲) تاریخ الطبري ٤۰١۸/۱‏ ۔ ٥٥۹٤ء‏ إبن الأثير ۱/ ۰٠۔‏ ۲٢۲۷ء‏ المسعودى ۰۱۳۱۱۳۰/۲ 
ممم لیلد ان ۲/ ۳۲۸۔ ۳۴۱ , الاإکلیل ۲۸٦/٢‏ 
(۳) انظر : LAS‏ وبلاد العرب» 


.١۸- 


النبي الكريم لم يتجاوز فلسطين بحدودها العروفة' بل إن التوراة 
نفسها- رغم المبالغات العروفة عنها ء بخاصة إذا كان الأمر يتصل بملك 
سلهان ‏ تری أن مملكة إسرائيل » في أقصى إتساع لماء وف أزهى 
العهود » إنما كان « من دان إلى بثر سبع »۳ 5 وهي حدود قد لا تشمل 

وأما الإسكندر القدوني ( ۳۳۰ - ۳۲۳ ق.م. ) - إن كان هو 
القصود بذی القرنین » وهو آمر تحيط به الشكوك - فلعله اکشر الأربعة 
إنساعا فى الملك » ولكنه بالتأكيد لم يملك الدنيا بأسرها ء كما أنه لم يكن 
مژمنأ بل إن الرجل UY‏ کان يؤ له فی كل بلد تضعه الاقدار تحت 
حکمه" . 


ومنها ( ثانياً ) هذا التردد فى معرفة آزر بمولد ولده » ألا يدعو إلى 
التساؤ ل : كيف أخفت أم إبراهيم وليدها عن أبيه ؟ ثم مرة أخرى : آزر 
يخاف على وليده من UMN‏ فأى الروايتين هي الصحيحة ؟ ومنها ( ثالثاً ) 
هذا الاإصرار العجيب فى المصادر العربية » على ترديد رواية إعلام 
المنجمين للملوك بمولد الأنبياء ‏ حدث هذا فى مولد إبراهيم » كما يحدث 
فی مولد الکلیم والمسيح علیھما السلام ء بل لقد رآه البعض كذلك في 
مولد « زرادشت » نبي الفرس المزعوم > وان كانت الاسرائيليات تبلغ 


(١)‏ أنظر مقالنا و العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة » ds de‏ اللغة العر بية والعلوم 
الاجتاعية ‏ العدد السادس؛ ۱۹۷۹ء ملوك أول ۹: ۰۱۱ ٦۱ء‏ وكذا 


J Breasted, A History of Egypt, from the Earliest Times to Persian Conquest, 
P.529, C.Roth, Ashort History of the Jewish People, ۰2 H.G. Wells.A short 
History of the Worl d,PP.76-77, A.Lods. Israel, From its Beginnings to the middle of 
the Eight Century, P.368, H.R. Hall, The Ancient History of the Near East, P.433, 
إلا‎ Noth, op-cit, P.P.205-206 


(۲) قضاة ۲۰ : ١‏ صموئیل آول ۰۲۰:۳ صموئیل ثان ۲۳: ۲ ۰ أخبار أيام ثان ۲۱ : ۳۱ 
)۳( و.و. تارن : الااسکندر الاکبر » ترجمة زكي علي ۰ ص ۱۷۸ - ۱۸۰ 


بت ۱۱٩‏ بت 


قمتها فیا يتصل بموسى عليه السلام ء بل إن بعض الو رخين [نما جعل بني 
اسرائيل انفسهم ‏ وليس المنجمين ‏ هم الذين كانوا یرددون هله النبوءة 3 
of,‏ صاحبها هو الخليل نفسه“ . 


ولعل سؤال البداهة الآن : لم یصر هؤلاء ال رخون على أن 
(plat‏ المنجمين يعلمون الغیب من الأمر ؟ حتى أنهم فی قصة إبراهيم » 
إنمايحددون مولده بالسنة › > بل والشهر WIS‏ . وان لم يقل لنا أصحابنا 
HM‏ رخون : متى كان هذا الشهر ء وتلك السنة » ثم ألا تبدو الصنعة 
وش ہس جس ۰ ثم زيارة أمه له 
یوماً بعد يوم » دون أن یدری الملك - أوحتى أ بو ا خلیل نفسه - شيئاً عن 
ذلك ء ثم من این اتی الم رخون بكل هذا القصص ؟ 

والرأى عندی أنه ربما صاحبت مولد الخليل عليه السلام بعض 
الخوارق » فذلك أمر لا ننکره » وما كان لنا أن نكر + ولكن أن تكون 
الخوارق بهذه الطريقة التي يذكرها مؤ رخونا ء وأن تتكرر مع بعض 
لانيل هل نفس الوترة > مع تفرات tg‏ اسرد الضعي ٠‏ ذلك 

ما نراه أمر اختلاق ء لعبت الاإسرائيليات فيه الدور الأول ء ثم شاء 

لؤ رخينا علمهم أن يزيدوا فيها ء وهم يعلمون أن التوراة محرفة » فا 
زادوا ‏ وا حال هذه على أن نقلوا التحريف » بل وربا فی بعض 
الأحايين أن حرفوا التحريف نفسه » فأتت كتاباتهم على هذا النحو أو 
ذاك . 


)١(‏ إبن الأثبي ۱/ ۰۱۷۰ تاريخ الطبري ۲۳٣/١‏ ۔ ۲۴۷ ۰ ۳۸۷۔۳۸۸ ء إبن کثبر /١‏ ۲۳۷ ۔ 
۸ء تاريخ اليعقوبي ۲۳/۱ ء مروج الذهب ٩۱/۱‏ ء متی ۲ : ۲۲-۱ ۰ قارن : تفسير 
المنار ۰۳۱۳/۱ المقدسي ۳/ 40 ۰ تفسير الطبرى ۱۲/ 1۵ - ٦۷‏ ۰ قصة مشابہة عن قوم 
صالح عليه السلام . 


بت ۱۰ 


)1( وطس اليل وعهره 


تروی التوراة أن الخليل عليه السلام » إنما هو « أبرام'' بن 
تارح » » ومن ثم فان القرآن الكريم يختلف مع التوراة في اسم ود 
إبراهيم » حيث يقول سبحانه وتعالى « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ 
kal‏ اه 


ويبدو أن بعض المفسرين My‏ رخين نظروا إلى رواية التوراة » 
وکانها السند الصحيح”" . ومن ثم فقد حاولوا تأويل الآية الكريمة با 
يخرجها عن صريح اللفظ ؛ محاولين بذلك أن يقضوا على التناقض بين ما 
جاء في القرآن » وما ذهبت إليه التوراة ء الأمر الذى ناقشناه بالتفصیل فی 
كتابنا إسرائيل ء وذهبنا إلى أن إسم والد ا خلیل » إنما هوه آزر» » طبقاً 
ما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف » فضلا عن أن الأدلة العلمية 
كلها تقف إلى جانبه » ومن ثم فان تأويلات المفسرين My‏ رخين لا معنى 


)1( دعت التوراة الخليل أبرام حتى التاسعة والتسعين من عمره . ثم ابراهيم بعد ذلك ( انظر 
تکوین ۱۱: ۲۷ ۰۷40۱۲:۳۱ ۱۰۹ء ۱۸-۱٦ ١٠٤١‏ ۱:۱۳ے-ی AA NE IY‏ 
۹٤ء‏ ۳ ۱۱۱۰۱۸۰۱۱۳۰۳2۱ ۱ EVV VO‏ 
5 

(۲) سورة الأنعام : آية ۷٢‏ وانظر: تفسير الطبرى /١١‏ 456 - 459 (دار الشعب ۔ القاهرة 

۹۷۰ ۰ تفسير النسفي ٩۳/۲‏ ۰ الجواهر في تفسیر القرآن الكريم (للشيخ طنطاوی 
جوهرى) 05/4 (طبعة ثالثة 1١91/4‏ ) . 

(۳) إبن الأثیر ۱/ 44 ء تاريخ الطبری ۱/ ۲۲۴ ء أ, بو الفداء /١‏ ۱۳ ۰ القدسي ٦۷/۳‏ ء تاريخ 
اليعقوبي ۲۳/۱ ۔-٤٢ء‏ مروج الذهب 55/١‏ ء ین خلدون ۳۳/۲ ۰ تفسير روح العاني 
۷ تفسیر القرطبي ص ۲:۵۸ (طبعة الشعب) داثرة العارف الاسلامية ۱/ 6۲ - 
98 تفسير طبري ۱۹۵/۷۱ - ۰417 ومع ذلك فهناك من يجمعون على أن «آزر » هو ابو 
ابراهیم طبقأ لتصر ی يح القرآن ( تفسیر الطبري 40۸/۱۱ - ٦٦۹‏ ۰ تفسير الفخر الرازی 
۳۳ تفس البحر الحیط ۱۱۳/6 - ١514‏ > تفسير روح العاني ۱۹/۷ - ۰۱۹۵ 
تفسير الجواهر ٤٥/٤‏ . البداية والنهاية لابن كثير ۱/ ۱6۲ عباس العقاد : بو الأنبياء ص 
۵ -۱۳۱) 


بت ۱۲۱ بت 


Mi 


وأما قوم إبراهيم » وھ E‏ الأرامية التي 
تزوج منها إسحاق ويعقوب 3 وسواء ات لا أم لا فان قوم إبراهيم 
قد خرجوا من قلب الجزيرة العر بية التي ند کو سر وہ 
السامية العديدة » ولعل في تفكير إبراهيم في إسكان زوجته المصرية 3 
وابنه | إسماعيل منها فى منطقة مكة المكرمة » هربأ من ضرتها العجوز 
سارة > لم يكن على الأرجح بمحض الصدفة > ذلك oY‏ الصدفة لم يكن 
ها حل في تنظيم مثل هذه الخلافات العائلية عند رؤساء العشائر 
الأقدمين 2 وإذا كان إبراهيم قد إختار هذه المنطقة ¢ فما لا شك فيه أنه 
هو شخصياً كانت له صلات قرابة وصلات حلف وذمة مع سكاتها ء وإلا 
ما اختار هذا المكان القفر البعيد مأوى لزوخته وابنه ”'. 


i TE‏ جو سی لا و 
سوف يكون أبا العرب os‏ الذين هم أبناء ولده 22 > وهو 
بهذا جد العرب » قبل أن يكون جد الاسرائيليين . 

هذا ويقدم لنا ال رخون وجهتي نظرء فا يتصل بأور موطن 
ال خلیل عليه السلام ‏ ہس تی أنها شا تقع في جنوب 
a‏ » بيغا تذهب الثانية إلى أن « أور» هذه ليست من بابل 6 ولا 

تفع على الخليج العربي » > بل هي من إقليم العراق الأعلى في منطقة 
تد در وت التي تؤ يد هذا 
)١(‏ كتابنا اسرائیل ص ١54-1١١‏ 
زفة حسن ظاظا : الصهيونية العالمية واشرائيل ص 7١‏ ۔ ۲۷۔ 
(۳) تكوين ۱۱: ۰۲۸ ۰۳۱ ٠6‏ : ۰۷ نحميا 9 : ۷ وکذا ۶42 W.Keller, op-cit,‏ 


۱۲۲ سس 


الإتجاه ء موجودة فی نصوص التوراة نفسها"" ء إلى جانب أدلة أخرى » 
سبق لنا مناقشتها في كتابنا [سرائیل”'' ۰ وكلها تؤ يد الفكرة القائلة أن 
« آور » » إنما كانت من مجاورات « حاران » ء وبالذات إلى الشرق منها 
eb‏ لتقاليد محلية ترجع إلى القرن الرابع اليلادي » ولعل « إميانوس 
مركليوس » كان يعنيها في إشارة له من نفس التاريخ إلى قلعة تقع بين 
سنجار والدجلة ”2 ء ومن ثم فقد ارتضینا الرأى الذى بیجعل من حاران - 
وليس أور الشهورة في جنوب العراق" - موطنا للخلیل"*. 


هذا وقد اختلف الو رخون كذلك فی عصر اخلیل"" ۰ فبينا 
يذهب و یونجر » إلى أنه رما کان فى الفترة (۱۲۲۱ - ۱۹۸۲ 
ق.م. ٠)‏ بینا يرى « ويجال» أن الخليل إنما ولد فی حوالي منتصف 
القرن الحادى والعشرين ق.م. ^ » Lily‏ أطلس وستمنستر ؛ فيحدد 


)١(‏ تکوین 4٠ ۷:۲٢‏ ۲۷: ۳ -۔٤٤؛‏ ۲۸: ١٠ء‏ يشوع ۲6: ۰۲ نجيب میخائیل مصر 
والشرق الأدنى ۳/ ۱۸۳ ء حسن محمود : حضارة مصر والشرق القديم : ص ۳٤٣۹‏ ۰ وكذا 
A Lods, op-cit, 6‏ وكذا 0م J.Finegan, op-cit,‏ 

(۲) راجع كتابنا إسرائيل ص ١٦٥۔۱۷۱‏ 

A. Lods, op-cit, PP. 1656 (yy 

» إلى أن موطن الخليل ء إِنما كان فی كوثي من سواد العراق‎ LY تذهب بعض الروايات‎ )٤( 
وتذهب روايات أخرى إلى أنه فی بابل » بینا تذهب رواية ثالشة إلى السوس من أرض‎ 
الاهواز » ورابعة الى حران » غير سادسة تذهب إلى الوركاء » بل ان روایة سابعة ترى أنه‎ 
ولد بغوطة دمشق ( تفسير الطبری ۰۱4۲/۲۰ ابن کشیر ۱/ ۱4۰ ۰ تاريخ اليعقوبي‎ 
) ۱۳/۱ ياقوت ۰۲۳۵/۲ ۸۷/6 ۰ أبو الفداء‎ > ۲۲۳ /١ تاریخ الطبری‎ ۱ 

42 جون الدر ١‏ الاحجار ASS‏ ص ۰۳ ٤‏ وکذا 
L.Epstein, Judaism, P.P. 21-31, J.Finegan, op-cit, P.P. 70-71, L.Woolley, The‏ 


Beginnings of Civilization, P.P. 492,514, A.Lods, op-cit, P.P. 165-6, J.Gray, 
op-cit, P 104 


۱۷۷ راجع کتابنا اسرائيل ص ۱۷۱۔‎ )٦( 
M.Unger, op-cit P.P. 10-14 (¥) 
A.Weigall, A History of the Pharaohs, P.40 (A) 


1۳ - 


عصر ال خلیل فيا بين عامسي ۰۲۰۰۰ ۰۰ ق۔م. "۰ بنا حددت 
موسوعة وستمنستر - إعقاداً على تقدير الأسقف يوشر - مولد ا خلیل بعام 
5 ق.م. 5 ٦ء‏ وأما السير « لیونارد وولي » فيراه معاصراً لعصر 
« لارسا» » أعني ما بین عامي ۱۹۲۰ء GAS‏ ء مستشهدا فى 
و جک التي Sx‏ 
آنها استعملت فى ذلك الوقت للدلالة على العبرانيين ° 


ويذهب ١‏ كيلر» إلى أن الخليل قد عاش حوالى عام ۱۹۰۰ 
ق.م. ”٥ء‏ وأما « جورج روکس » فيرى أن الرحلة التي قام بها إلى 
كنعان ء قد تمت فى حوالى عام ١86٠‏ ق.م. ء أو بعد ذلك بقليل © ۰ 
وهذا يعني أن ا خلیل قد ولد فی الربع الأخيرمن القرن العشرين ق. م. ٤‏ 
ويحدد « جاك فينجان » عام ۱۹۰۰ ق.م. » كتاريخ لدخول إبراهيم 
كنعان » وأنه قد ترك میزوبوتامیا فى عصر الغزو الأموری والعيلامي » 
af,‏ الاضطرابات التي حدثت هي التي إضطرته إلى الرحيل من موطنه 
الأصلي " . 

وهناك طائفة من العلماء حاولت الربط بين إبراهيم الخليل » وبين 
ee‏ ا ا Sei‏ 


W?stminester Historical Atlas to the Bible, P.234 (\)‏ 
(؟) عباس العقاد إبراهيم أبو الأنبياء ص ۱۹ء قاموس الکتاب المقدس ص ١١‏ 
(۳) انظر عن كلمة عابيرو وصلتها بالعبرانیین » كتابنا إسرائيل ص ١‏ ۔ ه ۰ حسن ظاظا : 
السامیون ولغاتهسم ص ۰۷۱ 
H.R.Hall, op-cit, P.406-7,W.O.Oesterley, op-cit, P.212,1.Epsteinjop-cit, PP.13-14‏ 
L.Wooley, op-cit, P.P.492, 512 (4)‏ 


W.Keller, op-cit, 2.69 )٥( 
G.Reux, Ancient Iraq, P.215 )٦( 
J.Finegan, op-cit, P.P.72-3 ۷۱ 


و کت 


شنعار » الذى هزمه إبراهيم عند محاولته إنقاذ إبن أخيه لوط ۱۳ ء ومن ثم 
فقد رأى البعض أن امرافل ‏ إنما هو« امرابل » والد مورابي ”“ » أو أنه 
حمورابي نفسه على رأى آخر ۲ . أوعلى الأقل - فا يرى فريق ثالث أن 
إبراهيم كان يعيش فی نفس الوقت الذی كان يعيش فيه حمورابي في 
بابل “ » غير أن هناك من يرى ان عصر حمورابي متأخر عن عصر الوقائع 
التي تنسب إلى أمرافل Be‏ سنة أو أكثر ء oly‏ أمرافل وحمورابي لا يدلان 
على شخص واحد . هذا فضلا عن أن الرأى قد إستقر بین العلماء » على 
أن تاريخ حمورابي اما كان فی الفترة (۱۷۲۸ - ۱٦۸١‏ ق.م.) فلو 
افترضتا جدلا أن إبراهيم كان یعاصر حمورابي على الأقل ء وطبقاً لنص 
التوراة - العبری أو السبعيني -فإن مدة إقامة آباء الاسرائيليين في كنعان 
قبل دخوطم مصر قدرت ب ۲۱۵ سنة ‏ وهذا يجعل دخولهم مصر في عام 
۳ ق.م. ۰ وهذا تاريخ يقع فی أخريات عهد الفرعون تحومقس 
الأول ( ۱٥١١ - ۱٥٢۸‏ ق.م. ) » وبعد طرد ا ھکسوسمن مصر ( في 
عام ۱۵۷۵ ق.م. ) ۰ بأكثر من نصف القرن » والذين يفترض دخول 
الاإسرائیلیین مصر على أيامهم . هذا فضلا عن أنه رغم ما يذهب إليه 
البعض من أن « أمرافل » قريب من اسم مورايي ‏ فالأمر ما يزال جال 
مناقشة واعتراض من جانب العلماء » وأن إسم إمرافل هذا ما يزال حتى 
الآن يصعب تعيين صاحبه » كما يصعب تعيين زملائه الآخرين الذین 


۲۳-۱ IVE تکوین‎ )١( 
W.F.Petrie, Egypt and Israel, ول ديورائنت: قصة الحضارة ۳۲/۲ وكذا‎ )۲( 


PAZ 

5. sith, The Early History of Assyria,|أكو‎ ٦٦-٦٦ عباس العقاد: المرجع السابق ص‎ (۳ 

H Halley|The Backet Bible Handbook . وکذا انظے‎ P. 70-71 
H.G. Wells, op-cit, P. 74 J. Finegan, op-cit, P. 73 (f 


IC™ 


جاء ذكرهم في سفر التكوين ( ۱4: OV‏ 


OY فهناك من یوحّد إبراهيم ب« دمقي الیشو» ء ذلك‎ Lely 
ديوتي » يترجم اسم « دمقي اليشو» بحبيب الله » من المقة بمعنى‎ « 
» ثم جاء « جون فلبي‎ BLE الحب » والاويل بمعنى الله ء وضمير‎ 
فظن أن هذا الاوسم يطابق في الزمن والصفة إسم الخليل إبراهيم ء وأ‎ 
الخليل كان ملكاً من الملوك الذين حكموا جنوب العراق عند الخليج‎ 
الأقوال متواترة لمقام الخليل هناك في أور الكلدانيين » ولأن‎ OY . العربي‎ 
إسم « دمشقي إليشو » ورد فی الاثار البابلية بین عدة ملوك يسمون بملوك‎ 
الشاطىء أو ملوك الارض البحرية » وهو إصطلاح يطلق على العرب من‎ 
هذا وقد حدد « ديلابورت » هذه الاسرة الفترة‎ . MOL سكان تلك‎ 
۔ ۱۷۸۱ ق. 2 . 6ء غير أن هناك عقبات تقف فی وجه هذا‎ ۱۹۲۶۵( 
الإتجاه » منها ان واحداً من الكتب المقدسة  مصادرنا الأضلية عن الخليل‎ 
ا ل ا‎ A عليه السلام ہیں‎ 
, جعل من حاران  وليس أور - موطناً للخليل ۰ والذى ارتضيناه من قبل‎ 
فان هذه الفكرة تجعل هجرة إبراهيم » بسبب إستيلاء الكاشيين‎ Lol, 
. على بابل » وليس من أجل دعوة التوحيد التي حمل لواء‌ها طوال حياته‎ 

ولهذا كله » فليس أمامنا سوى أن نفترض - حدساً عن غير يقين - 
أن الرأى الذي يجعل الخليل يعيش حوالي عام ۱۹۰۰ ق. م. ۰ آقرب إلى 
الصواب من غیرہ » على أساس أن الاسرائيليين قد خرجوا من مصر في 
أخريات القرن الثالث عشر ق.م. de‏ عصر مرنبتاح ( ۱۲۱-۱۲۲۶ 
(۱) راجع كتابنا إسرائيل ص ١۱۷۔٦۱۷‏ 

J.B.Philby, The Background of Islam, Alexandria, 1947 )۲(‏ وكذا : 
عباس العقاد : الرجم السابق ص ٦٦ء‏ ۱۳6 
(۳) ل.دیلابورت : بلاد ما بين النهرین ۰ ترجمة حرم كمال ص ۷٤‏ 


۱۲١ 


ق.م. ) ۰ وأنهم جاءوها على أيام المكسوس . حوالی عام ١16٠‏ 
ق. .۰ ولا كانت مدة [قامتهم في مصر - کا يحددها سفر الفروج" 5 
۰ سنة 6 فان قدوم إبراهيم إلى کنعان یصبح حینشذ في حوالي عام 
۰ ق.م. ۰ ولا كان قد هاجر إلى كنعان » وهو فی الخامسة والسبعين 
من عمره'" » فهو قد ولد حوالى عام ۱۹٤١۰‏ ق.م. ۰ وبهذا يكون قد 
عاش فی الفترة ( ۱۹٤١۰‏ ۔ ۱۷۸١‏ ق.م. ) » على أساس أنه قد إنتقل إلى 
الرفيق الأعلى » وعمره ۱۷۵ عاماً” . 
رم ale‏ 
كانت أولى هجرات الخليل ‏ طبقاً لرواية التوراة ‏ من أور 
الكلدانيين » على إعتبار أنها الموطن الأول له 6 وهو أمر سبق أن ناقشناه » 
وخلصنا منه إلى أن ذلك نما كان فی حاران » وليس في آور » وعلى أي 
حال » فان التوراة تنسب هذه الهجرة إلى تارح » وليس إلى إبراهيم » كما 
أنها fad‏ كنعان هدف الرحلة من أور ء وأن حاران لم تكن اکٹر من 
حطة وقوف يستريح فيها المهاجرون أياماً ء أو يقيمون سنين ste‏ 
هذا ويرجح البعض أسباب هذه الهجرة إلى أن آور » فا كانت فی 
زمن إبراهيم قد فقدت شهرتها وطغت عليها بابل ء فبارت تجارتها ء 
ورسب الطين فى مرفئيها » وباتت ال حياة فيها قلقة غير مستقرة ء ما حمل 
أهلها على مغادرتها والارتحال شمالا ۰ ومن هنا رحل إبراهيم من آور إلى 
حاران”” » وتقول تعليقات « أبنجدون » أنه رجا كان من أسباب هذه 
)1( سفر الخروج ٦٥:٤٤‏ 
(۲) تکوین ۱۲ : 4 
(۳) تکوین ۲۵ : ۰۷ (انظر ابن كثير ۱/ ۷-0 والقدس 6۳/۳ 


)8( تکوین ۳۱:۱۱ 
)0( حبیب سعید : الرجم السابق ص ۸ . 


۱۲۷ - 


ال هجرة إضطراب سیاسی فی جنوب العراق » أصابت جرائره معيشة أهل 
آور » فلم تستقر عليه أحوال المعيشة والتجارة في : فى أو )2 ۲ 


ويرى أستاذنا الدكتور الناضوری أن 'هجرة إبراهيم عليه 
السلام ء تتصل إتصالا وثيقاً بالأحداث التاريخية التي كانت سائدة في 
جنوب بلاد الرافدين فى بداية الألف الثاني ق.م. » 27 
الاختلال الامورى والعيلامي » أو LS‏ ظلى عليه Latah‏ عفر امن 
ولارسا » وهو ا مرحلة التاريخية التي حدثت أثناءها عدة تحرکات بشرية 
9 0 
الآمورية من سورية بحذاء نہر الفرات + Le‏ ادی إلى ازدياد ظاهرة 
الصراع السياسي وا حضاری بين حكومات الدن السومرية والأكدية ء 
وتلك العناصر الوافدة » وكان ذلك من الأسباب الباشرة والتي أدت إلى 
هجرة إبراهيم عليه السلام وحماعته إلى حاران"؛ » وهكذا ترجع هجرة 
الخليل إلى الأسباب السياسية والاإقتصادية فى نفس الوقت . كما أنها 
كانت من « آور » ء ولم تكن من حاران كذلك . 

وليس هناك من شك - فها نعتقد - فى أهمية الأسہاب الا قتصادية 
والسياسية فى الهجرات بصفة عامة 5 ole‏ الأمر فی حالة الخليل ‏ عليه 
السلام ۔ جد ختلف > ومن ثم فعلينا of‏ نتذكر ‏ بادیء ذى بدء ‏ أن 
إبراهيم لم يكن ملكا من اللوك Layo‏ کات نيا رشلا ...هذا of Uj‏ 
هجرة رجل بأسرته ء لا تعني في كل الأحوال إضطراب الامور في البلد 
الذى هاجر منه ء إلا إذا كانت هناك هجرة جماعية . وهذا فالرأى عندی 
أن هجرة إبراهيم لم تكن لأسباب سياسية أو أقتصادية في الدرجة 


)1( عباس العقاد : المرجع السابق ص ٦٦‏ 
(۲) رشيد الناضوري: المدخل فى التطور التاريخي للفكر الديني ص ۱۷-۱۷۳ 


۱۲۸ = 


الأولى » وإنما كانت دينية » كانت هجرة نبي يريد أن يبشر بدعوة التوحيد 
فی مكان غير هذه الأرض التي لم تتقبل دعوته بقبول حسن ۱ 


ويقص علينا القرآن الكريم ‏ في آيات كريمة من سورة مريم'" 
كيف بدأ إبراهيم دعوته مع Ss eS biel‏ أشرنا من 
قبل - وكيف أن ن أباه قد رفض الدعوة » وهدده إن لم ينته عنها ليرجمنه 
وليهجرنه ملياً ء فیا كان من الخليل تأدباً مع أبيه وحدباً عليه » إلا أن 
يدعو له بالغفرة » وإلا ا اجا عر إل سيل" 

غير أن الأمور سرعان ما بدأت تتأزم بين الخليل وقومه ء حين بذل 
أبو الأنبياء الجهد ‏ كل الجهد ‏ لصرفهم عن عبادة الأوثان » والاجاه إلى 
عبادة الله الواحد القهار ء إلا أن القوم ظلوا فى طغیانہم يعمهون ء مما دفع 
الخليل إلى آن يجرب معهم وسائل حسية » ومن ثم فقد حطم الأصنام 
وترك كبيرهم » ؛ لعل القوم يفكرون في الموقف الجديد » أملا فی أن یہدیہم 
ی ی ی رز 
تمنع عنها ضر > فضلا عن أن یکون ذلك للقوم آنفسهم » الا أن هذه 
41018008-77 أصنامها » ولم 
تجد لما حرجا من الموقف الجديد ء إلا أن تلقي بإبراهيم فی نار » ظنوا أنها 
ستكون القاضية على الخليل ء وأنها الحل السعيد لمشكلتهم . مع هذا 
الذى سفه عقوهم وحطم أصنامهم 6 دون أن يفكروا مرة في مقابلة الحجة 
بالحجة » ودون أن يرجعوا إلى ا حق . مادام ا حق مع إبراهيم » وتلك - 
ويم الله - عادة من طمس الله على قلوهم في كل زمان ومكان » لا 
يعرفون إلا القوة الطاغية ضد العقول المستنيرة » التي تبغي لمم ا خیر 
والفلاح . 


)1( سورة مریم : آية ٦۸- 4١‏ 


— 1۲٩ — 


ولنقرأ هذه الآيات الكريمة من سورة الانبياء « ولقد آتينا إبراهيم 
رشده من قبل وکنا به عالمين » إذ قال لأبيه وقومه ما هذه القاثيل التي أنتم 
ها عاكفون » قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين » قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم 
في ضلال مبين » قالوا أجثتنابالحق أم أنت من اللاعبين » قال بل ربكم 
رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على nie‏ 
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين › فجعلهم جذاذاًالاً كبيراًهم 
لعلهم إليه يرجعون » قالوا من فعل هذا LEAL‏ إنه لمن الظالین » قالوا 
وو رو GS‏ » قالوا فأتوا به على أعين الناس 
لعلهم یشهدون . قالوا cu‏ فملت هذا ااا eal al‏ قال بل فعله 
كبيرهم هذا فاسألوهم | إن کانوا ینطقون » فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم 
اج وو اكد ]اضر روا وسيم هد ید راو کو 
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم > أف لكم ولا 
تعبدون من دون الله أفلا تعقلون . قالوا حرقوه وانصر وا آشتکم إن کہ 
فاعلین ء قلنا یا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ء وأرادوا به كيدا 
فجعلناهم الأخسرين »۲ . 


ويحاول بعض الم رخين الإسلاميين أن يقدموا لنا قصصاً تدعو إلى 
العجب فى هذه الواقف الجادة ء فيروون أن نمروداً أمر بجمع الحطب ؛ 
حتى أن المرأة العجوز كانت تحمل الحطب على ظهرها ء وتقول « اذهب 
به إلى هذا الذي يذكر آهتنای وحتى أن المرأة لتنذر إن بلغت ما تريد أن 
تحتطب لنار إبراهيم » وأن أمه نظرت إليه في النار » فطلبت أن تحجيء إلي 
فيها ء على أن يدعو الله ألا يضرها شيء من حر النار » ففعل . وهكذا 


)1( سورة الأنبياء : آية ۵۱ ۔ .۷١‏ 


(۳۰ 


ذهبت إليه فاعتنقته وقبلته ثم عادت وقد اطمأنت على ولدها(» ¢ ويتسابق 
ال لا الأساطير » فيذهب إلى أنها Ll‏ كانت إبنة غرود - 
وليست أم الخليل وأن الخليل قد زوجها بعد ذلك من ولده مدين » 
لے شر ين ely‏ ااه 


ولست أدرى كيف احتاج نمرود ‏ وهو في رأي هذا النفر من 
ال رخين قد ملك الدنيا بأسرھا۔ إلى أن تحمل المرأة العجوز ما لا تطيق ء 
ول أن ينتظر نذر النساء بجمع الحطب لناره » وهل كان جمع ا حخطب 
مج و مو بی تو 
حطبا للنار التي آعدها النمر ود اربراهیم ؟ . أم ابراهیم ۰ 
فأمرها عجب ؛ فکیف شرس سال سر 
كيف سمح ھا القوم Ob‏ تذهب إليه » أم af‏ أصحابنا ال رخين آرادوا لها 
أن تذهب خلسة وو . وإن كان الأعجب 
من ذلك أن تكون هذه المرأة بنت النمرود ۰ وأن يزوجها إبراهيم من ولده 
مدين » وأن تنجب له عشرين بطناً من الأنبياء » وأخيراً ما الهدف من هذا 
القصص وأمثاله . كقصة الميرة ء وقصة جيوش الذباب » وقصة أفراخ 
النور" . 


وأما روایتهم of‏ النمرود من الأنباط ‏ الذین لم یستقلوا بشبر 
واحد من الأرض ؛ ومن ثم فان النمرود کان عاملا للضحاك ‏ وهو فارسي 
- على السواد وما اتصل به يمنة ویسرع) ٩‏ فليت الذين كتبوا كل هذا 

(۱) تاريخ الطبرى ۱/ ۲4۱ ء تفسير القرطبي ۱۵/ ۹۸ إبن الأثير ۹۸/۱ -۹۹ء إبن كثير ١47 /١‏ 

(۲) تاريخ الخميس ص۹۳۰ 40 

(۳) بن الأثير ۱/ ۱۱۰١‏ ۔ ۱۱۷ ء إبن كثير ۱4۹/۱ ء تاريخ الطبری ۲۸۸/۱ - ۲۹۰ ء تاريخ 
الخميس ص 40 45 . القدمي ٩۱/۳‏ ۰ أخبار الرفان للمسعودى ص ۱۰ - ۰۱۰۹ 
تفسير مقاتل ۱۲۳/۱ ۱۲ 

١١1-115 /١ تاريخ الطبرى ۲۹۱/۱ ۔۲۹۲ء إبن الأثير‎ )٤( 


۱۳۱ 


یعرفون أن الأنباط لم يكونوا في العراق » وإنما في شمال غرب الجزيرة 
العربية » وأن عاصمتهم Ly‏ كانت « البتراء » » وأنهم أقاموا دولة 
مستقلة › فها بين القرن الثاني قبل الميلاد 5 وأوائل الثاني الیلادی » ثم 
استولى الرومان عليها فى عام ٠١5‏ م۰ على أيام تراجان MA)‏ -/10١1)م‏ 
ومن ثم فالفرق بين عهد الخليل . عليه الصلاة والسلام - وبين عهد 
الأنباط 6 جد كبر" . 


وعوداً على بدء ء إلى ا خلیل وقومه » حيث ترى با الأنبياء قد بدأ 
يفقد الأمل فی إيمان القوم ء وبخاصة بعد المناظرة التي جرت بينه وبين 
الذى آتاه الله ملك''' ء فان الله لا یہدی القوم الظالین ء وهنا یقرر 
الخليل الهجرة ء « وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين »© ۰ ويعلن القرآن 
الكريم في وضوح - لالبس فيه ولا غموض ۔ Ole]‏ لوط عليه السلام » 
« فآمن له لوط » وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم OC‏ 
ويبدو أن النبي الكريم قد تحمل بعض الأذى الذي تحمله آبو الأنبياء - 
عليه السلام ومن ثم فقد ربط القرآن الكريم نجاة الواحد منھم بالاخر » 
من عذاب هؤ لاء القوم الظالین » يقول سبحانه وتعالى « قالوا و ہف 
وانصروا آفتکم إن کنتم فاعلين » > قلنايا ناركوني برداً وسلاماً على 
إبراهيم 4 وآرادوا نه كيدا فجعلناهم الأخسرين » ونجيناه ولوطا إلى 
الأارض التي باركنا فيها للعالمين )۱“ . 


» راجم عن دولة الانباط ؛ كتابنا «بلاد العرب‎ )١( 

)1( سورة البقرة: آية ۲۵۸ وانظر : تفسير الطبری ۵/ 4۲۹ ٤۳۸‏ (دار العارف بمصر ) ۰ 
الكشاف /١‏ 04 ٣٣۰٠ء‏ تفسير النسفی ۱۳۰/۱ ۰۱۳۱ الدرر المنشور ۳۳۲/۱ - 
۴۳ء تفس القرطي ۲۸۳/۳ - ۲۸٢‏ ۰ تفسیر روح العانی ۳/ ۱٩ - ١6‏ 

(۳) سورة الصافات : آية ۹۹ 

۲ سورة العنکبوت : آية‎ )٤( 

)0( سورة الأنبیاء : آية 54 - الا 


— ۱۳۲ — 


وبدهى أنه ليس في هذه الآيات الكريمة ما يشير إلى هجرة أبيه 
معه » ولو كان أبوه آمن به وهاجر معه . لكان ذلك حدثاً هاماً جدیراً 
بالتنصيص عليه ء LS‏ له ولاوبراهيم في نفس الوقت . ولم يكن ابن 
أخيه لوط أقرب إليه من أبيه » حتى ينال لوط وحده شرف الهجرة ومثوبة 
التوحید ۲۱ » هذا فضلا عن أن الآيات الكريمة تشير إلى أن الهجرة إنما 
كانت و إلى الأرض التي باركنا فيها للعالین “ » ء وليست هذه الارض 
۔ بحال من الاحوال ‏ حاران ء فإذا تذكرنا أن موطن الخليل كان فی 
حاران » لتبین لنا آن هجرة الخليل هذه فا کانت من حاران إلى کنعان » 
وبالتالی فلا صلة شا باور . 

ومن هنا فلیست امجرة لأسباب سياسية أو اقتصادية » وإنما 
لاسباب دينية تتصل بدعوة التوحید التي حمل لواء‌ها جدنا الأکبر آبو 
الأنبياء إبراهيم يم الخليل - عليه السلام ‏ بخاصة وأن حاران - وتقع على نہر 
دی د رھ سا كانت أثناء هذه الهجرة - 
حوالی عام ۱۸۵ ق.م. ‏ وطوال القرنين ۱۹ء ۱۸ ق.ع. مدينة 
مزدهرة » وتقع على طريق التجارة القادمة إليها من الشرق والغرب › 
أضف إلى ذلك أن الخليل كان يقيم المحاريب لله العلي القدیر - کا سوف 
تری مما يدل على أن الأسباب الدينية لعبت أهم الأدوار فى هجراته 3 
الامر الذی يبدو واضحاً في آيات القرآن الكريم ء وكذا في بعض 
نصوص التوراة . 

وأيا ما كان الامر فان الرحلة قد بدأت من كنعان 6 ولا تشير 


,)۱ محمود عمارة : اليهود في الكتب المقدسة ص ۰۲۱ ۲۳ 
(۲) أنظر عن تفسير الآية الكريمة : تفسير البيضاوى ۷٦/٢‏ ۔ ۷۷ ٠‏ تفسير الحلالين ص ۷۷ 
( نسخة على هامش البيضاوى ) . 


~ ۱۲۲ — 


التوراة من قريب أو بعيد إلى أماكن حط الخليل فيها ركبه ورحاهم أثناء 
هجرتهم هذه » حتی وصلوا إلى شكيم . وان كان الم رخ اليهودي 
« یوسف بن متى » ء قد ذهب إلى أن ابراهيم كان « ملك دمشق » ء وأن 
« نقولا الدمشقي » يقول في الكتاب الرابع من تاريخه . أن ابراميس 
( إبراهيم ) حكم في دمشق » وكان مغيرا قدم من أرض بابل من البلاد 
التي تسمى بلاد الكلدانيين » ولم يمض عليه طويل وقت حتى هجرها 
وقومه إلى كنعان » وهو أمر لم يذكره القرآن من بعد » ولا التوراةأو 
الإنجيل من بعد » ون ورد إسم « اليعاذر الدمشقي » في التوراة - وهو 
وكيل بيت إبراهيم - of,‏ أشار كذلك الم رخون الاإسلاميون إلى رواية 
ابن عباس من آن الخلیل قد ولد بغوطه دمشق فی قرية يقال ها برزة نی 
جبل يقال له قاسیون ‏ وقد صحح ذلك الحافظ بن عساكر ؛ ء فقال aif‏ ولد 
فى بابل » وإنما نسب إليه هذا المقام لأنه صلى فيه » إذ جاء معیناً للوط عليه 
MOAI‏ » وكل ذلك يدل على أن هناك علاقة من نوع ما بين إبراهيم 
الخليل وبين دمشق » ون كانت وصلت إلينا من مصادر متأخرة . 


وعلی ای حال ۰ فان ابراهيم الخليل قد إختار ‏ كما تشير التوراة في 
ريادته الأولى لأرض كنعان » الطريق الشاق والموحش . إذ كان متجولا 
فوق التلال نحو الحنوب » وهنا نجد حواف التلال المليئة بالأشجار » 
تقدم ملجاً وملاذاً للغريب في الأرض الأجنبية بيغا يقدم الخلاء الواسع 
المرعى الواسع لقطعانه ورعاته » وعندما أراد الخليل أن سرت 
الأمر › فضل ذلك أن يكون فوق هضبة ‏ ذلك لأنه _ بأقواسه ومقالیعه ۔ 
لم يكن في حالة تمكنه من أن يخاطر بالصدام مع الکنعانیین › الذين کانوا 
- بسيوفهم وحرابہم - أكبر من ند له » ولم يكن إبراهيم بعد مستعداً 


۱۲/۱ ء البداية والنهاية‎ ۱٦۸ /١ إبن كثير : قصص الأنبياء‎ )١( 


١954 


للمغامرة بعیداً عن افضاب . وأياما كان الأمر ء فقد نزل إبراهيم عند 
شكيم في مكان بلوطه مورة » بين جبل عیبال وجرزيم » وهناك بنى 
مذبحاً للرب ٠‏ وربما قد تحرش به الكنعانيون » ولهذا نراه ينتقل إلى 
المنطقة SLA‏ بین بيت إيل وعای » فيضرب خيامه هناك › ويقيم مذبحاً 
للرب ۰ ثم يرتحل إرتحالاً متوالياً نحو الجنوب” . 


ويقيم الخليل ‏ ما شاء الله له أن يقيم ‏ فى أرض کنعان ۰ ثم يرحل 
عنها صوب أرض النيل الطيبة » بسبب مجاعة حلت بأرض کنعان ۳ 
ومصر كانت [tla‏ وأبداً « للبدو والکنعانیین - وبخاصة فی أوقات القحط- 
ملاذهم Like,‏ منقذهم الوحيد » فحیغا كانت الأرض تجف فى 
آوطانهم > كانت آرض الكنانة الطيبة تقدم هم المأوى والرعی ‏ وکان 
النيل بفیضانه النتظم یتعهد بذلك "۳ . 


وتأبى التوراة أن تمر رحلة الخليل ‏ عليه السلام - إلى آرض الكنانة 
بخير » فتقول إن خليل الله قد هاجر بزوجته سارة إلى مصر » بسبب 
قحط قد أصاب أرض كنعان . وعندما آشرف على التخوم المصرية ء أتفق 
مع سارة على أن تقول أنها أخته » وليست زوجته . ذلك لان المصريين إن 
علموا أنها زوجته قتلوه » وأما إن كانت أخته فمن أجلها أكرموه » وحدث 
ما توقعه » وأبرت سارة بوعدها . وأخذت إلى بيت فرعون » ونال 
إبراهيم خیراً بسببها ‏ إذ أسبغ عليه فرعون وافر نعمته » من غنم وبقر ء 
وحمير وإتن وجمال » وعبيد وإماء » إلا أن المصائب سرعان ما حذت 


۹ ۲ وانظر . تكوين‎ M.F .Unper, op-cit, 0۰ (‘) 


۱۰ :۱۲ تکوین‎ )۲( 
W.Keller, op-cit, ۶ (۳( 


— \Yor 


تتوالى على فرعون وبيته » ما اضطره أن يستدعي إبراهيم ويؤ نبه على 
فعلته هذه 6 « لاذا لم تخبرني أنها أمرأتك » ماذا قلت lel‏ أختي » حتی 
أخذتها لي لتكون زوجتي » ثم يصدر أمره بطرد إبراهيم وامرأته من 
مصرء وإن سمح له بان يأخذ ما كان قد أعطاه إياه من قبل ۱ 


ويعلم الله » وتشهد ملائكته » أن نفسي تتأفف من رد التعليق 
على هذه الفرية الدنیئة التي يلصقها كاتب سفر التکوین بأبى الأنبياء ء 
فتلك فعلة لا يقبلها على نفسه » ولا يرتضيها لعرضه أحط الناس ؛ فضلا 
عن أن يكون ذلك نبي الله وخليله العظيم ء ومع ذلك فإذا رجعنا إلى 
نصوص التوراة نفسها ء لعلمنا أن إبراهيم قد جاء إلى كنعان » وهو في 
الخامسة والسبعين من عمره » وأن سارة كانت فی الخامسة والستین"' ‏ 
وأنهها GLUT‏ أرض کنعان ما شاء الله میا أن یقها - ثم هاجر إلى مصر » 
فهل كانت سارة » وقد جاوزت الخامسة والستین من عمرها بسنین 
عدداً ء تفتن الرجال » فضلا عن أن يكون فیها ملوك مصر ا مترفین ارب 
ثم أليست هي نفسها قد وصفت فی (صحاح قبل هذا الارصحاح من سفر 
التكوين نفسه.. بعد أن بشرت باسحاق ‏ بأنها قد صکت وجهها 
وضحكت وقالت : أيحدث هذا مع عجوز عقیم » |نقطعت عنها عادة 
النساء » وبعلها شيخ كبير” » وال هذا يشير القرآن الكريم في قوله 
تعالى « وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
یعقوب. قالت يا ويلتي الد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء 


(۱) تکوین ۱۲ : ٣-٠‏ وانظر قصة مشابہة لابراهيم مع سارة وملك جيرار فى (تكوين ٠٢‏ : 
۱۸۰-۱) غير أن سارة هنا قد جاوزت التسعین من عمرها 

(۲) تکوین ۱۲: ۰6 ۱۷: ۱۷ 

۱۵-٩ :۱۸ تکوین‎ )۳( 


۱۳١ - 


ae‏ » » أضف إلى ذلك أن التاریخ ما حدثنا of‏ الفراعين كانوا 
يأخذون النساء من أهليهم غصباً . ولكنه حدثنا أن عقوبة الزنا كانت 


ومن عجب أن بعض الو رخين الاإسلاميين قد تابعوا التوراة في 
مزاعمها ء فيروونالقصة ‏ كما جاءت فى التوراة - وان حاولوا صبغها 
بالصبغة الارسلامية » فعندما يطلب إبراهيم من سارة أن تقول لفرعون 
آنها أخته » إنما يفسرون ذلك لأنه ليس على وجه الأرض غیرها مؤ من » 
فهي إذن أخته فی الاإسلام ثم إن فرعون ‏ وهوهنا سنان بن علوان ‏ لم 
يستطع أن يقضي منها وطره" . 


ولعل سائلاً يتساءل : هل عرفت par‏ حتى في أيام المكسوس ء 
والذين يسميهم ال رخون السلمون العماليق ‏ ملكا يحمل إسم « سنان 
بن علوان » - أو حتى « صاروف بن صاروف » سواء أكان أخو الضحاك 
أو كان غلاماً للنمرود ‏ والجواب : أن التاريخ المصرى كله لا يعرف هذه 
الأسماء » ولست أدرى من أين جاء به أصحابنا الم رخون 
الاسلاميون » على أن الأمر الذى يدعو إلى العجب حقاً ء ادعاء الرواة 
إن إبراهيم قال عن سارة أنها أخته ء لأنه لا يوجد على ظهر الارض غيره) 
من ال منين » والأعجب من ذلك أن تأتي الرواية من كبار المفسرين » 
والقرآن الكريم لا يشير إلى ذلك » وإنما هو يصرح ۔ دونما لبس أو 


)١(‏ سورة هود : al:‏ ۱۔۷۲ 


- ۱۰۰/۱ ابن الأثير‎ ء۱٥١-‎ ٥٥١ /۱ أنظر : تاریخ الطبری ۱/ 744 ۔ ۲۸۷ ۰ ابن كثير‎ )٢( 
حر ل ل ل‎ \ 
۱۳۹ ۱۳۰/۱ قصص القرآن ص 7ه ۵۵ . قارن : مؤتمر تفسبر سورة يوسف‎ 


—- ۱۳۷ 


غموض ۔ أن الذى آمن بابراھیم ‏ إنما هو لوط . يقول تعالى « فآمن له 
لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز ا حکیم »”' ويقول « ونجيناه 
ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالین » ۰۲۳ بل إن هناك ما يشير إلى 
مؤ منين آخرين مع إبراهيم غير لوط يقول سبحانه وتعالى و قد كانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما 
تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بیننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً 
حتى تؤمنوا GL‏ وحده »۲۳ ء فیاذا يقول هؤلاء الرواة فى هذه الأیات 
الكريمة » التي تتعارض ورواياتهم » ولعل هذا هو الذي دعا UN‏ این 
كثير إلى أن یری أن إبراهيم إنما كان يعني زوجين مؤمنين غيرى وغيرك , 
لأن لوطا كان معهم وهو نبي عليه السلام .۲٩‏ وكأن أبن كثير نما يسلم 
بالقصة . ولكنه يحاول أن يخفف من تعارضها مع القرآن الكريم بتفسيره 
هذا الذی يخالف |جماع رواة القصة التوراتية من المؤرخين المسلمين . 


ale )٤(‏ الیل الى الا 

إنفردت المصادر الا سلامية بأخبار إبراهيم J‏ احجاز » وعلق 
بعض ال رخین الغر بيين على هذه الأخبار بشیء كثير من الدهشة 
والاستنکار 3 وكأن المصادر الإسلامية قد نسبت إلى إبراهيم خارقة من. 


(۱) سورة العنكبوت : آية ۲٩‏ 

(۲) سورة الأنبياء : آية ۷۱ 

)1( سورة الممتحنة : آية ٤‏ وانظر : تفسير روح المعاني ۱۹/۲۸ ۔ ۷۳ > تفسير الفخر الرازی 
۵۹ » تفسير الطبری ۲۸/ ۱۳-۹۲ ء تفسير الطبرسی 4٩ - ٦۷/۲۸‏ تفسبر 
الكشاف 4/ ۰ء تفسير القاسمي ١۷٥٥٦ /١5‏ ٦٦۷٦ء‏ تفسير ابن کثبر ۸/ ۱۱۳ ۰ تفسبر 
القرطبي ص ه507 (دار الشعب ۱۹۷۰) 

)1١1955 (طبعة‎ ٠١١ /١ إبن كثير : البداية والنهاية‎ )٤( 


~—\YA- 


خوارق الفلك . وأسندت إليه واقعة بينة البطلان بذاتها » وغير قابلة 
الوقوع E‏ وواضح من أسلوب نقدهم ہم يكتبون لاثبات دين » 
وإنكار دين › ولا يفتحون عقوم للحجة حيث تكون »> فضلا عن 
اللإجتهاد في طلب الحقيقة . قبل أن يوجههم إليها المخالفون 
والختلفون ‏ أما الواقع الغريب حقاً » فهو طواف إبراهيم بين أنحاء 
العالم العمور ؛ ووقوفه دون الجنوب 6 لغير سبب بل مع تجدد الأسباب 
التي تدعوه إلى الجنوب » ولومن قبيل التجربة والاستطلاع . 

ويستطرد الأستاذ العقاد"» - طيب الله ثراه - مبيناً الأسباب التي 
تدعو الخليل إلى الاتجاه نحو الجنوب ‏ نحو الحجاز ‏ ذلك لأنه لم يكن 
صاحب وطن عند بيت المقدس » سواء نظرنا إلى وطن السكن أو وطن 
الدعوة أو وطن المرعى » فالتواتر من روايات التوراة أنه لم يجد هناك 
مدفناً لزوجه فاشتراه من عفرون ML‏ ۰ أما الدعوة الدينية فقد كانت 
الرئاسة فيها لاحبار « إیل عليون»بوكان إبراهيم يقدم العشر أحياناً لأولئك 
الأحبار”" ء ومن المعروف أن من كان معه أتباع يخرجون فی طلب المرعى . فلا 
بد هم من مكان يسيمون فيه إبلهم وماشيتهم بعيداً عن المزاحمة والمنازعة , 
وهکذا كان إبراهيم يعمل فى أكثر أيامه كم تواترت أبناؤہ في سفر التکو ین - 
فلایزال متجهاً نحو الجنوب . 

وهناك أسباب دینیة غير الأسباب الدنيوية توحي إليه أن يجرب المسير 
الى ا جنوب , حيث يستطيع أن يبني لعبادة الله هیکلا. غير امیاکل التي كان 
يتولاها الكهان والاحبار من سادة بيت ا قدس فی ذلك الحین , فقد بدا له أن 


)١(‏ غباس العقاد : المرجع السابق ص ۱۹۱۔۱۹۳ 
(۲) تككوين ۲۳ : ۰۲۰-4 وانظر مقالنا « قصة ارض ا یعاد بین الحقيقة والأسطورة » 
(۳) تکوین VE‏ : ۲۰-۱۸ 
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إقامة المذابح المتعددة فتنت أتباعه وجعلتهم يتقربون في كل مذبح إلى الرب 
المعبود بجواره . ومثل هذه الفتنة بعد عصر إبراهيم قد أقنعت حكماء الشعب 
بحصر القربان فى مكان واحد . فاتخذوا له خيمة وانتظروا الفرصة السانحة 
لبناء ال ميكل حيث jab‏ ون على البناء. هذا إلى جانب أن الأهمية الدينية لبيت 
القدس جاءت متأخرة بعد عصر ابراهيم وعصر موسى بزمن طويل » حتی 
أستولى داود (۱۰۰۰- ۹٦۰‏ ق.م. ) على المدينة القدسة فى العام الثامن 
من حكمه , ثم إتخذها عاصمة له > ثم جاء من بعده ولده سلمان (955- 
۲ ق.م. ) ء فأقام فيها هيكله الشهور ۰ وبقي آمرها كذلك حتی 
عهد « یوآش » ( ۸٠١‏ - ۷۸۰ ق.م. ) ملك إسرائيل » الذي حارب 
«أمصیا » (۷۸۳-۸۰۰ ق.م. ) ملك یہوذا » وهدم آسوار آورشلیم من 
باب آفرایم " 

UT‏ الجنوب السکوت عنه ء فقد كان له شأن من القداسة الى أيام 
« آرمیاء » وما بعدها ء وکانت كلمة « تان » مرادفة لكلمة الحكمة 
والشورة الصادقة » وهي تقابل كلمة امن » ف اللغة. العر بية بجمیع 
معانیها . ومنها LEM‏ إلى الجنوب » ففي سفر حبقوق « الله جاء من 
تهان والقدوس من جبل فاران »۳ ۰ وأوضح من ذلك قول إرمياء 
متسائلا « ألا حكمة بعد في تان » هل بادت الشورة من الفهیاء» CO‏ 
وأيسر ما يستوجب طالب الحقيقة أن يتساءل : كيف يكون هذا الجنوب 
موصداً آمام إبراهيم » وكيف يطوف الأقطار جميعاً ولا ينفتح له الباب 


(۱) انظر كتابنا اسرائيل ص £00 - ٦١٤‏ 
(۲) انظر كتابنا اسرائيل ص 4514 - ١٦۷٤‏ 
(۳) ملوك ان ۱۳: ١4-1‏ 
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الذى لا موصد عليه ؟ إن كان أحد الطرفين مفتوحاً أمامه » فليس هو 
طريق بيت المقدس . بل طريق الحجاز . 


ورغم ذلك كله . يأتي المستشرق الارنجلیزی « سير وليم موير» ء 
وينفي القصة من أساسها فی كتابه « حياة محمد »“ ویذهب ۔ فيا يروى 
عنه الدكتور هيكل ۔ أا بعض الإسرائيليات ابتدعها اليهود قبل 
الإسلام بأجيال ء > ليربطوا بها بينهم وبين العرب ء بالاِۂ شتراك فى أبوة 
ابراهيم لهم جميعاً » فلشن كان إسحاق آبا لليهود » وإذا کان أخوه 
إسماعيل أبا للعرب . فهم إذن أبناء عمومة توجب على العرب حسن 
معاملة کچھ ھا اليهود » وتيسر لتجارة اليهود فی شبه الجزيرة 
العر بية . 

ويستند المؤ رخ الانجلیزی فی ذلك إلى أن آوضاع العبادة فی بلاد 
نا ری وہ » لأنہا وثنية مغرقة فى الوثنية ع 
وكان إبراهيم حنيفاً مسلا > غير أن وثنیة العرب - فيا يرى الدکٹور هيكل 
- بعد موت إبراهيم وأسماعيل بقرون كثيرة لا تدل أنهم كانوا كذلك . 
حين جاء إبراهيم إلى الحجاز » حين اشترك مع سماعیل في بناء الكعبة ء 
ولو Lal‏ كانت وثنبة يومئذ لما أید ذلك رأی« مویر » » فقد كان قوم ابراهيم 
یعبدون الا صنام ٠‏ وحاول هو هدايتهم فلم ينجح » فإذا دعا العرب الى 
مثل مادعا إليه قومه فلم ینجح وبقي العرب على عبادة الاوثان » لم يطعن 
ذلك فی ذهاب | إبراهيم وإسماعيل | إلى مكة 6 ا 
التاریخ ‏ فابراهيم الذى خرج من العراق فاراً من أهله إلى فلسطين 
ومصر » رجل ألف الاإرتحال وألف إجتياز الصحارى » والطريق ما بين 


Sir Wilttam Muir, The Life of Mohammad, Edinburgh, 1923 (1) 
(NANG محمد حسين هيكل : حياة محمد ص ۹۱-۹۰ (طبعة‎ (1) 


بت ۱6۱ بت 


فلسطين ومكة كان مطروقاً من القوافل منذ أقدم العصور . فلا محل إذن 
للريبة فى واقعة تاريخية إنعقد الاجماع على جملتها" . 

هذا فضلا عن أنه إن كانت وثنية العرب هي دليل « وليم مویر ؛ 
على عدم إنتسابهم إلى ابراهيم > فان الاسرائيليين لم يكونوا Le‏ منهم في 
ذلك » فقد بقيت عبادة الأوثان فيهم» بعد دعوة إبراهيم» وحتى ظهور 
الأنبياء من بعده » حدث ذلك أثناء عهد يعقوب - أو إسرائيل ىا 
یکنی - وف أثناء إقامتهم بمصر!'' ‘ وفی أثناء الخروج بقيادة موسی » وف 
التيه فی صحراوات سیناء!* » بل إن التراث الديني اليهودى ليزخر بأدلة 
لا تقبل الشك . على أن اليهود الذين رافقوا موسى إلى سيناء » لم يكونوا 
كفؤا لعبء حمل التوحيد وفلسفته التجريدية الروحية الرفيعة ء ولم يجدوا 
فيا تقدمه الديانة الجديدة ما يشبع حاجتهم إلى الاعتبارات المادية » بل إنه 
لا يفهم من حادث واحد من حوادث الرحلة ء أن القوم كانوا يؤ ثرون 
الفرار حرصاً على عقيدة دينية » فإنهم أسفوا على ما تعوده من المراسيم 
الدينية فى مصر ء وودوا لو أنهم يعودون إليها ء أو یعبدونہا ممسوخة 
منسوخة فی الصحراء » وأبلغ دليل على ذلك قصة عبادة العجل التي 
وردت فى القرآن الكريم” ‏ وكذا في التوراة”' ‏ إذ عبد القوم عجل 
الذهب » وموسی ما يزال بين ظهرانيهم يتلقى الوحي من ربه على جبال 
سيناء . 
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ولیس من شك في أن هذا كان من نتيجة تأثير الديانة المصرية 
عليهم ء تلك الديانة التي تمكنت من نفوسهم إبان إقامتهم الطويلة في 
مصر » لدرجة أنهم ما كانوا بمستطيعين الإيمان بدعوة موسی » إما خوفاً من 
فرعون » وإما خوفاً من شيوخ بني إسرائيل ء وإلى هذا يشير القرآن 
الكريم « فیا آمن لموسى ‏ إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون 
وملئيهم أن يفتنهم OG‏ » باعتبار الضمير في «ملئيهم» راجعاً إلى قوم 
موسی ‏ بل إن القوم برموا بموسى وضجروا به » وقالوا « أوذينا من قبل أن 
تأتينا ومن بعد ما نام" . 

وهكذا بقيت الوثنية راسخة في قلوبهم » حتى بعد إنغلاق البحر 
هم » وحتى بعد أن جاوزوه على يبس ٩‏ » وحتی بعد أن من الله عليهم 
بالن والسلوى » وحتی بعد أن إستسقوا موسی » فضرب الحجر بعصاہ 
فانبجست منه إثنتا عشرة عينا لكل سبط من الأسباط مشر يهم » > حتی 
بعد أن نزلت عليهم شريعة السماء تحذرهم من اتخاذ آمة أخرى غير الله 
حتى بعد هذا كله ء فإنهم سرعان ما زاغوا عن الطريق المستقيم » وكفروا 
بالله الواحد الأحد » « وصنعوا لهم عجلا مسبوكاً وسجدوا له وذبحوا له 
وقالوا هذه آهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر » ٥‏ . 

ولم تكن أيام یشوع . بأفضل من أيام موسی » بالنسبة للوثنية 
الاسرائيلية ” ء هذا فضلا عن أن السمة المميزة لعصر القضاة . Lif‏ 
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كانت هي الردة وعبادة الأوثان ۲۲ ۰ كما بقيت'عبادة العجل تتجدد فى 
حياة بني إسرائيل من حین إل سین ۰ حتی إذا ما حدث الانقسام إلى 
مملکتین » تبنى ملوك إسرائيل ديانات الشرك . بالااضافة إلى دين هوه 
وأقاموا عجولا من الذهب وضعوها فى مبان ALIS‏ > کما فعل ير بعام 
الأول ( ٩۰۱-۹۲۲‏ ق.م. ) فى مدينتي دان وبيت OO‏ ۰ وکا فعل 
و آخاب » ( ۸۵۱۰-۸۹۹ ق.م. ) حين أقام المياكل للبعل”*) » وتروی 
التوراة ان « حزقيا» ( ۱۸۷-۷۱۵ ق.م. ) ملك یہوذا ء قد « آزال 
الرتفعات وكسر التاثيل وقطع السورای » وسحق حية النحاس التي حملها 
موسی » OY‏ بني إسرائيل کانوا إلى تلك الأيام یوقدزن شا ۷" . 

وهکذا بقي بنو إسرائيل ‏ کالعرب تماماً - یعبدون الا صنام إلى ما 
بعد |براهیم بمئات السنین ء ومن هنا فان عبادة الأوثان لا تدل على انقاء 
العرب أو الیهود إلى ابراهیم ؛ آو عدم انعائهم ء ثم آلیس ابراهیم یرجع 
فی أصوله الأولى إلى جزيرة العرب وأن أسلافه قدموا إلى منطقة املال 
الخصيب كغيرهم من الكتل البشرية السامية » التي قذفت بها صحراء 


,)۱( قضاء ۲ ۲۳۸۰ ۲۹-۵۰۳ :۰۱۹ :5ه ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۳۰ ۸: ۲6 - 
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صموئیل 4۰۳ 
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العرب إلى تلك المنطقة الخصيبة » فا الانع إذن أن يكون إبراهيم قد 
فکر » لا نقول في العودة إلى موطن الأجداد > بل فى زيارته فحسب ؛ 
وهو الرجل الذی قضی حياته وهو يعيش حياة آشبه بحياة البدو وأبناء 
الہ اه ی 

ثم هناك البينة الكبرى التي تأتي من مباحث اللغة ء وهي التقارب 
الشديد بين لغة الحجاز ولغة النبط أو النباتيين » الذين ينتمون إلى « نبات 
بن إسماعيل بن ابراهيم > ذلك OY‏ لغة الحجاز لم تتطور من اللغة اليمنية 
مباشرة > وإنما جاء التطور من العربية القديمة”" إلى الأشورية إلى الارامية 
إلى النبطية إلى القرشية ء فتقارب لغة النبط ولغة قريش من هذا السبيل › 
وکان التقارب بينهما في الزمان والکان » أو فی درجات التطور » ولم يكن 
تقاربا يقاس بالفراسخ والأميال » وكانت هذه هي البينة الكبرى من 
مباحث اللغة على قرابة أهل الحجاز من النبطيين أو النباتيين أبناء 
إسماعيل » ولم تكن هذه القرابة من إختراع النسابين أو فقهاء الاوسلام ء 
ولكنها كانت قرابة الواقع التي حفظتها أسانيد اللغة والثقافة › 
واستخرجتها من حجارة الأحافير والكشوف MBIT‏ وتما يدعو إلى 
(۱) راجع عن الصلات اللغوية بين العرب ومصر ء ومدى أثر اميروغليفية الصرية في الكتابة 


السامية الحنوبية ( مقالنا : العرب وعلاقاتهم الدولية » وكذا H Jensen, Sign,‏ 


Svmbol and Script, an Account of Man's Efforts to Write P. 350 وكذا‎ 
!.Leibovitch, les Inscriptions Protosimaitiques, MIE, 24, 1934, [2.م‎ FF 
M.Sprengling, The Alphabet, its Rise and Development from The Sinali Inscrip وكذا‎ 
tions, P. 64 


وكذا: عبد المنعم عبد الحليم : دراسة تار خية للصلات والمؤثرات ا حضاریة بين حضارة مصر 
الفرعونية وحضارات البحر الاحمر ص ۱۲۲-۱۱۸ 

)1( يتجه العلماء إلى أن الأنباط عرب » بل وأقرب فی‌عروبتهم إلى قريش وعرب الحجاز من عرب 
الجنوب » لأن أسماءهم عربية » ولان أسماء ملوكهم وملكاتهم عر بية كذلك ۰ ولا ہم 
يعبدون AT‏ عربية » OY,‏ لغتهم لم تكن أرامية Lily‏ عربية > وان استعملرا الأرامية في 
نقوشهم » ولان الكتاب الكلاسيكيين ‏ وکذا اليهود ‏ إِنما كانوا يطلقون عليهم لفظ العرب 
( آنظر : كتابنا « بلاد العرب » 6 بلاشير : تاریخ الأدب العربي - العصر الجاهلي ص ٤٥‏ - 
٦ء‏ جرجي زيدان : الرجع السابق ص ۸۱ : وكذا 0 ,242 CIS, PP.‏ وکذا 

Jaussen and Savignac, Mission Archeologique en Arabie, PP, 172-6 
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احترام روايات النسابين فی هذا الباب أنهم عرفوا الحقيقة التي كشفها 
علماء الأحافير 6 فقال ابن عباس « نحن معاشر قریش من النبط » 2١‏ . 

هذا وقد أشار « مارتن شبرنجلنج » في العصر الحديث إلى ظاهرة 
إنتقال الكتابة النبطية إلى الحجاز » والى تطور الخط العربي عن bai‏ 
النبطی" > كما ذهب « سوزمين » إلى لى أن اليهود | إنما كانوا ينظرون إلى 
العرب الذين يقطنون إلى الشرق من الحد العربي » على أنهم من نسل 
إسماعیل بن ابراهيم 

ويضيف الدکتور « إسرائيل ولفنسون » إلى ذلك حججا » منها أنه 
إذا وجد الميل عند بعض المستشرقين إلى إنكار وجود الآباء الأقدمين من 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب . فإنهم لا يستطيعون أن ینکروا 
وجود قبائل بني إسرائيل وبني |سماعیل ‏ لأن التوراة نصت على وجودها 
فی طور سيناء والحجاز » بما ذكرته من الحوادث التي وقعت بين بطون 
سا عيلية وأدومية وإسرائيلية ولا شك أن هذا كاف لاثبات العلاقة 
الدموية Sell‏ بین اليهود وعرب طور سیناء واحجاز » ثم یژ يد ذلك 
بترجمة جديدة لنص سفر التکوین ( ۱۸:۲۵ ) ء « ونزلت ( بطون بني 
إسماعيل ) مع نشأتها بین آخواتها . واستوطنت البلاد من الحوله إلى 


)١(‏ عباس العقاد : المرجع السابق ص ۱۳۹ ۔۱۳۷ء سفر التكوين ۲۵ : ۱۳ء اللسان 
۸۷ء عبد الرحمن الانصارى : لمحات عن القبائل البائدة فی الجزيرة العربية ص ۰۸۹ 
مقالنا عن « العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة » مجلة كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتاعية » العدد السادس ۰ 1١91/5‏ م ص ۰۳۱۱-۳۱۳ حسن ظاظا : الساميون 
ولغاتهم ص ۱۱ » وانظر : 


Martin Sprengling, The Alphabet, its Rise and Development from the Sinai Inscrip- 
tions, 1931, 2 


Martin Sprengling, op-cit, P52 


١511‏ ب 


طريق القوافل بین مصر والعراق »۳ 

ومنها ما جاء فی ترجمة التوراة السامریة التي صدرت فی ۱۸۵۱ 
م » من أن إسماعيل قد « سكن برية فاران بالحجاز » وأخذت له أمه إمرأة 
من أرض مصر » » وأن سفر العدد يفرق بین سيناء وفاران » إذ جاء فيه 
أن بني إسرائيل ارتحلوا « من برية سيناء » فحلت السحابة في برية . 
فاران » » ولم يسكن أبناء | إسماعيل قط في غرب سيناء ء فيقال أن جبل 
فاران واقع إلى غربها ء وإنما تدل الشواهد القديمة جمیعاً على وجود فاران 
فی مكة » أو هي آرض التلال التي بين مكة والدينة » ویذهب الو رخ 
جيروم واللاهوتي يوسبيوس إلى أن فاران بلد عند بلاد العرب على مسيرة 
ثلاثة أيام إلى الشرق من أیله” . 


ومنها ما يراه علماء الاوفرنج من أن علاقة بطون اسرائيل الجنوبية 
بعرب الحجاز وطور سيناء » أقرب منها إلى قبائل بني إسرائيل الشمالية » 
ومنها أن اليهود لو کانوا يريدون إستغلال هذه القرابة للتزلف إلى قريش 
أو العدنانيين » لكان الأليق والأجدر أن خترعوا تلك القرابة بينهم وبين 
الأوس والخزرج الذين یتا خونہم ویشارکونہم في المواطن CSM,‏ 
ويرتبطون معهم برباط المعاملة والجوار » ومنها أن التوراة قد ترجمت إلى 
اليونانية فى عهد بطليموس الثاني ( ۲۸۵ ۔ ۲٤٢‏ قم 1 وی صلبها 
كل النصوص التي تر بط العرب الاسماعيلية بالقرابة النسبية مع اليهود » 
وذلك قبل رحيل يهود يثرب إلى الحجاز بما يقرب من أربعة قرون“ . 

وهكذا فان القرائن المتجمعة يجب أن تستوقف نظر الباحث النزه 


)1( اسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود فی بلاد العرب ص ۷۰-۷ 
)٢(‏ راجع الفرق بين التوراة السامرية والعبرية في كتابنا إسرائيل ص ۲۰ 
(۳) عباس العقاد : مطلع النور ص ١5-1١4‏ 

۷۸۔۷٦ اسرائيل ولفنسون : المرجع السابق ص‎ )٤( 


-۷-۔ 


عن الغرض » وأيسر ما فيها أنها تدفع الغرابة عن رحلة إبراهيم إلى 
الحجاز . وإنها هي وحدها تحقق له صفة العمل على الدعوة الدينية » وقد 
جاء الاإسلام مثبتا رحلة ابراهيم إلى الحجاز » وأثبتها ولا شك بعد أن 
ثبتت مع الزمن التطاول  OF‏ إنتساب أناس من العرب إلى إبراهيم قد 
سبق فيه التاريخ كل إختراع مفروض ء ولو تمهل به التاريخ التواتر حتى 
يجوز ah‏ فيه » لأنكرت إسرائيل إنتساب العرب إلى ابراهیم » 
وأنكر العرب أنهم (alle‏ إبراهيم من جارية مطرودة » وليس هذا غاية ما 
يدعيه ا 


ومع ذلك ‏ فهناك إتجاه آخر » إنما ینسب انتساب العرب إلى 
ابراهيم » لا إلى اليهود . وانما إلى رسول اللہ لإي فقد جاء في دائرة 
المعارف الاسلامية ‏ نقلا عن فسنك ‏ أن «شبر نجر» کان 
أول من لاحظ أن شخصية إبراهيم ‏ كما في القرآن الكريم ‏ قد مرت 
بأطوارقب ل أن تصبح فی نہایة الأمر مؤ سسة للكعبة ء ثم جاء « ھرجروني ؛ 
وزعم أن إبراهيم فى أقدم ما نزل من الوحي هو رسول من الله أنذر قومه 
ae‏ ل ee‏ ا ae‏ 
إبراهيم هو واضع البيت » ولا أنه نه ول المسلمين ؛ أما السور المدنية 
فالأمر فیها على غير ذلك » » فإبراهيم يدعى حنيفاً مسلماً » وهو واضع ملة 
إبراهيم ء وقد رفع مع إسماعيل قواعد البيت المحرم ( الكعبة ) . 


وأما سر هذا في زعم هو لاء الستشرقین ۔ فهو أن محمداً۔ صلوات 

)1( عباس العقاد : ابراهيم أبو الانبیاء ص ۱۹١‏ 2 مع ملاحظة أننا لا نوافق على أن هاجر جارية 
انظر كتابنا اسرائيل ص ۲۱۰ ۲۱۳ 

(۲) يشير« هرجوني » هنا إلى الاهات الكريمة ( الذاريات : آية 4؟ ۳۷ الحجر : آية ۵۱ - 
۹ء سورة الصافات : آیة ۱۱۳-۸۳ ء سورة الأنعام : آية 4 ۸۳-۷ » سورة هود : آية 
۷۱-۹ سورة مریم : آية 4١‏ *هء سورة الأنبياء : آیة ۵۱ -۷۳ ء سورة العنکبوت ؛ 
آیة ٥١‏ ۔ ۲۷) وهي آيات مكية تحدثت عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام . 


۸ - 


الله وسلامه عليه كان قد اعتمد على اليهود فى مكة . فا لبثوا أن اتخذوا 
حياله خطة عداء » فلم يكن له بد من أن يلتمس غيرهم ناصراً . هناك 
هداه ذكاء مسدد إلى شأن جديد لأبي العرب إبراهيم » وبذا إستطاع أن 
pals‏ من ودية عصره » ليصل حبله بيهودية إبرا E‏ 
للوسلام » ولا أخذت مكة تشغل جل تفكير الرسول » » أصبح ابراهيم 
أيضاً الشید لبيت هذه الدينة القدس > رغم أنه لا يوجد أى دليل FE‏ 
على أن ابراهيم وإسماعيل کانا أبداً کة . 


هذه هي وجهة النظر الكذوب التي يقدمها المستشرقون من أعداء 
الإسلام » وكان من الممكن أن نكتفي بما سبق أن ذكرنا من قبل ء 
الفكرة آخرون إلى اليهود » وليس إلى رسول الله » غير أننا سوف نقدم 
أدلة جديدة ضد هذا الاتجاه ؛ منها ( أولا ) أن القرآن الكريم لم يقل أبداً 
أن اليهود كانوا من مؤ يدى الاسلام » بل إنه لينص صراحة أنهم أشد 
أعدائه » يقول سبحانه وتعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين أشركوا 3 ولتجدن أقر هم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 
نصارى » ذلك Ob‏ منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا یستکبرون )2 . 


ومنها (ثانيا ( روايات التوراة التي نصت على أن إسماعيل وإسحاق 

أخوان من أن واحد . وإن اختلفت الأمهات 3 فاسم)اعیل من هاجر 6 
فق 

T.Andrae, Mahomet, Sa Vie et Sa Doctrine, Paris, 1945, P.P.137-9, Pére Lam- 


mens, L'Islam, Croyance et Institutions, 1926, P.P. 28,33, Alfred Guillaume, 
Islam, P.P.61-2 


وأنظر : : ج. ديمومبين : : النظم الاسلامية » تر حمة ة الشهاع والسامر » بغداد ۱۹۵۲ ص ٦٦‏ - 
۸ وکذاطه حسين : فى الأدب الجاهلي ص ۰۲ ۲۹ ء مدخل إلى القرآن الکریم ص 
۱۵۱-۵۰۵ ۰ داثرة العارف الاسلامية ١55 /١‏ 

(۲) سورة الائدة : آية ۸۲ وانظر : تفسير الطبرسي 175-715 ۰ الجواهر فى تفسبر القرآن 
الکریم ۰۲۰۲/۳ تفسير الکشاف ۸۱ - ۹٦٦۱ء‏ تفسير الطبری ۱۰/ ۰۵۰۹-4۹۸ 
تفسير النسفي ۲/ ۳ - ٤‏ ۰ تفسير ابن كثير ۲/ ۱۲۳ ۰ في ظلال القرآن ۷/ ۹6۹ - ۹۹۳ 


— ۱6٩ بت‎ 


وإسحاق من سارة”" » ثم هناك رواية سفر التكوين - الآنفة الذکر - التي 
تجعل أبناء إسماعيل Li‏ یسکنون بين مصر والعراق » « سكنوا من حويلة 
إلى شور التي أمام مصر» © ۰ وحويله هي خولان » وخولان قبيلة يمنية 
تسكن سراة اليمن مما يلي الحجاز ء ما يدل على أن مكة تشملها مساكن 
إسماعيل وبنيه ‏ كما أشرنا من قبل ومنها (ثالثا) أن الإإسلام لم يعتز قط 
بالاونتساب إلى مهودية إبراهيم » > بل إنه لينفي عنه اليهودية Mel‏ » «ما 
كان إبراهيم یہودیاً ولا نصرانياً » ولكن كان حنيفاً مسلا ۷۴ . 


ومنها (رابعاً) > ففہا بختص بالكعبة » فقد ثبت بنص القرآن 
الكريم ‏ وکذا التوراة - أن إبراهيم قد أوصل ابنه إسماعيل | إلى مكة › 
وإذا كان من المتعين أن يقيم له فيها بنية يجعلها متعبداً على مثال 
الصوامع » ولم ينازع أحد إلى اليوم إبراهيم في أنه باني ذلك المصلى ء 
oe‏ > أن محمداً «ة 6 نسبه إليه تعظباً لشانه » ولم 
تختص الكعبة وحدها بأنها بيت الله » فكل المساجد بيوت الله عند 
المسلمين » واغا عظمت الكعبة لأنہا أول بيت لله وضع للناس ببكة » 
وما يدل على أن انبي ية ) لم يتخذ بناء الكعبة أساساً من اس 
دعوته أنه أمر أصحابه أن يولوا وجوههم فى صلاتهم شطر بيت القدس 
طوال مقامه UKE‏ ثم ألم يؤمن أصحاب هذا الاتجاه ‏ مسیحیون کانوا 
أم يهوداً ‏ بما جاء في التوراة من أن إبراهيم قد أقام مذابح للرب عند شكيم 


۲۱ : ۲۱ ۰۱۹-۱6 : ۱٩ تکوین‎ )۱( 

(۲) تکوین ۲۵ : ۱۸ 

(۳) سورة آل عمران : آية ٩۷‏ وانظر : تفسير الکشاف / ۳۷۰ ۔ ۳۷۱ ء تفسير جمع البیان 
۳ - ۱۱۱ ءتفسير العلى القدیر ۱/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱ ۰ تفسير ابن كثير ۲/ 4 ه - 8ه . فى 
ظلال القرآن ۳/ ٦١۷‏ - 4۱۲ ء الدرر المنشور في التفسير بالمأثور ۲/ ٤١‏ ۰ تفسير القرطبي 
٤6ء‏ تفسير الطبری ۰1٩7 - ٦۹۳ /٦‏ 

. ٠٤١-١٤١/١ داثرة المعارف الاسلامية‎ )٤( 


— lo. — 


وبيت إيل . وعند بلوطات مر التي فى حبرون ML apes‏ فاذا كانوا 
يؤمنون بذلك . فلم ينكرون بناء إبراهيم للكعبة . 

ومنها ( خامساً ) أن الاتجاه الذى يذهب إلى أن fase‏ صلوات الله 
وسلامه عليه - ظل بعيداً عن صلة العرب بابراهيم واسماعیل إلى أن هاجر 
إلى المدينة » فبدت له فكرة أن يصل حبل العرب الذين هو منهم باليهود 
عن طريق إبراهيم و he lem]‏ إنما هو اتجاه هدم التوراة » قبل أن يثير أى 
شكوك حول القرآن الكريم » لان التوراة ذكرت صلة ابراهيم 
le‏ عيل > وأنه جد عدة قبائل فى بلاد العرب”" . 

ومنها (سادساً ) أن « فنسنك » حين عل السور المكية عمد إلى التي 
پذکر فيها إبراهيم مجردا عن الصلة باسماعیل والعرب > ولذا فهو قد تخطی 
سورة أبراهيم - وهي مكية ‏ وقد شهدت بعكس ما يقول . وآياتها شاهدة 
ob‏ إ إبراهيم وإسماعيل بنیا البیت  LIS Lely‏ يدغوان الله تعالى بالحداية 
oly‏ بجنبھما beans‏ عبادة الأصنام ء وابراهيم يم يذكر أنه أسكن من ذريته 
بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم » ویدعو الله أن يرزقهم من 
الثمرات ee ee‏ ےت 
الكريمة » «وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن 
نعبد الأصنام « رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه منى ومن 
عصاني فإنك غفور رحیم ء ربنا إني اسكنت من ذريتي بواد غير ذی 
زرع عند بيتك المخرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی 
إليهم وأرزقهم من الثمراتلعلهميشكرون » ربنا إنك تعلم ما نخفي وما 
نعلن وما يخفى على الله من شيء فی الأرض ولا فی السماى الحمد لله الذى 


)1( تکوین ۱۲: ۰۸-۷ ۱۳: ۱۸ 
(۲) تکوین ۲۵: ۱۸-۱۲. 


— ۱٥١ — 


وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء » رب 
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي » ربنا وتقبل eles‏ ربنا إغفر لي 
ولوالدی وللمؤ منین يوم يقوم الحساب »۲۳ . 

ومنها سابعاً ) أن القول Ob‏ القرآن الكريم لم يذكر إلا في السور 
المدنية أن إبراهيم كان حنيفا »> فذلك ‏ مرة أخرى ‏ غير صحيح » ذلك 
لان القرآن الكريم ء إنما ذكر ذلك في سورتي الأنعام والنحل - وھما 
مکیتان - ولنقرأ هذه الآيات الكريمة ‏ « إني وجهت وجهي للذی فطر 
السموات والأرض حنيفا وما آنا من المشركين »۲ و« قل إنني هداني ربي 
ری ود جا ملة إبراهيم حنیفا وما كان من المشركين ؛''' 
oe‏ أمةقانتاً لله‌حنیفا ولم يك من الشرکین mos ٠»‏ 
أوحينا إليك أن إتبع مله ابراهيم حنیفاولم كان من 6S AM‏ > وهکذا 
یتخطی فنستك - کما يقول الأستاذ النجار ‏ هذه OLY‏ عمداً » غاضا 
النظر عما تقضي به الأمانة فى سبیل تأیید نظریته» 

ومنها ‏ ثامناً ) تلك الدعوة التي تذهب إلى أن رسو الله CS)‏ 
جاء إلى الدينة ‏ وكله أمل أن یمن البهود به ویظاهروه على 
أمره » فلا أخلفوا ما أمله وکذبوه ‏ أراد أن يتصل بهم عن طريق 
إبراهيم ۽ وعبر عن ذلك بتهودية إبراهيم ۽ فلم مشي کا ي ي 
ذلك لأن النبي KD‏ لم يكن يعتز بالیهود بدا وإنما كان یتوقع أن 


(۱) سورة إبراهيم : آية 4۱-۳۵ 

(۲) سورة الارنعام : آیة ۷۹ 

(۳) سورة الانعام : آية ٠١١‏ 

(4) سورة النحل : آية ١١١‏ 

)0( سورة النحل : آية ۱۲۳ 

)1( عبد الوهاب النجار : الرجع السابق ص ۷۵ 


— 1o — 


يؤمنوا به لأنہم أهل توحيد ‏ فی الاصل - بجانبون الاصنام » ويعادون 
أهلها ء ولأن النبي مذكور فی توراتهم ء ذلك لأن بني إسرائيل کانوا قد 
وعدوا في توراتهم ۔ كما جاء فی سفری التثنية وأشعیاء "۲ - بنبي يقوم من 
بين إخوتهم ‏ وهم العرب الاسماعيلية . فلا مجدوا ذلك كله كانوا عنده 
بمثابة غيرهم فقط . 

ومنها ( تاسعاً ) أننا لا نعرف شعباً آخر له ما للعرب من شغف 
بالانساب » حيث يحرصون على الاحتفاظ فی ذاكرتهم بسلسلے 
أجدادهم » حتى يصلوا بها إلى ا یل العشرين”" ۰ فهل من المحتمل أن 
يبقى هذا الشعب فی جهالة Ub‏ بأصله حتى آخر ORB‏ ومنها 
(عاشراً ) أن وجود الكعبة بينهم - وفيها بعض الأماكن المعروفة تحمل إسم 
ابراهيم واسماعیل ۔ ألا يذكرهم ذلك كله بعلاقتهم بہذہ الأسماء 
الجیدة ۲٩‏ ء ومنها ( حادى عشر ) سكوت كفار قریش - وهم أعلم 
الناس بأنسابهم ‏ عن قوله تعالى « ملة أبيكم إبراهيم  »‏ ء فلولم يكن 
العرب يعلمون قبل محمد پر وت - عن طريق ولده 
إسما عيل - لا سكتوا لمحمد 6 وفيهم أشد أعدائه » وأكثر الناس حرصاً 
على تكذيب دعواه . 


ومنها ( ثاني عشر ) ذكر « زيد بن عمرو بن نفيل » - وهو قبل 


(۱) سفر التثنية ۱۸ : ۰۱۹-۱۵ سفر أشعياء ٦٤‏ : ۱۳-۱۰ 

)1( ما زلنا نحتفظ بہذہ العادة في قرانا بصعيد مصر . حیث يعلم الاباء الأبناء سلسلة نسبهم حتى 
الجد الأعلى الذی‌یتشرفون بالاإنتساب إليه 

(۳) عبد الرحمن الانصاری : الرجم السابق ص 4١‏ ء محمد عبد الله دراز : مدخل إلى القرآن 
الكريم ص ۱۵۷ . 

(4) نفس المرجع السابق من ۱٥۷‏ 

۷۸ سورة الحج : آية‎ )٥( 
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الصطفی - لا براهیم يم الخليل » حيث يقول : ويا معشر قريش : والذى 
نفس زيد بن عمر و بیده ما آصبح منکم على دين ابراهیم غيري ۲۲ ۰ 
وزید هذا- کم هو معروف من الحنفاء » والذین کانوا على ملة 
زیر | هيم » ولم يكونوا یہودا ولا نصاری ce‏ وأن مجموعة من هؤ لاء 
الحنفاء أو المتحنفين - ومنهم زید بن عمرو وورقة بن نوفل وعثم|ن بن 
الحويرث وعبد الله بن جحش ۔ قد حضروا قريشاً عند وثن هم › > فلا 
اجتمعوا خلا أولئك النفر کت" فقال قائلهم : : «تعلمون والله ما 
قومكم على شيء » لقد اخطأوا دين أب بيهم إبراهيم یت 
ومنها ( ثالث عشر ) ذكر ابراهيم الخليل فى شعر عبد الطلب - جد 
النبي E>‏ > إبان نت > - والمعروفة بغزوة الفيل» ‏ 
)١(‏ إبن كثير ۲/ ۲۳۷۔٢٢۲‏ ء الذهبي : تاريخ الإسلام ٦٤/١‏ ۰ الاشتقاق ص ۸4 ۰ ۱۱۳ ۰ 
جواد علي ۷٤/٦‏ - 117/1 
)1( انظر عن الحنفاء : تفسير القرطبي ۲/ ۱۳۹۔ ۰۱8۰ تفسير النار /١‏ 4۸۲-4۸ ۰ تفسير 
الطبری ۳/ ٠١8 ٠١‏ ء مجمع البيان ۱/ ۲۱۵ وما بعدها » التفسير الكبير للفخر الرازی 
4/ 84 وما بغدها ء جواد على 5/ ٤٥۲‏ 457 ۰ مدخل الى القرآن الكريم ص ۱۳۱ - 


J.Halevy, JA, ۲ء ريجيس بلاشير : المرجع السابق ص۱۸ وكذا‎ 
1905, P. 144 وكذا‎ C.Lyall, Thhe Word 1 5 Si SEAN JRAS, 1903, P.773 
EI, 11,۲.259 وكذا‎ 


)1( ابن كثير ۰۲۳۸/۲ مطلع النور ص VA‏ « جواد علي ٦۷٤/٦‏ 


)٤(‏ أنظر عن غزوة الفيل : ابن الائیر ۱/ 44۲ - 44۷ ء تاريخ الطبری ۲/ ۰۱۳۹-۱۳۰ تفسير 
الطبرى ۰۱۸۸/۲۰ ۱۹۳/۳۰ - ۰۱۹4 تفسير القرطبي ص ۷۲۷۷ - ۷۲۹۰ ( طبعة 
الشعب ) ء تفسير إبن کثیر۸/ ۵۱۱-۵۰۳ ( طبعة الشعب ) . في ظلال القرآن ٥٦٦٦/۸‏ - 
٥۵ء‏ تفسير الألوسي ۲۳۲/۳۰ ۔ ۲۳۷ ۰ البيهقي : دلائل النبوة /١‏ 85 -/اه ۰ صحيح 
الأخبار /٤‏ ۲۱ ۲۲ ۰ البداية والنهاية ۲/ 175-117١‏ ء تاريخ الخميس ص ٢۲۱۔۲۱۷‏ 
نہایة الارب ۲۵۱/۱ - ۲٦٢‏ ۰ تفسير البیضاوی ۲ء الکشاف ۲۸۸/۳ ء أعلام 
النبوة ص ۱٩‏ ۰ احمد ابراهیم الشریف : المرجع السابق ص 4 ۱5 - ۱۵۵ > وكذا 


S.Smith, Events in Arabia in the 6th Century A.D., 5 
le Museon, 1953, اوکذ3-4,۳۳.277-79‎ Museon, 1964, 66, P.275\4SyProcopius, 
1,P.180 


— jof— 
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حيث يقول ( نحن أهل الله فى بلدته : لم بزل ذاك عهد OCS‏ 
تلقيب عبد المطلب بعد فشل الحملة الغشوم بلقب « ابراهيم الثاني » » 
نسبة إلى جده الأعظم إبراهيم الخليل » عليه السلام"' . 


ومنها ( رابع عشر ) صورة ابراهيم يم الخليل التي وجدت على 

جدران الكعبة فيا قبل الاإسلام » حيث صوره القوم فى يده الأزلام › 

ويقابلها صورة إبنه على فرس يجيز الناس مقبضا ء ثم مجموعة صور BSS‏ 

من أولادھما .حتی قصى بن كلاب . وأخيراً ( خامس عشر ) فان 

العرب كانوا ‏ قبل أن يبعث محمد رسولا من رب العالمين ‏ إنما يعتقدون 
أنهم من ولد إبراهيم وها هو آبو طالب عم النبي 4D‏ يقول فى خطبة له 
يوم زواج المصطفى GREP‏ من خديجة : «الحمد لله الذى جعلنا من ذرية 
إبراهيم وزرع ee‏ > وجعل لنا بلدا حراماوبنیانا محجوجا » وجعلنا 
ثم( 001 العرب القرشيين في الجاهلية بنظام 

( امس ) والذي كان شعاره «نحن بنو ابراهيم وأهل ا حرمة وولاة البیت 
وقاطنوا مكة وساکنوها 6 لین لأحد من العرب مثل حقنا > ولا تعرف له 
+ یعلمه ان القائد الحبشي لم یات لحر يهم Ely‏ هدم البیت ‏ یقول له 

080 بيت الله cel Al‏ وبیت ابراهیم خلیله »© . 

TAT 1) 

)1( أنظر مقالنا : العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة ‏ مجلة كلية اللغة العر بية والعلوم 
الاجتاعية العدد السادس . 

(۲) المسعودى ۲۷۲/۲ء الازرقي ۱۱۸/۲ ۱۷۲ . 

3 تفسير الطبر ی ذ/ ۰۱۸۸ غمد اخضری: تاريخ الامم الاسلامية ۸ 6۷ ابن هشام 
۶۱ وانظر مقالنا والعرب وعلاقاتهم الدولية فی العصور القديمة» جلة كلية اللغة العر بية 
والعلوم الاجتاعية ‏ العدد السادس ۔ الرياض ۱۹۷۹ ص 1۰۸ الازرقي ۰1۳/۱ ۰۱۷۱ 
تاريخ الطبری ۱۳۳/۲ . 


ے 1۵0 — 


قبل الاسلام انما كانوا يؤرخون بتواريخ كثيرة . ومنها التأريخ بوفاة 
ابراهيم واسماعیل علیھم| السلام") 


(ه) ايسان اسماعیلا جا۔ 


وهكذا يبدو واضحاً أن رحلة الخليل ‏ عليه السلام إلى ا حجاز أمر 
مؤكد . وأنه ترك هناك ولده إسماعيل » وزوجه هاجر » ولعل السبب 
المباشر فى إنتقال إسماعيل وأمه هاجر إلى ا حجاز ء وسكناهم هناك » 
يرجع إلى القصة الشهورة عن سارة التي أرادت أن تبعد إسماعيل عن 
أبيه » بعد أن رأته يملأ حياة الشيخ الجليل » والذى كان قد حرم الولد ‏ 
وقد قارب التسعين من عمره . 


وهنا غضبت سارة واکتابت ولزمها هم مقيم ء فلم تعد تطيق 
هاجر أو ولدها ء وأبدت رغبتها فی التخلص منهما » وارساهما إلى مكان 
سحيق » إذ لم يعد عيش يطيب بجوارهیا » ولم يبق للإسعاد من أثر في 
بيت يضمه) معاً » وهذا أمر طبيعي » فالغيرة بين النساء من ألصق 
الصفات مهن » فليست هناك إمرأة ‏ کائنة من كانت ۔ لا تريد أن تكون 
صاحبة الحظوة وحدها عند بغلها ء وليست هناك إمرأة تقبل راضية » أن 
تشاركها فى حب زوجها ضرة لها 6 وبخاصة إن كانت هذه الضرة في 
ريعان الشباب » بینا هي على أبواب الشيخوخة » وأن الضرة قد أعطت 
الزوج العظيم الولد ‏ بيغا هي قد حرمت منه » وحرمت الزوج منه › 


)١(‏ ابو الحسن علي بن الحسين السعودی: التنبه والاشراف القاهرة ۱۹۳۸ ص ۱۷۲۔ ۱۸۱ء 
انظر كتابنا «دراسات في تاريخ العرب القديم». المظابع الاهلية للأوفست: الرياض ۱۹۷۷ 
ص ۲۸ ۔- ۲۹ (جامعة الامام محمد بن مسعود الاسلامية) 3 


86م 


تلك أمور عادية تحدث فى كل بيت تتعدد فيه الزوجات . LF‏ كان هذا 
الوق و 1اا dare SA‏ البيت ملكا یحکم الناس ۰ أو زعباً 
تصفق له الملايين » أو حتى فقيراً يكد ليله ونہارہ من أجل لقمة العیش » 
بل إن ذلك أمر ء عرفناه فی بيوت أنبياء بني إسرائيل وملوكهم من بعد » 
عرفناه في بيت يعقوب بین زوجاته الأربعة » كا عرفنا آثاره في قصة 
یوسف عليه السلام » وعرفناه في بيت داود » ممثلا فی قصة أمنون 
وإہشالوم''' ء ds‏ النزاع بين أدونيا وسلهان"۲ ۰ کا عرفناه فی بيت سلهان 
بين نسائه الكثيرات . بل Of‏ قصة غيرة السيدة عائشة من السيدة خديجة - 
رضي الله عنھم| - وقد إنتقلت الأخيرة إلى جوار رها الكريم » أمر 
معروف . 

ومن هنا فان غيرة السيدة سارة ‏ فها أعتقد ‏ ليست من خوارق 
العادات أو شواذ الأمور ء ومن ثم YE‏ نوافق رواية التوراة من أن 
« سارة رأت إبن هاجر المصرية الذي ولدته لاإبراهيم مزح . فقالت 
لاإبراهيم اطرد هذه حاریة وابنها » . ذلك OY‏ العداوة بين ا مرأتین بدأت 
حتى قبل أن ترزق هاجر بوليدها ء وذلك حين أذلتھم) سارة » فهربت 
منها إلى الصحراء المقفرة » ولم تعد إليها إلا بأمر ملاك الرب الذى بشرها 
Leb‏ ستلد إبنا تدعوه إسماعيل 9" . 

وهكذا يبدو واضحاً أن تعليل التوراة لطرد هاجر بأن إسماعيل كان 
يمزح يوم فطام إسحاق تعليل غير كاف » ففي حديث البخاری أن 
إسماعيل كان رضیعاً يوم أبعد هو وأمه إلى مكة » وعمال أن يكون من 
رضيع مزح ولاغیرہ . وإنما هي غيرة سارة من أن يكون لاوبراهيم ولد من 


(۱) صموئيل ان ۱۳ : ۳۹-۱ 
(۲) ملوك أول ۱: ovo‏ 
(۳) تکوین ۱١‏ : ۲۱۰۱66 : ۱۰-۹ 


~ ۱۵۷ — 


غيرها تراه معهیا فی البيت » وتحريف اليهود لكتابهم أشهر من نار على 
علم“ . 


وهكذا يبدو بوضوح ما ذهبنا إليه » وهو أن الأمر لم يكن مزاح 
صبي » وإنما كان غيرة إمرأة من إبن ضرتها » وخوفاً منها على مكانتها عند 
زوجها ء ورغبتها فی أن لا ينصرف حب هذا الزوج إلى غیرما من 
النساء ء dy‏ أن لا ينال ابن ضرتها ‏ وهو بكر أبيه ”2 - شيئاً من ميراث 
OE‏ ة لأبنائها أمر معلوم » ومن هنا بدأت ت تفكر فى 
إزاحة إسماعیل وأمه من مکانتھما » فكان التبرير من كاتب التوراة أن 
إسماعيل کان مزح في وليمة فطام إسحاق . كما آشرنا آنفاً۔ وإنطلاقاً من 
هذا فقد إستجاب إسماعيل وأمه لابراهیم فيا إرتآه من أن يجنبهم| النزاع 
oo ae scl‏ و ھت وہ 
إبراهيم واستقراره . 


وأيا ما كان الأمرء فان القرآن الكريم لم يشر الى سبب هذا 
الحادث » وانھا يروى البخارى عن ابن عباس أن هاجر سألت إبراهيم 
حين وضعها وابنها هناك فى مكة عند دوحة فوق زمزم في أعلى السجد 
ثم قفى منطلقاً . « أألله أمرك بهذا ؟ فقال نعم : قالت : إذا لا 
يضيعنا »)2 . 


)1( عبد الوهاب النجار : المرجع السابق ص ۱۰ 

)1( أنظر عن البكورية وأهميتها عند بني إسرائيل : مقالنا « قصة أرض الميعاد بين الحقيقة 
والأسطورة » وکذا : صبری جرجس : التراث اليهودى الصهيوني ص ۰۷ ء تكوين ۲۵ : 
۷ ۳۳ء كتابنا إسرائيل ص Vo‏ 

)1( إبن كثير /١‏ ۰۱۵۶ تفسير القرطبي ۰۳۹۹/۹ تفسير الطبرى ۲۲۹/۱۳ - ۲۳۰ ( طبعة 
۹ء تفسير الألوسيى ۲۳٣/۱۳‏ المقدسي ۳/ 5١‏ . الازرقي ۰64/۱ ۰۳۹/۲ 
تاريخ إبن خلدون ۳۹/۲ ء تاريخ الخميس ص ۱۰5 ۰ این الأثير 1٠١ /١‏ ء شفاء الغرام 
۲ تاريخ اليعقويي ۲۱ . 


لله 


ومن هذا المنطلق كان إعتقادنا ء أن الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام 
- قد أقدم على ما أقدم عليه من رحلته إلى الحجاز بزوجه وولده . امتثالا 
لأمر الله 6 ورغبة في نشر الاِیمان dL‏ فى بيئة جديدة 3 وف مناخ جديد 3 
بعد أن قام بذلك في العراق dy‏ سورية dy‏ مصر » ولير بط ولده وبكره بجا 
إرتبط به هو من قبل ء فإبراهيم ‏ كا أشرنا من قبل يرجع في نسبه الأول 
إلى العرب العاربة » والتي هاجرت من جزيرة العرب ۰ وإبراهيم قد ولد 
ونشأ في العراق » وابراهيم هاجر إلى الشام ثم إلى مصر » ومن مصر إلى 
فلسطين ثانية » ثم من فلسطين إلى الحجاز . ومن الحجاز الى فلسطين ء 
وأما إسماعيل ۔ عليه السلام ‏ فقد کان نصف مصری » نصف عراقی ‏ 
واسماعیل قد ولد في الشام » وعاش فى الحجاز » وتزوج من يمنية - أو 
مصریة طبقا لرواية A‏ وتخريجاً من هذا ء فان إسماعيل رمز 
العر وبة كلها > رمز لعروبة العراق » ورمز لعروبة الشام » ورمز لعروبة 
مصر 6 ورمز لعروبة الجزيرة العربية » ولعل هذا ما يميزه على أخيه 
إسحاق » الذي اقتصرت حیاته وماته على جزء من الشام فحسب . ولم 
یتصل بقرابة من دم ء أو صلة من نسب ء بغير عشيرة أمه » حيث تزوج 
من إبنة خاله MOLY‏ ۲ 


)1( قصة الذبيح 


لم يترك الأب الحنون والشيخ ا حلیل إبنه في ذلك المكان الموحش القفر 
بصحراء مكة . دون أن يحن إليه ويذكره > ودون أن يزوره بين الحين 
وا حین » dy‏ إحدى هذه الزيارات > وكان الغلام قد شب وارتحل » 
وأطاق ما يفعله أبزه من السعي والعمل . رأى الخليل ‏ عليه الصلاة 
(۲) تکوین ۲۸ : ۲-۱ 


۵۹ — 


والسلام ‏ أنه يؤ مر بذبح ولده هذا » ولا كانت أنبياء الله تنام أعينهم ولا 
ee‏ سی مود دی 
تنفيذ أمر ربه ء ولم يثنه عن عزمه هذا ء أ ن إسماعيل وحيده » وأنه قد 
رزق به وهو شيخ كبير » على رأس ست وم نين سنة من عمره © وبعد أن 
ظل يرجوه أعواماً وأعواماً ء رغم ذلك كله . فإن خليل الله قد عقد العزم 
على إنجاز ما أمر به ء بامان ال منين » واستسلام المسلمين لله وحده ‏ 
ما يدل على منتهى الطاعة والاإمتثال لأمر الله > وهذا هو الا,سلام بعينه ) 
إذ أن الإسلام هو الطاعة والامتثال لله » وهو دين الأولين والآخرین”' . 
میس ا مین هد الأمر بقوله تعالى « إن هذا لهو 
البلاء المبين »۲۳ ۰ على أن الخليل إنما رأى أن يعرض ذلك على ولده 
ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قسراً ويذبحه قهراً " . 


ولنقرأ هذه الآيات الكريمة : « وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين » رب 
هب لی من الصالحين » فبشرناه بغلام حليم » ae‏ 
بني إنى أرى فى المنام أني أذبحك فانظر ماذا تری ‏ قال يا أ, بت إفعل ما 
تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين » فلا اسا وله تلم و 
وناديناه أن يا ابراهيم » قد صدقت الرؤ يا إنا كذلك نجزي المحسنين » 
۷۹۹9۶۷٦‏ , 
الآخرين ء سلام على إبراهيم » كذلك نجزی المحسنين » إنه من عبادنا 


)١(‏ تفسير ابن كثير /٤‏ ۹ »> البداية والنهاية ۱٥۷/۱‏ ء قارن : تفسير البيضاوى ۲۹۷/۲ روح 
العاني ۱۲۸/۲۳ 

(۲) انظر : تفس الطبر ی ۲/ ۰۵۱۱-۵۱۰ ۷/۳ ( dab‏ دار العارف ) 

(۳) سورة الصافات : آية ۱۹ 

)٤(‏ انظر : تفسير القرطبي ٥ػ۵‏ ۔ ١۱ء‏ تفسير البيضاوى ۲/ ۲۹۷ ۰ تفسير الطبری 
٠٥‏ ۔ ۷۹ 


1٦٦‏ س 


الژمنین » وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين م''' 

ولعل سؤ ال البداهة OV‏ : من هو الذبيح من ولدی إبراهيم ؟ وهو في 
الواقع سؤ ال ۰ ما تزال الاإجابة عنه موضع خلاف بين اليهود والنصارى 
من ناحية » والسلمین من ناحية آخری » فضلا عن أن قصة الذبیح عند 
الیهود ء تحتل مكانة تختلف عنها عند السلمین ‏ ولنحاول OW‏ أن 
نتعرف وجهات النظر الختلفة . 


() وصهة الط مالورردية والمسعية 


يختلف اليهود والنصارى عن المسلمين في إسم الذبيح » فبیغا يرى 
المسلمون أنه إسماعيل » يذهب اليهود والنصارى إلى أنه إسحاق » فضلا 
عن أن قصة الذبیح هذه » فا تحتل فى التاریخ الیھودی مكانة تختلف 
عنها عند المسلمين » والذی يقرأ تاريخ اليهود ليرى أن هذا الاإختلاف له 
جانب هام يفوق فی أهميته جانب البحث التار يخي > الذى يراد به معرفة 
إسم الذبیح من ولدی إبراهيم 5 لأنه في الواقع إختلاف یتعلق به في 
نظرهم ‏ إختيار الشعب الوعود ۰ كما يتعلق به الحذف والاوئبات في سيرة 
إبراهيم ليتصل بذرية إسحاق » وينقطع عن ذرية hele‏ أو ليثبت 
من سيرته كل ما يتعلق بإسرائيل ء وينقطع منها كل ما يتصل بالعرب ء 
وأن هذا النزاع قد بدأ Lead‏ قبل تدوين نسخ التوراة التي كتبت في بابل - 
أثناء السبي البابلي فی القرن السادس قبل الميلاد - وواضح أن هذا النزاع 
في أوله » لم يكن نزاعاً على العقيدة ء فإن التوراة"" تروی أن ابراهيم قد 
دم العشر لملكي صادق . كاهن الله العلي أو علیون ‏ الذي كان معبود 


(۱) سورة الصافات at‏ ۹ ۱۰۲ 
(vt)‏ سفر التکوین ‏ ۱ : ۱۸ ۲۲ 


- ١1١ 


السكان في فلسطين . وما جاورها إلى الجنوب » وقد زار « هيرودوت » 
٣٤٤ -585(‏ ق.م.) بلاد العرب الشمالیة عند مدخل مصر 6 وروی 
آنهم كانوا يعبدون الله تعالى » واللات أو إيليلات . منذ قرون سابقه 
للقرن الخامس ق . ۰ ومن ثم فلم يكن النزاع على العقيدة في نشأته › 
إلا فرعا من فروع التنازع على الميراث > ولم يكن شأن الذرية الوعودة أو 
المختارة إلا أنها تعزز دعواها في ذلك النزاع » وتنفي عنه من ينازعها 
ade‏ » ومن هنا كانت الدعوى Ob‏ الذبيح كان إسحاق » رغبة في 
إغتصاب شرف عرف لإسماعيل جد العرب . 

وهكذا تقول اليهود والنصارى أن الذبيح إنما هو إسحاق » معتمدين في 
ذلك على عدة عوامل ء منها (أولا) ما جاء فی التوراة « خذ إبنك وحيدك 
الذى تحبه إسحاق 6 وأذهب إلى أرض المريا » واصعده هناك محرقة على 
أحد الجبال الذي أقول لك " 6 ومنها (ثانياً ) ما جاء فی الانجیل 
« بالایان قدم إبراهيم إسحاق وهو جرب ء قدم الذي قبل المواعيد 
وحيده . الذى قيل له إنه باسحاق يدعى لك نسل » إذ حسب أن الله 
قادر على الاقامة من الأموات أيضاً Pe‏ ۰ ومنها (ثالثا) أن إسحاق قد ولد 
بطریقة خارقة للطبيعة ء al,‏ قد أعطي إسما قبل أن تحمل به Pad‏ 
ومنها (رابعاً) ما يذهب إليه الدكتور ple‏ من أن هناك فوارق عظمى بين 
الأخوين » فقد كان إسماعيل إبن الجارية » وإسحاق إبن الزوجة 
الشرعية › E‏ وب وی نج ‘ 
حين یری أن إسحاق آفع سو ہی بارج لا تترك سای 
بینهی| ۲٩‏ ۰ ومنها ك بعض الروايات الاسلامية عن كعب الأحبار 


(۲) تکوین ۲۲ :۲ 

(۳) الرسالة إلى العبرانیین ۱۱: ۱۷۔۱۹ 

۱۵-٩ : ۱۸ حبیب سعید : الرجم السابق ص ۹۳ ۰ تکوین‎ )٤( 
۳۰۲-۳۰۵ ف. ب . ماير : حياة ابراهیم ص‎ (0) 


- 1۱۲ = 


من آن الذی امر إبراهيم بذبحه إنما كان إسحاقاً“ . 

وإذا أردنا مناقشة حجج اليهود والنصارى هذه › فإننا نلاحظ علیها عدة 
نقاط » اما ا ت لدی ا ان ارف يم الوحيد . وهو 
وصف لا يمكن - بحال من الأحوال - أن ينطبق على غير إسماعیل وحده فی 
ارات الار بعة عشرة الأولى من عمره › والتي سبقت مولد إسحاق ‏ 
وانطلاقاً من هذا ء OP‏ إسحاق لم يكتب له فی يوم من الأيام أن یکون 
وحيد إبراهيم » ذلك oY‏ إسماعيل قد عاش حتى وفاة وھ هو 
سی موہ المكفيلة » كنص التوراة نفسها" 6 
وهكذا لم يكن إسحاق أبداً وحیدا مع وجود إسماعيل › » أما إسماعيل فقد 
كان وحیداً قبل مولد إسحاق » ومن هنا كانت لفظة إسحاق فى نص 
التوراة و خذ إبنك ك وحيدك الذى تحبه إسحاق ؛”' مقحمه م مقحمه . لأنه لم يكن 
وحیداً ولا بكرا ۰ ور 3 هو إساعيل © ٠‏ ولعل کر سی 
ذلك هو حسد العرب” ' » وحرصا منهم على أن یکون أ بوهم إسحاق هو 
الذبیح الذي جاد بنفسه فی طاعة ربه » وهو فى حالة صغره » هذا فضلا 
عن أن ذلك Lt]‏ يتعارض ونصوص أخرى من التوراة . 

ومنها ثانیأً) أن ما جاء في الإنجيل - فی الرسالة إلى العبرانیین - فقد 
كان Je!‏ الذى إرتضاه فقهاء المسيحية للخروج من مشكلة : : كيف یؤ مر 
إبراهيم بذبح إسحاق » وهو إبنه الوعود الذى يخرج منه الشعب المختار » 
طبقاً لرواية التوراة « باسحاق يدعى لك نسل »۲ . إذ لوكان إسحاق 
)١(‏ الطبری ۲٦٢/١‏ ۰ إبن كثير ۱٥۹/۱‏ ۔ ١٦٦۱ء‏ إبن الأثير ۱۰۹/۱ ء تفسير البيضاوى 

۲ء تفسیر الطبری ۲۳ / ۷۷۔۸۳ ء تفسير القرطبي ۱۵/ ۱۰۱ 

(۲) تکوین ۱5 : ۰۱5 ۲۵: ٩‏ 
(۳) تکوین ۲:۲۲ 
)8( ابن كثير ۱/ ۱٥۹‏ ۰ راجع فتاو ی إبن تيمية 4/ ۳۳۲۰-۳۳۱ 
(©) تکوین ۲۱: ۱۲ 


- ۱۱۲ ات 


قد كبر وصار له ابن بحافظ على النسل فی الأجيال القادمة لزالت العقبة ء 
ولكن كيف يتفق أن يموت إسحاق الذي لم يكن له ابن بعد . وأن یتحقق 
الوعد الذي أعطي لاءبراهيم » بأن يكون له من إسحاق نسلا » كرمل 
البحر وكنجوم السماء . 

ومن هنا وکم| يقول الدكتور pale‏ - كان الفكر الوحيد الذى ملأ 
قلب إبراهيم على أي حال » هو « أن الله قادر على الاقامة من الأموات 
Lal‏ + » وحل المشكلة على هذا الوجه جديد في المسيحية » لم ينظر اليه 
أحبار اليهود الذين إعتبروا أن التضحية قائمة على تسليم إبراهيم وت 
إسحاق » وأنه أطاع الله ولم يطع قلبه » ولم يحفل بحنانه على إبنه 
الوعود ۲۳ . هذا من ناحية ء ومن ناحية أخرى » فان هذا الحل . الذي 
ارتضاه فقهاء المسيحية ء إنما يقلل من قيمة تضحية إبراهيم وإذعانه 
لربه ء إن لم يذهب بقيمتها تماما ء ما دام أنه كان على يقين من أن الله 
سوف يعيد الحياة إلى ولده » بعد أن يقوم بذبحه بنفسه . 

ومنها (LW)‏ أن حجتهم من أن إسحاق قد ولد بطريقة خارقة 
للطبيعة » وأنه قد أعطي إسمه قبل أن تحمل به أمه فلعلهم يقصدون 
بالولادة الخارقة للعادة » أن إسحاق ولد لاربراهيم وهو شيخ ف المائة ¢ 
صحيح » ولكن صحيح كذلك أن ولادة إسماعيل فيها نفس الأمر. أو 


(۱) ف. ب. مایر : حياة ابراهيم ص ۲٥٢‏ 
)٢(‏ تکوین ۲۲ : ١-۱۸ء‏ وانظر : العقاد : المرجع السابق ص ۸۷ 
(۳) تکوین ۱۷ : ۱۷ 


۱٦ - 


قريب منه » لأنه قد ولد وابراهيم في السادسة والئا نین من عمره”" ‏ بل 
إن إبراهيم ‏ فيا تروي التوراة نفسها ‏ قد تزوج وهو ف السابعة والٹلائین 
بعد المائة من قطورة 6 ورزق منها بستة بنين”" ۰ هذا فضلا عن أن 
الروايات الاإسلامية ء فا تضيف لاوبراهيم زوجة رابعة ء بني بها فی 
الفترة ما بين زواجه بقطورة ء وبين وفاته وهو فى الخامسة والسبعين بعد 
المائة من عمره ء دعتها حجورة ولدت له dra‏ بنين ۴ء أضف إلى ذلك 
أن قصة ولادة إسحاق » بالطريقة التي روتها التوراة » ليست فريدة فی 
نوعها . وو شی ale‏ السلام - والعروف عند النصارى بيوحنا 
العمدان - تکاد تکون تکراراً لولادة إسحاق » ذلك إن ن اباي کریا۔ 
عليه السلام - كان قد بلغ ٠‏ من الکبر غتاء وكانت إمر asf‏ - الیصابات في 
الروايات المسيحية - Lae‏ فسال ربه أن a,‏ غلاماً زکا » فکان 
ھی ا ثم هناك ولادة عيسى عليه السلام » بدون أن ‘ ثم هناك 
كذلك pal‏ عليه السلام من غير أب » حتى ولا أم > ول هذا يشير القرآن 
الكريم » في قوله تعالى « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 

تراب » ثم قال له كن فيكون ؛'“ . 

و تکوین ۱٩‏ :۰۱۹ هذا وتذهب بعض الروایات الاسلامية إلى آن اسیاعیل ولد لابراهیم 
وهو ابن أربع وستین ۰ واسحاق لسبعین ء > بینا تذهب رواية أخرى إلى أن |سیاعیل ولد 
وی تی ee‏ سی و سوہ 
رواية الثة ترى ان اسحاق ولد لاربراهیم وهو ابن مائة وسبع عشرة سنة [ أنظر تفسبر الألوسى 
۳ء تفسير المنسقي ۲٦٢ /٢‏ ۰ تفسير القرطبي 4/ ۳۷١‏ ۰ تفسير الطبري 
۳ ء تفسبر البيضاوى Ory /١‏ 

(۲) تکوین ۲۳ : ۰۲-۱ ۲۵ : ٤-١‏ وانظر : الطبری /١‏ ۳۱۱-۳۰۹ ء إبن كثير ۱/ ۱۷۰ 

(۳) الطبری ۰۳۱۱/۱ إبن الاثير ۰۱۲۳/۱ إبن كثير ۰۱۷۰/۱ إبن سعد ۲۱/۱ ۰ تکوین 
Vv: Yo‏ 

)£( سورة آل عمران : أية ۱-۳۷ ء سورة مریم : أية ۲ - ۱۵ > سورة الأنبياء : أية ۸۹ - 


”64 انجيل لوقا ١‏ ٥٥٠۔۸‏ 
(9) سور: آل غمران + آية 4ه 


— ۱٥ 


ومنها ( رابعاً ) أن حجتهم ob‏ إسحاق قد أعطى إسما قبل أن يولد ء 
فالرد على ذلك » أن إسماعيل ‏ وبنص التوراة ‏ كذلك قد أعطى إسمأ قبل 
أن Oy‏ ء فإذا كان فى ذلك كرامة لاإسحاق — وهذا ما نعتقده - فهو كرامة 
لاوسماعيل كذلك ء بل ان إسماعيل قد سبق إسحاق في هذه الكرامة » إذ 
أعطى إسمه قبله » بل إن التوراة نفسها Le]‏ تتحدث عن البشارة بإسماعيل 
a‏ تتحدث عن البشارة بإسحاق" ء هذا إلى أن eX‏ وعيسى قد 

Lhe‏ إسميههما قبل أن يولدا كذلك » وإلى هذا يشير القرآن الكريم في 
اا ل i‏ أن الله يبشرك 
بیحیی مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين »۰۱۳ 
ويقول « يا زكريا إنا نبشرك بغلام إسمه بی لم نجعل له من قبل 
سمياً » ۲٩‏ » ويقول « إذ قالت الملائكة يا مریم إن الله يبشرك بکلمة منه 
إسمه المسيح عيسى بن مریم وجيها في الدنیا والآخرة ومن ا مقر بین »© . 


ومنها ( خامساً ) أن ما يزعمه الدکتور ماير من أن سماعیل إبسن 
ا حاریة ء وأن إسحاق | بن الحرة ء إنما هو يعتمد فی ذلك على ما جاء فى 


ف 


الاإنجيل من « أ نه مكتوب أنه كان لاٍبراهیم إبنان واحد من الجارية وآخر 
من الحرة » لکن الذى من ا حاریة ولد حسب الجسد » وأما الذى من 
الحرة فبالوعد » ۰0 » وهذا بدوره ليس إلا تكراراً ما جاء في التوراة © » 
وقد سبق لنا مناقشته » وإن كان لزاماً علينا أن نضيف جديداً هنا » فهو 


۱۱: 1١5 تكوين‎ )١( 

(۲) تكوين ۱5 : ۱۸ 

(۳) سورة آل عمران : آية ۳۹ 

(4) سورة مریم : آية ۷ 

)9( سورة آل عمران : آية 46 

)1( الرسالة PY‏ غلاطية ٤‏ : ۲۳-۲۲ 
(۷) تكوين ١۱۰۱۔۹‏ 
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أن القول ob‏ هاجر أم إسماعیل كانت جارية لسارة » أمر يحتاج إلى إعادة 
نظر » وقد سبق لنا مناقشته في كتابنا « إسرائيل » ء وخرجنا منه برأى 
جدید - تقدمنا به حَدْساً عن غير یقین - آنها رجا كانت إبنة واحد من کبار 
رجال الدين Ge pall‏ . على أساس أنهم الطبقة النتظر أن یکون اخلیل 
st‏ اتصالاً با 

ومنها Cloaks)‏ أن :مفسرى التوراة من المسبحيين پریدون أن بصتغا 
هذه التصوص بالضيعة المسيخية :ذلك OY‏ المسيحية = نا بری آباء 
الكنيسة وفقاؤ ها تحرم تعدد الزوجات . فجعلوا من هاجر جارية 6 
وسارة زوجة شرعية » وفاتهم أن الأسرة الااسرائيلية كانت تقوم على تعدد 
الزوجات » كما كانت تساوي بين هؤلاء الزوجات فی الحقوق 
والواجبات » وأن كان عددهن يتفاوت قلة وكثرة » حسب ثروة الزوج 
ومكانته » ولو أن علماء التلمود يحددون للرجل أربع زوجات فقط. 
وللملك ثماني عشرة زوجة . كما أن قانون الملوك يمنعهم من المبالغة فى 
إقتناء الزوجات « ولا یکثر له نساء لثلا يزيغ قبله »۳ وقد استغل بعض 
الارسرائیلیین هذا الحق » فبالغوا فيه » إذ « كان لجدعون سبعون ولداً 
خارجون من صلبه . لأنه كانت له نساء كثيرات Pq‏ وقد تزوج داود 


)٩(‏ راجع كتابنا اسرائیل ص ۲۱۰ - ۲۱۳ مع ملاحظة أن هناك وجهات نظر أخرى . منها أنها 
أميرة مصرية وقعت فى آيدي العماليق ثم أهديت إلى ابراهيم » ومنها آبا أخت زوج 
فرعون » ومنها أنها إبنة أحد ملوك مصر. . ( انظر : حبیب سعيد : المرجع السابق ص 
۲ ف. ب. مایر : اطرجع السابق ص ۰۱۳۲ ۲۹ عبد الحميد السحار : بنو اسماعیل 
ص ۹۳ء عبد ا حمید واكد : تہایة اسرائيل ص ۸۸ ء شفاء الغرام ص ۱۵ ٠‏ تاريخ 
الخميس. ص ٥ء‏ ياقوت : معجم البلدان ۱/ ۲٤۹‏ ( بيروت ١9468‏ ) وكذا 
Cook, op-cit, P. $69 S.A.‏ 

(۴) تثنية .۱۷ : ۱۷ ۰ وكذافؤاد حسنین : إسرائيل عبر التاريخ ۹۹/۱ 

() قضاةم : ۱۳ 


ت۷ تب 


من نساء كثيرات . فضلا عن الاماء OL ay‏ ء واقترن « رحبعام » 
gle‏ عشرة إمرأة ؛ وستين سرية » ولدن له ثمانية وعشرين إبناً وستين 
إبنة Ou‏ وتزوج و أبيا » أربع عشرة إمرأة وخلف إثنين وعشرين إبنا وست 
عشرة بنتاً ” » وفاق سلهان جمیع أقرانه » إذ « كانت له سبع مئة من 
النساء السيدات وثلاث مثة من السراری »“ » وإذا ما عدنا إلى عصر 
الآباء الأوائل ‏ كما يسمونه ‏ فإننا نجد أن الخليل نفسه يتبع هذا البدا ء 
فيجمع بین هاجر وسارة ء ثم بین قطورة وحجورة » ثم ألم يجمع يعقوب 
- آبو الآباء - والذی حمل الابسرائیلیون اسمه ‏ ئن نساء أربعة - بین 
راحیل وليثة وزلفة وبلهة ‏ وکان منهن آبناژه الإثنا عشر "۲ . ثم ألم يجمع 
موسی - صاحب التوراة - بين صضورة ابنة كاهن مدین ۰ وبين المرأة 
الكوشية التي ار عليه أخواه من أجلها" . 

وهكذا يبدو لنا بوضوح أن مبدأ تعدد الزوجات - کا يقول جوستاف 
لوبون ۔ كان شائعاً Las‏ لدى بني إسرائيل على الدوام » وما كان القانون 
المدني أو الشرعي ليعارضه ۲۱ ۰ سواء أكان ذلك للأنبياء أو غير الأنبياء » 
وسواء أكان ذلك فی عصر الآباء الأول أو عصر الملكية ء حتى حدده 
الربانيون بأربعة » وان أطلقه القراءون » وأن التفسير الذى قدمه 
صاحب « الرسالة إلى أهل غلاطية » . إنما يقدم الصورة المسيحية ‏ ولیس 
اليهودية ‏ للزواج » وأنه لأمر مناف للعقل ‏ فضلا عن المنطق والدين ‏ أن 
(۱) صموثيل أول ۲۵ : ۰۳۹ ۰4۳ ۲۸ : ۷ صموئيل ان ۳: ۰۳ ۰ ۵: ۱۳ 
(۲) أخبار أيام ثان ۱۱ : ۲ 
(۳) أخبار أيام ثان ۱۳: ۲۱ 
)٤(‏ ملوك آول ۱۱: ۳ 
)0( تکوین ۳6: ۲۹-۲۲ 
)٦(‏ خروج ۲: ۱ء عدد ۱۲: ۱ 
)۷( جوستاف لوبون : اليهود فی تاريخ الحضارات الأولى ص ٠ه‏ 


— ۱۸ - 


نطبق شريعة دين على شريعة دين سبقه . 


وهکذا نستطیم أن نقرر » ونحن مطمئنون » أن هاجر وسارة - رضي 
الله عنهما ‏ كانت Lally‏ زوجة فاضلة للخلیل عليه السلام » ولکل منهما 
من الحقوق والواجبات ما للأخرى 6 وأن الأمر كذلك بالنسبة لابنیهما 
النبيين الكريمين ء واذا لم یقتنع علماء الیھود با نقول ۰ فا رأیہم في 
أبناء يعقوب الاثني عشر » وهم في نفس الوقت رو وس الأسباط الأثني 
عشرء فهم كا نعلم - وبنص التوراة نفسها ‏ - من زوجاته الأربعة 
( الحرائر والجواري ( ولم يقل واحد من العلماء أو رجال اللاهوت من 
اليهود والنصارى » أن أبناء يعقوب من ا حاریتین + بلهة وزلفة » أقل 
مرتبة من أخوتهم أبناء السيدتين ء ليئة وراحيل » هذا إذا سلمنا جدلا » 
ef ob‏ إسماعيل كانت جارية لسارة » أضف إلى ذلك كله أن إسماعيل إنما 
كان بكر ابراهيم » وللبكورية في بني إسرائيل شأن عظيم » وحقوق 


۰ “ 0 


بقيت أخيرة ء تتصل با يزعمه « مایر » من أن ن إسحاق كان أرفع 
قدراً من إسماعيل بدرجة لا تترك Ve‏ للمقارنة بينهما » فذلك تعصب 
أعمى . وتلك دعوة الغرب وحقدهم على العرب أبناء إسماعيل ۰ نحتمي 
منه بقوله تعالى «لا نفرق بين أحد من رسله» ۱ . إيمانا منا بأن كلا من 
اسماعیل واسحاق ابن للخليل . وقد وصف اسحاق ف القرآن الكريم 
بانه كان «نبيا من المصالحين ۲۳ ۰ ووصف ساعیل بأنه « كان صادق 
الوعد وكان رسولا نبياً » ا“ . فا كان لنا أن نفرق بين أحد من رسل 
)١(‏ تکوین ۳٥٢‏ : ۲۰-۲۲ 

(؟) سور البقرة : آیة ۲۸۵ 

(؟) سورة الصافات : آیة ۱۱۲ 

(4) سورة مریم : آية ۵4 . 


بت ۱۱٩‏ بت 


الله . فذلك شأنه سبحانه وتعالى » ونحن نؤمن الازيمان . کل OLE‏ . 
ob‏ إسماعیل وإسحاق علیهی| السلام . أفضل منا ملايين المرات . وذلك 
الرحيم أن يغفر لنا ذلاتنا . إن كنا قد أخطأنا فيا كتبنا عن أنبيائه الكرام » 
وما أردنا من ذلك إلا أن نقول كلمة حق ‏ قدر استطاعتنا - «وما توفيقي إلا 
بالته عليه توكلت و إليه أنيب »^ 

ومنها ( سابعاً ) أن ما جاء فی الروايات الاسلامية ء نقلا عن كعب 
الأحبار وغيره » فذلك یرجم إلى أن المسلمين إِنما يؤ منون بنبوة إسحاق 
ويعقوب ويوسف . ومن هنا فقد إستغل ذلك بعض اليهود الذين أسلموا 
= ومنهم كعب الأحبار ووهب بن منبه!'' - ونقلوا آمثال هذه الروايات التي 
لم يبت القرآن الكريم فيها › > تحقيقاً لأغراض خاصة بهم ء > ثم أن هذه 
الروايات الاسلامية مضطربة » فبینا ينسبها أصحابها إلى ابن عباس » 
فإنهم يرون رواية أخرى ‏ عن ابن عباس كذلك - يذهبون فيها إلى أن 
الذبیح إنما هو إسماعیل عليه السلام۳) . 


(ب) وصية Bl‏ رالاسازمية 

يزى السلمون أن الذبیح إِنما كان إسماعيل عليه السلام » إعتّاداً على 
رواية إبن ن عباس فى تفسيره لقوله تعالى « وفديناه بذبح عظيم OG‏ « على 
أنه إسئاعيل » وعلى آننا نجد في كتاب الله عز وجل - قصة الخبر عن 
> وما آمر به من ذبح ابنه إسماعيل 6 وذلك أن الله سبحانه 
ل Mie‏ 


)1( تفسير الطبری ۸۱/۲۳ - 84 ء تفسير القرطبي ۱۵/ ۰۹٩‏ 
)£( سورة الصافات : آیة ۱۰۷ 


— ۱۷۰ — 


وتعالى > حين فرغ من قصة المذبوح من إبني إبراهيم » فانه يقول 
« وبشرناه باسحاق نبیاً من الصالحين »۱۱ ء فالاتيان بالبشری بعد ذکر 
القصة صريح في أن إسحاق غير الغلام الذى ابتلى الله إبراهيم بذبحه 
وعودة الضمير إلى الغلام الذبيح ء ثم ذكر إسم إسحاق معه صريحاً . 
يقتضي التغاير بين إسحاق والذبيح " . 


درو اي > أن قصة الذبيح المذكورة في سورة 
الصافات ‏ تدل على أنه إسماعيل ۰ إذ يقول سبحانه وتعالى « فبشرناه 
بغلام حليم » » فقد ا ee‏ 
ذكر » وعلى أنه يبلغ الحلم ‏ وعلى أنه يكون [Ue‏ » وأي حلم أعظم من 
بت > فيقول و ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين » ء ثم | نه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن الكريم > الا 3 هذا 
الموضع 6 وف سائر الواضع يذكر البشارة باسحاق خاصة - كما في سورة 
هود“ - ثم إنه ذكر في البشارة فی الصافات » بأنه غلام حليم 6 وحن 
ذكر البشارة باسحاق » وصفه ail‏ غلام علیم () > والتخصيص لا بد له 
من حكمة » وهذا ما يقوّي إقتران الوصفین ۰ والحلم هنا مناسب للصبر 
الذي هو خلق الذبیح ء هذا فضلا عن أن إسماعيل قد وصف بالصبر ء 
دون إسحاق » في قوله تعالى « وإسماعيل وأدريس وذا الكفل كل من 
الصابرين » ^ > وبصدق الوعد . و ai]‏ كان صادق الوعد » " . GY‏ 


۱۱۲ al: سورة الصافات‎ )١( 

(۲) عبد الوهاب النجار : الرجع السابى ص ۱۰۲ ۰ فتاوى ابن تيمية 4/ ۳۳۲ ممم 
(؟) سورة الصافات : أية ۱۱۳۰-۹٩‏ 

(*) سورة هود : آية ۷۱۔۷۲ 

)°( سورة احجر : آية ۵۳ ء الذاریات : آية ۲۸ 

)1( سورة الانبیاء : آیة ۸۵ 

(۷) سورة مریم : آية ٤ه‏ 


۱۷1 


وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوف به ء ثم إن البشارة باسحاق 
كانت معجزة » OF‏ العجوز عقيم » وأنها كانت مشتركة بین إبراهيم 
و واي بت سای سیر > ثم إمتحاناً له ء دون 
الام البشرة به ' 

وا فلت اھت ند وس ل گر و تام عاقيا ف 
الصالحين » ٩‏ ء فكيف يأمره الله بذبحه ء وقد وعده أن يكون نبياً ” » 
ثم إن البشارة باسحاق نما كانت مقرونة بولادة يعقوب منه ۰ فلا يناسبها 
الأمر بذبحه مراهقاً ° > ومن هنا استدل محمد بن كعب القرظي على أنه 
إسماعيل » وليس إسحاقا » حيث يقول سبحانه وتعالى « فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب  »‏ . فكيف تقع البشارة باسحاق» 
وأنه سيولد له يعقوب . ثم یو مر بذبح إسحاق » وهو صغير قبل أن يولد 
له » هذا لا يكون GY‏ يناقض البشارة المتقدمة ء وهناك ما روى من أن 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى » سال رجلا من علاء اليهود ء كان 
قد أسلم وحسن إسلامه : أي إبني ابراهيم أمر بذبحه ؟ فقال إسماعيل 
والله يا Mul‏ منين » ون يبود لتعلم ذلك » ولكنهم يحسدونكم معشر 
العرب على أن يكون أباكم الذي كان من آمر الله فيه » والفضل الذي 
ذكره الله منه لصبره لا أمر به » فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه 


(١)‏ مجموع فتاوی شيخ الااسلام ا مد بن تيمية 4/ ۳۳۱ ۔ ۰۳۳۵ وانظر : روح المعاني 
۳ تفس الطبرى ۲۳/ ۸۵ 

( سورة الصافات : آية ۱۱۲ 

؟) تفسير القرطبي ص 40 5ه (طبعة الشعب ) 

۱۰۸ روح المعاني ۱۳4/۲۳ ء تاريخ الخميس ص‎ )٤ 

0( سورة هود : أية ۱ء وانظر : تفسير الطبرى ۱۵/ ۳۸۹ ۔ ۳۹۷ ( دار المعارف ‏ القاهرة 
۱۹۹۰( 


۲ 


) 
) 
) 
) 


ے ۱۷۲. 


إسحاق . OY‏ إسحاق ۱ بوهم" . 
وهناك ما جاء فى تی لت عليه الصلاة والسلام ۔ 
« الحق أقول لكم . أنكم إذا أ معنتم النظر في كلام الملاك جبريل تعلمون 
خبث كتبنا وفقهائنا › لان اللاك قال يا ایراھیم : سيعلم العالم كله كيف 
يحبك الله » ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله ؟ حقا يجب عليك أن تفعل 
شيئاً لأجل محبة الله » فأجاب | و Se‏ 
كل ما یرید الله » فكلم الله حینثذ إبراهيم WE‏ : خذ ابنك بکرك وأصعد 
اطبل لتقدمه ذبيحة »» فكيف يكون إسحاق البکر » 0920 
إسماعيل إبن سبع سنین") 

ثم أليس فی شعائر الحج عند المسلمين كثيراً من الأدلة على أن الحادث 
إفاكان فی مک - ولیس فی فلسطين - وأنه مع إسماعیل - وليس مع | إسحاق 
دس تد ےت 
الدهر - بحیون ذكرى الفداء الفذ هذا في كل عام » عند حجهم إلى بيت 
ee ۹ ۶ٰ‏ 
و چو یو پک0 فإذا ما تذكرنا of‏ 
اٍسیاعیل وأمه - ولیس إسحاق وأمه ۔ ها اللذان كانا یکت oly‏ 
be lH!‏ » ولیس إ إسحاق › > هو الذی شارك أباه الخليل فی بناء البيت 
الحرام » وأن النحر في منى ‏ وليس في فلسطين ‏ فی يوم عيد الأضحى 
)١(‏ إبن كثير : قصص الأنبياء ۱ - ۲۱۷ . البداية والنهاية ۱/ ۱٥۹‏ ۔ ٠١١‏ ء تفسير القرآن 

العظيم /ا/ 78 - ۰ء تاریخ ین خلدون ۳۸/۲ . إبن الأثير ۱۱۰/۱ ۰۱۱۱ تفسير 


الطبر ی ۸٤/٢۲٣۳‏ - ۰۸۵ تفسير البیضاوی ۲/ ۲۹۷ ء تفسير القرطبي ۱/۱۵ ٠ء‏ روح 
العاني ۱۳۳/۲۳ - ۱۳۵ 


(۲) محمد حسني عبد الحميد : أبو الأنبياء ابراهیم الخليل ص ۸٦‏ ء علي عبد الواحد وافی : 
الأسفار المقدسة ص AV‏ -88 ۰ مع ملاحظة مخالفة هذا النص لنصي التوراة ( تكوين ١5‏ : 
(WAV ٦‏ 


ج۷١‎ — 


البارك » نما هو من تمام سنن الحج إلى هذا البيت العمور ء ومن هنا يبدو 
لنا بوضوح أن الذين زعموا من يهود - ومن تابعهم في زعمهم هذا من 
نصارى ومسلمين - of‏ الفداء LY‏ كان في الشام » قد أخطأوا كثيراً » إذ لو 
كان الأمر كا يزعمون . لكانت كل الشعائر التي تتصل بعملية الفداء 
هذه في الشام ء وليس في مكة . 0 

ويذهب الاإٍمام السيوطي إلى أن البشارة بمولود . إنما جاءت مرتين ؛ 
الواحدة فى قوله تعالى «وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين » رب هب لي 
من الصا حین » فبشرناه بغلام حليم لاحت ا وب ی 
أرى فی المنام أني أذبحك فانظر ماذا تری قال يا أبت إفعل ما تؤمر 
ستجدني إن شاء الله من الصابرین »۰0 فهده Ag SOUT‏ قاطعة فی 
أن البشر به هو الذبیح » والأخرى في قوله تعالى « وامرأته قائمسة 
فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء آسحاق یعقوب . قالت يا ويلتي 
أألد وآنا عجوز وهذا بعلي شيخاً » إنه هذا لشيء عجیب ۰ وفي هذه 
الآيات الكريمة ؛ نما البشر به إسحاق » وقد وقعت هذه البشارة في 
فلسطين » لما جاءت الملائكة بسبب قوم لوط » وهو في آخر مرة » ولم 
تكن بدعوة من إبراهيم > فهو شيخ كبير » وامرأته عجوز ‏ وأما البشارة 
الأولى فقد كانت عندما إنتقل الخليل عليه السلام من العراق إلى الشام ء 
وكانت بدعوة منه » حيث کان فی سن لا يستغرب منه الولد » ومن ثم فقد 
سال ربه أن هبه غلاماً من الصالحين ۰ وينتهي السيوطي إلى el‏ بشارتان 
فی وقتين ختلفین » بغلامين ختلفین . الواحد بغیر سژ ال - وهو اسحاق - 
وقد جاء إسمه صريحاً في الايات الكريمة » والآخر ؛ بسو ال » وقد ارتبط 


)١( ©‏ سورة الصافات : آیة ۱۰۲-۹۹ 


(۲) سورة هود : أية ۷۱۔۷۲ 


— Wt — 


بقصة الذبح » وهو اسماعيل © > فضلا عن أن البشارة باسحاق إنما كانت 
مقرونة بولادة يعقوب منه » فلا يناسبها الأمر بذبحه مراهقاً 9 . 
آضف الى ذلك كله , أن ay!‏ الكريمة : «رب هب لى من 
الصالحين» . تفيد أنه دعاء وقع من ابراهيم قبل أن يرزق بواحد من 
ابنائه . اذ لو کان له ولد ما طلب الولد الواحد » وكلمة ٭ من » هنا 
للتبعيض . وأقل درجات البعضية الواحد ٠‏ ومن ثم فان قوله تعالى من 
الصالحين لا تفيد الا طلب الواحد. وہذایکون الدعاء فى وقت لم يكن 
للخليل فيه شيء من الذرية . ومن المعروف أن هناك احماعا بين علماء 
المسلمين ‏ فضلا عن كتب اليهود والنصارى ‏ ان اسماعیل انما هو ولد 
ابراهيم البكر . ومن ثم فان الدعاء انما يراد به اسماعیل ۰ وحيث أن رؤيا 
البشرى ثم رؤيا الذبح انما جاءت بعد ذلك . فالذبيح اذن هو 
اسماعيل . 0 . 
وهناك رواية تذهب إلى أن بعضأً من صحابة رسول الله GRE‏ قد رآوا 
بقايا راس الكبش في بيت الله الحرام » فعثمان بن طلحة يروي أنه رای 
قرني الکبش ۰ Lely‏ بقيا حتى إحتراق البيت أثناء حصار الحجاج op‏ 


)١(‏ تفسیر القاسعي ٣٥٥٥/١١‏ ۰ محمود الشرقاوي : الأنبياء في القرآن الكريم ص ٠٠١‏ » شفاء 
الغرام ۲/ ۰۱۱-۰ تفسير الالومي ۹۷/۱۲۔ ۱۰۱ ۱۳/ ٣۱۳۔٣۱۳ ١/٥٤‏ 
۱ء تفسير النار ۱۲/ ۱۲۷۔ ۱۳۰ ۰ تفسیر القرطبي ۹/ ٢٦۔۷۱‏ ۱۰۳۰۱۰۰/۱۵ 
تفسير البيضاوى ۱/ (١ ۲۹۷ /۲ ١ ٣٤۷٤ ٤۷٤‏ ۔ ٥٤٤۰ء‏ وانظر السيوطي فی رسالته 
القول الفصيح في تعیین الذبيح » فتاوى شیخ الاسلام این تيمية /٤‏ ۰۳۳۳-۳۳۲ تفسير 
الطبرى ۰۷۷-۷۱۸۱۲ ۱6/ ۱-۳۹ 

(۲) تاریخ الخميس ص ۱۰۸ > وانظر : التفسير الکببر للفخر الرازی ۱۵/۲۰ 

(۲) تفسير الفخر الرازی ۱۵/۲5 


ہے ۱۱۷۵ ~ 


الز ب «uy‏ وإبن عباس يروي أنه دای دا رد وم 
آنهم لا یتفاخرون ما ٠‏ إن كان الذبيح إسحاق » وليس إسماعيل » وكل 
تلك الروايات إِنما تدل على أن الذبيحإنما کان إسماعيل ء فهو الذي كان 
ولیس إسحاق ۔ فی مكة المكرمة" . 

- فهناك رواية تذهب إلى أن رجلا جاء إلى الحبيب الصطفی‎ Let, 
صلوات الله وسلامه عليه فقال : يا رسول الله » عد علي مما آفاء الله‎ 
- فقيل لمعاوية بن أبي سفيان‎ . hep عليك يا إبن الذبيحين » فتبسم‎ 
وكان حاضراً  وما الذبيحان ؟ فقال : إن عبد الطلب نذر إن سهل الله‎ 
حفر زمزم أن يذبح أحد أولاده » فخرج السهم على عبد الله أبي النبي‎ 
. ويي ففداه بمائة بعير » وأما الذبيح الثاني فهو اسماعيل”‎ 


)1( انظر عن هذا الحصار (۷۳/۷۲ ۸ = 547 م) : إبن الأثير 4/ ۲۲ - ۰۲6 العقد الفريد 
۲ الازرقي ۱ -۰۲۰۰ مروج الذھب ۵/ ۲۹۱-۲۵۹ > الاخبار الطوال ص 
۴ وما بعدها 


(۲) هناك من یری ان الذبیح إنما فدی بوعل ( وهو التیس الجبلي ) ۰ ومن یری أنه تيس من 
الاروی » ولکن الجمهور على أنه كبش 6 ولذا یفضل العلماء الاضحية بالخنم عنها بالبقر 
والابل ( تفسير الطبری ۲۳/ ۸٩‏ - ۸۷ ۰ تفسير القرطبي ۱۱۷/۱۵ ) 


(۳) إبن كثير ۱٥۸/۱‏ ء شفاء الغرام ۹/۲ ۰ تاريخ امیس ص ۰۱۰۸ الازرقي ۱۵۹/۱ - 
۰ء تفسير الالوسی ۱۳4/۲۳ ۰ تفسير الطبری ۸۳/۲۳ - ۰۸6 ۸۷ ء تفسير القرطبي 
cpl sald ۵‏ تيمية 4/ ۳۳٣‏ ء تفسير البیضاوی ۲/ ۲۹۷ 


)8( إبن كثير ۱۰۱/۱ » إبن الأثير ۰۱۸۰/۱ إبن خلدون ۳۳۷/۲ ۰ شفاء الغرام ۰۱۱/۲ 
تفسير الألوسى ۲۳/ ۱۳6 ۰ ۱۳۹ تفسير البیضاوی ۲/ ۲۹۷ ء تفسير الطبري ۲۳/ ۸۵ 


۔- ۱۷1 - 


)=( رة ازجم وال رة البشریة 
عرفت بعض مجتمعات الشرق الأدنى القديم نظام الضحايا 
البشرية التي كانت تقدم على مذابح الا ad‏ وعند دفن الملوك 3 وتدلنا 
حفائر « أور» السومرية على قدم تلك العادة ء إذ كان الملوك يدفنون 
ومعهم حاشيتهم ووزرائهم » ولا يبدو من هيئة جثمانہم أنهم ماتوا على 
الرغم منهم » فليس منهم من وجدت جثته وفيها أثر الذبح أو الخنق أو 
القتل أو الضرب العنيف ۰ وغذا يعتقد « سير ليونارد وولي « 0 كانوا 
مع الملوك الأرباب ال حالة فى السماء ‘ كحالتهم في الحياة x‏ > هذا 
رت أختام الطین صور آدميين يلبسون قناعاً يشبه رأس 
الحيوان ¢ والمظنون أن هذا الذى كان مقدمة للذبح الرمزی ۹ واحراء 
الشعائر مجرى التمثيل المقدس فى الاحتفالات العامة ء ولا سپا الإحتفال 
پراش الشته Pac‏ 


وتدلنا مقبرة « زفا حعبي » - الحاكم pall‏ فى کرمه بالسودان على آیام 
الأسرة الثانية عشرة ( ۱۷۸۰-۱۹۹۱ ق.م. )- على إتباع نفس العادة ‏ 
إذ ضحى باكثر من مائتي شخص من خدمه وأتباعه ء ثم دفنوا في المر 
ال دی إلى قبره » ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن هذه العادة ریا 
كانت معروفة فی مصر فی عهد ما قبل الأسرات ء وربا فی الأسرة الأولى 
كذلك . ولكنها إنقرضت بعد ذلك“ . 

ولم يكن الأمر ke‏ بالنسبة إلى الكنعانيين والفینیقیین ء فقد كانت 
(۱) عباس العقاد : إبراهيم ابو الانبیاء ص ۱۷۲ء وأنظسر وكذا 


‘L.woolley, ur of the chaidees, EXCAVATIONS AT UR, 1963‏ وكذا 
Hooke, Origins of Early Semitic Ritual‏ 


(۲) أحمد فخري : مصر الفرعونية ص ۳۲۰ 


التضحية بالطفل البكر عرفاً جارياً لدى الكنعانيين في العصر العتيق ۰ وفی 
حفريات « جازر » دليل قاطع في هذا الصدد » فقد وجدت بها عظام 
أطفال فى حالة بلاء بین بين » مودعة فى أسس المنازل ؛ وقد إحتفظ 
الفينيقيون هذه العادة إلى عصور قريبة » حتى روی « فيلون » أن من 
عادات القوم فی حالات الأخطار العامة » أن يضحوا بأعز أبنائهم لاربعاد 
الكوارث عن آنفسهم > وطبقا لرواية التوراة ء فان المؤابيين إنما كانوا 
يفعلون كذلك . وقد ضحى ملك مؤ اب ( ميشع ) بإبنه البكر لاله 
شمس . لينقذه من قوات إسرائيل ویهوذا التي أحاطت Ma‏ . هذا وقد 
تبين من OWE‏ المدافن من « أم التار » في « آبو ظبي » آنبا تضم العديد 
من الحياكل العظمية المتكدسة فى المافن الشترك ‏ ويدل وجود المياكل 
العظمية خارج الجدران الخارجية على ظاهرة التضحية البشرية التي 
تواكب مراسم الدفن » حيث توضع جثث الأشخاص الذين يضحى بهم 
خارج البنی الذی يضم جثة ا متوفی٣‏ . 

وهنا فيا يبدو لي - تظهر أهمية قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام » في 
التاريخ الاونساني ء إذ كتبت عليه ضريبة الفداء » وهي في مفترق الطرق 
بين اطمجية التي كانت لا تتورع عن الذبائح البشرية » وبين الاونسانية 
المهذبة التي لا تأبى الفداء ALL‏ » ولكنها تتورع عن ذبح COOLS‏ 
ولما كان الأنبياء هم الأسوة الحسنة التي يحتذى حذوها كافة الناس 
وخاصتهم »> فان اللہ جلت قدرته أراد أن يجعل من خليله قدوة حسنة » 
ومثلا أعلى » لأرفع صور الإيمان وأجلها نی تاريخ الاإنسانية » by‏ الوقت 
)١(‏ ج. کونتنو : الحضارة الفينيقية ص ٠٤١‏ 
(۲) ملوك ان ۳: ۲۷ 
G. Bibby, Looking for Delmun, London, 1970, 7۰212 (¥)‏ وکذا 


K. Thorvidsen, Kumal, 1962, PP. 217-218‏ 
رع) عباس العقاد : الاسلام دعوة عالمية ص ۲۱۸ - ۲۱۹ 


\VA—‏ بت 


ذاته » فإنه - جل وعلا ‏ قد أعطى الإنسانية نفسها ء مثلا حياً في إبراهيم 
وابنه إسماعيل » تمهيدأ لمنع هذه العادة البربرية ء فيأمره باج وله + ثم 
يفتديه بکیش عظيم > ومن هنا كان ارتباط هذا الحادث إرتباطا وثيقا › 
بظاهرة التضحية البشرية » التي كانت تمارس فی بعض مجتمعات الشرق 
الأدنى القسدیم . وا حث على إستبدال ذلك التقليد بالتضحية 
الحيوانية . 


ومن عجب ٠‏ أن ذرية إبراهيم من إسحاق . لم يكونوا على مستوی 
الدعوة ء فبقيت فيهم عادة التضحية البشرية إلى ما بعد أيام موسی ونزول 
التوراة » ويتضح هذا من رواية سفر الخروج”" ‘ حيث يحرم الله على بني 
إسرائيل أن يعطوا أبكار أبنائهم قرباناً إلى اللہ تعالى » كا يتضح كذلك 
من سفر Sw SW‏ ۰ حيث ينص على عقوبة الرجم لن يعطي إبنه قرباناً 
لملكوم ‏ إله العمونيين ‏ وقد كانوا يقدمون له الذبائح البشرية ء لا سپا من 
الأطفال“ . 


ومع ذلك فقد ظل أمراء بني إسرائيل ینذرون آبناء‌هم > محرقة على 
المذابح » كا فعل « يفتاح الجلعادى » حين نذر للرب « إن دفعت بني 
بالسلامة من عند بني عمون ء یکون للرب « وأصعده محرقه »۰ 
وتشاء الأقدار أن تکون إبنته الوحيدة هي التي تهب للقائه عندما عاد من 
معرکته هذه » ومن ثم فقد إضطر أن يفي بنذره هذا بعد شهرین" . 
)1( رشيد الناضوری : المرجع السابق ص ۱۷٢‏ 

(۲) خروج ۲۲ : ٩‏ 
(۳) لاویون ۱۸: ۰۲۱ ۲۰: ۲ 
)٤(‏ فاموس الکتاب ال مقدس ۲/ ۷۲۱ 
)0( قضاة ۱۱: ۳۱۰-۳۰ 
)4( قضاة ۱۱: 1۱-۳۶ 


۱0۷۹ ۔۔ 


وهکذا بقي الاسرائیلیون » وحتى عصر القضاة ء يمارسون التضحية 
البشرية ‏ تقليداً للکنعانیین والمؤ ابيين وغيرهم ‏ رغم أنها ليست من شريعة 
موسی » ورغم أنہم نهوا عنها مراراً ء بل إن الأمر قد بقي كذلك » حتى 

عصر ارمياء النبي (1۲۷ - ۵۷۷ ق.م.) الذي نعى عليهم أنهم « بنو 
٭ الرتفعات ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار » » وحتى عصر أشعياء » الذي 
يقول لهم : « يا بني الساحرة » نسل الفاسق والزانية . . . المتوقدون إلى 
الأصنام تحت كل شجرة خضراء > القاتلون الأولاد في الأودية تحت شقوق 
المعاقل »“ . 


٥-۳ : 6۷ أشعياء‎ )١( 


- ۱/۷۰ سب 


Ap 28a 
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shy )١(‏ اللعية 

لا ریب في أن الکعبة؛ إنما قام ببنائها الخليل وولده إسماعيل ‏ علیھما 
السلام ‏ الأمر الذي یو کده القرآن الکریمء ويرتضيه محققو المؤ رخین 
إلا أن نفراً من ال رخینء إنما يحلو شم أن يقدموا لنا روايات ترجع ببناء 
الكعبة إلى ما قبل عهد إبراهيم بآلاف السنين» بل أن البعض إغا يذهب 
إلى أنها قد بنيت قبل أن يبرأ الله الأرض نفسهاء وهكذا وجدت لدينا 
روايات تنسب بناء الكعبة إلى اللائکة وقبل أن يخلق آدم بألفي سنة بل 
إن هذا النفر إنما يذهب إلى أن الملائكة قد خاطبت آدم عند حجه إلى 
البيت cel tl‏ وبلسان عر بي مین قائلة : Sp‏ حجك يا آدم» حححنا 
هذا البيت قبلك بألفي عام» بيا تواضع بعض هو لاء الرواة فنسب بناء 
الكعبة إلى آدم فحسب. وتواضم بعضص آخر أكثر» فنسب بناء‌ها إلى 
شيث بن آدم» Oly‏ هذا البیت القدس. إنما غرق فى طوفان نوح» حتى 
۳ إبراهيم فأعاد بناءه 0 

على أن فريقاً آخرء إنما يذهب إلى أن الکعبة ء فا أقيمت فى مکان معبد 
قديم للعمالیق إندثر واختفی قبل قدوم إبراهيم إلى ا حجاز؛ ما جعل 
هذه البلاد موضع .تقديس ۰ حتى أن المصريين القدامی. إنما کانوا یسمون 
بلاد الحجاز «البلاد المقدسة»2. بل إن البعض قد زادء فأراد أن یطوع 
)١(‏ العسری: مسالك الأبصار فی ممالك الأمصار ۹۳/۱ ۔ ۰۹4 تفسير المنسار 4171/۱ 

تفسير البيضاوى ۱۷۲/۱ ۰ الکشاف ۱ تاريخ الخميس ص ۱۰۰ - ۰۱۱ 

۳ء نهاية الارب ۲۲۸/۱ ۲۳۰ ۰ ياقوت ۱۳/4 - ٥٦٤‏ » الازرقي ۳۲/۱- ۰۵۳ 

الحربي : کتاب الناسك وأماكن اج ومعالم الجزيرة ص EAN‏ - 4۸۲ ۰ علي حسني 

الخربوطلي : الکعبة على مر العصور ص ۵ - ۱۰ 


(۲) نفس المرجع السابق ص ٠١‏ > مع ملاحظة أنه ليس هناك شی ء مؤكد من الناحية التار يخية عن 
هذا الاإسم 


— ۱۸۲ - 


الآيتين الكريمتين» «وإذ بوأنا cal ay‏ مكان البیت) '' و«إذ يرفع 
إبراهيم يم القواعد من البيت و إسماعیل OM‏ لتتفق مع هذا الهدف» فرأى 
ae‏ أن هذه المنطقة كانت معروفة» وأن الكعبة ربا أقامت على 
اه ی یو سن بے 
طبيعة الکان وأهمل هذا المعبد. حتى هبىء لاءبراهيم يم أن یرفع قواعدہ من 
لیل ° , 


والرأى عندي أن الكعبة المشرفة» إنما ترجع في بنائها إلى الخليل وولده 
إسماعيل ء علیھم| السلام(*),دود م من العالمين .يقول سبحانهوتعالى 
«واذ جعلنا البيت مثابة 3 وأمنا مناً واتخذوا من مقام [براهیم as‏ 6 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفينٍ والعاكفين والركع 
السجود» وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلمداً آمناً وأرزق أهله من 
الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلاً ثم 
اضطره إلى wide‏ انار وبئس الصیره ول ذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البیت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك آنت السميع العلیم» ۱٥ء‏ ویقول 


(۱) سورة الحج : آية ۲5 

(۲) سورة البقرة : آية ۱۲۷ 

(۳) احمد ابرا هيم الشریف : المرجع السابق ص۷٦۱‏ ء تاريخ الطبري ۱/ 4 ۲۵ ۰ قارن : تفسير 
القرطبي ۱۲۰/۲ ۰ الکشاف ۳۱۱/۱ 

)٤(‏ نلاحظ فى الآية الكريمة « وإذ یرفع ابراهیم يم القواعد من البیت واسیاعیل » ۰ تأخیر ذکر 
سی عن ذکر سرت » إشارة إلى أن المأمور من الله إنما هو ابراهيم ٠‏ وإنما كان إسماعيل 
مساعداً له × وقد ورد أنه كان يناوله الحجارة ( تفسم النار ۰۱ البداية والنهاية 
۱( ء ثم قارن تفسير الطبرى ٦٦/٣‏ - ۷ ۰۷۲-۷۱ حيث نرى أن النبيين 
الكريمين قد رفعا القواعد معا بدليل قوله تعالى « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمه مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم » ( البقرة : آية ٠۲۸-۱۲۷‏ ). 

)0( سورة البقرة : آیة ۱۲۷-۱۲۵ 


— 1858 


سبحانه وتعالى «آن أول بيت وضع للناس للذی ببکة مباركاً وهدى 
للعالن. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناء ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبیلاء ومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين» ۰۲۱ ويقول «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً 
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والرکم السجودء وأذن في الناس AL‏ 
يأتوك رجالا dey‏ كل pls‏ يأتين من كل فج عميق 6 


ويرى الامام إبن كثير وغيره من العلماء أنه لم يجيء:في خبر صحيح 
عن المعصوم RED‏ که أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام () 
المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدرته المعظم عند الانبیای 
موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم » ولنعرف ذلك کل فلنعد إلى 
القصة من أوها. 

إستجابت هاجر ما إرتآه الخليل عليه السلام ‏ كما آشرنا آنفاً - من أن 
يجنبها النزاع الذي قد يتفاقم بین سارة وهاجرء والغيرة التي قد تقتل 
سارةء وتزعج أمن إبراهيم واستقراره» ومن ثم فقد قام الخليل برحلته إلى 
احجان ومعه هاجر واساعیل امتثالا لأمرالله ورغبة d‏ نشر الايمان ف 
بيئة جديدة» وفي مناخ جدید. والا لو كان الامر جرد إبعاد هاجر وولدها 
إسماعیل عن سارة لكان الأولى بإبراهيم ‏ وهو الرحيم بولده. الحنون 
على زوجه ‏ أن يذهب ہما إلى أرض الکنانةء فيحقق بذلك عدة 
آغراض. تستقر زوجه عند أهلهاء ويطمئن على ولده عند خوؤ لته ولا 
(۱) سورة آل عمران : آية 941-55 
(۲) سورة ا حج : أية ۲۰ ۲۷ 


(۳) إبن كثير : البداية والنهاية ۰۱۱۳/۱ الکشاف 440/۱ ۰ تفسير النار ٦٦٦٤ /١‏ - 47۷ ۰ 
تفسير الطبرى ۳/ ۰۷۰ البداية والنهاية ۲/ ۲۹۸ تاريخ اليعقوبي ۲۷۱/۱ ۱ 


— \Ao — 


نقول يرد المرأة إلى أهلهاء بدل of‏ يقذف بها هناك فى صحراء جرداء» لا 
زرع فيه ولا ماء. 

ولكن الخليل ‏ عليه السلام لم يكن يفعل ما فعل بأمر من نفسه. أو 
بأمر من سارة كا يحلوا للسطحيين من الو رخین - وإنما كان يفعل ذلك 
كله بأمر من رب coal yl‏ مهيداً | لاعظم مھمةف خلدت ذكر [براهیم 
وهدت آقواما إلى الاإيمان بالواحد القهار أعني آول بيت وضع للناس - 
بيت الله ا حرام ۔ولیعیش إسماعيل هناك وحتی يخرج من ظهره آشرف 
الأولين والاخرین 6 رسول الله E‏ وحتى تنشاً هناك خير أمة 
أخرجت للناس 6 تأمر بالعر وف وتنهي عن المنكرء وهكذاء فالرأى 
عندى أن هجرة أبي الأنبياء بولده الحبیب وأمه إا كانت لأمر أراده الله 
ولیست إنتقاماً من سارة» أرادت به أن يذهب الخليل بزوجه وولده إلى 
مكان سحيق:» لا تعرف عنهم شيئاء ثم يعود إليها الخليل وحده» وطذا 
يتجه البعض أن هجرة إبراهيم بولده وزوجه إلى الأرض المقدسة في 
الحجاز إنما كانت بعد أن أمر الله إبراهيم ببناء البيت ‏ . 

ومن هنا فإن الروايات التي ذهبت إلى أن سارة في قرارها الغاضب هذا 
أقسمت 8 ضٍ من هاجر ثلاثة أعضاء . ومن ثم فقد أمر ا لیا أن 
کک ا ٤ pellet‏ ارات تيد 
ومكانة الخليل أنذاء فضلاً عن جهل فاضح بالتاريخ . 

وليت الذين يذكرون ذلك كله يعرفون أن المصريات كن يلسسن 
«الحلقان» J‏ آذانہن قبل تلك الأيام بمكات السنین. وأن الختان sole‏ 
)١(‏ تفسير الطبرى ۰۸/۳ - 59 


(۲) إبن كثير ۱۵/۱ ۰ العقد الضرید ۱/ ۱۳۵ > تاريخ امیس ص ۱۰۵ » شفاء الغرام 
۲ المقدسي_/ مه > قارن : مروج الذهب ۲۰۱۹/۲ 


— ۱۸ - 


مصرية متاصلةء تفرد بها pall‏ يون دون شعوب المنطقة جیعا. منذ أن كان 
فجر التاريخ. وأن اليهود لم يعرفوا هذه العادة إلا إبان إقامتهم فی مصر. 
حتى أن التوراة نفسها لم تتحدث عن سنة الختان إلا بعد زيارة إبراهيم 
ضير + وأنه لا يوجد شعب فی حوض البحر المتوس ط كان يتبع هذه 
السنه غير الصریین. ثم إنتقل بعد ذلك منهم إلى السوريين والفينيقيين» 
oly‏ هر ودت يروي أنه سألهم عن هذه العادة فقالوا ہم آخذوها من 
المصريين» الذين كانوا يتحرون ہا النظافة والطهارة . وما يزال الختان 
حتى اليوم فى عرف المصريين يسمى «الطهارة». ولعل هذا هو السبب في 
أن المصريين كانوا يعتبرون أي قوم غير مختونين دنسين» ومن ثم فقد كانوا 
يقطعون غلف القتلى من هؤ لاء القوم , ri‏ الذى يبدو واضحا فى 
(۱۱۵۱-۱۱۸۲ ق.م) ° . 

Uf,‏ ما ols‏ الأمرء فان الأسرة المبارکةء سرعان ما تصل إلى الأرض 
الطیة حيث تبقى هاجر وولیدما العظیم بیغا يعود الخليل إلى 
فلسطین. وهنا تقدم لنا الروايات العربية منظراً فریداً في التاریخء يقدم 
الخليل فيه كما تقدم هاجر كذلك ‏ دلیلا ما بعده دليل على قوة OLY!‏ 
بالخالق الأعظم . 

تقول الروایات أن الله أوحى إلى إبراهيم أن يأتي مكة. وليس بمكة 
يومئذ بيت » وكان on‏ البيت ) بوه 6 مرای وإن كانت هناك روايات 
تذهب ال of‏ ن Ltt‏ من العمالیق کانوا وقت ذاك خارج مكة وما حوطك 


)1( محمد بيومي مهران : مصر والعالم الخارجي فی عصر رعمسيس الثالث ص ۲۳۰ . قصة 
أرض الميعاد بين ا حقیقة والأسطورة » de‏ الأسطول ۔العدد ٦٦‏ ص ١6-١4‏ ۰ جوزيف 
لويس : الختان ص ۵۲ - 4ه وأنظر : أبكار السقاف : إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة ۔ 
القاهرة ۷٦۱۹ء‏ تكوين ۱۲ : ۰۲۰۰۱۰ ۱۷ : ۹۔۲۷۔ 


— \AV— 


وأن واديها قد اتخذ من قبل أن تبنى موئلاً للراحة من قبل رجال القوافل - 
سواء إبان قدومها من ناحية اليمن قاصدة فلسطین. أو متجهة من 
فلسطين إلى اليمن ‏ ولكنه كان فيا خلا ذلك من أشد الأماكن خلاء أو 
یکادء وهناك فى هذا الکان المقفرء يترك إبراهيم هاجر و |سیاعیل عند . 
دوحة فوق زمزمِ ویقفل lel,‏ » فتناديه هاجر: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ 
فیقول : إلى الله ء فتقول له : إنطلق فإنه لا يضيعناء وينطلق إبراهيم حتى 
إذا ما كان عند الثنية حيث لا يرونه» يستقبل بوجهه البيت ثم يدعو بہذہ 
الدعوات ۰۱ «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زر ععند بيتك 
الحرم ربنا لیقیموا الصلاة» فاجعل أفئدة من الناس ۲۳ تهوي إل 
وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» ”'. 


وفرغ الطعام والماء فعطشت هاجر وعطش وليدها وراح يتلبط 
ونظرت إليه وهو يتلوى من العطش. فأحست نياط قلبها تتمزق؛ وكاد 
عقلها أن يطيش» وراحت تسعى بين الصفا والمروة تتلهف على رژ ية 
أحد ينقذ ولدها من الوت عطشاً حتى إذا ما أتمت السعي سبع مرات» 


(۱) ابن كثير ١84 /١‏ - ۱۵۵ ۰ إبن الأثير ٠١# /١‏ ء تاريخ الطبری ۲۵۲/۱ ۲٥٢‏ ۰ تفسير 
الطبرى ۲۰/۳٣۳ ۰ ٦٦/٣‏ ۔ ۲۳۳ : التفسير الكبير للفخر الرازى ۱۳۹/۱۹ ۰ تاريخ 
البعقوبي ۲۵/۱ ۰ شفاء الضرام ۲/ ۳ ء تاریخ الخميس ص ١٦۱۰ء‏ تفسير الالسومي 
۳ ء المقدسي ۳/ ٦٠ء‏ الازرقي ۰۵4/۱ ۳۹/۲ ء تاريخ إبن خلدون ۰۳/۲ 
قصص القرآن ص ۵۷ OA‏ ء قصص الأنبياء ص ٠٠١-٠١٤‏ > مروج الذهب ۱۸/۲ 

(۲) يروى ابن عباس وغيره أن الله سبحانه وتعا ی ‏ لو قال « أفئدة الناس » ولم يقل «أفئدة من 
الناس » . لازدحم علیهم الفرس والروم والناس كلهم ؛ وحجت الیهود والنصاری 
والجوس . ولکنه قال « من الناس » . فاختص به السلمون ( تفسیر ابن كثير /٤‏ ۱4۲ ۰ 
روح العاني ۰۲۳۸/۱۳ ۲۳۹ ۰ تفسير البیضاوی ۱ تفسبر الطبری ۲۳۳/۱۳ - 
۶ التفسير الکبیر للفخر الرازی ۱۹/ ۱۳۷ ۰ ضر القرطي ٩‏ ۰۳۷۳ تفس النسفي 
۳/۲( 

(۳) سورة ابراهیم : أية ۳۷ 


— ۱۸۸ — 


فرح وتخرف ا ماء 3 سقاتها وشر بت وأرضعت وليدهاء واذا علك عند 
زمزم يقول ها : HEY‏ الضيعة فإن هذا بيت الله الحرام. يبنيه هذا الغلام 
وأبوہء وأن الله لا يضيّع أهله ”© . 


وهكذا کتب الله الرؤ وف الرحيم لاسیاعیل وأمه النجاة. وكان السعي 
بين الصفا والمروة من شعائر الله » وصدق عز من قال «إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فمن حج البيت أو إعتمر فلا جناح عليه أن يطوف معا ومن 
تطوع را فإن الله شاكر عليم» ۰1۳ ويروى إبن عباس عن الحبيب 
المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليه قوله «فلذلك سعى الناس lege‏ »۰ 
أي بين الصفا والمروة» ولست آدری: هل كان يدور بخلد جدتنا العظيمة 
أم إسماعيل -علیها السلام - آن ملایین المنین عل مر السنین سوف 
يسعون بين الصفا والمروة سبعة آشواط تخليداً لذكرى ما كان ف یق ذلك 
السعي من خير وبركة ۳ . 


ويمر نفر من جرهم - أو من العماليق على رواية آخری بواد قريب من 
مکة. ويعرفوا بأمر زمزم. ثم لم يلبثوا إلا قلیلاًء حت یعزضوا على هاجر 


(۱) تاريخ الطبری ۱/ ۲۵۳ ۲۵۸۰ ۰ إبن الاثير ۱/ ۳ ۱۰۵-۰ إبن كثير ۱٥٢١ /١‏ تأرو 
اليعقوبي ۱/ ۲۵ ۰ یاقوت ۳/ ۱4۸ - ۱4۹ ۰ العقد الفرید ۰۱۳۳/۱ شفاء الغرام ۳/۲ - . 
4 ا حربي : الرجع السابق ص ٦۸٤‏ - ۸6 تفسير الطبری ۳/ 59 ؛ القدسي ۳/ 5١‏ - 
۲ روح العاني ۲۳5/۱۳ ۲۳۷ » مروح الذهب ۱۸/۲ ۰ تاريخ ابن خلدون ۳۹/۲ 
۳۷۰ ۰ قصص القرآن ص 0A‏ 5ه ۰ قصص الاأنبیاء ص ۰۱۰۵ tle‏ محمد ص ۱۰۳ - 
۵ الازرقي ۰-۱ 1۰۳۹/۲ 

۱٥۸ al : سورة البقرة‎ )۲( 

(۲) محمود الشرقاوي : الرجع السابق ص ۱٦۷ - ۱٦١‏ > قصص الأنبياء ص ۱۰۵ ۰ الازرقي 
۲ء مروج الذهب ۱۹/۲ ۰ التفسير الكبير للفخر الرازی ۱۳/۱۹٩‏ ۰ تاريخ الخميس 
ص ٠١5‏ ۰ العقد الفرید ۱/ ۱۳۵ ۰ شفاء الغرام ۲/ ۱-۳ ۰ ١5‏ مروج الذهب 45/۲ - 
۷ء تفسير الطبری ۱۳/ ۲۳۲۰-۲۳۰ ۰ تفسير القرطبي ۹/ ۳۹۹ ۲۷۰ ( طبعة ۱۹۲۷ ) 


~ 186 


أن یقیموا في جوارهاء على أن يكون الاء ماءهاء فأذنت غمء وشب 
إسماعيل بینهم وتعلم العربية منھمء فضلا عن الزواج بواحدة من 
بناتهم ۲۲ وان كانت التوراة تذهب إلى أن أمه قد أخذت له زوجة من 
آهلها من مصر ٠”‏ كما أن هناك من SM‏ رخين السلمین أنفسهم من تنبه 
إلى الفارق بين لغة قريش ولغة الجنوب ‏ أى بين لغة العدننانیین ولغة 
القحطانيين ‏ فلو كان إسماعيل قد تعلم العربية من جرهم لكانت لغته 
موافقة للغتھم أو لغيرها من نزل مكة » فضلا عن أن منزلة يعرب عند 
الله ليست بأعلى من منزلة إسماعيل», كما أن منزلة قحطان ليست عند الله 
بأعلى من منزلة إبراهيم خليل الرحمن» فيمنع إسماعيل فضيلة اللسان 
العربي التي أعطيت ليعرب بن قحطان" وهذا ذهب بعض الو رخين 
إلى أن إسماعيل كان أول من ألهم هذا اللسان العربي Sed‏ ۰ بل إن 
هناك من يذهب إلى أن قحطان نفسه من ولد اإسماعیل”' . 


وعلى أى حال» فإن صاحب الاإكليل» إنما يذهب إلى أن سبأ بن یشجب 


)١(‏ إبن كثير ۱٥٥/١‏ ۰ إبن الأثير ۱/ ۰۱۰4-۱۰۳ مروج الذهب 41/۲ - 4۷ ء تاريخ 
الطبری ۲۵۸/۱ ۰ تفسير الطبري ۱۳/ ۲۳۰ ء تفسير البیضاوی ۱/ ۵۳۳ ۰ تفسير الالوسی 
۳ ء تفسیر القرطبي ۲۷٢/۹‏ ۰ قصص القرآن ص ٣٦ء‏ الازرقي و اک 
١٤ -‏ العقد الفريد ۱۳۳/۱ ۰ شفاء الغرام 4/۲ . تاریخ الخميس ص ۱۱۰ ۰ الإكليل 
۰۷۱۰۲۸ ۱۱۷ء العارف ص ١7-١5‏ ۰ تاريخ إبن خلدون ۰۳۷/۲ ۳۳۱/۲ - 
۲ 

(۲) تکوین ۲۱ : ۲۱ 

(۳) مروح الذهب ٦٦/٢‏ 

(؛) تاریخ ابن خلدون ۸٩/۲‏ ۰ تاريخ الخميس ص ۰۱۱۰ تاریخ اليعقوبي ۱ ۲۲۱ العقد 
الفرید ١74 /١‏ » لسان العرب ؟/ Vo‏ ء تاج العروس ۳۵۲/۲ ۰ شفاء الغرام ص ۱۳ ۰ 
قارن : ياقوت ۹۸/١‏ 

)0( الاكليل ۱۰۳/۱ ۔ ه١٠‏ ء تاريخ ابن خلدون ۲۶۱/۲ vere‏ نباية الأرب للقلقشندی 
ص ۳۹۰۔۳۹۷ 


= Ve 


- أو ولده هیر هو الذی سير جرهم إلى جبال الحرم والحجازء ولاة على 
العم|لیق وعبد ضخم. فکانوا بنجد وکذا الطائف وأجبل الجرم» ووادی 
مكة يومئذ خاو لا یدخلونه إلا رعاۃء حتی إذا ما جاءت هاجر وولدهاء 
أقاموا معهم وتزوج إسماعيل منهم ٩0‏ 

وأياً كان الأمرء Ob‏ الخليل لم يكن ليترك ولده الحبيب فی ذلك المكان 
الموحش القفر بوادى AK‏ دون أن يزوره. بین الحين والحینء فقد كان 
لا ینقطع عن زيارة هاجر وإسماعیل؛ لیشد الأواصر بين الأخحوين. 
hele!‏ و اسحاق Leys‏ لیزیل الحفوة بين هاجر وسارة وان كان 
الصادر العر بية تتجه إتجاها عجيباًء فهي تروی أن الزيارة ما كانت تتم الا 
برضی من سارة» وبشرط ألا ينزل عند هاجرء وحتی بعد وفاة هاجرء فإن 
سارة ما كانت تفرض على إبراهيم ألا ينزل كذلك عند إسماعيل » وسار 
نفر من ال رخين المحدثين في الرکب. وزادوا أنها اشترطت كذلك ألا 
ينزلعن Male‏ 

ولست آدری كيف نسي هو لاء ال رخون ۔ أو تناسوا ‏ أن هاجر كانت 
ما تزال زوجة للخليل. فا حدثنا مصدر قط‌عن فراق بينهماء وأن هاجر 
وسارة - رضي الله عنها - AWS‏ زوجة فاضلة للخلیل عليه السلام 
ولكل منھما من الحقوق وعليها من الواجبات: ما للأخرى وما عليهاء 
وأن إسماعیل هو ولد إبراهيم البكرء وإذا كانت الروايات العربية على 
te ee‏ وو الم نت فهو إذن 
ليس البكر فحسب. ولكنه الوحيد کذلك. OF‏ الخليل لم يرزق 
)١(‏ الابکلیل ۱۰۱/۱ 
(۲) إبن الاثير 1١ 4 /١‏ ۰ تاریخ الطبرى ۲٥۸/۱‏ ء تاریخ الخميس ص ۱۱۱ ۰ تاريخ ابن 


۲5/۱ قارن : تاريخ اليعقوبي‎ Vo 


— \A\— 


باسحاق » الا وكان إسما عيل فى الرابعة عشرة من عمره فإذا olf‏ ذلك 
كذلك» فکیف قبل هؤ لاء اللؤ رخون أن لا یزور إبراهيم زوجه وولده» 
إلا بإذن من سار Ab‏ صواب القوامة على الآخرء والله سبحانه وتعالى 
يقول «الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض» "۰ 
ويقول Cle Uy»‏ علیهه درجة) ۰۲۲ ثم ال لهاجر فی إبراهيم حق 
کار انا والعدل بين النساء أمر لا يحتاج إلى إيضاح › وليس من شك 
في أن الخليل عليه السلام كان أعلم بذلك cals‏ وأحرص عليه» من 
هؤلاء الذين كتبوا ما كتبوا . 

: ہم نیہ وله فيه حق كإسحاق تماما إ إن لم GH‏ حق 
da‏ في إبراهيم » أم أنه إبن ا حاریة - کا تزعم يبودء وکا Ban‏ رخون 
الإسلاميون مزاعم هود فى كتبهم - - ومن ثم فليس له حق في أبيه» إلا أن 
oat‏ سارت وحتی هذه فلست أعرف نوعين من الأبوة. نوع لاہن 
ا خر وآخر لاوبن ا حاریف ثم وليقرأ هؤ لاء صفات هذا وذاك فى القرآن 
pus‏ 

Let‏ فهل عرف هؤ لاء الم رخون أن الرحلة من فلسطين إلى مكة في 
هذه الصحراوات المقفرة › تحتاج إلى راحة» بعد عناء السفر. ومشقة 
الطريق» ثم كيف بعد كل هذا يرون أن إبراهيم قدم إلى مكة في إحدى 
زیاراته cod J‏ فرفض أن ینزل من على دابته» رم اج زوم و 
إضطرها إلى آن ترجل له شعره» وتغسله له. بل ویشرب لین ويأكل 


(۱) سورة النساء : آية ۰۳6 وانظر تفسير الکشاف ٠٠١ /١‏ ه 


(۲) سورة البقرة : آية ۲۲۸ وانظر : تفسير الطبری ۳۶ ۳ ( دار العارف pas‏ ) ۰ 
تفسم الكشاف ۲۷۲/۱ 


سید اک 


شرايح من حم. وهو ما يزال على دابتەء وأنه ترك آثار رجليه على حجر 
كان يتكىء عليه أثناء ترجيل شعره أو غسله ۰0 وإذا قيل أن الأرض 
كانت تطوی له aly‏ كان يركب البراق إذا سار إليهم. فسؤ ال البداهة 
هنا: : كيف قبل هؤ لاء ال رخون أن يسجلوا في كتبهم أن الخليل عليه 
السلام - لم يزر إسماعیل منذ أن تركه رضيعاً مع أمه هناك في واد قفر - 
إلا بعد أن تزوج إسماعيل ‏ عليه السلام - وکیف قبلوا أن يسجلوا على 
أنفسهم أن أبا الأنبياء تخلف كل هذه الفترة عن مطالعة أحوال ولده 
وزوجه. وهم في أشد الحاجة إليه» وهل هذا يتفق وخلق أبي الأنبیاء» كا 
قدمه لنا القرآن الکریم نا 

ونحن لا ننكر أن تكون قدما الخليل عليه السلامء قد تركت أثراً في 
الحجر. فقد علمنا من القرآن معجزات للخليل أعظم من هذه واکبں 
ولكننا ننکر أن يكون السبب فی ذلك أنه 1 بی أنينزلعن دابته OY‏ سارة 
إشترطت عليه ذلكء ومن ثم فإننا نشم رائحة الاسرائيليات فی هذه 
الروايات . 


bes‏ أى حالء ففي إحدى زيارات الخليل لولده إسماعيل» عليهما 
السلام وجده يصلح نبلاً له من وراء زمزمء فقال له: يا إسماعيل» إن 
الله قد أمرني أن آبني له بیتاأء فقال إسماعيل : فاطع ربك فقال إبراهيم : 
قد أمرك أن تعينني على بنائه قال : اذن آفعل فقام معه » فجعل إبراهيم 
يبنيه » وإسماعيل يناوله الحجارة» ثم قال إبراهيم لابسیاعیل إثتني بحجر 
حسن أضعه على الرکن؛ apelin‏ ا 
یی عا فأتاه به» ولكنه وجده قد ركب الحجر الأسود فی مكانه. 
(۱) مروج الذهب ۲/ ۲۰ - ۲۲ ۰ إبن الأثير ۰۱۰6/۱ الطبرى ۲۵۸/۱ - ۲٥۹‏ ء الحربي : 


المرجع السابق ص 4۸۳ - 4۸4 ۰ تفسير الطبری ۳/ ۳۵ 
(۲) إبن كثير ۱/ ۱٥۷‏ ۰ تفسير القرطبي ۳۷۰/٩‏ 


تب ۱۱۳ 


فقال: يا أبت من SUT‏ بهذا ا حجرء فقال: آتانی به من لم يتكل على 
بنائك » أتاني به جبريل من السماء (" . 

والحجر الأسود حجر صقيل بيضي غير منتظم » ولونه أسمر يميل إلى 
Lay‏ وفيه نقط حمراء وتعاریج صفراء. وقد يكون من نوع النيازك 
بدليل وصفه أنه كان Vy,‏ تد فاضاء شرقاً وغرباً» ويميناً وشالاً» إلى 
منتهى أنصاب الحرم» وتلألؤه الموصوف دليل على أنه كان ذي لون غير 
السواد. وقد ثبت عن النبي (ص) أن الحجر الأسود كان ياقوتة بيضاء 
فاسود بذنوب العبادء وأنه (ص) قال: «نزل الحجر الأسود من الجنة. 
وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم» . وأما تقدیس الحجر 
ہو یی سو من ارتباطه بٹیء مقدس» فهو اما أن يكون رمزا 
للعهد الذي أخذه إبراهيم على نفسه وولده. بجعل هذا البيت مثابة 
للناس وام وإما أن يكون قد أقامه إبراهيم حجة عليه وعلى ولده» بأن 
هذا البيت قد انتقل من ملكهم إلى الله تعالى. > ليكون للناس مصلى › 
ومسجدا للطائفین والعاكفين والرکم السجودء ولذا فقد وضعه في الركن 
الأقرب إلى الباب » ليكون أول حدود هذا البيت المكرم» الذي يبتدىء منه 
الطائفق cy‏ واختار له اللون الاسود لسهولة تعیینه وتحدید كات لذلك 
كان الحجر الأسود حترماً من إبراهيم » سا وة شلات مرا 
المسلمين إلى اليوم و إلى الغد » و إلى أن يغير الله هذه الأرض غسير الارض ۲ 


وهکذا بنى [براهیم واساعیل» عليها السلام «الكعبة المشرفة » بيتاً 


(۱ تاريخ الطبری ۱/ ۲٥٥٢‏ ۔ ٦٦٢‏ ۰ تفسير الطبری ۹/۳ ۷۰ ء این الأثير ۰۱۰۹/۱ إبن 
كثير ۰۱۵۱/۱ ۱۱۱-۱۱۳ ۰ الأزرقي 68/١‏ ٦٦ء‏ تاريخ امیس ص ۱۱۳ ۰ شفاء 
الغرام ۲/ ٤‏ -۸ ۰ تفسير القرطي ۱۲۲/۲ ۰ قصص الاأنبیاء ص ۱۰۰ ۰ قصص القرآن ص 
٩۷-٥‏ ۰ مروج الذهب ۲/ ۲۲ء قارن : اليمقوبي ۲۷/۱ 

0 ) علي حسني BI‏ بوطلي : الرجع السابق ص ۱٩‏ - ۲۰ ۰ لطفي جمعة 7 ثزرة الاسلام ص 
۹ء افجرسي : کتاب الحج ص ۲۵ وأنظر : العقد الثمين ۱/ ۱۸-۷ . 


— ۱۹€ 


لله تعالى» ليكون رمزاً للحقيقة الكبرى في الوجود. حقيقة التوحيد» 
توحيد التوجه إلى الله الواحد الأحد» وتضرع خليلالله ودعا ربەء وأمن 
إسماعيل. أن يجعل الله افئدة من الناس تهوى إلى ذريته فى جوار هذا 
البيت المحرم 6 «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع عند 
بيتك المحرم» ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم 
وأرزقهم من االثمرات لعلهم یشکرون» " . 

وإذا كان صحيحاً ما ذهب إليه بعض الم رخين من أن إسم|اعيل» عليه 
السلام» كان في الثلاثين من عمره» يوم أمر اللہ عز وجل إبراهيم ببناء 
الكعبة ۰ء فان بناء الكعبة حينئذ يكون فی حوالي عام ۱۸۲٢‏ ق.م.» 
على أساس أن إسماعيل قد ولد فی عام ۱۸٥١‏ ق.م. لأنه ولد لاإبراهيم 
وهو فى السادسة والثمانین من عمره Oly‏ إبراهيم قد عاش في الفترة 
(۰١؛۱۷۸۸-۱۹ف.م)‏ ولا كان إسماعيل قد عاش مائة وسبع وثلاثين 
سنةء فإنه يكون قد إنتقل الى الرفيق الأعلى فی حوالی عام 
۷ ق .م 

وقد خلد القرآن الكريم بناء الکعبةء حيث يقول سبحانه وتعالى Oly‏ 
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمينء فيه آیات بينات 
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً. ولله على الناس حج البيت من استطاع 


)1( محمد الصادق عرجون : محمد RD‏ من نبعته إلى بعثته ص ۱۷ 

(۲) سورة ابراهيم : آیة ۳۷ وانظر : تفسير الطبرى ۱۳/ ۲۲۹ ۔ ۲۳۵ ۰ تفسير الكشاف 
۶۲ء تفسير ابن كشير /٤‏ ۰۱۲-۱۱ فى ظلال القرآن ۱۳/ ۰۲۱۰4 ۲۱۰۹ - 
۰٣ء‏ الدرر المنثور فى التفسير بالمأثور 5/ ۸7 - ۸۷ ء تفسير النسفي ۲۸۳/۲ - ٢٦٢‏ 5 
تفسير القرطبي ۳۷٤-۳۹۸ /٩‏ . 

)۳( مروج الذھب ۲٢/٢‏ > علي حسني ا حر بوطلي : الرجم السابق ص ۱5 

)٤(‏ أنظر : كتابنا إسرائيل ص ۱۷۷ . ۲٠۲‏ ۰ مقالنا قصة الطوفان بین الآثار والكتب المقدسة 
ص ۳4 ء تكوين ۱۲ : ۰6 :۲٥ : ۱٦١‏ ۱۷۰۷ 


بت 11۹8 — 


إليه OW‏ ؛ ولعل في هذه الايات الكريمة إشارة إلى أن الحج الى البيت 
على المستطيع هو إستمرار لغرض إهي قديم» معترف به من الناس» وممارس 
من بعضهمء فهو أول بيت وضع للناس ء فيه امدی. وفيه AS HN‏ 
وفيه الخير الکثر» وهو من بناء إبراهيم بما فيه من علامات هي مقام 
إبراهيم » oly‏ من دخله كان آمناء ويلفت النظر هنا كلمة «الناس» فإنها 
إنغا تدل على أن احجء Lf‏ كان على الناس كافة ۰۲۳ کما تدل كلمة 
«العالمين » على أن البيت الحرام » إنما هو هداية للبشرية جمعاء . وهكذاما 
نرى إبراهيم يفرغ من بناء البیتء حتى يأمره ربه أن يؤذن في الناس 
بالحج » «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلی كل ضامر يأتين من كل 
فج Oat‏ 


وهنا يروى إبن عباس أن إبراهيم قال: يا رب وما يبلغ صوتي؛ قال 
أن ey‏ البلاغ ء فنادى: ایہا الناس إن الله قد كتب عليكم الحج إلى 
البيت العتيق 6 .فسمعه ما بين السماء والأرض› وما في أصلاب الرجال 
وأرحام النسای, فأجابه من آمن من سبق في علم الله ان يحج إلى يوم 
القیامةء فأجيب: لبيك لبيك» ثم خرج بسیاعیل معه إلى التروية» فنزل 
به منى ومن معه من السلمین» فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء الاخرة. ثم بات حتی أصبح فصلى بهم الفجر. ثم سار إلى عرفة 

)1( سورة آل عمران آیة ٩۷-۹5‏ 

(۲) هناك رواية تنسب إلى الامام على كرم الله وجهه . مؤداها أن رجلا سأله : آهو آول بيت . 
فقال : لا ء قد كان قبله بيوت » ولكنه أول بيت وضع للناس ( أى الناس كافة ) مباركا » 
فيه ا مدی والرحمة والبركة » وأول من بناه إبراهيم ( الكشاف ۸۱ء تفسير الطبري 
۳ء ء قارن : ۰۲۰/۷ ۰۲۲ إبن كثير ۰۲۹۹/۲ قصص الأنبياء ١٠١5‏ ) 

۳ ) امد إبراهيم الشريف : المرجع السابق ص۱۷۳ ء وانظر : تفسیر ابن كثير 4/ ٠٤۷-٦۳١‏ 
تفسير المنار ١ 5 - 5 /٤‏ 

(م ) سورة الحج Wal:‏ 


1١53 


والعصرء ثم راح إلى الموقف من عرفةء 00 فوقف به 
على الأراك, فلا ريك الحم دی کو رام تى المزدلفة فجمع 
بين الصلاتين, المغرب والعشاء الاخرة. ثم بات با ومن معه. حتى إذا 
طلع الفجر صلی الغداة» ثم وقف على قزح حتى إذا أسفر دفع به ويمن 
معه يريه ويعلمه كيف يصنع حتى رمى ا حمرةء وأراه المنحرء ثم نحر 
وحلق. وآراه كيف یطوف. ثم عاد به إلى منى ليريه كيف رمى لحمار 
حتى فرغ من احج. ويروى عن النبي ERED‏ أن جبريل هو الذي 
أرى إبراهيم كيف يحج . 

an‏ اللعبة بعدابراهيم را ماعیل 


ظلت الكعبة بعد إبراهيم وإسماعیلء علیهیا السلامء حرماً آمنا 
يقدسه العرب» على أنه البيت ارام الذی بناه أبوهم ابراهيم وولدہ 
إسم| عيل » ثم ما لبثت هذه القداسة إن إمتدت إلى مكة ومجاوراتهاء بل إن 
صاحب كتاب «الا صنام» ليرى أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن . إلا وقد 
حل معه حجراً من حجارة الکعبة» تعظماً لهاء وصبابة هکت فحیشا حلو 
وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة» تيمناً منهم بهاء وصبابة با حرم وحب 
له» وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة. ويحجون ويعتمرون» على إرث 
أبيهم إسماعيل من تعظيم الكعبة وا حج والاعتار ۱0 . 

ويروي الأخباريون أن المكيين كانوا يعظمون البيت ویقدسونه. حتى 
أنهم كانوا يرون أن من علا الكعبة من العبيد فهو حر حتى لا یجمع بين 
)١(‏ تاريخ الطبری ٦٦٢ /١‏ ۔ ۲٦٢‏ > تفسير الطبرى ۷١/۳‏ - ۸۰ء الأزرقي ٥٦٦/١‏ الاء 

تاریخ اليعقوبي ۱/ ۰۲۷ ياقوت 4/ ۰41۵ تفسير القرطبي ۱۲۸/۲ ۔ ۰۱۳۰ إبن الأثير 

37/۱ 


(؟) راجع كتاب الأصنام onl‏ الكلبي ‘ وانظر كذلك العقد الثمين ۰۱۳۹/۱ نهاية الأرب 
۸۶۷۱ء إبن هشام ۱/ ۵۱ 


— 1۹۷ 


عز clagle‏ وذل الرق 6 على أن هذه القداسة للبيت ا حرام لم تكن 
مقصورة على المكيين وحدهم. وإنما إمتدت إلى سائر العرب الذين كانوا 
يشدون الرحال من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية إلى مكة فی مواسم 
معينة» ليحجوا إلى البيت ا حرام وليشهدوا منافع حم فی الأسواق 
التجارية ء التي كانت تعقد فی موسم الحج من كل عام هو الربيع على 
رای والخريف على رأی آخر" . 


ويرى «فلهاوزن» أن الشهر الحرام المذكور في القرآن الكريم في قوله 
تعالى «جعل الله الكعبة البيت 7 قياماً ae‏ والشهر الحرام» gs‏ 

هو شهر الحج ‏ وهو الشهر الأول من السنت. أي ۱ أى المحرم aes‏ یری 
الفسرون أنه رجب أو ذو القعدة أو ذو الحجة 6 ویذهب السعودی إلى 
of‏ الأشهر؛ Le}‏ هي المحرم ورجب وذو القعدة وذو ا حجة ul,‏ شهور 
الحج فهي شوال وذو القعدة وعشرة من ذى کو وعل Gi‏ حال؛ 
فلقد تحدث القرآن الكريم عن الأشهر اخرم ورغم أ نه لم يعلن عن 
آسیائها ولم يزد عن :آنا أر بعة حرم ols CO‏ الروايات ا متواترۃ Ls}‏ 
تذهب إلى اشفا : رجب وذو القعدة وذوالحجة والمحرم رد والأشهر الثلانة 
الأخيرة هي أشهر الحج > فيا قبل الارسلام Ul‏ رجب؛ فقد كان 00 
فما يرى البعض - يحتفلون فيه بعيد ديني ربا كان خاصاً بقبائل مضر 


VA الثعالبي : ثار القلوب ص‎ )١( 

SEI, P.124(%) 

(۳) سورة الائدة : آية ۹۷ 

Shorter, Ency, of Islam, 2.409  اذكو‎ ۳۵۰ ۹ جواد علي‎ (£) 

)0( مروج الذهب ۲/ ۱۸۹ ۰ تفسير القرطبي ٦٠٤/٢‏ ۰ تفسير الطبري 4/ ۱۱۵ - ۱۲۱ ( طبعة 
دار المعارف ) 6 عبد المنعم ماجد : المرجع السابق ص ۸۱ 

)4( سورة البقرة : آية ۱۹۷ء سورة التوبة : آية ۰۵ ۳٣‏ 

(۷) صحيح البخاری 51/5 ٠‏ إبن سعد ۲ السهيلي ٦٦/٢‏ إبن كثير ه/ ۰۱۹۵ 
مروج الذهب ۲/ ۱۸۹ء احمد ابراهيم الشريف : المرجع السابق ص ۱۹۲ 


بت ۱۹۸ - 


قبائل الحجاز أو بعضهاء وربا كان هذا هو أصل حرمته» حتى يتمكن 
القوم من الذهاب والاٍیاب ء وأداء a‏ 3 ظل هدنة دينية مقدسة. 
وھ لقي قاتل أبيه من سس سار 
له. ثم ما لبث فی وقت لا نستطيع enacts‏ الیقین أن أصبح 
واحداً من الأشهر الحرم .٠‏ 
ويذهب الأخباريون بعیداً في تقديس الكعبة» > فهو لم يكن - فیا 
یزعمون چو ہت وإنما إمتد كذلك إلى الهند والفرس وال 
غیرهم» وهم یرون کذلك أن اهنود إنما کانوا یعتقدون OF‏ روح «شبوه» - 
أحد آفتهم ‏ فا تقمصت الحجر الأسود. عندما زار هو وزوجته آرض 
الحجازء والأمر كذلك بالنسبة إلى الفرس ioe‏ یعتقدون آن روح 
«هرمز» قد حلت في الکعبة» ويزيد السعودی أ نهم كانوا يعتقدون wal‏ 
من نسل إبرا هیم الیل ا و فقد کانوا مجون | إليهاء 
وأن آخر من حج منهم LY‏ كان «ساسان بن بابك»» وانه كان إذا طاف 
بالبیت زمزم على بثر إسماعيل ‏ كما كان أسلافه يفعلون ‏ ومن ثم فقد 
سميت زمزم بإسمها هذا ”٣ء‏ وهکذا نری الأخباريين - كالعهد بهم 
يحولون المنود والفرس إلى مقدسين للبيت ال حرامء حاجين إليه» متبركين 
بماء زمزم , فضلاً عن أن الأخيرين منهم نما كانوا من سلالة الخليل عليه 
السلام'''. 


)١(‏ نفس المرجع السابق ص ۱۹۲ > محمد عزة دروزه : عصر النبي ص 7١١-7١١‏ ء تفسير 
الطبرى ۱۱/ ۹۳۰ 

)1( هناك رواية تنسب لابن عباس على آنها سمیت زمزم لأنها من زمة جبريل » أنبطھا مرتین » 
الأولى لادم والثانية لابسماعيل ( ا حر بي : المرجع السابق ص ۰۰۰ , البکری ۷۰۱/۲) 
(۳) جواد علي ٤۳۹ /٦‏ ۰ اللسان ۲۷۵/۱۲ > مروج الذهب ۲٦٢ /١‏ ۰ تاريخ الخميس ص 
\Yo‏ > یاقوت ۳/ ۱٤۷‏ ۔ ۱٤۸‏ عمدة القاریء ۲۷۷/۹ ء البکری ۷۰۰/۲ ء علي حسني 

ا خربوطلی : المرجع السابق ص ۲۵ . 


۔ ۱۹۹ 


ويمضي حين من الدهرء ويؤ ول أمر الكعبة إلى جرهم. إلا أن 
العماليق فیا يرىالاإخبار يون قد نازعوهم في الأمر» ثم سرعان ما ینشب 
القتال بين الفريقين » ولا تضع الحسرب أوزارها حتى تكون الغلبة 
للی‌الیق » غير أن« حرهم »ما لبثت إن إستعادت نفوذها من جديد. 
حيث بقي الأمر فیها قرابة قرنين - وربا ثلاثة - عاد بعدهها إلى بني 
إسماعيل» ثم إنتزعته منهم خزاعةء بعد حرب دارت رحاها بین إياد 
ومض وهكذا بقي الأمر في خزاعة إلى أيام «عمرو بن احارث» ۰ فانتزع 
منه «قصي بن كلاب» الملك وأمر الک معا AV‏ 


. وأيما كان نصیب‌هذه الروایات من صواب أو خطأء فان هناك إجماعاً 
على أن عمرو بن لحي» كان أول من أدخل عبادة الأصنام إلى الكعبة» 
ومن ثم فقد غير دين إبراهيم وإسماعيل» عليه السلامء ودعا العرب إلى 
عبادة الأوثان» ولهذا يروى أبو هريرة عن النبي رت » أنه قال: 
«رأيت عمرو بن لحي يجرقصبة فی النار» وكان أول من سيب السوائب»؛ 
وتضيف رواية cc el‏ «وهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام " . 


وهناك من يذهب الى أن ذلك . إنما حدث حين رحل عمرو بن لحي إلى 
مدينة البلقاء بالشامء ليستشفي من مرض آصابه. فرأى أهلها يعبدون 
الأصنام » وحين سأهم عنها أجابوه رھذہ أصنام نعبدهاء نستنصرها 
فتنص نا »> ونستسقي بها فنسقی »۰ فطلب واحداً منها ليضعه في الكعبة. 


(۱) مروج الذهب ۲۲/۲ - ۲ ‘ تاریخ اليعقوبي ۰۲۲۲/۱ تاریخ ابن خلدون ۳۳۲/۲ - 
Yo‏ » تاريخ الطبری ۲۸/۲ الأزرقي ۱ ۸۷-۸۲ > شفاء ol all‏ 1۸/۲ - 4ه 
(۲) صحيح البخاری 4/ ۰۱۸6 /٦‏ 00-08 ء فتح البارى 5/ 944" 1٠٠‏ ۰ ۲۱۳/۸ ۰ إبن 
حزم : جمهرة أنساب العرب ص ۲۳۳ - ۲۳۵ ۰ العقد الشمين ۰۱۳۰/۱ شفاء الغرام 
۲ ٤٤٦۔۷‏ ء تاريخ الخميس ص ١54‏ . الاشتقاق ٦۷٤/٤‏ ۰ مروج الذهب 

۳۰-۲ روح المعاني ۷/ ۱۹۷ 


فأعطوه صناً يقال له «هبل»» 6۵ Aer‏ 
وميل بعض الو ركن الحدئین إلى هذا الرأي» معتمدين في ذلك على أن : 
اسم هبل > فا هو مشتق من لفظ أرامي ؟ بمعنى الروح » هذا ويميل 
بعض الستشرقین إلى أن هبل إنما هو رمز له القمر وأن قريشاً من شدة 
تعظیمها له إنما وضعته فی جوف الکعبة ۰00 بيغا يذهب فریق ثالث إلى 
أن صورة الحية أوتمثالهاء إنما يشير إلى هبل أو إلى هبل وود ۰۳ وأخيراً 
فهناك ما يشير إلى أن هبل إغا كان من معبودات العرب الشماليين» بدليل 
أن إسمه قد ورد بجانب ذی الشری ومناة - فی نقوش نبطيه من الحجرء 
کما أن هناك أشخاصاً من قبيلة کلب قد حملوا إسمه ٩‏ . 
Lf,‏ ما كان الأمرء فإذا صدقت الرواية التي تذهب إلى أن الذي جاء به إلى 
مكةء إنما هوعمرو بن لحي ۰ فر با كانت ہے a‏ 
هذاء لتعظيم شأن الكعبة عند أهل الشمال» وإيناسهم بها كلما دخلوا إلى 
الحجاز وتقريب ما بينهم وبين شعاثر البيت ارام وهم جيعاً 
حريصون على تقريب هذه الشقة» وحماية روادها من كل قبيل» ومن ثم 
فقد عمل الحجازيون على تعظيم شأن الحجاز عند الأنباط» فوضعوا فى 


)1( مروج الذهب ۲۹/۲ - ۰۳۰ ۰۲۲۷ الأزرقي «ARI‏ ۷ -۱۱۸ ۰ تاريخ اليعقوبي 
9:۸۱ تاريخ الخميس ص ۱۱۳ ۰ بلوغ الارب ۲/ ۲۰۱-۲۰۰ ۰ إبن كثير ۲/ ۱۸۷- 
۸ إبن هشام 16/۱ ء تاج العروس ۱5۰۸/۸ 

(۲) جواد علي ۹ وکذا 2.87 A.Grohmann, Arabien,‏ 

A.Grohmann, op-cit, 2.87 (¥ 

J.Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, 1, P.664 (f 

(۵) هناك رواية تذهب إلى أن الذى جاء بل |نغا هو« خزيمة ين مدركة بن الیاس بن مضر » ولذا 
قيل لهبل « هبل خزیة » [ أنظر : الأصنام ص ۲۸ء ابن سعد ۳۹/۱ ء نهاية الارب 
2۱۳/۰ 


۰۱ 


الت مائیل ارباب يدها اة bay‏ عا ارو هبل واللات © 
ومنات التي قیل آنها من النية بمعنى «القدر القدور» معبود النبطیین 
وقوطم حانت منیته وحان قدره» بمعنى واحد عند عباد مناة ۰۲۳۲ وربا 
كان للكلمة صلة بالكلمة الأرامية «مناتا» والعبرية «منا». وبكلمة «منية» 
وجمعها «منايا» فى عر بية القرآن الکریمء وهي بذلك تمثل الحظوظ الأماني 
- وبخاصة الموت - ومن ثم فهي AAT‏ القضاء والقدر "أ أضف إل ذلك 
أن إرتباط « مني meni‏ + ب «جد «Gad‏ في العهد القديم ء قد يشير 
إلى ذلك OY > Lal‏ كلا منھما نما يعني الستقبل . وإن کان الأول نما 
کو ا > على عكس الثاني . الذى قد يعني 
الحظ السعيد والمستقبل الملشرق!“. 


۲۸ الازرقي ۱/ ۰۱۲۸-۱۲۶ كتاب الأصنام ص‎ )١( 

(۲) اللات : من الأصنام القديمة الشهورة عند العرب . ويبدو آنها قد انتقلت إلى الحجاز على يد 
عمرو بن لحي من الأنباط والقبائل العربية الشمالية » وقد كانت صخرة مربعة بيضاء بنت 
عليها ثقيف بيت تضاهي به الكعبة المشرفة » وكانت تخصها با تخص به قريش العزى » كما 
كانت العرب كلها تعظمها Wis‏ وكانت تحت صخرة اللات حفرة يقال لها« غبغب» 
حفظت فيها الهدايا والنذور والأموال التي كانت تقدم الى الصنم . ولا أسلمت ثقيف بعث 
رسول الله . GRD‏ . المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار » ثم أخذ الأموال التي كانت 
بالغبغب » وسلمها إلى أبي سفيان > إمتثالا لأمر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هذا وقد جاء 
ذكر اللات ‏ بجانب العزى ومناة ‏ فی القرآن الكريم ( سورة النجم : آية ۰۲۳-۱٩‏ 
وأنظر : كتاب الأصنام ص ۰۱5 ۱۹ء ۰۲۷ ۰4۳ ياقوت ۵/ 4 » تفسير إبن كثير 4/ ۲٥٢‏ 
محمد عبد المعين خان : الأساطير العربية قبل الإسلام ص ۱۱۹ء اللسان ۳۸۸/۲ ء جواد 
علي ۲۲۹/٢‏ > تاريخ الطبری ۳/ ۹۹ ء البداية والنهاية ١44 /١‏ ء إبن هشام ۰۳۲۶/۲ 
موسكاتي : الحضارات السامية القديمة ص ۰۳۹۰ تفسير الطبرى ۳ - ٦١۹‏ > روح 
المعاني ۱۳۹/۲۳ ) 

04 السابق ص‎ eral: : عباس العقاد‎ )۴( 
J.Starcky, Palmyreniens, Nabatéens et Arabes du Nord avant?’ IslamP.P. 214-215 )4( 


J.Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums, P.P. 25-29 
J Hastings, op-cit,P.P.275,600(@) 


ب ۲۰۲ سے 


على أن هناك من يرى أن «مناة» لا تمثل القدرء. الذي تمثله مناتو 
البابلية» و«منا» العبریةء ذلك OF‏ الدهر فی تصور العرب والشعراء 
الجاهليين رجل» لا إمرأة» وقد يفسر هذا إستقسام العرب عند هبل وذي 
الخلصة بالازلام وحلفهم فقط أمام مناة» ويؤكد صفة مناة LUIS‏ أن 
سيفي الحارث الغساني (مخذوم ورسوب) عثر علیھم| على بن أبي طالب 
رضي الله عنه عند مناة حینا هدمت. OV‏ السيف رمز العدالة» والاإنصاف 
عند آهل البادية ‏ . 

ols Ll,‏ الأمر. فلقدلعبت أيدي الوثنية ال حبیثة بدين إبراهيم الحنيف» 
وأصابت النكسة عقيدته السمحاء - التي قضى عمره يرفع لواءها في CUS‏ 
طويل وجهاد موصول. فحطم الأصنام وتحدی الحبابرة - وهكذا إنقلب 
القوم إلى sole‏ الأصنام» وجھلوا سر الفداءء وسر البقاءء وبدا عصر 
الوثنية وتقديس الأصنامء إلى درجة أن الرجل منهم کان یاخذ معه في 
أسفاره أى حجر من أحجار الکعبة يصلى إليه» ویستأذنه فى الاقامة 
والسفرء ويؤدي إليه کل ما یو دی للنجوم وخالق النجوم من طقوس 
العبادة» ومن ثم فقد إستقرت الوثنية وقدست الائیل وقدم العرب لها 
القرابين ۲۱ . 

ویروی الأخباريون أن الجاهليين کانوا قد وضعوا «أسافا» و«نائلة» 
داخل السجد ا حرامء وضعوا کل واحد منهما على ركن من أركان البیت» 
فکان الطائف ]13 طاف بدأ باساف فقبله وختم به » ون كانت هناك رواية 
آخری تذهب إلى leet‏ قد وضعاعلى الصفاوالمر وة »وأنعمروبن لحي هو 
الذي نقلهما إلى الكعبة» ونصبهیا على زمزم» وعلى أي حالء فيبدو أن 
رھ عبد العزیز سالم : دراسات فى تاریخ العرب 54/١‏ 


(۲) ابن کثیر ۲/ ۱۹۱ - ۱۹۲ ۰ الازرقي ۱۲۳/۱ ۰ کتاب الاصنام ص ۳۲ ۰ حياة محمد ص 
yee‏ 


۳ 


قداسة هذين الصنمين» إنما كانت مقصورة على قریش ہ وأن القبائل 
الأخرى لم تكن تشاركها في تقديسهماء وربا كان هذا هو السبب في 
الروايات التي دارت حوفیا ء وأنهها صنان إستوردھ| القوم من الشام» 
وان ذهبت روايات إلى أنهما من اليمن» من جرهم؛ هذا وقد نصب 
القرشيون كذلك على جبل الصفا ee‏ يقال له جاور الریح٤ء‏ وآخر على 
جبل ا مروةء دعوه «مطعم الطير» ”' . 


. ولعل من ا کان الإشارة إلى أن القوم لم يكونوا شديدي OLE‏ 
بأصنامهم ؛ حتى أن العرب كانت إذا حجت إلى الکعبةء سألت قريشاً 
Aces‏ فكانوا يقولون هم إنما نعبدها لتقربنا إلى الله زلفی» 
وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى «والذين إتخذوا من دونه أولياء 
ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی» ۲۳ وی هذا إشارة إلى أن القوم إنما 
کانوا یعتقدون بوجود الف ولكنهم بخلطون | إيمانهم هذا بعبادة الأصنام 
وإتخاذ الأولياء والشفعاء ء لتقر بهم إلى الله زلفى ۳ هذا إلى of‏ قريشاً إغا 
كانت تلبيتها عند الكعبة «لبيك اللهم لبيك. > لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هولك. تملكه وما ملك» ۶ء هذا فضلاً عن قلة إحتفاء الجاهلين 
بتلك الأوثان والأصنام التي لا.نجد ھا ذکرأء إلا في مناسبات معینةء كما 
أنها لم تحل عند القوم محل الله. كا اتفق عند غير العرب » وعند غير 
الساميين على الأخص ید 
(۱) مروج الذهب ۲۳/۲ ء تاريخ اليعقوبي ۱ - ۱۵۵ تاریخ الطبرى ۰۲4۱/۲ 
۶ ياقوت ۱/ ۲۷۰ ۰ الازرقي ۰۸۸/۱ ۰۱۲۲-۱۱۹ این حبیب ص ۳۱۱ ۰ ابن 
کثبر ۱۹۱/۲ ء تفسير القرطبي ۲/ ۱۷۹ - ۱۸۰ ۰ العقد الثمین ۲۱۲/۱ ء الروض الآنف 
۱ - ٦٦ء‏ إبن هشام ۸٦/۱‏ ۰ جواد علي ۲٦۷ /٦‏ 

(۲) سورة الزمر : آية ۳ , 

۳ أنظر : سورة الانعام: آية ۱6۸ ۰ سورة النحل : آية ۳۵ ۰ سورة الزمر : آية‎ cry 

۳۲۱۱ إبن حبیب ص‎ » Yoo /\ تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 

)6( عمر فروخ : تاريخ الجاهلية ص ۱۵۹ 


سو ٹہ 


وأياً ما كان الأمرء فيبدو أن الأساس الهم الذي قامت عليه مكانة 
الكعبة ء أن البيت الحرام بجملته كان هو المقصود بالقداسة غير منظور إلى 
الأصنام والاوثان التي إشتمل عليهاء وربا إشتمل على الوٹن تقدسه 
بعض القبائل» وتزدريه قبائل أخحرى» فلا يغض ذلك من مكانة «البيت» 
عند المعظمين وا لمزدرینء واختلفت الشعاثر والدعاوى التي يدعيها كل 
فريق لصنمه ووثنه . ولم تختلف شعائر البيت كا يتولاها سدنته القیمون" 
إلى جواره والمكلفون بخدمته» فكانت قداسة البيت هي القداسة التي لا 
خلاف عليها بین fal‏ مكة وأهل البادیةء وجاز عندهم من ثم أن 
يحكموا بالضلالة على أتباع صنم معلومء ويعطوا البيت غاية حقه من 
الرعاية والتقدیر 9 . 

وعلى هذا كان يتفق في موسم الحج أن يجتمع حول البيت أناس من 
العرب» یاخذون باشتات متفرقة من المجوسية واليهودية والمسيحية 
وعبادات الأمم المختلفة. ولا جتمع منها دين واحد يڙ من به متعبدان على 
نحو واحد. وما من كلمة من کلمات الفرائض لم تصرف بین عرب 
الجاهلية بلفظها وجملة معناها کالصلاة والصوم والزكاة والطهارة ومناطها. 
كلها آنبا حسنة عند رب البیت أو عند الله 9 . 

وظلت خزاعة تتولى شئون الکعبةء حتى نجحت قريش آخر الأمر في 
أن تنتزع القيادة منهاء وهنا يحلوا للأخباريين أن 'يقدموا لنا رواية غريبة 
وعجيبة في نفس الوقت» فيرون أن الاسكندر المقدوني خرج من السودان 
متجهاً نحو اليمن» وهناك قابله «تبع الأقرن» ملك الیمن ء وقدم له الولاء 
وا خضوع » وبعد أن أقام الاسكندر فی صنعاء شھرأء إتجه إلى تهامه» وفی 


)1( العقاد : مطلع الثور ص ١١6‏ 
(۲) نفس المرجع السانق ص ١١5‏ 


— 0 


مكة ‏ حيث السيادة لخزاعة ‏ قابله «النضر بن کنانة». فأعجب 64 ومن 
ثم فقد ساعده على إخراج خزاعة من مكة؛ وجعل السلطان فيها مقصوراً 
على النضر وبني أبيه» ثم حج الاسكندر» وفرق المبات وافدایا في ولد 
«معد بن عدنان»» ثم عاد إلى الغرب gat?‏ 


ولیس من شك فى أن ذلك کله» لیس له نصيب من صواب» وأنه لا 
يعدو أن يكون أسطورة من الأساطبرء لست آدری ما الذي دفع بصاحبها 
إلى القول بہاء ولعل أهم ما يلاحظ عليها : Ash)‏ أن الاسكندر الأكبر 
( ٣۰٣۳۔٣۳۲۳‏ ق .م) لم يذهب إلى الات lal‏ واا یعبر البحر 
الأمرإلى Ose‏ ثم اليمن» و(ثانياً) أن صنعاء لم تكن عاصمة اليمن في 
القرن الرابع قبل الميلاد”" عص الاسکندر - SONS‏ تبع الاقرن هذالم يكن 
ملكا پا (ally Ul,‏ فان الاسکندر الأكبر لم يكن کے mt‏ 
حتى يجج الیه» فضلا عن أن يجعل أمر مكة بيد «النضر بن کنانة»» بدلا 
من خزاعة. و(رابعا) فان الاسكندر قد حاول السيطرة على الجزيرة 
العربية - أو على الأقل على شواطئها ‏ ومن ثم السيطرة على طرق التجارة 


(۱) الدينورى : الأخبار الطوال ص ۳۳ - ۳ 

۷ س و ء (صنعو) إلى أيام الشرح حضب ‏ أى إلى النصف الثاني من القرن الأول 
ار ہے (A.Jamme, op-cit, P.390)‏ وإن ذهب فلبي إلى آنها كانت فی الفترة 
۵ ۱۰۵ ق.م. سس (J.B. Philby, op-cit, P.142)‏ > وعل أى حال » ٠‏ فلقد تردد 
(سمها في النصوص التي ترجع إلى ذلك العهد ۰ مثل )575 ۷1۵7۰ ون أيام الحروب 
التي دارت رحاها بين الشرح بحضب وشمر ذی ريدان > کا نعرف من نقش -(577 
Jam me‏ ۰ وأن الرجل ‏ كما يدلنا نقش --535. ۸۲ -قد بنی قصر غندان 
( غمدان ) » ما بنى « شعر آوتر » سورها ( أي سور صنعاء ) ۰ ثم بدأت المدينة تظهر بین 
المدن اليمنية القديمة من تلك الفترة » حتى غدت آخر الأمر عاصمة اليمن ومقر الحكام حتى 
الآن ( أنظر : جواد علي ۲/ 4۲ > اللسان ۳/ ۳۲۷ء قارن : ياقوت ۳/ ٤۲۹‏ - 1۲۷ ۰ 
۳۱/۶ البکری رر «AEP‏ وانظر كذلك H.von Wissmann and:‏ 


M.Hofner, Beitrage Zur Historischen Geographie des Vorislamischen Sudarabien 
1953, P.19, 2.1 . Hitt, History of the Arabs, 1960, P.57 


۲۰ بت 


البحرية» وإنطلاقاً من هذا فقد أرسل حملات الاستكشاف من السويس 
ومن الخليج العر بي » ولكن المحاولة قد توقفت بسبب وفاته فی بابل» d‏ 
الثامن عشر من يونية عام ۳۲۳ قى. م )6 ويبدو أن هذه ا حقیقة الأخيرة 
قد اختلطت بغيرها عند الأخباريين وكانت النتيجة تلك الأسطورة الآنفة 
الذكر. 

على أنه ليس من الغريب على أصحابنا الأخباريين أن يجعلوا الاسكندر 
الأكبر يدخل مكة. فضلا عن أن يكون رجلا مؤمنا يحج إلى بيت الله 
ا حرام۔ وهو الذي لم يكتف بتأليه نفسه عند الشرقیین. وإنما فعل ذلك 
فى بلاد اليونان نفسها کأئینا وإسبرطه 2 ما داموا قد جعلوه من قبل أحد 
إثنين من الو منين حكموا الدنيا باسرها ۰۲۳ وما دامرا قد جعلوا من 
أسلاف الفرس من حج إلى بيت الله cel tt‏ وما دام الخليل عليه السلام 
قد آصبح - في نظرهم ‏ واحدا من أجدادهم» ومن ثم فقد ربطوا نسب 
الفرس بنسب العرب العدنانيين» وما دام «ساسان» قد حاء إلى الكعبة» 
وطاف بالبیت العتيق » وزمزم على بثر إسماعيل» ثم آهدی الکعبة غزالین 
من ذهب» وجواهر وسیوفاً وذهباً كثيراً 29 . 

وعلی أي حال» فمن العروف أن آمر الکعبة قد آل إلى قريش مرة أخرى 
فى عهد «قصي بن كلاب » - اخد الرابسع لرسول الله اٹہ 
وأصبحت مكة مركزاً للحياة الدينية فى شبه الجزيرة العر بية» بسبب وجود 
الكعبة فيهاء وفي الواقع أنه رغم وجود «البيوت الحرام» في بلاد العرب . 


اف6 و.و. تارن : الاسكندر الاکبر ص ۰۱۸۷-۱۸۵ فضلو حوراني : العرب والملاحة فى 
المحيط اهندى ص 00 

(۲) اران : الرجع السابق ص ۱۷۸ - VAT‏ 

(۳) انظر : الطبر ی ۲۳4/۱ ۰ إبن کثیر ۱4۸/۱ 

)8( مروج الذهب ۲۱۵/۱ ۰ جواد علي 4/ ١5‏ 


ے ۲۰۷ 


كبيت الأقيصر وبيت ذي الخلصةوبيت صنعاء وبيت نجران وغيرها من 
البيوت ا حرام ۷ء فإن واحدا من هذه البيوت لم يجتمع له ما اجتمع لبيت 
مكة. ذلك OY‏ مكة كانت ملتقى القوافل بين الجنوب والشمال وبين 
الشرق والغرب وكانت لازمة لمن يحمل تجارة اليمن إلى الشامء ولمن يعود 
من الشام بتجارة يحملها إلى شواطىء ال حنوب ء وكانت القبائل تلوذ منها 
بمثابة مطر وقة تنردد علیها ولم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل نی 
باديتها أو في رحلاتهاء فليست فی مكة دولة كدولة التبابعة فی اليمن» أو 
امناذرة في الحيرةء أو الغساسنة في الشام» ولیس من وراء أصحاب ' 
الرئاسة فيها سلطان كسلطان دولة الروم أو دولة فارس أو دولة ا حبشة 
وراء الامارات العربية التفرقة على الشواطىء أو بين بوادى الصحراء 
فمكة ]3 مثابة عبادة وتجارق ولیست حوزة ملك یستبد پا صاحب 
العرش ولا یبا لی من عداه» وهي إن لم تكن کذلك من آقدم أزمانهاء 
فقد صارت إلى هذه الحالة بعد عهد جرهم والعیالیق» الذین روی عنهم 
الرواة أنهم کانوا يشرون كل ما دخلها من تجارة نے 


اضف إلى ذلك أن مكة كانت عربية لجميع العرب ؛ ولم تكن كسرية أو 
مشارف الشام أوعند تخوم الجنوب , وهٰذا تمت ها ا خصائص التي كانت 
لازمة لمن یقصدونا ويجدون فيها من يبادهم ويبادلونه على حكم النفعة 
المشتركة . لا على حکم القهر والاکراه ہا 
)1( ياقوت ۰۲۳۸/۱ ۳/ £۲۷ ۰ ۲٦۹-۲٦۸/٥ ۰ ۳۹٥-۳۹٣/٤‏ ۰ بلوغ الارب 1545/١‏ 
۷ء ۲ ۰ -۰۲۰۹ ۰۲۱۲ إبن حزم » جمهرة أنساب العرب ص ۰4٩۳‏ 
OLS‏ الاصنام ص ۳۸ء البکری ۱۰۳/۲ ۰ الر وض الآنف ٦٦١‏ ۰ تاج العروس 
۴۳ این حبيب : کتاب المحير ص ۳۱۷ 
(۲) العقاد : مطلع النور ص ۱۱۳ - ۱۱۳ 
(۳) نفس ا مرجم السابق ص ۱۱۳ 


A 


وقد عملت قريش على توفير الأمن في منطقة مكة » وهو آمر ضر وري في 
ty‏ تغلى بالغارات وطلب cI‏ حتى يكون البيت الحرام ملاذا للناس 
وأمن وحتى يجد فيها من تضيق به الحياة ويتعرض لطلب الٹارء الأمن 
والحماية» ولعل هذا هو السبب في أن تحافظ قريش على حرمة الاشهر الحرم 
في موسم احج . حتى يأمن الناس فيه على أنفسهم وآمواهم . 

ولم تكتف قريش بذلك. وإنما عملت على توفير ا ماء والطعام للحجيج 
في منطقة يشح فيها ا ماءء ويقل الطعامء ومن ثم فقد قامت بحفر الابار 
في منطقة مكة وأنشأت أماكن للسقاية » ثم أوكلت سقاية الحاج إلى البطون 
القوية ٦ء‏ وهكذا غدت سقاية الحج ‏ بجانب عمارة البيت وسدانته - 
عملا يراه القوم في قمة مفاخرھمء وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله 
تعالى «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن الله واليوم 
الآخر وجاهد فى سبيل الله » ۳۱ . 

وكانت ضيافة الحجيج عملاً لا يقل عن سقايتهم» وقد أسندتها قریش 
إلى الأغنياء من رجالاتهاء OY‏ قدوم الحجاج من آماکن بعيدة من شبه 
الجزيرة العربية» يصعب معه حمل الزادء ومن ثم فقد كانت الرفادة تكلف 
أصحابها الكثير من أمواهم » بجانب ما تقدمه قريش شم إلا أن هذا 
الأمر في الوقت ذاته. قد أفاد قریشاً Les‏ إذ كانت ال اكلة في عرف 
العرب» إنما هي عقد جوار وحلف. فضلا عن أن الضيافة في ذاتها من 
أكبر ما يحمد الرجل عليه » وهكذا كانت قريش بعملها هذاء وكأنها تعقد 
حلفا مع كل القبائل العربیةء تحمي به تجارتهاء وتسبغ على رجالاتها نوعاً 
(؟) سورة التوبة : آية ۱۹ء وانظر : تفسير الطبری ۱6/ ۱۷۳-۱۹۸ ۰ تفسير ابن كثير ۳/ ۳۷۳ 


- ۰۳۷ الدرر المنثور ف التفسیر بالائور ۳/ ۰۲۱۸ تفسير القرطبي ۸/ ۰۹۲-۹۱ تفسير 
النار ۱۰/ ۲۱۵ ۲۲۰ . 


ا ٣١٠۹‏ ہہ 


من التقدير والاحترام عند العرب. لا يتوفر لغيرهم a‏ 

وخطت قريش خطوة أخرى في إجتذاب القبائل العربية إلى مکت 
فنصبت أصنام جميع القبائل عند الكعبة. فكان لكل قبيلة أوثانہاء تقدم في 
الموسم لزيارتها وتقديم القرابين Ub‏ وزاد عدد الأصنام عند الكعبة على 
IEW‏ صنمء فيها الكبير والصغیں ومنها ما هو على هيئة الآدميين أو 
على هيئة بعض ال حيوانات او النباتات» وكان أكبر الأصنام «هبل» في 

صورة انسان من عقيق أحمر © 3 

وهکذا غضي الأيام وتزداد مكانة الكعبة عند العربء حتی تصبح آخر 
الأمر الفخرة القومية والحرم AM‏ عندهم» ثم تغدو بعد حين من 
الدهر. الحوار الوحيد الذي يشعر العرب عنده بشعور العروبة الوحدة 
عالية الرأس» غيرمستكينة لأجنبي كائناً من کان ء ذلك لانبم كانوا يحسون 
آنهم من رعایا الروم فی الشامء ومن رعايا الفرس في ا حیرة؛ واتباع 
للحبشة أو الفرس فی الیمنء ولكنهم هنا - فی مكة. عند بيت الله في 
حرم اللہ یقدسونه حیع لانه هم Lage‏ يضمهم إليه كما يضم أوثانہم 

وأصنامهم وأرباہم ء يلوذون 64 ويأوون ]643 e‏ 

في حمى الکعبق > لانهم فی بيت اللہ وشعورهم هناء باہم «عرب» لم 

يمائله شعور قط فى أنحاء الجزيرة العربية» وقد أوشك أن يشمل شعب 

اليمن وجمهرة آقرامه. على الرغم من سادته وحکامه. فا كان هؤلاء 

الجا مر عل بت مكانها ويقيموا ھا نظیراً فی أرضهم . لو كان 
شعب اليمن منصرفاً عنهاء غير معتز بہاء كإعتزاز البادية والصحراء ”. 

(۱) ابن هشام ۱/ ۱:۷ ۰ إبن سعد 6۸/۱ 

(۲) اليعقويي ۲۵/۱ - ۲۵۵ ء الروض الانف ۰۲۷/۲ الأزرقي ۱/ ۱۲۰ - ۰۱۲۱ جرجي 
زیدان : تاريخ التمدن الاسلامي ۰۳۷/۱ جوستاف لوبون : حضارة العرب ص ۱۲ ۰ 
كتهب الا صنام ص ۰۲۸-۷ .E.Gibbon ,op_cit,5, P.225‏ 

(۴) العقاد : الرجم السابق ص 5ه 


ا ۰( 


(۳) حاولات شم | للعبة 


ولعل هذه المكانة الفريدة للكعبة عند العرب هي التي دفعت بأصحاب 
السلطان والقوة فی تلك الأيام محاولة هدم الکعبة. أو على الاقل إنضوائها 
e‏ وأول هذه المحاولات طبقاً لرواية الأخباريين ‏ ما كان من 
«تبان أسعد سعد آبو کرب» حين قدم من الشرق إلى الدينة ARR‏ فجاءه 
حبران من یہود بني فریظف ونصحاه أن لا یفعل» فان أبى حیل بینه وبين 

ما یریدء فضلاً عن عقاب سوف‌یناله . معللین ذلك Ob‏ الدينة سوف 
تكون مھاجر نبي سوف یخرج من قریش» وهكذا صرف الحبران «تبع» 
عن تدمير الدينة - أو SH‏ كما كانت تدعى - فضلاً عن إيمانه بدينهاء 
بل إن البعض إغا يذهب إلى أن الرجل ما أن سمع عن النبي. EBD‏ 
من هذین اطبرین الیهودیین» الا وقال فيه Lab‏ یشهد فیه له بالتبوق 
ویتمنی أن يعيش حتی یراہ فیکون له وزيراً وإبن عم فضلاً عن القتال 
إلى جانبه وتفریج همومه» لأنه كان على علم با سيلاقيه الحبيب المصطفى 
۔ صلوات الله عليه من قومه من SST‏ 

ويتجه «تبع» صوب مكة في طريقه إلى اليمن» حتى إذا ما كان بين 
«عسفان» ورأمج». أتاه نفر من هذيل يغرونه بسلب البيت cel tl‏ 
ويستفتي تبع أحبار يبود في هذا الأمرء فیصدقونه النصح قائلین «ما نعلم 
ky‏ لله عز وجل إتخذه لنفسه في الأرض غیرہ)ء al,‏ إن قبل ذلك الامر» 
كان فيه هلاكه ۰ ویعلم «تبع» أن الصدق ما نصحا به ا لبران اليهوديان » 
فیتقم من ھذیلء ثم ضي إلى مكة» فيطوف بالبیت العتيق» وینحر 
الذبائح عنده» ثم يقيم بمكة ستة أيام» یری أثناءها ‏ فیا یری النائم - 
(۱) ابن كثير ۱۱۳/۲ - ۰۱4 تفسير أبن كثير /٤‏ ٤١٢۱ء‏ جواد على ۵۱6/۲ - ٦١٥‏ بلوغ 


الارب ۲/ 741-746617٠‏ ۰ إبن خلدون ۵۲/۲ ء مروج الذهب ۸۲/۱ ء اليعقربي 
۰۱۹۸-۷۱ الازرقي \/ ۲ - ۱۳ 


۴۱۱ - 


وكأنه یکسو البيت ارام وتتكرر الرژ يا ثلاث ليال» ويفعل «تبع» ما 
أمر به في منامه» وهكذا كان الرجل - فيا يزعم الأخباريون ‏ أول من كسا 
البیت ثم یعود إلى الیمن ٩۱‏ . 

ولعل سائلاً تساءل : آکان تبع یقول الشعر بلغة قريش - كما يقدمه لنا 
الأخباريون ‏ ونحن نعرف آنها تختلف كثيراً عن لغة مب حتی ذهب 
الأمر بعلماء العربية في الارسلام إلى إخراج الحميرية واللهجات العر بية 
الأخرى من العربیةء التي جعلوها مقصورة على العربية التي نزل بها 
القرآن الكريم » وجتى قال بعضهم «ما لسان حير وأقاصي اليمن بلساننا 
ولا عر بيتهم بعر بيتنا» 0 

ثم كيف فات هؤ لاء الرواة ان يجعلوا «تبعأ» هذاء إبن عم المصطفى - 
صلوات الله وسلامه عليه وهم الذين ملأوا صفحات كتبهم بأن العرب 
ليسوا جنساً واحداً» وإنما هم عرب عاربة ‏ وهم القحطانيون ومنهم تبع = 
وعرب مستعربة ‏ وهم العدنانيون . ومنهم رسول الله . GED‏ 


ثم من أين عرف الحبران اليهوديان أن هناك bes‏ سوف يبععث من 
قریش» ومبلغ علمي أن التوراة لم يرد فيها نص يفيد ذلك أبداء صحیح 
تشر إلى أنه من قریش: وأما هذه النصوص. فقد جاءت في سفر التثنية 
(۱۹-۱6:۱۸). وفی سفر أشعياء ٤۲(‏ : ۰)۱۳-۱۰ یقول النص الأول 


(۱) إبن كثير ۱۱4/۲ - ۰۱3۷ تفسير الخازن 4/ ۱۱۵ ۰ء اللسان ۳۳۱/۸ ۰ اليعقوبي 
۱ ابن خلدون ۵۳۵۲/۲ > العقد الثمين ۰۷۱/۱ الازرقي ۱/ ۰۲۵۰-۲4۹ 
قارن : تفسير الطبری ۱۲۸/۲۵ - ۱4۹ > تفسير البیضاوی ۰۳۷۹/۲ ۰۳۷۷ تفسر 
القرطبي ١45-١48 /١5‏ ۰ المعارف لاین قتيبه ص ۲۷٢‏ ۔ ۲۷٢‏ ۱ 


( محمد بن سلام الجمحي 4 طبقات فحول الشعراء ص ٤‏ وما بعدها 


نت ۱۲~ 


«ویقیم لك الرب فك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون» 
ويقول «أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وإجعل كلامي في فمه. 
فيكلمهم بكل ما أوصيه. ويكون أن الانسان الذي لا يسمع لكلامي 
الذى يتكلم به باسمي» أنا أطالبه» . 

ثم أليس من المضحك SU‏ أن fat‏ أصحابنا الأخباريون اليهود أشد 
حرصاً على الحفاظ على الكعبة» وأكثر توقيراً لها من العرب أنفسهم بل لا 
يتأنى هؤ لاء الرواة في كتاباتهم حين يجعلون من یهود بالذات هداة ملوك 
العرب إلى مكانة الكعبة المشرفة وأهميتهاء Oly‏ يصرحوا ‏ كما يزعم الرواة 
ob‏ الله لم يتخذ له فى الأرض ky‏ غيرها . فإذا كان ذلك كذلك . فلم لم 
يحج اليهود إليها . ثم‌ما هو الوقف بالنسبة إلى السجد الأقصى . أو هيكل 
سلمان كما يسميه اليهود . 


ثم من أين عرف «تبع» هذاء أن الرسول - صلوات الله عليه - سوف 
يسمى وأحمد». ومبلغ علمي ‏ مرة أخرى ۔ أن ذلك لم يرد في النصوص 
العربية» وإنما كان ذلك فی الارنجیل - وليس فى توراة اليهود الذين أخذ 
عنهم تبع معلوماته عن النبي - حيث يخبرنا القرآن الكريم بذلك في قوله 
تعالى - على لسان المسيح عليه السلام - ديا بني إسرائيل إني رسول الله 
إليكم» مصدقاً لما بین يدي من التوراة» ومبشراً برسول يأتي من بعدي 
إسمه أحمد» 6 وکیف آمن «تبع» برسول الاإسلام الاعظم. قبل مبعثه 


(۱) سورة الصف : آية ٦‏ وانظر : تفسير البیضاوی 4۷۳/۲ - 41/4 ۰ تفس الکشاف ۹۸/4 - 
۹ء تفسير ابن ٦٦۸ - ٦٦٦ /٦ AS‏ ( دار الاندلس -بروت) > تيسير العلی القدير 
۲۳۰-۶ > تفسير الطبری ۲۸/ ۸۷ ء تفسير الطبرسی ۲۸/ ٦٦-٥٦٦‏ تفسير القرطبي 
۸-۸ > تفسير أبي السعود ۵/ ۱٦١‏ ۰ الدرر النثور فى التفسیر بالمأثور ۲۱۳/٩‏ - 
٤ء‏ تفسير روح العاني ۲۸/ ۸۰۔۸۷ ۰ فى ظلال القرآن ۲۸/ ۰۳۵4۹ ۳۵6۸-۳۵۵۵ 


۔ و س 


بنحو من سبعمائة ole‏ 3 کے یر وی الأخباريون“ ۰ الجرد أن احبرین 
الیهودیین آخبراه أن يثرب سوف تکون مهاجر نبي OF‏ من قریشء لا 
الغیب . 


ومن ثم فاکبر الظن of‏ هناك بجانب أثر الاسرائيليات في هذه 
الروايات ‏ هدفاً من ورائهاء وأن هذا ادف ا شان 
القحطانيين إبان النزاع oe‏ بينهم وبين العدنانيين» ومن ثم فإن هذه 
الروايات جد حريصة على أن تقدم لنا وتبعأ» وقومه. في صورة أفضل 
بكثير من صورة العدنانيين بصفة عامة - والقرشيين بصفة خاصة ‏ فهم. 
أى القحطانیین» أول من قال الشعر في مدح الصطفی يا4 » فعل 
mt‏ ويفعله caso OV‏ کا تقدمه لنا هذه الروایات» بل «تبع » 
ليزيد هنا عقده العزم» على أن يكون حرباً على من حاربه» وسلما لمن 
ساله » فضلاً عن أنيصبحله وزيراً وإبن عم و(ثانياً ) أن القحطانيين 
کانوا على علم باسم الصطفی. GBB‏ أما كيف كان ذلك. فليس لدى 
الاإخباريين من أصحاب هذه الروايات علم بذلك. فان الهدف LE]‏ كان 
أن القحطانيين» LE]‏ كانوا يعرفون إسم النبي الأعظم قبل مولده بسبعة 
)1( إختلف العلماء فی فترة حكم « أبي كرب أسعد » فيراها نلسن في الفترة (* 4١6 - 4٠‏ أو 47١‏ 
J.B. Philby, op-cit, P.P.116, 143) (¢‏ وكذا 7 Nielsenop-cit,‏ .2 ) 


ويراه هومل فی الفترة ۳۸۵ - 47١‏ م[ فريتز هومل : التاریخ العربي 
القديم ص ۱۰۸] ۰ ويراه فلي في الفترة 2-۸ ۱۵ (J.B. Philby, note on the Je‏ 
last Kings of Saba, P.269)‏ [ » ويذهب الدكتور جواد علي أن الرجل إستمر 
يحكم حتی عام ۶:۳۰ le‏ جواد علي ۲/ ۱ وکذا (le MUSEON, 1964, 3-4, P.492‏ ] 
وهذا يعني أن الفترة بين موت أبي كرب أسعد ومولد الرسول ية لا تصل حتی إلى قرنين 
من الزمان. وليست سبعة قرون 
(۲) تفسير إبن كثير ١ 44 /٤‏ 
(۳) إبن کثر ۲/ ۱٥۸‏ ۔ ۱٥۱۹‏ 


١٢ ee 


9 609 بيا لم يكن العدنانیون» على علم بذلك حتی قبيل مبعسث 
الصطفی - صلوات الله وسلامه عليه - و(ثالثاً) تقدیم القحطانيين في 
صورة قوم مؤ منین» کسوا البیت ارام وعمروه آکثر من مرة» ثم قدروا 
مكانته قبل ظهور الابسلام بقرون ۔حتی إن كان اليهود هداتهم إلى ذلك 

Lely‏ فإن هذا CN‏ على of‏ التبابعة کانوا یو منون واحد 
على أن هناك من كان یسب التبابعة ويلمتهم» ولعل هذا الو 
اللعن» > لم يكن موجهاً بالذات إلى التبابعت وإنما کان على اليمنيين 
بخاصه والقحطانيين بعامة. ومن هنا كان هذا الا حاح على عدم السب. 
بل ربجا وضعت أحاديث للرد على هذه الحملة ‏ رما العدنانية - ضد 
القحطانيين © 

وأما المحاولة الثانية. فهي التي قام بها «حسان بن عبد کلال». وذلك 
حين أقبل من اليمن» «في حير وقبائل من اليمن عظیمةء يريد أن ينقل 
أحجار الكعبة من مكة إلى الیمن ليجعل حج البيت عنده في بلاده» 
وهناك عند «نخلة» خرج له القرشیون - بقيادة فهر بن مالكء ودارت بين 
الفريقين معركة ضارية » كان النصر فيها من نصيب قريش › والهزيمة ‏ بل 
والأسر كذلك فى مكة ثلاث سنوات من نصیب حسان بن عبد كلال ۹ 
فإذا كان ذلك كذلك» فان حملة أبرهة الشهور على مكة. كانت فا على 
الأقل سابقة يمنية من قبل » ثم إذا ما تذكرنا أن هناك من يرى أن عبد 
كلال © إنما قد إغتصب عرشه بعون من اکسوم“ 5 فهل هذا يعني أن 
ero.‏ 
(۲) اهمداني : الاإكليل ۲/ ۳۵۷ ۳۵۹۰ ء الطبري ۲۹۲/۲ ۲۹۳ 
(۳) یری « فلبي » أن الرجل كان کاهناً وشيخاً لقبيلة » وأنه إستطاع أن يغتصب العرش لدة همس 


J.B.Philby Arabian Highlands, P.260. , Jj نشين ء بمساعدة الاحباش ۱ را‎ 
(J.B.Philby, The Background of Islam, P.143 وقارن:‎ 


ے ۴18 — 


الحبشة النصرانية كانت من وراء تلك الحملة » لست آدري » فتلك أخبار 
لا يوئق ما كثيرا » ثم إن الهمداني يرفض القصة من أساسها : وان كان 
البعض يتهمه بأنه يمني متعصب ء لا یو يد حربا تنتصر فيها قريش على 
اليمن > ثم يضع وزر نقل حجارة الكعبة من مكة الى اليمن على عاتق 
« هذيل بن مدركة » أحد سادات ERs‏ » وهو أمر لا نطمئن إليه كثيرا . 

وسواء أصح هذا ٠‏ آم كان مجرد ظن من الأخباريين » فهناك إشارات 
ال BE‏ حدات في القرن الول قبل اج وك حيجن نت 
غطفان حرما كحرم مكة » ثم حاولت أن تصرف العرب إليه 7 ليه » غير أن 
سيداً من سادات العرب ۰ رفض ذلك » وقال « لا والله لا یکون ذلك 
أبداً وأنا حي » ء واتبعه قومه حين قال لهم « إن أعظم مأثرة ندخرها عند 
العرب أن تمنع غطفان من غرضها » ء وقاتل غطفان وظفر بهم وابطل 
حرمهم۲ . 

Uf,‏ رابعة المحاولات » فكانت تلك التي قام بها أبرهة ا حبشی فى حملته 
الشهورة على الكعبة المشرفة » واليها يشير القرآن الكريم في سورة كاملة 
هي سورة الفيل » يقول سبحانه وتعالى : « ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل > ألم at‏ كيدهم في تضليل ء وأرسل عليهم طبر 
أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل » ؛ فجعلهم كعصف مأكول » ۰ وف 
هذا العصف المأكول كان أبرهة نفسه » فضلا عن القضاء على جيشه » 
الأمر الذى ناقشناه بالتفصيل في دراستنا عن « العرب وعلاقاتهم الدولیة 


۵۸۰ /۲ الاإکلیل ۲/ ۳۰۹ ء جواد علي‎ )١( 
1۱5 محمد حسين هيكل : في منزل الوجي ص‎ )۲( 


و 


فى العصور القديمة OV‏ ۰ 

وفكر الرومان ۔ كمحاولة خامسة ‏ في ضرب مكة من 
داخلها. بعد آن فشلت کل جهودهم في الاستیلاء Lede‏ « 
وذلك أن الامبراطورية الرومانیة بعد أن انقسمت إلى شرقية وغسر dy‏ » 
فتعمل على إرسال البعثات التبشيرية ؛ كما تنجح في تنصير ا حبشة » ومن 
ثم فإنها تستطیہ ان تؤمن تجارتها هناك » فضلا عن بسط نفوذها عن 
طريق الأحباش أنفسهم , إلا أنها لم تحاول ان تتدخل فی شئون بلاد 
العرب بطريقة مباشرة » و من ثم فقد كانت وراء حملة أبرهة على 
(AS‏ » وحين فشلت هذه › وطرد الأحباش من الیمن؟ 2 لجأت إلى 
وسيلة أخرى » تستطيع أن تحكم بها مک ولكن عن طريق سيد من 
(۱) أنظر : مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الإجتاعية ‏ العدد السادس عام ۱٩۷۵‏ ص ٥٠٤‏ - 
7 ( مقال للمؤلف عن « العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة » ) وعن حملة أبرهة 
هذه : أنظر كذلك : إبن الأثير ۱/ ٤٤۲‏ - 4۷ . تاريخ الطبری ۲/ ۰۱۳۹-۱۳۰ تفسير 
الطبری ۰۱۸۸/۲ ۱۹۳/۳۰ - ۱۹ ۰ تفسير القرطبي ص ۷۲۷۷ - ۷۲۹۰ ( طبعة 
الشعب ) . فى ظلال القرآن 5714/4 ٦۷٦‏ ۰ تفسير الالوسيی ۳۰/ ۲۳۲ - ۲۳۷ ۰ نهاية 
الأرب ۱ - ۲۰ ۰ تفسير البیضاوی ۵۷۲/۲ ۰ البيهقي : دلائل النبوة ٩٩/۱‏ - 
۷ء الکشاف ۰۲۸۸/۳ إبن كثير ۲/ ۱۷۰ ۔ ۱۷۱ ۰ تفسیر إبن كثير ۵۰۳/۸ - ۰۵۱۱ 

صحیح الا خبار /٤‏ ۲۱ ۲۲ ۰ أعلام النبوة ص ١44‏ وکذا 
le Museon, 1953, 364, PP. 277 -279, 1964, 66, P.275‏ وكذا Procopuis, I, P.180‏ وکذا 
S.Smith, Events in Arabia in the 6th Century A.D., 5‏ 


(۲) احمد ابراهيم : المرجع السابق ص ۱۵6 - ۰۱۵۵ جواد علي ۰۵۱۸/۳ وكذا 
O Leary, Arabia before Muhammad, P.184‏ وكذا Procopius, 1, P.180‏ 
R.Bell, The Origin of Islam in its Christian enviroment, 9‏ 
(۳) ابن الاثر ۱/ 444 .481 ء ابن كثير ۲/ ۱۷۸-۱۷۷ ۰ الدینوری : الأخبار:الطوال ص 
۹ء إبن خلدون ۰۳/۲ . الطبری VEV/Y‏ -.148ء اليعقوبي ۲۰۰/۱ . مروج 
الذهب ٢٣١/٢‏ . جواد علي / ۰۲۱ -9۲۳ . القدمي ۳/ ۱۹۰ -۱۹۰ء قارن : المعارف 
ص۲۷۸ 


بت ۲۱۷ بت 


العرب . يدين بالولاء لدولة الروم . 

وهکذا إختار Olde . pad‏ بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى ؛ 
ليكون ملكا على مكة من قبله ء وكتب له رسالة يبلغها قومه » ومن ثم فقد 
عاد عثمان إلى مكة » فجمع القوم إليه يرغبهم في حسن الجزاء من 
قيصر . وينذرهم بسوء العاقبة في الشام ء إذا هم عصوه . وأهون ما 
هنالك ان یغلق ابواب بلاده فی وجوههم » وهم يذهبون إليها ويعودون 
منها كل عام“ . يقول عشان بن الحويرث : «يا قوم . إن قيصر قد 
علمتم أمانكم ببلاده » وما تصيبون من التجارة فی كنفه . وقد ملكني 
عليكم » وأنا ابن عمكم وأحدكم . وإنما أخذ منكم الجراب من القرظ 
والعكة من السمن والأوهاب ؛ ea‏ ذلك كله . ثم أذهب إليه ء Li,‏ 
GEE‏ إن أبيتم ذلك » أن ینم منكم الشام ء فلا تتجروا به وینقطع 
مرفقكم منە''' A‏ . 

وليس من شك ف أن هذه المحاولة الرومية السياسية ء إنما غرضها - كا 
هو ظاهر - غرض تلك المحاولة الحبشية العسكرية » وأن المحاولتين قد 
فشلتا » وبقيت مكة ‏ كما راد الله حرماً Lut‏ للعرب » وغير العرب » 
وبذلت قريش في المحاولتين جهدها ء لإخفاق الواحدة تلو الاخری ء 
وليس من شك فى أن الأولى كانت أشد خطراً ء وان دفعت في الشانية 
ببعض رجاها » يقضون فى سجون القيصر فترة لا تدرى مداها على وجه 
التحقيق . ثم سرعان ما عادت الأمور إلى سيرتها الأولى" . 


)١(‏ العقاد : المرجع السابق ص ١١6-1١١4‏ > حياة محمد : ص ۱۲۷۔۱۲۸ 
)1( ابسن هشام ۲۲٢/١‏ . این حزم : جمهرة أنساب العرب ص ۱۱۸ء الر وض الآنف 
۱ ۸ الآغانی ۳/ ۱۱۲ 


ر۳) احمد ابراهيم الشریف : ا مرجع السابق ص ۱۰۲ - ۱۱۳ السهيلي : الروض الأنف 
۱ وکذا 6 ,۱953 Watt, W.M.MUhammad at Mecca, Oxford,‏ 


—~ ۲۱۸ — 


وهكذا يبدو وبوضوح . أن كل هذه المحاولات : السياسية 
والعسكرية ‏ تثبت قيام كعبة الحجاز على كره من ذوي السلطان فی الجنوب 
والشمال » da‏ کل الحاولات استطاعت الكعبة أن تحفظ مكانها » على 
الرغم من خلو مكة من العروش الغالبة على أنحاء الجزيرة بجميع 
أطرافها > بل إنہا ما إستطاعت ذلك لخلوها من العروش وقيام الأمر فيها 
على التعميم دون التخصيص . وعلى تمثيل جملة العرب بمأثوراتهم . 
ومعبوداتهم » دون أن يسخرهم المسخرون »ء أو يستبد بهم فريق 
يسخرهم تسخير السادة للأتباع المكرهين على الطاعة وبذل الاتاوة() . 

وهكذا كان المكيون يشعرون بمكانة الكعبة عند العرب عامة » ومن ثم 
فقد کانوا يرون لأنفسهم ميزة لا يتطاول إليها غيرهم من العرب » لأا 
تتصل بكرامة البيت ا حرام وحرمته » فهم أهله وأولياؤه » وهم سدنته 
والقائمون بالأمر فيه » يسقون الحجيج ويطعمونهم . ویوفرون لهم 
الأمن والراحة » ومن ثم فقد نشأ عندهم ما يسمى بنظام « ا مس ۷ 
ویعنون به این البلد وابن الحرم والوطني المقيم » والذی ينتمي إلى الكعبة 
والقام » فهو امتياز لأبناء الوطن وأهل ا حرمة وولاة البیت قطان مكة 
وساكنيها”) > وفذا فقد نادوا بین الناس : « نحن بنو ابراهيم وأهل 
الحرمة وولاة البيت وقاطنو مكة وساكنوها فليس لأحد من العرب مشل 
حقنا » ولا تعرف له العرب ما تعرف لنا ۲۳ » . 


وکان الحمس إذا زوجوا إمرأة منهم لغريب عنهم » اشترطوا أن یکون 


)1( العقاد : مطلع النور ص ۱۱۵ . 
(۲) ا خربوطلی : الرجم السابق ص ۰ه > قارن : شفاء الغرام ۲/ 4۳ ۰ إبن هشام ۱۹۹/۱ 
(۳) الأزرقي ۱۷۰/۱ > إبن هشام ٠ 515 /١‏ تفسير الطبری /٤‏ ۱۸۸ 


ت ۲۱٩‏ بت 


من ا حل ۔ أي الأرض التي وراء الحرم - كما يعظم الحرم 3 وقالوا 4 » إن 
فعلتم ذلك إستخفت العرب بحرمكم » وطذا فقد ترك ا جمس الوقوف 
بعرفة ء لأنها خارج عن الحرم 2 والاإفاضة منها مع اقرارهم بانہا من 
المشاعر والحج ودين إبراهيم » ويرون أن لسائر الناس الوقوف عليها 
والاإفاضة منها ء وأما هم فقد جعلوا موقفهم في طرف الحرم من « غرة » » 
يقفون به عشية عرفة » ويظلون به يوم عرفة في « الأراك من نمرة » » ثم 
وكانوا يقولون : « نحن أهل ا حرم » فليس لنا أن نخرج من ا حرمة ولا 
نعظم Lane‏ کا نعظمها « نحن الحمس » . ومن ثم فإهم بذلك 
يظهر Oy‏ تعصبهم لبقعة من الأرض 6 ويترفعون عن أن يخرجوا عنها ولو 
كان فی خروجھم إتمام لشاعر atl‏ > كما كانوا إذا أرادوا بعض أطعمتهم 
وأمتعتهم تسوروامن ظهر بيوتهم وأديارها »> حتی يظهروا على 
السطح » ثم ینزلون فی حجرتهم ء ويحرمون أن هروا تحت عتبة 
MOU‏ ۱ 
السمن 3 ولا يدخلوا بيتا من الشعر » ولا يستظلوا ‏ إن استظلوا ‏ إلا في 
بيوت الأدم » ما کانوا حرما » فهم إذن يحرمون على أنفسهم أشياء لم تكن 
العرب تحرمھا ٦‏ کم أنهم احتصوا آنفسهم بالقباب الحمر- وهي علامة 
الشرف والرياسة - تضرب لهم من الأشهر الحرم » كما فرضوا على العرب 
ألا يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من ا حل إلى الحرم ‏ إذا جاءوا حجاجا 
)١(‏ ابن كثير ۱/ ۰۲۳۳ ۰۲۹۳ البخاری ۱۰۳/۲ إبن هشام ۱/ ۰۲۰۲ الطبرسي ۰4۱۱/۲ إبن 
كثير ۰۳۰۵/۲ العقد الثمين ۰۱4۱/۱ نباية الارب ۰۲44/۱ القدسي ۳۲/4 ( طبعة 
بالأوفست من طبعة کلهان هوار عام ۱۹۰۷)ء تفسبر القرطبي ۲/ 4۲۷ - ۰4۲۸ اليعقوبي 
۱ الازرقي ۰۱۸۰۱۷۱/۱ جواد علي ۳۰۲/٩‏ احد ابراهیم الشریف : المرجع 


السابق ص ۱۸۸ وکذا 335 .11,۳ EI,‏ 


و سه 


أو عمارا - ولا يطوفون بالبيت إذا قدموا أول طوافهم . إلا في ثیاب 
الحمس . فإن لم يجدوا طافوا بالبيت عراة » فان تكرم منهم متكرم من 
رجل أو امرأة 2 لم ss‏ تیاب ا جمس 3 فطاف فی als‏ التي جاء پا من 
ال . ألقاها إذا فرغ من طوافه » ثم لم ينتفع بها » ولم يمسها هو ولا 
dol‏ غيره (al‏ > وكانت العرب تسمي تلك الثياب 0 اللقى ۷۲۷) ۔ 

٦‏ ۔۔ 
(؛ )اللعبة تيل الہام 


ولعل أهم ما يميزهذه الفترة من تاريخ الكعبة المشرفة أمران » 
الواحد إعادة حفر زمزم » والآخر إعادة بناء الكعبة نفسها . وأما الأمر 
الأول فان المصادر العبرية انما تروي أن عبد الطلب - جد النبي CEP‏ 
والرفادة » وذلك بسبب دفن زمزم ربا منذ أيام جرهم - وزاد الامر 
صعوبة أن مكة كانت إذ ذاك تمر بفترة قاسية ندرت فیها الأمطار » وجفت 
مياه الا بار » نو کادت > في وقت كان موسم الحج فيه قد بدأت طلائعه » 
وهنا رای عبد الطلب - فيا يرى النائم - أنه يؤمر بحفر طيبة ‏ وحین 
يسأل عن طيبة هذه لا یلقی جوابا ء غير أن الرژیا تتکرر لیال ثلاث » 
يؤمر فیها عبد الطلب بحفر « برة » ثم بحضر « المضنونة » ثم بحفر 
« زمزم » ء وفي الرة الأخيرة ء فان الهاتف مجیبه حين يسأل عن زمزم . 
الأعظم . مثل نعام جافل لم يقسم ء ينذر فيها ناذر لمنعم . يكون ميراثا 


(۱) إن کشیر ۰۳۰۵/۲ البخاری ۲/ ۰۱۱۳ تاج العر وس ۶ - ۰۱۳۳ روح المعاني 
vee /\‏ ۰ القدسي 4/ ۳۳-۳۲ Sle‏ الارب ۱/ ٢٤٢٢‏ ؛ شفاء الغرام / 4١‏ -1۲ ء ياقوت 
\At /o‏ > المعارف ص ۲٦۹‏ ء الأزرقي /١‏ ۰۱۸۲-۱۰ اليعقربي ۲۵۷/۱ ۰ العقاد : 


المرجع السابق ص ۱۱۷ ‘ احمد ابراهيم الشريف : المرجع السابق ص ۱۸۹ - ۰۱۹۰ ol‏ 
هشام ۲۱۹/۱ء 


بت ۲۲۱ بت 


وعقدا حکم » ليس كبعض ما قد تعلم » وهي بين الفرث والدم ء عند 
نقرة الغراب الأعصم ء عند قرية النمل » . 

ويخرج عبد الطلب ومعه ولده الحارث ۰ فيحفر بن اساف ونائلة » في 
الموضع الذي تنحر فيه قريش لأصنامها ء وقد رأى الغراب ينقرها هناك › 
فلا بدا له الطوی کبر فعرفت قریش أنه قد أدرك حاجته » فقاموا إليه » 
وقالوا : إنها بثر أبينا (سیاعیل. وأن لنا فيها حقاً فأشركنا معك. قال: ما 
أنا بفاعلء هذا أمر خصصت به دونکم قالوا: فإنا غير تاركيك حتی 
نخاصمك فيها»» غير أن المخاصمة سرعان ما تنتهي فى جانب عبد 
الطلب © . 

وتذهب الصادر العربية إلى أن عبد الطلب قد وجد غزالین من ذھب؛ 
كانت «جرهم» قد دفنتهیا في البئر. فضلاً عن سيوف ودر وع » فضرب 
الأسياف بابا للکعبةء وجعل فيه الغزالین صفائح من ذهب» فكان أول 
ذهب حليت به الكعبة» ون ذهبت بعض الروايات إلى أن بريق الذهب 
جعل بعض اللصوص يطمعون فيه» فتسللوا في جنح الظلام» وجردوها 


ما كانت تتحل به من نفائس ذهبية '. 


وأياً ما كان الأمرء فلقد أقبل الحجاج على بثر زمزم تبركا بها ورغبة 
فيهاء وأعرضوا عمن سواها من الآبارء وذلك لمكانة زمزم من السجد 
)١(‏ الطبرى ۲/ ۲۵۱ ۰ إبن الأثير ۲/ ۱٤-۱۲‏ ۰ إبن كثير 7/ 744 - ۲٤۸‏ ء الروض الآنف 
۱ الأزرقي 4۲/۲ -47 , الحربي : المرجع السابق ص ٤۸١‏ . القدمي 
4 إبن سعد 8٠ 49 /١‏ ء إبن هشام ۱/ ۱۵۰-۱۲ ۰ حياة محمد ص -١١5‏ 


۷ء اليعقربي ٠ ۲۸ - ۲٥١/١‏ تاريخ الخميس ص ۲۰۲ ۲۰۰ . وكذا 
Shorter Ency, of Islam, 7‏ 


(۲) مروج الذھب ۱۰۳/۲ ء ياقوت ۰۱4/۱ تاريخ ابن خلدون ۳۳۸/۲ > تاریخ الخميس 
ص 6 ۲۰ ۲۰۵ ء القدسي ۱۱4/4 ۰ الأزرقي ۲/ 4۱ ۰ ٣٤٣‏ ء تاریخ الطبری ۲/ ۲۵۱ ۰ 
الحر بوطي: الرجع السابق ص OV‏ - ۵۸ الحربي الرجع السابق ص ٥۸٤‏ 


- ۲۳۲ 


احرام ولفضلها على ما سواها من ا یاہء ولأنها بثر أبيهم إسماعيل بن 
ابراهیم علیها السلام . 


هذا وقد كان عبد الطلب قد نذر حين لقي من قريش العنت فی حفر 
زمزم : لئن ولد له عشرة نفر» وبلغوا معه حتى يمنعوه» لينحرن أحدهم 
عند الكعبة لله تعالى. فلما توافى له عشرة» أقرع بينهم: أيهم ینحرگ 
فطارت القرعة على عبدالله » وكان أحب الناس إليه. فقال عبد المطلب: 
اللهم هو أو مائة من الاربل ثم أقرع بينه وبين الاربل فطارت القرعة على 
الماثة من الاإبلء على أن هناك من يذهب إلى أن هذا النذر » إنما كان حين 
عيره «عدی بن نوفل»» فقال له : أتستطيل علينا عبد الطلب وأنت فذ 
لا ولد لك. فأجابه عبد الطلب جوابه الذي أثر عن ذلك اليوم: أبا لقلة 
تعيرني فوالله : لشن أتاني الله عشرة من الولد لأنحرن أحدهم عند 
الكعىة ) 


وأما الأمر الثاني فهو إعادة بناء الکعبة والذی AK‏ یجمع الو رخون 
على أنه تم والصطفی ۔ صلوات الله وسلامه عليه فى الخامسة والثلاثين 
من عمره الشریف. فاذا كان ذلك کذلك. وإذا كان المولد النبوى 


)١(‏ تاريخ الطبری ۲۳۹/۲ - 5147 ۰ إبن الأثير ٥/٢‏ ۔ ۷ء إبن كثير ۲١۸/۲‏ ۔ ۲٢۹‏ ۰ روح 
العاني ۱۳۹/۲۳ > مروج الذهب ۱۰/۲ « اتقدسي ۶ - ۱۱۱ . اليعقوبي 
۱ ۲۵۲ ٭ تاريخ إبن خلدون ۲/ ۰۳۳۷ تاريخ الخميس ص ۰۱۲۹ ۹ ۲۰۷ 
إبن سعد \/ 0° 4-۰ ء إبن هشام ۱/ ۱۵۹-۱۵۱ ۰ الازرقي ۲/ 44-1۳ 4۷ - 
۹ء حياة محمد ص ۱۱۷۔۱۱۸ 


و و سه 


الشريف قد حدث فى ٠١‏ أبريل من عام ١/اهم‏ ء كا حدده المرحوم 
محمود باشا الفلكي» فإذا كان كذلك. فإن إعادة بناء الكعبة يكون قد 
حدث حوالی عام 5١65‏ م۰ وإن كانت هناك عدة آراء تدور حول المولد 
النبوى الشریف ‏ على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسلیم - فليس هناك 
من شك فى أنه ليس من بین الأنبياء - علیهم السلام - من ولد في ضوء 


)1( هناك عدة آراء بشأن مولد النبي GRE‏ . فالرواية العربية تجعله في عام الفیل » وهو غير 
معر وف على وجه التحدید ( عام ۵۵۲ أو ۳ glove.‏ ۵۷۱ م) » والأمر کذلك بالنسبة 
إلى من رأوه يتفق وموقعة ذی قار . OY‏ تاریخ الوفعة موضع خلاف ( ياقوت ۲۹۳/٤‏ ۔ 
2145 ثم انظر وجهات نظر مختلفة في كتابنا بلاد العرب ) » هذا وقد حاول بعض العلماء 
تحقيق تاريخ المولد النبوى الشريف » اعتاداً على تار يخين محققين من تاريخه العطر » وهما 
تاريخ الهجرة في عام ٩۲۲‏ م ء وتاريخ الانتقال إلى الرفيق الأعلى فى عام ۱۳۲ م ۰ غير آنبا 

تواريخ استنتاجية بمولد النبوى ( انظر: عبد المنعم ماجد : ا مرجع السابق ص 644-40 
وكذا 2.2091 P.Lammens, Age de Mohammad,‏ وكذا 
(R.Blachére, le Probleme de Mahomet, P15‏ 3 وعلى «Je sl‏ فإن 
جوستاف لوبون یراہ فى ۲۷ أغسطس ۵۷۰ م ( حضارة العرب ص ۱۲۹ ) . ويراه« کوسان 
دی برسیفال » فی ۲۹ أغسطس عام cove‏ (أنظر : 
Caussin des Perceval, Essai sur |' Histoire des Arabes, 1, P.283‏ 
وأما المرحوم حمود باشا الفلكي . فقد حدد لمولد مولانا رسول اللہ GREP‏ . يوم ٩‏ ربيع 
الأول (۲۰ أبريل ١/1هم‏ ) ( أنظر التقويم العربي قبل اللإسلام ص ۳۸ ) ۰ ولعل « سلفستر 
دی ساسي » إنما يتفق فی تأريخه للمولد الشريف مع الفلكي باشا ء على أن المترجمين ald‏ 
الرسول Le] Gide‏ يجمعون على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ إنما ولد في يوم PM‏ 
الأسبوع الثاني من شهر ربيع الأول من عام الفيلء ويذكر العلماء أن هذا التاریخ يوافق 
العام الثالث والخمسين قبل الهجرة ( أي عام ١/اه‏ م ) ( راجع دراز: مدخل إلى القرآن 
الکریم ص ۲۳ » ابن كثير ۲۵۹/۱ ۲٦٢‏ تاریخ الطبری ۱۵۵/۲ - ۰۱6۷ این الأثير 
۱ ء۔ ٥٥۹‏ : الحبر ص ۸ ۔ 4 وأما إنتقاله ا إلى الرفيق الأعلى ٠‏ فقد كان فی یوم 
۱۲ أو1 من ربيع الأول عام ۱۱ ه( ATV‏ يونيوعام 781 م ) بعد أن بلغ ٩۳‏ عاماً قمرياً 
بالکامل . أى اكثر من واحد وستين عام شمسياً ( مدخل الى القرآن الکریم ص ۳۱ - CYYs‏ 
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التاريخ , غير نبینا ۔ صلوات الله وسلامه عليه ۲۲ , 


كانت قریش تفكر فى أمر الكعبة التي كانت وقت ذاك بدون سقف. 
Laas‏ الارتفاء . عا جعلها نهباً للصوص الذين أقدموا على سرقة بعض 
کنوزها. هذا فضلاً عن أن مكة نفسها كانت قد تعرضت لعدة سيول فى 
ارات اونا Wei‏ ميل سارف تس المبال التخيطة Gillen‏ 
نحو الكعبة وصدع جدرانہاء وهكذا أصبحت قريش مضطرة إلى الاوقدام 
على ما آفسدته السیولء وزاد من عزم قریش أن البحر كان قد ألقی 
بسفينة إلى «جدة» لأحد تجار الروم كان قیصر قد بعث مها من مصر إلى 
الحبشة. لیقوم رکاہہا ببناء كنيسة هناك. ومن ثم فقد ذهب وفد من قریش 
- على رأسه الوليد بن المغيرة - واشترى السفينة"' 


وبدأت عمليات ادم والبنای وتذهب الروايات العربية إلى أن أول 
من بدأ ال حدم LE]‏ كان الوليد بن المغیرةء بيغا تذهب رواية منها إلى أنه آبو 
سے مہ جد یو a‏ 00 سے كه 
ومن ثم فقد نسب إلى الزلید 0200 انه قال و یف 
لا تدخلوا فی ely‏ من کسبکم اا طا ولا تدخلوا فيها مهر بغي » ولا 
بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس» . 


)١(‏ ابن هشام ۱/ ۱۹۳-۱۹۲ ۰ العمرى /١‏ 54 . المقدسي 4/ ۰۱۳۹ الفلكي : المرجع السابق 
ص ۳۸ . الحربي : ا مرجع السابق ص ۹ .£40 ماجد : الرجم السابق ۱/ ۰۹1۰-۹۵ 
وكذا 37م 0 CHI,‏ وكذا 13 A.Guillaume, op-cit,‏ 

(۲) إبن الأثير ۲/ ٤٤‏ . تاريخ الطبرى ۲۸۷/۲ ۰ المسعودى ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ ء الأزرقي 
۱ ۷ ۰.۱۵۸ ایة الأرب /١‏ ۲۳۲ ء ياقوت ٥٦٤/٤‏ . القدس ۱/ ۱۳۹۔١٤۱‏ 
الحربي : المرجع السابق ص 485 - ٦۸۷‏ 


WY Onc‏ مب 


بطون قریش على من يحوز شرف إعادة الحجر الأسود إلى مکانه» وإشتد 
الخلاف» وكاد القتال ان ينشب بين القوم. وقربت بنو عبد الدار جفنة 
رام ةدماه ثم تعاقدوا هم وبنوعدي على ا لوت : وأدخلوا أيديهم في ذلك 
الدم فسموا «علقة i‏ بذلك » ومکثت قريش على ذلك أربع لیال ثم 
تشاورواء فقال أبو أمية بن الغرت وکان أسن قریش : «|جعلوا 
کا ped‏ اک سی کی سر 


وكان النبي - صلوات الله وسلامے عليه - أول من دخل : 
فلا رأوه قالوا «هذا الأمين قد رضينا به » وأخبروه الخبر . فقال : 
هلموا إلى ثوباء فأتى بهء فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه » ثم قال : لتأخذ 
كل قبيلة بناحية من الثوب » ثم |رفعوه جميعاء ففعلوا فلا بلغوا به 
ہیس سو جن ثم بني عليه وهكذا نجح النبي ae‏ 
قريش: pr ae‏ أهل شرف ورياسة وشیوخ وكهول: tae‏ 
أصغرهم سنا وأقلهم مالأ فجعلوه رئيساً isles‏ آما واللات 
والعزی : ليفوقهم سبقأ وليقمن بينهم حظوظاً وجدوداً. وليكونن له بعد 
هذا الیوم شأن و بناء‌عظیم» ۱ . 
ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن ذلك كلهء إنما يدل على مكانة 
الحجر الأسود عند قریش وعلى أنه نما كان أقدس شيء عندهم وإلا لما 


)١(‏ ابن الأثیر ۲/ 44 ٤٥‏ ء تاريخ الطبری ۲۸۸/۲ - ۲۹۰ ء إبن كثير ۲/ ۲۹۹ ۔٤‏ ۰۳۰ سيرة 
ابن هشام ۸۱ - ۱۹۹ء إبن سعد /١‏ ٥٠ء‏ ۹۳ - ٥۹ء‏ الأزرقي۱۰/ ۷٥۱۔‏ ۱36 :تاریخ 
الخميس ص ۱۲۹ - ۰۱۳۱ تفسير القرطبي ١77/7‏ ۲۳٢۱ء‏ المقدسي ۰۱۶۱/۱ ياقوت 
٤ء‏ محمد عبدالله دراز : مدخل إلى القرآن الكريم ص ۲۵ - ٦٢‏ . محمد حسين 
هیکل : حياة محمد ص ۱۱۷ -۰۱۱۸ اخربي : المرجع السابق ص ۰1۸۷ مروج 


الذهب ۰۲۷۲/۲ علي حسني الخربوطلي: الرجم السابی ص ٦۷‏ - ۷۱ وکذا 
P.K. Hitt, opcit 0‏ 


ہ٢٢‎ - 


اختلفوا كل هذا الاإختلاف على وضعه فی مكانه. بيغا لم يكن الأمر 
كذلك بالنسبة إلى غيره من مقتنيات الكعبة الشريفة. ويذهب «فلهاوزن» 
إلى أن قدسية البيت «لم تكن عند قریش بسبب ما فيه من أصنامء ولفا 
بسبب هذا الحجر الأسود. فهو إذن مقدس MI‏ . بل إن البعض 
ليذهب إلى أن البيت لم يكن إلا بمثابة إطار للحجر الأسود. الذى كان 
آهم معبودات قريش ف الجاهلية 9 . 


غير أننا نعرف أنه رغم شيوع bole‏ الأوثان في سواد قبائل العرت » 1 
التاریخ لم of laf Was‏ القوم قد عبدوا هيكل الکعبة أو أہم 
عبدوا الحجر الاسود. مع إحترامهم له ذلك الاحترام الذي eae‏ 
إحترام إذ كان القوم يلمسونه ‘ule‏ بغية التبرك به. كا كانت الجهة التي 
فيها هذا الأسود. إنما تسمی «بالركن» ۳ . 


وقد بقيت هذه المكانة للحجر الأسود. حتى على أیام الاإسلام 
الحنيف ۶ ويروى أن الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه حين كان 
يطوف بالبيت الحرام» كان يستلم الحجر الأسود ويقبلهء إلا أن مكانة 


)\( جواد علي ۷٦‏ کئء وكذا أنظر: 4 _J.Wellhausen, op-cit.‏ 

(۲) الشرق. تموز ۱۹6۱ ص ۲۷ 

(۳) جواد علي /٦‏ 4۳۷ - 1۳۸ ۰ احمد إبراهيم الشریف : الرجم السابق ص ۰۱۱۸ محمد 
البتنوني : المرجع السابق ص ۱۵۲ - ۱۵5 

۳۹-۳۶۲ ۰۳۳۰-۳۲۲ /۱ أنظر: الازرقي‎ )٤( 


مىؤت ۷ — 


والبخاری» آن الرسول تیار وقف عند ا حجر الأسود. فقال: «إني 
حجه بالناس» ولا حج عمر بن اخطاب وقف عند الحجر ‏ فما يروى 
الارمام أحمد والبخار ی ومسلم ply‏ داود والترمذی والنسائي وغيرهم 5 
قال: «إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا أني رایت رشول 
الف › يقبلك ما قبلتكء؛ ثم دنا وقبله a‏ 


بعضهم أنها كلمة رنومية» أطلقت على كعبة مكة لتكعيبها ‏ أو لتر بيعها - 

وأن بناء من الروم عمل في بنائها وهندستها فاستعير إسمها من اللغة 

الرومیةء وقيل بل كان بناژ ها في الحبشة التي عرف العرب عن طريقها 

)١(‏ أزيل الحجر الأسود من مكانه غير مرة » من جرهم وإياد والعمالقة وخزاعة » وآخر من أزاله 
القرامطة عام ۳۱۷ ه ء فقد قلعوه وذهبوا به الى البحرين ء عندما أقام أبو طاهر القرمطي في 
« هجر» داراً دعاها غار امجرة وأراد أن ينقل الحج إليها . فسار الى مكة ودخل الحرم 
ووضع السيف على لفتة من الناس فى الطائفین والعاكفين والركع السجود ؛ وقتل نحو ثلاثين 
الفا Ke‏ وشعابها . واقتلع باب الكعبة وجردہ ما كان عليه من صفائح الذهب ‏ وبقي الحجر 
الأسود عند القرامطة . حتى أعاده الخليفة العباسي « المطيع لله » إلى مكانه في عام ۳۳۹ ھ : 
وصنع له طوقاً من فضة وی عام ۳٩۳‏ ه ء حاول رجل رومي قلعه . إلا أنه قتل بيد رجل 
gl‏ . وقد حاول ذلك كذلك بعض الباطنية فى عام 4١4‏ ه » ورجل أعجمي في القرن 
العاشر » غير أنهم قتلوا ء وفى محرم ١80١1‏ ه » سرق رجل أفغاني قطعة من الحجر 
الاسود » وکذا قطعة من أستار الکعبة » فاعدم عقوبة له ء ثم أعاد اللك عبد العزيز آل 
سعود القطعة السروقة فی ۲۸/ 4/ ۱۳6۱ ه بعد أن وضع لها الأخصائيون الواد التي تمسكها 
jolly‏ وحة بالسك والعنتر » آما ما يدور على الحجر من الأطواق > فقد عملها السلطان عبد 
المجيد العثمانی عام ۲۹۸ ١ه‏ من ذهب ۰ ثم غيرت إلى فضة عام ۱۲۸۱ ه على أيام السلطان 
عبد العزیز ‏ ثم فى عام ۱ هاء على ایام السلطان محمد رشاد العثا ني ‏ الازرقي 
۱ هامش رقم ٤‏ ۰ ۰انظر : في منزل الوحي ص 14١١‏ ) 

: ء قارن : الخربوطلي‎ ٦٦۷ /۱ تفسير المنار‎ ۰۳۳۰-۳۲۹ ۰۳۲۳۲۲ ۱ PIN 
٢٢ المرجع السابق ص‎ 


— ۲۲۸ — 


بناء هذه المعابد وأمثاها ء لأنهم أمة خيام لم تتأصل فيهم صناعة البناء 
jay‏ لاء الباحثون وأمثاهم - فا يرى الأستاذ العقاد ‏ يتشبثون بالفروع . 
ویغفلون الأصل؛ بجذوره وجذوعه علیه» فمهیا يكن من لغة البناء 
الرومي أو الحبشي ء فالقبائل العربية لم تبن تلك البيوت لان البناء من 
الروم أومن احبش ‏ ولم ترد أن تنشىء ها بيتا یسمی «الکعبة» أو المكعبة 
فى اللغة الرومية ء وإنما وجدت الحاجة إلى البيت الحرام » ثم وجدت 
الوسيلة إل تلك الفاية + ولولم يبنه أحد من الروم آو اخبش © لبناه أحد 
من فارس أو مصر أو افند أو غيرها من الأمم التی تقدمت في هذه 
الصناعات"2 . 

وقد بنى سليان بن داو: هيكله فی وقت كان اليهود فيه ما يزالون في بداوة 
بدائية» يندر فيهم من يعرف أصول حرفة أو صناعة أو علم من علوم 
الدنیاء وكان الاععاد على الفينيقيين الأجانبء. وعلى رأسهم حيرام 
الصوری ل الحل الوحيد المکن أمام داود 
وسلهان لیرتفع هیکل الرب ۳ وکان العبد فی نهاية الامر مزيجاً عجيباً 

من الفنون الصرية والبابلية والفينيقية. ورغم آن التوراة تشید باعجاب 
بالساعدة الفينيقية. فإن العلومات التي یقدمها لنا سفر الملوك الأول تتيح 
LJ‏ بسهولة eae:‏ دام تأثير مصر وبلاد الرافدین» وعل أى حال» فان 
سی مضطرا إلى أن یتطلع إلى نماذج خارج بلادہ oe‏ میک تیه 

فى إسرائيل إلا تقاليد یہودیة قليلة» ما كانت لتفيده شيئاً فى ely‏ المعبد 
ومن ٹم فانه - رغم ما كان ينظر إليه تجاه الفن الصری والبابليء إلا أن 


١‏ عباس العقاد : مطلع النور ص ۱۱۲-۱۱۱ ء وأنظر : تفسير الطبرى ۱۱/ ۸۹۔ ۹۰( طبعة 
دار المعارف ۱۹۵۷ ) ياقوت 4517/4 456 . ا مد حسم ن الباقوری : مع القرآن . القاهرة 
۷۰ . 

(۲) ملوك أول ۷: ١4-1١‏ 

(۳) حسن ظاظا : القدس ص ٣٠۔۳۸‏ 


۲٢۹ -‏ مت 


بناء المعبد دون الاعتاد عليها كان أمراً بالغ الصعوبةء وربا كان السبب 
في التأثير الصري. هو مصاهرة سلهان للبلاط الفرعوني» وان کان الأمر 
بالنسبة إلى التأثیر البابل آصعب من أن يفسر» وعلى أي حال. فلقد كان 
للطابعين الصري والبابلي أثر كبير على الفینیقیینء الذین إختلطت فنونهم 
بفنون المصريين من ناحية» والبابليين من ناحية أخرى» وطالا تحدشت 
التقاليد الاسراثيلية عن نشاط ا حرفيين الفينيقيين بکل وضوح وتأكيد ۱ 

وعلى أي cde‏ فالذي یہمنا هناء أن العقيدة لم تقم تبعاً لعقيدة 
أصحاب تلك الصناعة» بل كان أصحاب الصناعة فی الحالين ‏ كعبة مكة 
وهيكل سلهان - ممن يخالفون تلك العقيدة» ويتسمون بسمة الكفر 
والانكار عند المعتقدين بها © 

ولم نعرف أن معبداً سمي بشكله. > او کان له شكل غير أشكال الأبنية 
التي یغلب عليها التكعيب 3 بعض الاستطالت وليست مادة (کعب) 
بالغريبة عن اللغةالعربیةء لأ نهم كانوا يعرفون كعوب الفتاة ويسمون 
الفتاة کاعباً إذا كعب ثدياهاء 23 بالكعوب ويتسلحون بالرماح وهي 
من القصب أو من الأقنیةء فيغلب أن يكون اليونان هم الذين أخذوا من 
العرب كلمة الكعب وكلمة القناة نتصحفت في لغتهم إلى القانون وهو 
العصا التي تتخذ للقیاس ‏ . 

آما عن ا حبشةء وأن العرب قد نقلوا عنها طريقة بناء العابد وأمثاهاء 
490 كتابنا إسرائيل ص 4 477 ۰ اندریه مار » جانین آوبوایه : الشرق والیونان القدهة 


K.Kenyon, Archaeology in the Holy Land, P.247 ۱ء وکذا‎ 
R.A.S. Macalister, The Topography of Jerusalem, in CAH, III, 1965, P.348-9 وكذا‎ 


(؟) العقاد : مطلع النور ص ۱۱۲ 
(۳) نفس المرجع السابق ص ۱۱۲ 


ا ت 


فر بجا كانت الأدلة تتجه إلى العكس من ذلك» فهناك فی الحبشة ‏ على سبيل 
الثال - بقایا أعمدة لمعبد سبىء . فضلاً عن مذبح سبىء للإله «سین» 
إلى جانب كتابات أشياء أخرى من الفن العربي القدیم» بل إن هناك من 
الباحثين من يرى ان نفوذ الفن العربيء إنما تجاوز تأثيره الحبشة إلى 
مجاوراتهاء ومن ثم فإنهم إنما يذهبون إلى أن بقايا المعابد التي عثر عليها فى 
روديسيا وفی أوغنده. Ul‏ هي من العابد المتأثرة بطراز معبد «أوام» (محرم 
بلقيس) © ٠‏ فإن بين هذه المعابد جميعاً شبهاً كبيراً فی طرز البناء وفى المساحة 
ds‏ الأبعاد كذلك 2 , 


وعوداً على بدی إلى الکعبةء حيث نرى القرشيين وقد أعادوا إليها 
الاصنام ويروي المسعودي أنه كان في حيطانها صور كثيرة بأنواع من 
الأصباغ عجیب منها صورة إبراهيم يم الخليل فى يده الأزلام. ويقابلها 
صورة إسماعيل ولده. ےل مغيضاً وبعد ذلك صور 
لكثير من آولادهیا حتی «قصي بن كلاب» فی نحومن ستين صورة مع كل 
واحدة من تلك الصور «إله» يصاحبها كيفية عبادته وما اشتهر من 
فعله ٦ء‏ هذا إلى جانب ما فيها من أصنام بلغ عددھا ۰ صناً 9 . بل 
ويرى البعض أن فيها صوراً للمسيح بن مریم وأمه ۲٩‏ فإذا كان ذلك 
MIS‏ > فلا بد أن تكون هذه الأخيرة من عمل نصارى الروم» وإن كان 
الدکتور جواد علي يعترض على وجود صور الا نبیاء فی الكعبة» فا للوئنية - 


)١(‏ أنظر : مقالنا ه العرب وعلافاتهم الدولية فی العصور القديمة » » جوادعلي 8۱/۳ وکذا 
Handbuch, ۱.۴ 4‏ موسكاني : الرجع السابق ص ۲۲۱ ۲۲۳ وکذا انظر 
H.Von Wissmann and M.Hofner, op-cit, 8‏ 
)1( مروج الذهب ۰۲۷۲/۲ الأزرقي ١194-1568 /١‏ 
(۳) صحیح مسلم ۵/ ۰۱۷۳ ارشاد الساری ۷/ ۰۲۱۰ الازرقي ۱/ ۰۱۲۳-۱۲۰ بلوغ الأرب 
۲ شفاء الغرام ۲/ ۰۲۸۰ العقد الشمین ۱/ ۰۲۱۲ 
)٤(‏ جواد علي /٦‏ 4۳6 - ۰4۳۹ الأزرقي ۱۱۸-۱۲۵7۱ . 


۲۲۱ بت 


فی رأيه ‏ والأنبياءء وما OLE‏ الشرك بمريم وابنها وببقية الرسل حتی 
ترسم صورها على أعمدة أو جدران البيت OL Dt‏ 


والرأى عندی ؛ أن صور الأنبياء يكن ان نقسمها إلى قسمین. الواحد 
يتصل بإبراهيم وإسماعيل علیھم| السلام؛ وهما جدا العرب» وبناة البيت 
احرام ‏ فوجود صور لما فى الكعبة ‏ وقد إمتلأت بالأصنام ۔ أمر لا يخالف 
النطق. ما دام هؤ لاء القرشیون یو منون بأبوة الخليل» وأنه هو - 
وإسماعيل ‏ قد رفعا القواعد من البيت» وآما الشق الثاني» فیتصل 
بالسیح وأمه البتول» وصورهیا - فيا أظن - تتصل بآمرین الواحد أن 
قریشا إنما سمحت للناس كافة بالطواف حول البیت» ویضعون فيه 
أصناماً لعبوداتهم . اضف إلى ذلك أن الا خباریین إنما یذهبون إلى أن 
«باقوم» الرومي» هو الذي أشرف على بناء الكعبة وهندستهاء ومن ثم 
فليس من المستبعد أن يكون الرجل ‏ وهو نصراني ۔ قد قام برسم تلك 
الصور بمفرده ‏ أو بمساعدة أخوة له من نصارى الروم من كانوا معه ‏ ولم 
ug‏ عمله هذا إعتراضاً من قريش» OY‏ ذلك لا يتنانى وعقيدتها فى أن 
البيت لله يتعبد فيه الناس لآلهتهم 9 . 

وأياً ما كان الأمرء فلقد بقي ا حال في الكعبة. حتى العام الثامن 
للهجرة» حيث أكرم الله رسوله My‏ منين بفتح مكة ۰۲۳ فقام المسلمون 
بتحطیم الأصنام» ويروى أن النبي» صلوات الله وسلامه عليه ۔ رأى 


٦۳۹ - ۲۳۸/٦ جواد علي‎ )۱( 

٦۳۹ /٦ جواد علي‎ )۲( 

(۳) أنظر عن فتح مكة (رمضان ۸ ه = ديسمبر ۱۳۲ م) : إبن الأثير ۲/ ۲۳۹ ۔ ۲٥٢‏ ء تاریخ 
الطبرى */ 1۲-۳۸ ء بن خلدون ۲/ 4۱ ٥٥٤-‏ ء حياة محمد ص 4١5‏ - 4۳۱ ۰ الانبیاء في 
القرآن الكريم ص٣٣۳ ۳٣٣‏ » عبد المنعم ماجد : المرجع السابق ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ۰ إبن 
هشام ۰۸۰۲/۱ ٤۸۱۔۸۲۲‏ 


۳ 


صوراً peal‏ وهو يستقسم بالأزلامء فقال «قاتلهم الله حيث جعلوه 
شیخاً يستقسم بالأزلام»» هذا وقد حطم الرسول. GED‏ ؛ کل التاثيل 
والصور ٠"‏ وهو يقول «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا» ) 

ووقف الصطفی - عليه الصلاة والسلام - اني یوم الفتح» وخطب 

خطبته الشهورة .التي وضع فیها مآثر الجاهلية: الاسدانة البیت وسقاية 

الحاجء ثم قال : يا أهل قریشء ويا آهل مکة: ما ترون أني فاعل بکم؟ 
قالوا : خر أخ كريم sly‏ بن أخ كريم» فقال: إذھبوا فأنتم الطلقاء»» 
وهكذا أعتقهم رسول اللہ نل وقد كان الله أمكنه من رقاءهم عنوة» 
وكانوا له فيئاً - ومن ثم فقد سمي أهل مكة بالطلقاء. هذا ولم يحاول 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ أن یقضی على نفوذ مكة الهز ومت فأعلن 
آنپا سوف تبقى حرماً آمناً لا يقاتل فيهاء وأن تكون الكعبة هي بيت الله 
الحرام. يحج إليها العرب حتى المشركون منهم ۳ 

وف العام العا سع للهجرة ) ۳۰ ام( - عام الوفود ‏ د بقي المصطفى 
تی ف an‏ يستقبل الوفودء حيث كان ما یزال فى شبه 
العربیة من لم يؤ من بالله ورسوله وان کانوا في الوقت. مايزالون ‏ كا 
كانوا في الجاهلية - يحجون إلى الكعبة في الأشهر الحرام 9 أشنا الغا 
ومن ثم فليبق الرسول - - عليه الصلاة والسلام إذاً بالمدينة» حتى يتم الله 


۳۱۲/۱۷ الروض الانف ۲/ ۲۷ ۔ ۲۷۰ ۰ نہایة الأرب‎ ۰ ۸۷/۳ ء۱٤٤١‎ /١ السيرة الحلبية‎ )١( 
۰ ۱6۵۷/۱ صحيح مسلم ہ/ ۱۷۳ > إرشاء الساری ۷/ ۰۲۱۰ العقد الثمین‎ ۰۳۱6 - 
ء كتاب الأصنام ص ۳۱ وما بعدها‎ ۱٦۹ ۔‎ ۱٦۸/۱ الازرقي‎ ۲ 

(؟) سورة الاسراء : أية ۸۱ 

)٥(‏ تاریخ الطبری ۳/ ٦٦‏ ء البلاذری : فتوح البلدان ص ٦٣٤‏ ء النويرى ۲۹۸/۱ ۰ عبد المنعم 
ماجد : ا مرجع السابق ص ۰۱۲۳ تاريخ ابن خلدون 11/۲ - 1۵ > مروج الذهب 
۸۲ء إبن الأثير ۲۵۵/۲ ء حياة محمد ص 475 - ۳۰ البداية والنهاية ۳٣٣ /٤‏ 


بت ۲۳۳ — 


الناس حاجاً”' . 


على أن الرسول ‏ 4 سرعان ما أمر اللإمام علي كرم الله وجهه. 
أن يسرع إلى مكة قبل أن تصل إليها وفود الحجيج من جميع أنحاء شبه 
الجزيرة العربیةء ليبلغهم بسورة نزل بها الوحي من السماء ‏ والتي عرفت 
بسورة براءة - ويقوم الاإمام علي بالمهمة خير قیاع ويبلغ رسالة النبي 
الأعظم إلى الناس في إجتاعهم العام هذا «يوم الحج الأكبر» ‏ في منى 
وقبل الوقوف بعرفة ‏ وقد جاء فى هذه الرسالة قوله سبحانه وتعالى : «يا 
أيها الذين آمنوا Li‏ الشرکون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم 
حکیم» ۲۱ . 

ویعلن الاإمام علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه ‏ بأمر رسول 
الله » ية × أیا الناس : إنه لا يدخل الجنة كافر. ولا یحج بعد 
اليوم مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان له عند رسول الله 
4# . عهد فهو إلى مدته » » وأجل على الناس أربعة آشهر بعد 
ذلك . ليرجع کل قوم إلى بلادهم » ومن يومئذ لم بحج مشرك » ولم يطف 


(۱) إبن الآثير؟/ 58 ۲۹۲ء المعارف ص ۸۲ ء إبن هشام ۹۱۹/۲ ء هيكل : حياة محمد 
ص ۷۰ - ٤۷٦‏ ۰ الصديق أبو بكر ص of‏ ۰ أرفنج : حياة محمد ص ۲۲۹ ء تاريخ ابن 
خلدون ۲/ 088-61١‏ فیلیب حتى : المرجع السابق ص ١58-١514‏ » تاريخ مكة ص 4 ۵ 


(۲) سورة التوبة: آية ۲۸ وانظر: تفسير الطبرى /۱١‏ ۱۹۰ - ۱۹۸ ( دار المعارف ‏ القاهرة 


۸ء تفسير البحر المحيط لابن حيان ۵/ ۲۷ ۔ ۲۹ ء فى ظلال القرآن /٠١‏ ١۸٥۱ء‏ 
۱۱۱٩۹ - ۸‏ . 


۳€ بت 


بالبيت عربان» ”° . 


(۱) إبن الائیر ۲۹۱/۲ ۰ إبن هشام 4/ ۲۰۱ - ۰۲۰۵ السمودی : مروج الذهب ۲/ ۰۲۹۱ 
التنبيه والاشراف ص ٦۱۸۔۱۸۷‏ ء تاريخ ابن خلدون ۲/ ۵۳ ۰ تفسير الطبري /١4‏ 468 - 
۲ (طبعة دار العارف ۱۹۰۸)ء تفسير البیضاوی ۳۸۳/۱ الاصام محمد بن عبد 
الوهاب: مختصر زاد العلا ص ۳۹۸-۳۹۷ ۰ اخربوطلي : الرجم الساپي ص ۸٩‏ ۰ فيليب 
حتي : الرجم السابق ص ۱۰۳ - ۱۹6 ۰ محمد لیب البتتوني: الرجم السابق ص ۱۷ ۰ 
هيكل : حياة محمد ص 4۷1 ء تاريخ مكة ص 4ه . تاريخ العرب ۱۱۹۱۹۴۳/۱ . 
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النُمَبكؤال اوش 


الع‌ادیون 


قوم ضور 


)١(‏ العادیوں وال البائرة 


ينظر الأخباريون إلى قوم عاد على orl‏ أقدم الأقوام العربية 
البائدة۲۱ 6 حتى أصبحت كلمة « عادى ٤‏ ور عادية » تستعملان صفتين 
للأشياء البالغة القدم”“ ء وحتى أصبح القوم إذا ما شاهدوا آثارأقدية لا 
يعرفون تاريخها . أطلقوا عليها صفة « عادية »۲۳ ۰ وربا كان السبب فى 
ذلك قدم قوم عاد ء أو أن عادا - ومن بعدھاثمود۔ قد ورد إسمیھم| في 
القرآن الكريم ء ومن ثم فقد قدما على بقية الأقوام البائدة » رغم أننا لو 
جارينا الأخباريين في قوائم الأنساب ء التي يقدمونها للشعوب البائدة ء 
لكان علينا أن نقدم طسم وجديس وعمليق وأميم وغيرهم على عاد 
وثمود . ذلك OY‏ الأولین - فی نظرهم - من أولاد شقيق « إرم » > وأن 
الآخرین من حفدة « ارم » » ولكنهم هم أنفسهم يقدمون عاداً على بقية 
الشعوب البائدة“ . 
وهنا لعل من الأفضل أن نشیر- بادىء ذي بدء - إلى أننا لا نعني بالعرب 
البائدة » والعرب الباقية » أن أقواماً قد انقرضوا فلم يبق منهمٍ een)‏ 
وأن آقواماً لم يكونوا : ثم نشأوا من جديد ء وانما ما نعنيه أن قوماً قد يق 
عددهم بالکوارٹ أو 02 > لسبب أو اضر ومن لہ 
يتوقف تار يخهم وتبطل حضارتهم » مع أن بقاياهم ما تزال موجودة . 
ولكنها بدون قيمة حضارية » والتاريخ في حقيقته إنها هو تطور 


۱۱/۲ مروج الذهب‎ )١( 

(۲) مقدمة إبن خلدون ص ٦٦٤٦-١٦٦٦‏ 
(۳) مروج الذهب ۱۲/۲ - ۱6 

۲۹۹/۱ de جواد‎ (£) 


بت ۲۳۹ بت 


الحضارة“ . 


وعلى أى حال ٠‏ فتلك تسمية ابتدعها الکتاب السلمون » لم يكز 
يعرفها العرب القدامى » IS‏ أن المصادر اليهودية  bey‏ رأسها التوراة - 
وكذا المصادر اليونانية واللاتينية والسريانية » على غير علم ذه 
التقسمات''' > فضلا عن أنه من المعروف أن شیثاً لن يبيد ء مادام قد ترك 
من الآثار ما يدل عليه » وهي دون شك مصدرنا الأساسي لنعرف 
ا حضارات awd)‏ > ور تما كان المقصود بلفظ « UL‏ » عدم وجود أحد 
من العرب ینتسب إلى هذه القبيلة أو تلك عند كتابة الم رخين الارسلامیین 
لتاريخ ما قبل الاوسلام . 


ومن ثم فليس صحيحاً ء ما ذهب إليه بعض المستشرقين من أن ما 
يسمى « بالعرب البائدة » » ليس من التاريخ الحقيقي في شيء » ولا هو 
جزء من الميثولوجيا العربیة » أو التاريخ الأسطوری ‏ الذي يسبق عادة 
التاريخ الحقيقي لكل أمة › ومن ثم فإنهم إذا ما عاجوا تاريخ بعض 
القبائل العر بیة التي تسمى بالبائدة » فإما يعالجونها على هذا الأساس9' › 
وان كانت غالبية ال رخين الأوربيين الآن قد عدلت عن هذا الاإتجاه , 
بعد أن ثبت لهم أن بعضاً من هذه القبائل البائدة قد تحدث عنه المؤ رخون 
القدامى من الأغارقة والرومان » وبەد أن أثبتت الأحافير ‏ إلى حد ما ۔ 


4٩ عمر فروخ: تاريخ الجاهلية ص‎ )١( 

(۲) جواد على /١‏ ۲۹۶ 

(۳) عبد الرحمن الانصاری : الرجم السابق ص ۸٦‏ 

(4) محمد مبروك نافع : عصر ما قبل الاسلام ص ۳۱-۳۰ 


= Whew 


صحة بعض ما ورد فى المصادر الارسلامية عن هذه و القبائل البائدة)”" . 


أما العرب الباقیة ‏ سیت ی ee‏ 
تلك المنطقة ء وما زالت تعيش حتی الآن ‏ وسوف تظل تعيش إن شاء الله 
إلى أن Sau‏ الله هذه الأرض غير الأرض ۔ وأن حضارتها مر ور انها 
جيل عن جيل » وأن کل جيل يضيف إليها » ما استطاع إلى ذلك سبيلا » 
ومن ثم فإن مهمتنا أن نقوم بدراسة حضارة تلك الجماعات متتبعین دورها 
في كل طور من أطوار التاريخ . 


() قصة عاد في القن الم 
لقد إنفرد القرآن الكريم بذكر عاد » ونبيهم هود عليه السلام » 


)1( يكاد يتفق الرواة وأهل الأخبار على تقسيم العرب من حيث القدم على طبقات : عرب بائدة 
وعاربة ومستعربة » .أو: عرب عاربة ومتعربة ومستعربة » على أن هناك من يجعلهم طبقتين 
فقط : بائدة » وهم الذين كانوا عرباً صرحاء خلصاً ذوى نسب عربي خالص - نظرياً على 
الأقل ۔ویتکونون من قبائل طسم وجديس وأميم وعبيل وجرهم والعم|لیق وحضوراء ومدين 
وغيرهم » وعرب باقية : ويسمون أيضاً متعربة ومستعربة : وهم لیسوا عرباً خلصاً » 
ويتكون من بني يعرب بن قحطان » وبني معد بن عدنان . وهناك تقسيم الث يعتمد في 
الدرجة الأولى على النسب > فهم قحطانية في اليمن » وعدنانية فى الحجاز » وأما این 
خلدون » فهو يقسم العرب » طبقاً للتسلسل التاريخي > إلى طبقات أربع rr‏ 
عاربة قد بادت » ثم مستعربة » وهم القحطانيون » ثم العرب التابعة لهم من عدنان 
والأوس والخزرج » پر یس E Te petals‏ الاي سا 
فی نفوذ الدولة الاإسلامية ( أبو الفداء۹۹/۱ ء جواد علي ۰۲۹۶/۱ صاعد الأندلسي : 
طبقات الأمم ص 4١‏ ۰ عمر فروخ : تاريخ الجاهلية ص ٤٤‏ » طه حسين : من الأدب 
الجاهلي ص ۰۷۹ عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ۰۸۳ مقدمة إبن خلدون ص 
۸ء قارن : تاریخ إبن خلدون 15/7 ۔۱۸ء نہایة الأرب ۹/۱ ۔ ٠١‏ ( حيث يقسم 
العرب الى عرب عاربة ومستعربة وتابعة ومستعجمة ) » ثم انظر : عبد ال ر من الأنصاری : 
المرجع السابق ص ۸۸ ء جواد علي ۳۰۶/۱ . 


ا( س 


فجاء ذكرهم في سور كثيرة من القرآن الکریم" ۰ بل إن هناك سورة 
كاملة تسمی سورة هود » كما أن هناك فی القرآن الكريم”" ما يشير إلى أن 
هناك عادا الأولى » وعادا of, PAS‏ عادا الأولى » Ley‏ هم « عاد إرم ( 
الذين كانوا یسکنون MOLD‏ » وأن عادا الثانية إنما هم سكان اليمن من 
قحطان وسبأ وتلك الفروع » وربا کانوا هم قوم مود . فيا يرى الأستاذ 
النجار*» ء الأمر الذي ما يزال موضع شك كبير . 


وتدل LY‏ الکر dg‏ التي وردت عن هؤ لاء القوم ‏ وعن نبيهم الكريم 
- على أنهم قد إستكبروا في الأرض بغير الحق » واغتروا بقوتهم » رما 
لأہم كانوا أشداء أقوياء » ولأن الله - جل وعلا ‏ قد زادهم بسطة في 
الجسم » وربا لأہم کانوا قد بلغوا شأوا من الحضارة لم يبلغه قوم 
آخرون من poles‏ يم في المنطقة التي كانوا فيها یسکنون » des‏ أي 
حال » فان أمرهم قد إنتهى إلى عبادة الأوثان ء وترك عبادة الله الواحد 
القھار > ومن ٹم فقد أرسل الله إليهم من ينهاهم عن عبادة هذه الأوثان 
ولینذرهم بعذاب یوم عظیم ۰ « لثلا يكون للناس على اللہ حجة بعد 

الرسل ۷۸ 8 

- ۱۲۳( والمؤمنون (۳۱ -4۲) والشعراء‎ )٠٦ - ٥٥( وهود‎ ) ۷۲ - V0) أنظر : الأعراف‎ )١( 
)؟5-15١( والقمر (۲۱-۱۸) والحاقة‎ (VV ۲۱( والأحقاف‎ )١5-1١6( وفصلت‎ )۰ 
(YA) فى التوبة (۷۰) وابراهيم (۹) والفرقان‎ WAS وقد جاء ذكر عاد‎ (A= ٦( والفجر‎ 
)۱۳( وق‎ CET = £4) وص (۱۲) والذاريات‎ (PA) والعنکبوت‎ 

(۲) سورة النجم : آية ۵۱-۵ ۰ سورة الفجر : آية 5 - ۷ 

(۳) مروج الذهب ۱۱/۲ وقارن : إبن كثير /١‏ ۱۳۰ ۰ حيث یری أن ما جاء في الأحقاف كان 
عن عاد الثانية » وغبر ذلك كله عن عاد الأولى 

۱۲٥/١۱ إبن كثير‎ )٤( 

)0( عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء ص ١٠٥‏ 

)٦(‏ سورة النساء : آية ٥٦١‏ وانظر : تفسیر الطبری ۹/ 40۷ -4۰۸ (دار العارف بمصر ) + له 
الطبرسی ۲۹۳/٦‏ - ۲۹۵ (دار مكتبة الحياة ‏ بیروت ۰۱۹5۱ تفسیر روح العاني VAIN‏ - 
۹ء تفسير الکشاف ۱/ 048 ۔ ۰٥۹۱‏ فی ظلال القرآن ۲٥/٦‏ ۔ ۲۹ 
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غير أن القوم سرعان ما كذبوا هودا » واغتروا بقوتهم » « فاستكبروا في 
الأرض بغبر ا حق » وقالوا من أشد منا قوة » أو لم يروا أن الله الذي 
خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بایاتنا یجحدون OE‏ 6 ومن ثم OB‏ الله 
أنزل مهم العذاب الشديد ء وذلك Ob‏ أرسل عليهم ريحا صرصراً فی يوم 
ےت سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ء فأصبحوا 
ری ال سای رل بت [Subse Ua‏ بریح 
صرصرعاتية . سخرها علیهم سبع ليال وثیانیة أيام حسوماً » فتری القوم 
فیها صرعی کأنہم أعجاز نخل خاوية » فهل تری لهم من باقیة»۲۳ . 


(۲) تة عاد رحارلة ab bb,‏ 
وقصة عاد هذه شأنها فى ذلك شأن قصةلمود -لم ترد في التوراة » 

Lil,‏ ھی قرآنیة صرفة . كا پ و یف تھی جب اا 
والاإسلام » > كشهرة ة إبراهيم وقومه9) ¢ ولعل هذا هو السبب و فى أن Las‏ 
من المستشرقين قد تعجلوا a a‏ فانک را We‏ رد peg‏ 
الكوارث التي أصابتهم بغير حجة ‏ إلا آنهم يحسبون أن المنكر لا يطالب 
بحجة » ولا يعاب على النفي الجزاف » فا لبثوا طویلا حتى تبين لهم أن 
عاد Oditae|‏ وثمودا Thamudida‏ مذكورتان فی تاریخ بطليموس » وأن أسم 
عاد ء مقرون باسم « رم » فی كتب اليونان ء فهم يكتبونها « أدراميت » 
Adramitace‏ » ويؤ يدون تسمية القرآن الكريم ها بعاد إرم ذات العماد © 

إلا أن شأن الژ رخين الاإسلامیین أغرب من شأن المستشرقين » فرغم 
(۱) سورة فصلت : آية ۱۵ 
(۲) سورة الحاقة : ۸-٦ al‏ ء وانظر سورة الاحقاف : آية ۲6 - ۲۵ 
5) تاریخ الطبری ۲۳۲/۱ 
۹3 عباس العقاد : مطلع النور ص ٦٦‏ 
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أن القصة ‏ كا قلنا » قرآنية صرفة ء فحاولوا أن يربطوا بينها وبين 
التوراة » ثم أوجدوا لها صلة ونسباً بأسماء أعيان وردت فى التوراة » 
فذهب بعضهم إلى أن عادا ء إنما هو « هدورام » التوراۃ(" . وربا 
كانت حجتهم في ذلك إقتران عاد بإرم في الکتب العبرية» Oly‏ بعض 
القراءات تقرأ الآية الكريمة « الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات 
العماد »۲۳ ۰ على اللإضافة أو مفتوحتين . أو بسكون الراء على 
التخفيف > أو بإضافة ارم إلى J‏ ذات سی سی 
و« هدورام » من تشابه كبير في النطق . إلا أن التوراة تشير إلى أن 
« هدورام» هذا » LE]‏ هو من نسل يقطان ( قحطان في الروايات 
العربية ) » وهذا لا يستقيم مع الروايات » ويعلل « جرجي زیدان » 
ذلك ob‏ كاتب سفر التكوين إما أنه رأى أن تلك القبيلة LE]‏ تسكن 
اليمن » فذهب إلى أنها من نسل قحطان . لأن الروايات KY‏ تذهب إلى 
if‏ ن عادا في الأحقاف » بین حضرموت واليمن » الأمر الذى سوف نناقشه 
حالا » وإما أنه أراد أن يسجل القبائل التي سكنت اليمن - وهي في نظره 
تنسب جميعاً إلى يقطان أ وقحطان ‏ ومن ثم فقد جعل عاد ارم في 
جلتھا”' . 
ويذهب « تشارلس فورستر » إلى أن هناك صلة بین « عادة » زوجة 
و لامك » » وبين « عاد » والد « يابال » الذي كان « آبا » لسكان الخيام 
ورعاة المواشي9» ۰ ونسلها من الأعراب » وقوم عاد من الأعراب 
)1( سفر التكوين :٠١١‏ ۲۷ أخبار أيام ول ۱: ۰۲۱ وأنظر كذلك : الإكليل ۸/ ٢٦٦۱ء‏ جواد 
علي ۳۰۰/۱ 
(۲) سورة الفجر : آية ٦۔۷‏ 
(۳) جرجي زيدان : مجلة IM‏ ۲۳/ ۸۹۰ (أغسطس ۰ء جواد علي ۱/ ۰۳۰۰ ياقوت 
۱۱۹-1 ۰ البکری ۱/ ۱۲۰-۱۱۹ 
)4( تکوین ٤‏ : ۲۰ 
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كذلك . ولكنه إنما يذهب كذلك إلى أن القوم الذين ذكرهم بطلیموس 
تحت إسم 0018 إنما كانوا یسکنون فی شمال غرب شبه الجزيرة 
العربیة" . وربما عند موضع « بثر ارم » في منطقة و حسمى »۰ على 
پر و بعرت بهذا الس لق ديار سر بين a EE‏ بتي 
اسرائيل”" . وأن هذا الموقع ليس ببعيد عن ديار مود الذين إرتبط 
إسمهم بأسم عاد » كم أن هناك كثيراً من الباحثین - ومنهم سبرنجر - 
يو يدون هذا الرأى إلى حد کبیر ۲۳ . 

Lely‏ ء Ob‏ إختلاف النسابة فى نسب هود عليه السلام » ومكان 
دفنه » قد شجع البعض إلى عقد مقارنة لغوية بين هود والیهود* . Oly‏ 
هناك شبهاً بین هود النبي » وبين « هودا » الواردة في القرآن الكريم بمعنى 
« مود OU‏ ۰ حيث يقول الله سبحانه وتعالى « وقالوا كونوا هودا أو 
نصارى تهتدوا OO‏ » وأن « هودا » | نما تعني « التهود » O‏ غير أنهم قد 
اختلفوا فی النتيجة فبیغا ذهب فريق ‏ مستغلا في ذلك أن بعض النسابة 
يرى أن هودا ء إنما هو « عابربن شالح بن أرفكشاد جد اليهود » ذهب إلى 
أن هودا لم يكن إسم رجل » وإنما إسم جماعة من اليهود ماجرت إلى بلاد 
العرب » وأقامت فى الأحقاف » وحاولت تهويد الوثنيين » الذين عرفوا 
هناك بيهوذا » ومنها جاءت كلمة « هود » » وأا استعملت من باب 


C.Forster, The Historical Geography of Arabia, 2.32 ~ (١) 
21.1۳.121 : ء وانظر‎ 160-104 /١ افمدانی : صفة جزيرة العرب صن ۰۱۲۹ ياقوت‎ )( 
A.Sprenger, Alte Geographie Arabiens, ۳۰207 

(4) أنظر مناقشتنا الااصطلاح يبود فی کتابنا إسرائيل ص ١١-8‏ 

El, 2, ۶372 وعم‎ /١ لسان العرب ٤ءء القاموس المحيط‎ )٥( 

۱۳۵ سورة البقرة : آية‎ )٦( 

(۷) جواد علي ۳۱۱/۱ 


بت ۲6۵ — 


التجوز علا لشخص › ولیس من شك في أن هذا الرأي متأثر بأفكار 
ود إلى gail‏ حد 6 إن لم يكن رأيا Loge‏ صرفا ء ثم إن التاریخ لم 
يحدثنا أبداً عن هجرات یہودیة إلى منطقة الاحقاف بالذات من بلاد 
العرب » وان حدثنا إلى مناطق أخرى منها . 


)£( موقع منطقة عاد 


يذهب الم رخون المسلمون إلى أن منطقة ole‏ إنما تقع في 
GUI‏ ء إستناداً إلى الآية الكريمة « واذكر آخا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاف ) ° 6 وا حقف - d |S‏ القاموس - المعوج من الرمل ¢ أو 
fo‏ العظيم ا مستدیر أو المستطيل الشرف ‏ ولكن ا حقف يمكن أن يوجد 
فی أكثر من مكان في شبه الجزيرة العربية » ولم يحدد القرآن الكريم 
موضع الأحقاف بالنسبة إلى شبه الجزيرة العربية » كما أن القاموس 
العربي لم يحدد وجود الرمل فقط في جنوب ا جحزیرة ء كصفة من صفاته 
أكثر من كونه صفة لبقية أنحاء الجزيرة » بل يكن أن نقول أن الجزيرة 
العر بية معظمها رمال ''ء أما الذى حدد ذلك » فهم المفسرون ‏ كما رأينا 
- ومن ثم فقد ذهبوا إلى أن الأحقاف بناحية الشحر في الجانب الجنوبي 
الغربي من الربع ا حالی بناحية حضرموت اليمن ء وأن في الأحقاف هذه 


El, 2, P.328 وكذا‎ ۰۳۱۱ /١ مجلة الهلال ۸۱۹۱/۲۳ ء جواد على‎ )١( 

(۲ ) أبو الفداء ۹۷/۱ ء بن كثير ۱/ ۰۱۳۰ مروج الذهب ۱۲/۲ء إبن الأثير ۸٥ /١‏ ء تاريخ 
ابن خلدون ۲/ ۱۹ء ياقوت /١‏ ۱۱۰-۱۱۵ 

۲۱ سورة الأحقاف : آیة‎ )٣( 

)£ ) عبد الرحمن الأنصاری : المرجع السابق ص ۸۸ وأنظر القاموس ۳/ ۱۲۹ 


551 بت 


كانت منازل عاد > وزاد بعضهم فذهب إلى أنها إنما كانت فما بین Ole‏ 
إلى حضرموت فاليمن كله . وكانوا مع ذلك قد فشوا في الارض كلها ء 
وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله" . 

هذا وتتجه الآراء الحديثة إلى أن عادا . UY‏ تقع في شمال الجزيرة 
العربية » وليس في جنوبها » Lely‏ ربا كانت تموج في المنطقة الممتدة من 
منطقة « حسمى » فی سيناء » حتى منطقة «أجأوسلمى » فى منطقة قبيلة 
شمر . ولعل أهم ما يؤ يد وجهة النظر هذه » ما سبق أن ذكرناه 
( أولا ) من أن « فورستر» يرى أن القوم الذين ذكرهم بطليموس تحت 
إسم e‏ کانوا يسكنون فى شمال غرب الحزيرة العر بية » 
وربا عند موضع « بثر رم » في منطقةحسمی » ومنها ثانياً ) أننا لو قمنا 
بمسح للوديان الموجودة فى شال الحجاز . لوجدنا فعلا أن أحد هذه 
الوديان يسمى « وادى إرم » » كما أثبتت الحفريات الأثرية وجود مكان 
یسمی ) ارم ( ف منطقة جنوس OSI‏ 


ومنها ( ثالثاً ) أن عادا قد إقترن ذکرهابلمود » « الذین جابوا الصضر 


(۱) عمر فروخ : تاريخ الجاهلية ص ۲۸ ياقوت ۱/ ۱۱6 - ۱۱5 نباية الارب فى معرفة أنساب 
العرب ص ۳۲۸ ء العارف ص ۰۱ البکر ی ۱۱۹/۱ - ۰۱۲۰ ياقوت ۵/ 46۲ قارن: 
القسطلاني (ه/ ۳۳۳) حیث Jat‏ قوم عاد یسکنون حضرموت على المحيط افندی, ثم 
انظر : تفسير النار (۸/ )٦۹٤ - ٦۹٥‏ حيث یضیف أن عادا إنما كانت بين الشام إلى اليمن . 
وانظر کذلك روح المعاني ۳۰/ ۱٢۲۴‏ > وانظر كذلك «أمين مدني » حیث ير ى أن العینیین إغا 
هم قوم عاد رالعرب فی أحقاب التاریخ ۱۲۸/۲ - القاهرة ۱۹۷۱) 

(۲) تفسير الطبری ۱۲/ ۵۰۷ «دار العارف) ۰ تفسير النار ۸/ 446 

(۳) عبد الرهن الانصارى: ا مرجع السابق ص AA‏ 

C.Forster, op-cit, 2 (£) 

)0( عبد الرحمن الانصاری : المرجع السابق ص ۸۸ 


۷ مت 


بالواد »۲ ۰ ولعله ‏ فها یری البعض - وادى al‏ ى" ۰ أحد الأودية التي 
تتخلل سلسلة جبال حسمى » ومن بينها جبل إرم » والذی يسمى الان 
oD‏ » » ویکون الحد الشما لی للحجاز ء وعنده يوجد الكثير من الماء'" ء 
أضف إلى ذلك أن ياقوت قد ذكر جبلا سماه « جش ارم  »‏ عند أجأ أحد 
جبلي طيء - آملس الأعلى » سهل ترعاه الاوبل ۰ وفی ذروته مساكن لعاد 
وارم ء فيه صور منحوتة من الصخر" » ورغم أن ياقوت قد فرق هنا بين 
عاد وإرم » وجعلهما قومين . إلا أن « الواو» هنا ربجا كانت زيادة من 
الناسخ * » ومنها ( رابعاً ) وجود أسماء محلات أخرى » عثر فيها على 
نقوش وقمائیل ۰ وصفت ف الكتب العربية بأنبا مساکن قوم عاد " . 

ومنها ( خامساً ) أن حفائر « هورسفيلد » فى جبل « رم  »‏ على مبعدة 
٥‏ ميلا إلى الشرق من العقبة ‏ وكذا حفائر « سافينياك » واكتشافات 
« جلیدن » » قد أثبتت أن هذا المكان هوموضع « ارم » ء الوارد ذكره فی 
القرآن الكريم » وقد حل به الخراب قبل الابسلام » ومن ثم فلم يبق منه 
عند ظهور الاوسلام غير « عين ماء » كان ينزل عليها التجار ورجال 
القوافل الذين کانوا يرون بطريق « الشام ‏ مصر ۔ الحجاز » ۰ بل قد 
يفهم من نص « لأبي شامة » . أنه في الفترة التي كان الصليبيون يحتلون 
فيها حصن و الكرك والشويك » » كان الجيش المصرى يعسكر عند جبل 
(۲) انظر : ابن كثير /١‏ ۰۱۳۰ أبو الفداء ۱۲/۱ء البکری ۲/ ٦٣٢٤‏ ء الطبري ۲۲۹/۱ ۔ 


۷ء إبن الأثير ۱/ ۸۹ ء ياقوت ۲/ ۲۲۱ ء المعارف ص ۱4 ء تاریخ ا خمیس ص ۸٤‏ » 
روح المعاني ۸/٢٦۱ء‏ ۷۱/۱6 
(۳) الويس موسل : شمال ا حجاز ص ٥٦ء‏ ۱۳۰ 
)٤(‏ ياقوت ۲/ ۱۱ 
)0( جواد علي ۳٣/۱‏ 
رن جواد علي ۳۰۳/۱ 
(۷) جواد علي ۱ء وكذا 
Revue Biblique, XL1, 1932, P.581, XLII, 1933, P.405, ۲٢۱11, 1934, P.572,‏ 
€۸ — 


« رم » ٠‏ أثناء مرور الحجيج من إيلة إلى مکة ‏ وذلك لحماية احجاج من 
ا ھجمات التي كان الصليبيون يشنونها عليهم ۲ . 
ومنها (سادساً) أن Law‏ من الكتاب العرب أنفسهم » إممغایری أن 
الأعداف - التي كانت منازل عاد - ما هي جبل الشام ء أو هي حشاف 
من « حسمى » ۰ وا حشاف الحجارة في الوضع Oly 6 ges‏ :سم 
الأحقاف ( حقاف ) ما تزال تاه pm bat‏ ادن للب احنوبیه 
الخربية من البدع « مدين » ۳ بل إن القلقشندي Le]‏ يضع عاد في 
مدين (*) 
ومنها ( سابعاً ) أن هناك من يذهب إلى أن هودا ء قد يكون أحد الأنبياء 
الذين كانوا فى منطقة فلسطين وشمال الحجاز » وأنه قد ارسل إلى قوم 
عاد » وإن كل هذه القرائن ن مجتمعة تجعلنا نعتقد أن عادا فا كانت فی 
شمال شبه الجزيرة العربية » ولیس في جنوہا "© . 
cll, )٥(‏ عن العادیس 

ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة هنا إلى أن فريقاً من ال رخین 
والمفسرين ء قد أسرف Les‏ في الاستنتاج ما ورد في بعض آي الذكر 
الحكيم » ففسر بعضهم قوله تعالى « وزادكم ف الخلق بسطة OG‏ إلى 
أن عادا إنما كانوا في هيئة النخل طولا » وأن الواحد منهم قد يبلغ إثني 


OV الويس موسل : شمال ا حجاز ص‎ )١( 

(۲) البكرى: معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع ۱۱۹/۱ 

(۳) الويس موسل : المرجع السابق ص ۱۳۷ 

۱۹ القلقشندی : نہایة الأرب فی معرفة أنساب العرب  القاهرة ۱۹۵4 ص‎ )٤( 
۸۸ عبد الرحمن الانصاری : الرجم السابق ص‎ )٥( 

)1( سورة الأعراف : أية ٦٦‏ 
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عشر ذراعاً ‏ وربا الطويل منهم اربعماثة ذراع » وربا خمسماثة”" كما 
كان الواحد منهم يأخذ الصخرة العظيمة فيقلبها على الحي فيهلكهم ؛ 
وأن الرجل كان يتخذ المصراع من حجارة ء ولو اجتمع عليه خمسمائة من 
هذه الامة لم يستطيعوا أن يقلوه » هذا فضلا عن أنهم كانوا في إتصال 
الأعمار وطولها بحسب ذلك القدر » وفى هذا تحميل للاية الكريمة أكثر 
ما تحتمل ۰ يشبه ما كانت توصف به فراعنة مصر من الفخامة والطول ء 
ما كذبه الواقع بعد كشف مومياتهم ء ولا نعدو ا حقیقة إذا قلنا إن قوم هود 
كانوا يتميزون بضخامة ء لا تزيد على ما يتميز به بعض الأفراد والعشائر 
بيننا الآن من بسطة فی الخلق" . 

وأسرف خيال المؤ رخين الابسلامیین كذلك في تفسير الاية الكريمة « ألم 
تر كيف فعل ربك بعاد » رم ذات العماد ء التي لم يخلى مثلها في 
البلاد :۰ ۰ فذهب بعضهم إلى أن « رم ذات العماد » هذه مدينة وأن 
الذى بناها إنما هو « شداد بن عاد » فى بعض صحارى عدن فی ثلاثاثة 
عام على رواية ! وخسمائة عام على رواية أخرى وكان عمره تسعمائة عام » 
وذلك لكي ينافس بها قصور الذهب والفضة من الجنة التي تجرى من تحتها 


)1( لاحظ تعارض ذلك مع حدیث الرسول ة4 « أن الله خلق pal‏ طوله ستون ذراعاً في 
الحواء . فلم يزل الخلق ينقص إلى الآن » ( أنظر : تفسير القرطبي ٥٥/٥٢‏ ۰ إبن كثير 
۱ ۱6 ۰ مقالنا عن قصة الطوفان بين الآثار والکتب المقدسة ) 

(۲) مروج الذهب ۱۲/۲ ۰ تفسير القرطبي ٥٥/٥٢‏ ( طبعة دار الكتب المصرية القاهرة 
۰۳ء الفخر الرازی » التفسير الكبير ۳۱/ ۱٦۸‏ > تفسیر الطبری ۱۷۹/۳۰ء روح 
العاني ۱۲۳/۳۰ 

(۳) مد مبروك نافع : المرجع السابق ص ۳۳ 

(8) سورة الفجر : آية ٦‏ - ۸ وانظر : تفسير الفخر الرازي ۱۱۱/۳۱ - ۱٦۹‏ ۰ تفسير القرطبي 
٦٤ £8 ۰‏ ( طبعة دار الکتب الصرية ۔ القاهرة ۱۹۵۰ ) ۰ تفسير الطبری ۳۰/ ۱۷۵ - 
deb) ۸‏ اخلبي ‏ القاهرة 4 ۱۹۵ ) تفسير البیضاوی ۲/ ۵6۷ ( طبعة الحلبي ‏ القاهرة 
۹1۸( 


— Yo. — 


الأنہار » وأنه كتب إلى عماله ‏ وکانوا فیا يصوره خيالهم فی جميع مالك 
العالم - أن يجمعوا له dL‏ أرضهم من الذهب والفضة والدر والياقوت 
والسك والعنبر والزعفران » فتوجهوا به إليه » ثم (ستخرج غواصو 
حر نتر a‏ الجبال » oy‏ بالذهب فضرب أمثال اللبن - 
ااا سو نت 
الز برجد والیاقوت ٦‏ ثم أجرى تحت المدينة وادياً طليت حافته بالذهب 
الأحمر » وجعل حصاہ أنواع الجواهر » وبنی في المدينة ثلائائة الف 
قصر » وجعل على بابها مصراعين من ذهب » مفصصين بأنواع الياقوت ء 
يدور ثلاثاثة ألف قنطرة بلبن الذهب لينزها جنوده ‘ 


6 لاء القصاصین‎ ja مصبر الدينة بعد ذلك › فموضع حلاف بين‎ Ll, 
فمنهم من يذهب إلى أنها طارت بعد بنائها في السماء وأن بعض الناس‎ 
یلمحونہا وهي طائرة » ومنهم من يذهب إلى أنه لا يراها إلا من كتب الله‎ 
له ذلك » بل ویروی بعضهم أن رجلا يدعى « عبد الله بن قلاية » رآها‎ 
ه ) » وأنه حمل إلى الخليفة منها‎ 5١ - ٤١ ( على أيام معاوية بن أبي سفيان‎ 
بعض الأحجارة الصغيرة » فضلا عن المسك والكافور واللؤلؤ » غير‎ 
أن هذه الأشياء سرعان ما تحولت إلى تراب عندما تعرضت للهواء » ومن‎ 
» ثم فقد إستدعى معاوية كعب الأحبار ء وسأله عن خبر هذه المدينة‎ 
إرم ذات العماد » وسوف يدخلها‎ lel  هتداعك‎ - فأجاب كعب على الفور‎ 
رجل من المسلمين فی زمانك » أحمر أشقر قصير على حاجبه خال » وعلى‎ 
» عقبه حال » يخرج في طلب إبل له ء ثم التفت فابصر « إبن قلاية‎ 


— ۲۵۱ 


فقال : هذا والله ذاك الرجل«) 


وهكذا يبلغ الخيال ببعض ال رخين حداً لا نجد له مثيلا إلا في 
الأساطير » والا فى التوراة حين تتحدث عن عجائب ( يبوه » لشعبه 
المختارا » ولست آدری من أين جاءوا بكل هذا ء ثم من أين.جاء 
« کعب الأحبار » بأساطيره هذه » والقصة ‏ كما قلنا ‏ قرآنیة صرفة » 
وليس فی التوراة ‏ على فرض أنه خبير بما فى التوراة - أية إشارة من قريب 
أو بعيد عن هذه القصة . ولعل الذي دفع ال رخين الارسلاميين إلى هذا 
الغلو في الوصف . أن القوم بعد الفتوحات الابسلامية المجيدة » رأوا آثار 
الفراعين على أرض الكنانة ء والأشوريين ثم البابليين فی بلاد الرافدين 
فضلا عن آثار الرومان في الشام » ومن ثم فقد أنفوا أن تكون مدينة عاد 
أقل من هذه UV‏ » إن لم تفقها إلى أقصى الحدود » فكان الخيال » وكان 
السخف الذي ينزل بكتاباتهم من مستوى حقائق التاريخ » إلى مبالغات 
الأساطير . 


des‏ أى حال » فلقد اختلفوا في مكان مدينة « ارم » هذه » فذهب 


)١(‏ جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام ص ٦٦-٦٦‏ ۰ محمد مبروك نافع : المرجع السابق ص 
۶6 - ۰۳۵ مروج الذهب ۱۳/۲ ء تاريخ ابن خلدون ۱۹/۲ ۲۱ ء ياقوت : معجم 
البلدان ۱/ ۱٥١‏ ۔ (۱٥۷‏ طبعة بيروت (Vee‏ روح العاني ۰ ۱۳۳ تفسير القرطبي 
۰۷۱/۳۰ > حمود آپورية : أضواء على السنة المحمدية ص ۱۵۸ - ۱۵۹ ء دائرة العارف 
الاسلامية ۳/ ٠١‏ قارن : إبن کثر ۱/ ۱۲۶ 


— ۲۵۲ نے 


أنها « دمشق »۲۳ ۰ وزعم فريق ثالث أنها الاسكندرية”] » وهكذا وجد 
الأخباريون فی دمشق Gy‏ الاسكندرية كل ما تخيلوه عن « رم ذات 
العماد » وبخاصة الباني الضخمة والنشأت العظيمة ذات العمد » فضلا 
عن تاريخ تليد مجيد » للعاصمتين العظيمتين » ومع ذلك فقد كان لكل 
من اختيار المدينتين الكبيرتين » سبب يختلف عن إختيار الأخرى . 


كانت دمشق من أهم مراکز الاراميين”' 3 ثم عاصمة لهم منذ القرن 


(۱) مروج الذهب؟/ ١١١-1١١١‏ » یاقوت /١‏ ١٥٥۱ء‏ ۲ / ۰416 تفسير الطبرى ۱۷۵/۳۰ » 
الفخر الرازی : التفسير الكبير ١177/1١‏ ء تاريخ ابن خلدون ۱۹/۲ء البكرى 
ETM ETA/Y ۱‏ تفسير الألوسي ۱۲۳/۳۰ الحمداني : المرجع السابق ص 
۸۰ الااکلیل ۸/ ۳۳ 

(۲) مروج الذهب ۱۰/۲ ء البتکری ۲ یاقوت 002 ۳ روح العاني 
۰ء تفسی القرطبي ` ۰ء تفر الطبرى ۳۰ ۷۵ التفسير الكبير 
۱ء الحمداني : صفة جزيرة العرب ص ۸۰ء إبن عبد الحكم : فتوح مصر وا مغرب 
ص ٦٦ء‏ السيوطي : حسن الحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة ۱/ ۳۷ ۰ وکذا . 

H.W.Glidden, Koranic Iram, Legendary and Historical 

(”*) يمثل الآراميون الموجة الثالثة من موجات الهجرات السامية من شبه الجزيرة العربية - بعد 
موجة الآراميين والکنعانیین - وکانوا فی بادىء الأمر يجوبون أنحاء وادى الجزيرة من ناحية 
الشمال » ويتحركون إلى الشرق من ناحية العراق » وإلى الغرب من ناحية سورية » حتى 
بدأوا يستقرون فی العراق الأوسط ؛ وقد آثبتت الأبحاث ا حدیئثة أن الآراميين يرجعون إلى 
أزمنة موغلة في القدم ۰ إذ یذکر نقش من عهد الملك البابلی « نرام سن » ۰ ويرجع إلى القرن 
۳ ق.م. Ui].‏ يدعى « آرام » يقع في أعالي بلاد الرافدين ۰ ثم على لوحة تجارية ترجع إلى 
عام ۲۰۰۰ ق.م. ۰ والتي تشير إلى مدينة أو دولة « آرام » بالقرب من «اشنونا» (تل الأحمر 
ا حالية) فی وادى الدجلة الأسفل ۰ ثم يتكرر إسم « آرام» في عام ۱۷۰۰ ق.م. في نصوص 
مارى ء وكذا حوا ی عام ٠0‏ 4 ١ق.م.‏ فی نصوص أوجاريت. ویستدل من نصوص بلاد 
النھرین على أن ؛ جماعات آرامية قد إجتاحت قسياً كبيراً من هذه البلاد وشمال سورية ووسطها 
في القرنين ۰۱6 ۱۳ق. م. » وقد سادت العناصر الآرامية فيها باستثناء بعض الجيوب القليلة 
التي كان یسطر عليها الحيثيون ء ثم بلغ الأراميون ذروة سلطانیم السيامي في القرنين١١‏ » 
۰ ق.م.ء سبب ضعف الأمبراطوريات الکبری (مصر والعراق) في تلك الفترة. فغزت 
قبائلهم الجزء الشما ی من أرض الرافدین » وأسست هناك سلسلة من الدويلات » مشل ے 


— ۲۵۲ — 


الحادى عشر ق.م. » وحتى احتلال الأشوريين GLA‏ عام ۷۳۲ 
ق.م. ۰ وأن « عاد ارم » ء إنما تعني « عاد أرام » ء فضلا عن الارامیین - 
كما نعرف » وكما توصل إلى ذلك « مورتر » بعد دراسة لأسمائهم ‏ لم 
يكونوا إلا عربا ء هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى منطقة الهلال 
الخصیب" ۰ ومن ثم فقد التبس الأمر على الم رخين المسلمين بين 
عادإرم » وعادأرام ء وظنوا أن ذات العماد صفة ء فزعموا آنها مدينة بناها 
عاد » أوشداد بن عاد" ء كما أنه ليس هناك من دليل حتى OV‏ يثبت أن 
« یرم » هنا ء إنما تعني « أرام ۲۳۷ ء ون كان من الممكن هنا أن تكون 
« رم ذات العاد ) هي التي أوحت إلى النسابين فكرة جعل « عاد » من 
نسل « عوص بن إرم » ۰ لتشابه الأسمين ۰ ومن ثم فقد كان « عاد » من 
الأراميين في رأى البعض“ ۰ على أساس of‏ « ذات العماد» صفة 
لدمشق » Oly‏ « جبرون بن سعد بن عاد » نزل ا ء وابتنى مدینة تحليها 


= بيت أديني. » ومركزها «تل برسب» ومثل «بيت بخياني» ومركزها «جوزانا» (تل حلاف ) ۰ 
ثم استولل المغتصب الأرامي «أدد ‏ أبل - آدن » على عرش بابل فی أول القرن الحادى عشر 
ق.م.ء وق الغرب نشأت فى « كليكيا » دولة « سمال ۷ وف سورية نشأت حول أرفد 
وحلب دولة «بيت أجوشي» وتحدئنا التوراة عن سبع دویلات آرامية 5 سورية وشرق 
الأردن . فهناك دويلة أرام النهرين ودولة أرام دمشق ودويلة أرام صوبة وإمارة معكة وإمارة 
جشور وإمارة بيت رحوب وإمارة طوب ( انظر: كتابنا إسرائيل ص ۳۳۷ - ۳4۲ ۰ 
صموئیل VO ۰۱5 :1٠١ OU‏ ۰۸ ۱۳: ۰۳۷ یشوع ۱۲ : 6۵ ۳ ۱1۱ تثلية ۳: ۰۱6 
عدد ۱۳: ۰۱۲ قضاة ۱۸: ۰۲۸ موسکاتي : الرجع السایق ص ۱۷۷ ۰۰۱۷۸ احمد 
فخرى: الرجم السابق ص ۰۱۰۳ قاموس الکتاب القدس 47/١‏ - 4۳ وکذ! 

G.Roux, op cit, 24749 
8۵ Introdu tion to the Old Testament, P.687 


R.A. Jowm 2, Arameans, Aramaic and the Bible, INES, 7. 1948, P.P.66-67 (1) 


(۲) البکری ۱/ ۰۱6۰ إبن سعد ۰۱۹/۱ یاقوت ۱ ۰۱۵۷-۱۵ جواداعا ۰۰ ۳۰ 
Ency. of Islam, 1, P.121 ۳‏ 


(4) جواد علي ۳۰۳/۱ 


۲۲۵6 — 


عمد من الرخام » وقد إستغل «لوث » هذه الرواية في تدعيم رأيه القائل 
ob‏ سم «إرم» لا یتصل إلا بالروايات الارامیة!'' ء بخاصة of,‏ هناك 
إتجاهاً ل LA > fale of‏ كانت في شمال بلاد العرب ولیس فی 
(Sh‏ أشرنا آنفاً عل آن a‏ دمشق » وکذا الاسکندرية - ليستا من 
بلد الأحقاف والرمال" . 


إنتشار قصص الاإسكندر الأكبر Pot)‏ ۳۲۳ ق.م. ) في الأساطير 
لفر ا وا وتخاضة ل ارات وه بن مت »ومن نم فقد هذا 
وقدادین غاد oe LL‏ وأصبح الاسکندر القدوني ليس الا 
مكتشفاً SIRS ۰ MU‏ السعودی ol‏ الاسکندر المقدوني Le}‏ اكتشف فی 
موقع الاسكندرية أثراً لكتابة بخط المسند يسجل فيها « شداد بن عاد » أنه 

كان يبغي أن يبني هنا مدينة كمدينة إرم » غير أنه كان فی عجلة من أمره » 
ولعل هذا يفيد أن الأسكندرية ليست ارم » وإنا محرد مدینة أراد شداد أن 
eh‏ 


وا كل لك لا يعدو أن يكو أثراً من خيال القصص الذى لعب دوراً 

هاماً في ضعاف المفسرين ء ومن ثم فان « إرم » هي الامة - وربما القبیلة - 

ولكنها ليست المدينة © . 

١6 /۳ دائرة المعارف الاإسلامية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبری ۱۷۸/۳۰ ۰ تفسير الألوسي ۳۰/ ۰۱۲۳ تفسير الفخر الرازى ۳۱/ ۱٦۷‏ 

BASOR, 73, 1939, 2.13 (¥) 

)٤(‏ تفسير القرطبي ٦٦/٥٢‏ - ۰4۷ تفسير الألوسي ۱٥١/۸‏ - ۷٥۱ء‏ دائرة المعارف الاسلامية 
۳ - ۰۱۰ مروج الذهب ۱/ ۰4۱۰ ياقوت ۱/ ۱۸۵-۱۸4 

)0( تاريخ ابن خلدون ۲/ ۰۱۹ جرجي زیدان: الرجم السابق ص ۰1۵ قارن : تفسير القرطبي 
۰10-۰ تفسير الطبری ۳۰/ ۰۱۷۷-۱۷۵ الفخر الرازی: التفسير الکبیر ۳۱/ ۱٦۷‏ 
۱3۹۸۰ 


— Yoo — 


(7) شود علي هالسلام 

إختلف الفسرون فى إسم النبي الكريم - هود عليه السلام - ولي نسبه 
كذلك > فهو «هودین عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن 
ارم بن سام بن نوح» على رأى.وهو » هود بن خالد بن الخلود ب بن العيص 
بن عمليق بن عاد » على رأى ٿان . وهو « عابر ؛ بن شالح بن أرفخشد بن 
سام بن نوح » على رای ثالث "© ۰ ورجا كان الرأي الأول ولخدا عن 
غير یمین - - آقرت إلى الصواب 6 لأن الرأى الثاني جعله من العمالیق ء 
oY,‏ الراي الثالث يجعله ذا صلة قريبة بيهود ء OY‏ « عابر » نما هو جد 
الیهود ۳ طبقاً لرواية التوراة © - فضلا عن أن الاثر الایسرائيلي یسدو 
واضحاً فى هذا الرأی . 


والأمر كذلك بالنسبة إلى مکان دفنه ء فهناك رواية تذهب إلى أنه إنما 
كان فی دمشق ۲ ۰ غير أن هذه الرواية ۔ کما يبدو ۔ متأثرة بالعلاقة التي 
أشرنا إ إليها بين « ارم » و« أرام » » وربا بالظروف السياسية وقت 
كتابتها » ذلك oY‏ أصحاب هذه الرواية قد حددوا المسجد الأموى مکانا 
للدفن 3 بل لقد ذهب البعض إلى أن هودا قد بنى الحائط القبلي للجامع 3 
ولعل السبب فى ذلك الاسرائيليات التي انتشرت بين الفسرین - على أيام 


)1( المقدسي ۰۳۲/۳ روح المعاني ۸/ ۱۵6 تاريخ ابن خلدون ۲/ ۰۲۰ تاریخ اليعقوبي 
۱ ۰۲۲ الأخبار الطوال ص ٤‏ -٥ء‏ المعارف ص ۰۱۱ نہایة الأزب للقلتشندى ص ۰۳۲۹ 
ابن حبيب: المحير ص ۰۳۸۵ تفسير المنار ۸/ £40 - ۰4٩۹۷‏ تار يخ الخميس ص ۰۸4 
الاإکلیل /١‏ ۸۷ء عبد الوهاب النجار: المرجع السابق ص 49 

)1( انظر كلمة عبری: وصلتها بعابر في كتابنا إشرائيل ص ٦-١‏ 

(۳) تكوين ۱۰: ۲۱۰۱ 

(4) إبن كثير ۱/ ۱۳۰ تفسير الألوسی ۸/ ۰۱۰۱ رحلة إبن بطوطة ۰۲۰۵/۱ ۰۲۰۳/۲ ياقوت 
۱ ۰18-۲ جواد علي ۳۱۳/۱ 


-۔- ۲۵۲ — 


بني أمية - بہدف تفضيل الشام على بقية المناطق الااسلامية » حتى جعلوا 
« دمشق » واحدة من مدائن أربعة ء زعموا Ll‏ من مدائن MAD‏ 6 
وربا كان ذلك تمجيداً للمسجد الأموى » في وقت كان فيه « عبد الله بن 
الزبير » يتحصن بالمسجد ا حرام في مكة المكرمة » وكان أهل الحجاز فی 
شبه تحزب عام ضد بني أمية"“ ء وربا أن المسجد الأموى كان فی بادىء 
أمره كنيسة بها قبور بعض قديسي أهل دمشق » فلم| تحولت إلى مسجد » 
تحولت قبور قديسيها بعواطف الناس إلى قبور للأنبياء"“ » وهنا لعببت 
السياسة دورها » فاستغلت عواطف الناس - أوقل عواطف السذج منهم 
E O EB‏ 
أبعد العهود . وما أكثر ما لعبت السياسة هذا الدور في تاريخ الشرق 
الأدنى في كثير من عصوره . 

Shay‏ رواية أخرى تذهب إلى أن اليمن » إنما كانت مكان دفن النبي 
الکریم'“ ء بيا تذهب رواية ثالثة إلى أنه قد دفن في حضرموت » في 
گت اخ عند رأسه سمرة*۲ » وأن هناك قرية تسمى حتی الآن و قبر 
هود »۲۷ ۰ أو في « وادي برهوت » على مقربة من مدينة « تريم » ء غير 


ee‏ روح المعاني ۰۱۲۳/۳۰ تاريخ ابن عساكر cov ۰۱4 /١‏ وأنظر: 
أضواء على السنة المحمدية ص ۱۲۹۔ ١٣۱۳ء‏ ۱۷۲۰-۱۷۰ 

(۲) أنظر: عبد المنعم ماجد ۷۹/۲ - ۰٩۱‏ ابن الائیر ۳/ ٦٦٢‏ ۔٣۳۱ء‏ الأزرقي ۱۹٦/١‏ ۔ 

۰ التنبیه والاشراف ص 4۰۲ - ٠٤٤‏ ء الأخبار الطوال ص ٠١‏ 

(۳) جواد علي ۳۱۳/۱ 

١1٠١ /١ ابن كثير‎ )6( 

(ھ) نهاية الارب للنویری ANY‏ ۰ تفسیر النار ۸/ ۰4۹7 روح العاني ۸/ ٦١٦۱ء‏ تفسير الطبرى 
5 دار العارف). اين سعد ۰۲۵/۱ ياقوت ۲/ ۰۲۷۰ وکذا 
op.cit, 4‏ ,۰۳۵۳۶۱6۲ ) وکذا: تاریخ اليعقوبي ۱/ ۰۲۷۱ صفة جزيرة العرب 
ص ۰۸۷ یافوت ۱۱۱/۱ و قصص القرآن ص ۲۷ 

)1( مبروك نافع : المرجع السابق ص ۳۳ 


— YoY — 


بعيد عن « بئر برهوت »۲۱ ۰ التي إشتهرت في الجاهلية بأنها شر بئر في 
الأرض ae‏ ها أسود . ورائحتها كريبة » حتى ذهب الخيال بالبعض 
إلى lel‏ موضع تتعذب فيه أرواح الكافرين » Lely‏ تقذف بألوان من 
الحمم » يسمع ها أزيز راعب" > وهكذا نشأت قصة قبر هود » وهکذا 
حيكت الروايات الساذجة عن عذاب عاد" . 


وهناك رواية رابعة تذهب إلى أن النبي الكريم إنما دفن في فلسطين ۴ 
بيغا تذهب رواية خامسة إلى أن هودا قد ذهب مع من آمن به إلى مكة - 
وعددهم ثلاثة آلاف على زعم 3 وأربعة على زعم آخر  aly‏ أقام هناك › 
ودفن بالحجر من مكة . فقبره إذن بمكة » بجوار قبور ثانية وتسعين 
تا 5 , 

هذا ويقدم لنا الأخباريون رواية > مؤداها : أن وفداً من سبعين رجلا 
من عاد » يذهب إلى مكة ليستسقي لهم › وأن هذا الوفد قد نزل عند 
معاوية بن بكر وكان بظاهر مكة خارجاً عن الحرم - وأنه أقام عندہ 
شهراً » يشرب الرجال فيه الخمر ء وتغنيهم الجواري ء وأن معاوية حين 
رأى طول مقامهم عنده ء أوعز إلى جار يته أن تغنيهم شعرا يذكرهم بمأساة 
قومهم » وحين فعلت الجاريتان تذكر القوم مهمتهم ° . 

(۱) ياقوت ۸۱ء روح العاني ۰۱6۵/۸ تاريخ حضرموت السيامي 9/۱ 


(۲) نفس الرجع السابق ص ۷٦ء‏ ياقوت ۰۲۷۰/۲ لسان العرب ۰۱4۳/۱ ۰۳۱/۲ جواد 
على ۳۱۲/۱ 

(۳) انظر Von Kramer, uber die Suedarabische Sage, P.21‏ وکذا: صفة 
جزيرة العرب ص ۷۰ 

6۳ الصابوني : النبوة والأنبياء ص ۲۰ النجار: قصص الأنبياء ص‎ )٤ 

2, روح المعاني ۸ء أبوالفداء ۱۲/۱ء جواد علي ۰۳۱۳/۱ وکذا327.ط‎ )٥( 
Ency. of Islam, 

' (7) تاريخ الطبری ۲۱۷/۱ ۲٢۲٢۹‏ تاريخ ابن خلدون ۰۲۰/۲ ابن كثير: البداية والنهاية 

۱۲۸- ۱ 


۲٥۸ — 


ولیس بهمنا هنا أن تكون الرواية صحيحة » أولا تكون . فذلك شأن 
من يعتقدون أن هذا القصص نصيباً من صواب . وإنما الذي يمنا هنا أن 
الذین يروون هذا القصص هم أنفسهم الذين يضعون هودا وقومه في 
مرحلة تاريخية سابقة لعهد الخليل عليه السلام ء وهم في الوقت نفسه 
يرون أن مكة لم تعمر إلا منذ عهد إبراهيم 6 وربا بعده . و ربنا اي 
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم » ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم » وأرزقهم منالثمرات لعلهم 
شکرون ۾ ۽ فضلا عن أن الشعر الذی يرونه فی هذه المناسبة » لا 
يمكن أن يكون من ذلك العهد الغابر » ولعله فی أغلب الظن شعر 
منحول . 

وأما قصة قبره عليه السلام في فلسطين ء فربما كانت ترتبط بالروايات 


التي تجعل قوم عاد من شمال شبه الجزيرة العربية » وليس من جنوبها . 
فإذا كان ذلك كذلك . فربما كانت تحمل نصيبا من صواب . 


(۷) ع رتوم شور 


لا شك أن الحديث عن تحديد عصر لقوم هود › نما هوأ مر بالغ 
الصعوبة . فالقصة -ى) قلنا - قرآنية صرفة » وليس في القرآن الكريم - 
أو فى السنة النبوية الشريفة - إشارة صريحة إلى ذلك ء والآثار صامتة تماماً 
فی هذا الجال » وليس هناك أي نوع من الوثائق التاريخية التي يمكن 
بے کی ب ال ت ر 


(۱) سورةإبراهيم: أية ۳۷ وانظر تفسير النسفي 3054-5 ء تفسير القرطبي ۹/ ۳۹۸ - 
٤ء‏ تفسير الكشاف ۲/ ۰.۳۸۰ تفسیرابن كثير 4/ VEN VEN‏ تفسير الطبرى ۱۳/ ۲۲۹ 
- ۲۳۵ الدرر المنثور /٤‏ 87-85 . 


— foi — 


حتى قریباً من الصواب ء ومن ثم فان الحاولة لا تعدو أن تكون حدساً 
عن غير يقين . 

» على أننا ربجا نستطيع أن نحدد ذلك العصر بالالف الثانية قبل الميلاد‎ sl 
القرآن الكريم إنما يذكر عاداً بعد ثمود‎ OY على وجه التقريب » ذلك‎ 
يذكر عادا‎ UY نه‎ Je ih sebastien ہے‎ 
كذلك بعد قوم لوط أماثمود ۰ فهي واحدة من القبائل العربية التي جاء‎ 
ذکرها نی الكتابات الآشورية » على أنها كانت تعيش فى شمال شبه الجزيرة‎ 
العربية منذ القرن الثامن قبل الميلاد » وأما قوم لوط ء فقد کانوا معاصرين‎ 
للخليل عليه السلام ء وهو الذي حددنا لعهده من قبل وكا جاء فى‎ 
كتابنا اسرائیل" - الفترة )"148 ۔ ۱۷۱۵ ق.م. ) » على وجه‎ 
ربا نستطيع أن نقول » أن عادا إنما كانت في‎ WB التقریب » ومن ثم‎ 
الفترة ما بين عهد إبراهيم الخليل » وبين عهد ثمود. ومن هنا فريما لو‎ 
ار‎ lye se کا‎ 
الصواب بكثير‎ 
على أن الأمر » قد يختلف کثبراً » إذا ما كان صحيجاً ما ذهب إليه بعض‎ 
الباحثین ۔ كما أشرنا من قبل - من الربط بين « ارم » و« آرام » ء وأن‎ 
إرم » إنما تتصل بالأراميين » وبمعنى آخر أن هناك صلة بین قوم عاد وبين‎ « 
Lil الأراميين عن طریق « عاد رم » » فإذا كان ذلك كذلك » فان قوم عاد‎ 
يرجعون إلى ما قبل ظهور الأراميين في العراق القديم في القرن الثالث‎ 
والعشرین قبل الیلاد . سس من قبل - الحم جس‎ 

بعض المؤ رخين والفسرین الامسلامیین من أن عادا إنما أتوا قبل ابراهیم 
عليه السلام ء أي قبل القرن العشرین قبل الیلاد . 


)1( أنظر ما سبق « عصر إبراهيم » > وكذا كتابنا إسرائيل ص ۱۷۱۔٦۱۷‏ 


ورویب 


وإذا صدقت وجهة النظر هذه » فإننا نستطيع أن ندعمها بعدة أدلة » 
منها تلك OLY!‏ الكريمة التي جعلتهم خلفاء لقوم نوح''' ء ومنها ورود 
قصة هود بعد قصة نوح . علیهیا السلام » في كثير من المرات في القرآن 
الكريم”" . هذا فضلا عن ذكر عاد وثمود . بين قوم نوح وقوم 
[براهیم ۲ ۰ ومنها قوله تعالى « ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم عاد 
وثمود»ء والذین من بعدهم لا یعلمهم إلا الله ۰ء وقد إتخذ البعض من 
هذه الآية الكريمة » والتي قبلها » دلیلا على أن هذه الأقوام » إنما سبقت 
عهد موسی - أى القرن الثالث عشر ق. 6 على أساس أن الخطاب 
هنا موجه إلى قوم موسی . 

غير أن إبن كثير ء إنما يرى أن الخبر مستأنف من الله هذه الأمة ‏ أي أمة 
محمد 8 بي - OF‏ قصة عاد وثمودليست ف التوراة » فلو كان هذا من 
قول موسی لقومه وقصصه عليهم . فلا شك أن تكون هاتان القصتان في 
التوراة" ء وتوسط البیضاوی بین أن يكون من کلام موسى . أو کلام 
مبتداً من الله“ ۰ أضف إلى ذلك أننا نرى الترتيب يختلف فی سورة 
الشعراء » إذ تسبق قصة موسى )588-١١(‏ قصة إبراهيم (59- ۸۹) ثم 
تأتي بعد ذلك قصة نوح (۱۰۵ - ۱۲۱) فقصة هود (۱۲4 - )٠٤١‏ ثم 
قصة صالح (۱۱ - ۱۵۹) فقصة لوط (۱۱۰ - ۱۷۵) ثم قصة شعیب 


(۱) سورة الأعراف : آیة ۹٦ء‏ سورة إبراهيم: آية4. سورة غافر: آية ۳۱ 
(۲) أنظر مثلا سور : هود والأعراف والژمنون والشعراء 

(۳) سورة التوبة : آية ۷۰ 

۳۱ سورة إبراهيم : أية ۹ء وانظر سورة غافر : آية‎ )٤( 

)0( راجم عن عصر موسی : کتابنا إسرائيل ص ۲٦۸‏ - ۳۰۳ 

)1( تفسیر الطبري ۱۳/ ۱۸۷ (طبعة الحلبي ۱۹۵) 

(۷) تفسير ابن كثير 4/ ۱۱۱ 

0۲۱-۵۲۵ / ١ تفسير البيضاوى‎ (A) 


گرب 


\V‘)‏ - ۵9 بل إن ثمودا إنما تتقدم عاد فى سورة «ق» حيث يقول 
سبحانه وتعا ی : « کذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وئمود .وعاد 
وفرعون وإخوان لوط  »‏ . 


۱۳-۱۲ aT سورةق:‎ )۱( 


بت ۲۱۲ مت 


gy مس‎ 


elas الف‎ 


الثمّودييّون 


”تر صا ل“ 


7 5 
)١(‏ أصل النغودیس 


ينسب الثموديون إلى « ثمودبن جاثر بن ارم بن سام ء؛ » ويذهب 
البعض إلى أن ثمودا ء إنما هو أخو «جدیس وطسم» وأنهم أبناء «عابر بن 
ارم بن سام بن نوح”' ٠»‏ ويكتفي البعض بارجاع نسبهم إلى عاد » على 
أنهم بقية من عاد(۳) 


- النبي الکریم صالح عليه السلام فهو في رأی البعض‎ Ll, 
صالح بن عبيد بن آسف بن ماسخ ( أو ماشج ) بن عبيد بن حاذر ( أو‎ « 
حاجر ) بن مود » وهو فی رأى البعض الآخر  صالح بن آسف بن‎ 
کماشج بن رم بن ثمود » وهو- في رأي فريق ثالث صالح بن عيد بن‎ 
POLST ماسح بن عبيد بن حاجر بن ثمود » إلى غير ذلك من سلسلة‎ 
يتفقون على أنهم من العرب العاربة'“ ء ثم يذهبون بعد ذلك مذاهب‎ 
شتی » حيث يرى فريق منهم آنهم بقية من قوم عاد » ومن ثم فإنهم يرون‎ 


(۱) ابن الاثر ۱/ ۹ء صبح الأعشى ۱/ ۰۳۱۳ المحبر ص ۰۳۹۵ المعارف ص ۰۱۳ المقدسى 
۳ء ule‏ الارب للقلقشندی ص ۰ء تفسير الطبری ۱۲/ 074 (دار العارف). ۱ 
(۲) إبن كثير /١‏ ۰۱۳۰ مروج الذهب ۲/ ۰۱4 قارن: تفسير الثار ۰۵۰۱/۸ تفسير الطبری 
١ ove /\¥‏ 

(۳) تاج العروس ۰۳۱۲/۲ لسان العرب ۳/ ۱۰۵ 

(4) تاريخ الطبری ۱ ابن كثير ۱/ ۰۱۳۱-۱۳۰ آبو الفداء ۱/ ۰۱۲ این الأثير ۱/ ۸۹ء 
تفسير المنار ۸/ ۰۵۰۱ روح العاني ۸/ ۰۱۱۲ الحبر ص ۳۸۰ ء العارف ص ۰۱ الاکلیل 
۲ القدمي ۳/ ۰۳۷ قصص الأنبياء ص OA‏ 

)9( إبن كثير ۱/ ۱۳۶ 


— 556 


أنهم إنما نشأوا في اليمن » ثم غلبهم الحميريون فأجلوهم إلى الشمال ء 
فسكنوا منطقة احجر" » وتلك رواية يناقضها (أولا) ما ذهبنا إليه من 
قبل ء من أن عادا إنماكانت فی شمال شبه الجزيرة العربية وليس في جنویها 
ويناقضها (LiL)‏ دعواهم بأنهم من العرب العاربة ء وأنهم كانوا قبل عهد 
إبراهيم عليه السلام » والخليل ‏ كما أشرنا من قبل - إنما كان يعيش في 
الفترة (حوالى ۱۹6۰ - ۱۷٦١‏ ق.م. ) » بيغا بدأ الحميريون ‏ كما هو 
معروف - سيادتهم في اليمن في فترة تقرب من الميلاد بقليل أو MES‏ 
ومن ثم فالفرق بینھم| جد شاسع . 

وهناك فريق آخر » يذهب إلى أنهم بقية من العماليق » ولعل هذا هو 
الذى دفع بعضا من الم رخين المحدثين إلى القول بأن ثمودا » Lif‏ هم 
شرذمة من الحكسوس . الذين طردهم امس الأول فی حوالي عام ۱٥۷١‏ 
ق.م. ۰ من مصر”" » وأنهم سكنوا منطقة ا حجر ؛ حيث نحتوا من 
الجبال بيوتا على غرارالمقابر المصرية القديمة التي شاهدوها أثناء إقامتهم في 


(f) 


مصر 


وليس لهذا الرأى من دليل » سوى أن ن أصحابه قد إفترضوا آن‌امکسوس 
من العماليق ‏ الأمر الذى رفضناه في دراستنا عن‌امکسوس وآن 
الثموديين بقية من هؤ لاء العماليق ء فاذا كان ذلك كذلك » فكيف سكت 
«اهس» عليهم » وهو الذي حاصر ال همكسوس فی «شار وهین» - وهو موقع في 


۳۱۲/۲ الفداء ۰۷۰/۱ اللسان ۳/ ۰۱۰۵ تاج العرروس‎ yf )١( 

Le Museon, 1964, 3-4, P.P.407-429 ۶ عن مبدأ التقویم ا حمیری: أنظر‎ ) ۳ 
F.Hommel, Geschichte Sudarabiens, 1, 1937, P.96 G. وت‎ Chronologie 
Sabeenne st 

(۳) أنظر کتابنا دحرکات التحریر في مصر القديمة» - الباب الثاني - 
)£( محمد مبر وك نافع : الرجع السابق ص ۳٣‏ 
)0( محمد بيومي مهران : المرجع السابق ص ۱۳۷-۱۳۱ 


۲۹ س 


جنوب غرب فلسطين ‏ ثلاثة أعوام » حتى أجلاهم عنها”" ء بل كيف 
لم سی تو لو ا ا 
دولته » وهو الرجل الذی حدثتنا النصوص 8 أيامه » على أنه 
قد طارد امکسوس حتی «زاهي» ؛ ومعنى هذا أ نه لم يطهر مصر منهم 
فحسب بل طهر كذلك فلسطين ولبنان » ثم كيف سكت الفراعين على 
أيام الامبراطورية pall‏ & (۱۵۷۵ - ۱۰۸۷ ق . ) على هذه yt!‏ 
المعادية ی جنوب الأمبراطورية على حدود فلسطين - أو قل على حدود 
الاٍمبراطور یة مائو وق مطقة حم عل Sub‏ القوافل بين مصر 


وجنوب شبه الجزيرة العربية » وهي جد هامة . 


وأما النحت الذى تعلموه من مصر › فلا أظن أن ذلك يستدعي اقامتهم 
فى أرض الکنانة 4 فوسائل الا,تصال بینهم وبين مصر جد كثيرة 1 ولعلها 
قد تسربت عبر الک الأحمر < ضمن المؤ ثرات المصرية في الحضارة العر بية 
Mac sal‏ 


Shay‏ فريق ثالث يذهب إلى أن الثموديين عرب جنوبیون'؟' ۰ هاجروا 
إلى شیال غرب الجزيرة العربية » كدأب كثير من القبائل الجنوبية التي 
ت بكثرة تنقلاتها“ » ولا أظن أن هذا الفريق من المؤ رخین 
المحدثين قد أصاب كثيرا فی رأيه هذا ء لأن العادة أن یہاجر الناس من 


)١(‏ أنظر: نفس المرجع السابق احمد فخرى: مصر الفرعونية ص ۲٥۷ - ۲٥٢‏ وكذا 
G.Steindorff and K Seele, When Egypt Ruled the East, 2‏ 

)1( أنظر مقالنا « العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة » 

(۳) أنظر 


E.Glaser, Skizze der Geschichte und Georgraphie Arabiens von den altesten Zeiten 
bis zum Propheten Muhammed, 2, P.123F R. Dussaud, la Penetration des Arabes 
en Syrie avant Islam, P.132 


O.Blau, ZDMG, 22, 1868, P.P.699-673 


۲٦۷‏ مت 


مواطن القحط إلى الخصب والناء ء وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى اليمن 
وشمال غرب الجزيرة العربية » ثم إن الهجرات العربية الجنوبية » إنما 
حدثت فی وقت متأخر عن ذلك » ولعل أشهرها تلك ال هجرات التي 
حدثت بعد التصدع الخطير الذى أصاب سد مارب في القرن السادس 
الیلادی ء وأن كنا نعرف هجرات ينية متعددة إلى السواحل الاوفريقية » 
بدأت منذ الألف الثاني ق.م. » واستمرت حتى القرن الثالث 
الیلادی > بل إن بعض الباحثين يرى أن الأحباش أنفسهم ء ما كانوا 
من غرب الیمن"" . 

وأيا ما كان الأمر » فهناك ما يدل على أن الشمودیین إنما کانوا من القبائل 
العر بية التي سكنت شمال شبه الجزيرة العربية » هذا فضلا عن أن قبيلة 
مود هذه لم تكن ملکة بالفهوم الحضاري » ولم تتوطن بشکل دائم في 
منطقة من الناطق إلا اذا اخذنا فى الإعتبار ما يقوله بعض الم رخين من أن 
النبطيين واللحيانيين أصوهم ثمودیة » وعندئذ يكن أن نقول أن هذه 
المالك مالك ثمودية باعتبار أصولما . ون كانت قد إتخذت |سم| 
جدیدا ۲۳ . 


(۲) مود فى الکتابات القديمة 


لیس من شك فی أن قصة مود اوضح بكثير من قصة عاد ۰ فمنذ القرن 
الثامن قبل الميلاد > والکتابات الأشورية تتحدث عن الثموديين هؤ لاء › 


۷) راجع مقالنا الانف الذ کر ثم انظر : فضلو حوراني : ا مرجع السابق ص٥‏ موسكاتي : 
الم جع السابق ص ۳ 0271-74 C.Peters, The Eldorado of the Ancient,‏ 
وكذا Die Araber, P.126‏ وكذا A.Grohmann,‏ 

op-cit, P.25 


(۲) عبد الرمن الانصاري: المرجع السابق ص ۸۹ 


- ۲۷۸ بت 


فالملك سرجون الثاني (۷۲۲۔ ۷۰۰ ق.م.) يتحدث عنهم ء من بين من 
تحدث عنهم من قبائل خاض غمار ا حرب ضدها ‏ وقد دعاهم بأسم 
«تامودى (Thamudi)« = Tamudi‏ ۷ء بل إنه ليذكر كذلك أنه 
هجرهم إلى السامرة من بین من هجر من شعوب" ۰ يقول العاهل 
الأشورى فی حوليات السنة السابعة «طبقا لوحي صادق من آشور إلهي » 
قضيت على قبائل تامودى ومرسپانوا وخیابا'” » والعرب الذين يعيشون 
بعيدا في الصحراء » والذين لا يعترفون برؤ ساء و موظفین ‏ والذين لم 
يكونوا قد جاءوا بجزاهم SY‏ ملك » سبيت الأحياء منهم ونقلتهم إلى 
السامرة ۶ . ۱ 

وقصة التهجر هذه بدأت بعد أن کتب للملك الأشوری نجحا بعید 
السدی في القضاء على اسرائیل » واحتلال العاصمة (السامسرة) في 
أخريات عام ۷۲۲ ق.م. ۰ ثم تهجیر سکانها - وربا النبلاء والاغنیاء 
فحسب ۔ إلى أنحاء ختلفة من الامبراطورية الاشورية - وهو ما عرف فی 
التاریخ بالسبي الاشوری - وسرعان ما أتى بقوم آخرين من بلاد كان قد 
إستولى عليها » ء ومن بين هؤ لاء الآخرین بعض من ثمود. 

وأيا ما كان السبب فى هذه التهجيرات التي شملت الثموديين » وسواء 
آکان الأشوريون یہدفون من ورائها إلى کسر التحالفات القديمة بإدخال 
أجانب في البلاد ء كبداية لظروف جديدة اکشر ملائمة للإمبراطورية 


Rawlinson, Cuneiform Inscriptions, 1, PI. 36 A.L.Oppenheim, in ANET, P.286 (۱) 
A.G.Lie, The Inscriptions of Sargon I1, Part, I, The annals, 1929, 5 
A.Musil, Northern Hegas, 2.289  A.Musil, In the Arabian Desert, P.479 ()٢( 
A.L. Oppenheim, in ANET, P.286 (%) 
انظر كتابنا اسرائيل ص ۰۵۱۲-6۰۹ وكذا‎ (°) 
J.Finegan, Light from the Ancient Past, 1, P.P.208-210 


A.T Olmstead, Western Asia in the days of Sargon of Assyria, P.45 
P.282 


٢۲٦۹ -‏ س 


الأشورية الطموح > أو أن ادف لا يعدو أن يكون تعمير مناطق مر بها 
الاشوریون إلى السامرة 6 اما قد عادوا في زمن لاحق لا نستطيع تحديده 
على وجه اليقين 3 وأنهم قد أسكنوا في مدین"" : 


هذا وقد جاء ذکر الثموديين في النقوش السبئية . ومن ذلك نقش ۰ 
يرجع إلى نہایة القرن السادس أو بداية القرن الخامس ق.م. ٠‏ ويحكي 
قصة إثنين من قبيلة ثمود كانا يباشران العمل في ري نخیلھمم| > ورغم Lal‏ 
لا نعرف من أى مكان جاء هذا النقش » على وجه الیقین . فأغلب الظن 
أنه من بلاد سب ۱ هذا وقد عثر فی «نجران» على نقشين سبئییں 
كذلك» ورد فیهیا سم الارله (صلم)» الذى كان معبودا ثموديا d‏ منطقة 
تهاء في العقد الذي استوطن فيه اللك البابلی «بنونید» هذه الدينة - أى في 
الفترة )000 - ۵47 ق.م.)» بعد حملته المشهورة التي احتل فيها تماء 
وديدان وخيبر MO,‏ ويبدو ‏ على أى حال أن النقش » الآنف 
الذكرء من عمل مهاجرين ثموديين والأمر كذلك بالنسبة إلى نقشين 
سبئيين يذكران كذلك أسم ثمود » وقد عثر على الواحد منها في وادي 
«ثوبا» ‏ على مبعدة ۲۰۰ كيلومتر إلى الشمال الشرقي من عدن ٠‏ بیغا عثر 
على الآخر في سابق > بوادی ميفعة جنوب عدن" . 

وقد تحدث الكتاب القدامى من الأغارقة والرومان عن الثموديين 
كذلك .ع فقد جاء 5 «استرابو» ٦٦(‏ - 55م) أن 


E.Glaser, op-cit, P.102 ()م‎ 
وكذا‎ Repertoire d’Epigraphie Semitique, 3902, bis, N.130 (۲ 
Van den Branden, Histoire de Thamoud, 6 
A.Gardiner, op-cit, p. 363 A.R. Burn, Persia and The Greeks, P.38 (¥) 
R.P. Dougherty, Nabonidus and Belshazzor, 7 
J.B. Philby, and A.S. Tritton, Najran Inscriptions, JRAS, 1944, P.P.119-29, 43[ 


Repertoire d’Epigraphie Semitique, 5054 (°) 


بت ۲۷۰ — 


<ERATOSTHENES>‏ ( ۲۷۹ - ۱۹۶ ق.م. ) قد قسم بلاد المرب 
إلى قسمين . الواحد شما ی ويسكنه الأنباط. والاخر جنوبي . 
ويسكنه المعينيون والفيتانيون والحضارمة » وبين الاثنين منطقة وسط- هي 
الحجاز وعسير- يسكنها «عرب يقتفون الأثر ويرعون الاوبل»”"» ۰ وأكبر 
الظن أن الرجل قد قصد بذلك الثموديين الذين شاهدهم «ارستون» 
الذي قام برحلته على سواحل البحر الأحمر الشرقية على أيام بطليموس 
الثاني VAL)‏ ۔ ۲٤٢‏ ق. م. ) وأنهم کانوا - طبقا لتقریره - یسکنون أراض 
من الحجاز تقع إلى الجنوب من الأنباطا'' . 
وق القرن الثاني الميلادى نرى « اجاثرشيدس « Agatharchiedes‏ « 

1٠١‏ م) يشير إلى أن الثموديين LY‏ کانوا جتلون وقت ذاك شواطیء 
البحر الأهر بين الوجه المويلح > ويصف «ديودور» هذه الشواطيء بأنها 
تمتد مائة ستاد » Lely‏ صخرية شديدة الانحدار » وأما «أورانيوس» 
فشمود » إنما تقع في رأية على حدود المقاطعة النبطية . ۱ 


ویبدو أن صاحب کتاب «الطواف حول البحر الأرتبری() کان یعتمد 
على موارد أكثر قدما »> فهو یری ۱۱ ۲ کانوا 0-31 
على ساحل صخری طویل ۰ لا یصلح للملاحة > فلا خلجان sab‏ إليه 
القوارب [تقاء العواصف من الریاح > ولا موانیء ترسوا فیها ء أو جزر 
A.Van den Branden, Essai de Solution du Probleme Thamoudeens, BIOR, 1S, )۱(‏ 
P.P.7-8‏ 


(۲ )فضلو حوراني : المرجع السابق ص ۵۳ -4 ۰9 إبراهيم نصحي : دراسات في تاريخ مصر ص 
۱ وکذا W.Tarn, in JEA, IS,P.14‏ 


۳ ) الويس موسل : شمال ا حجاز ص ۹۲ ۰ وكذا 
W.Vincent, The Periplus of the Erythraean Sea, I, P.262‏ 
)١(‏ يحدد البعض تاريخ هذا الكتاب بالفترة )0° - ٦٦م)‏ (فضلو حوراني ص 4 ۰)۵ وجدده 


1 ١ ٭‎ ٦ جاكلين بیرین فتحده يعام‎ Lf ۰)۷۸ (موصکاتي ص‎ VO آحرون لعام‎ 
(le Royaume Sud-Arabe de Qataban et sa dation PP. 167- 193) 


597١‏ سم 


تحتمي بها من الأخطار ء ومن ثم فربما كان ما يعنيه أن مواطن الثموديين » 
إنما كانت في الحجاز على سواحل البحر الأححر!'' . 


أما موسوعة J _ « Historia Naturalis»‏ «بليني الأكبر» (۳۲- ۷۹ م( 
فتضم «أعةلناسة1 ١‏ بين » Domata‏ « ود«9 ۱۲1268۲ « ومديئة دعتها Badanatha»‏ « 
GBachanza)‏ . أما الحجر. فهى الخريبة الحالية ( العلا ) على رأى . 
ومدائن صالح ٠‏ على sh‏ آخر . وأما « دوماتا » فهي دومة الجندل J‏ 
الحوف جنوب وادی السرحان . آما الدينة الثالشة ‏ فیعتقد «ادوارد 
حلازر » Lal‏ «بيشه » الحالية فى عسیرا'' 5 وهکذانری « بليني » إنما أسكن 
الثموديين فى الداخل . فر با OV‏ الساحل فى ذلك الوقت Le]‏ كان يحتله 
اللحيانيون . الذين یعتبر ون فرعا من الثمودیین!“ . كما أشرنا أنفا . 

ولعل «كلوديوس بتولمايس» (۱۳۸ - ۱۰۵ م) > أقرب إلى المصادر 
العربية منه إلى الصادر الكلاسيكية . فهو يضع الثموديين بين أل 
Sarakenai»‏ « وبين APAT AE»‏ « آی 3 الجزء الشما cs‏ الغربي 
من بلاد العربت“ 3 على شواطىء مدين 3 وربما إمتد نفوذهم إلى ما وراء 


)1( جواد علي /١‏ ۰۳۲۵ وكذا «وكذا «كتابنا بلاد العرب» » وكذا 

A.Musil, op-cit, 2 W.Vkncent, op-cit, P.262 
Pling, Natural History (Translated by, H.Rackham), 2, P.P. 456-57, 6, P.32 (۲) 
E.Glaser. op-cit, 6 (۳) 
E.Glaser, op-cit, P.104 (&) 


)0( الویس موسل : شال الحجاز ص ۹۲ء جواد علي ۱/ ۰۳۲۵ وکذا 
Ptolemy, VI, 7:4, VI, 7:2, V, 19:7 J.Hastings, op-cit, P360 —‏ 


_yyy 


خليج العقبة”" ء بل إن نفس الم لف ليشير إلى أنہم إنما سكنوا في الناطق 
الداخلية Was‏ » وبخاصة حول جبل «زاماتوس» . والذی یری فيه 
«جلازر» جبل عریض" 


وهكذا يبدو من جغرافية بطليموس أن ديار ثمود كانت غير بعيدة عن 
ديار عاد . لا يفصل بینهیا إلا دیار « Sarakenoi‏ « وكلها فى أعالى 
الحجاز ء في منطقة الطرق التجارية التي تصل بين الشام ومصر من 
ناحية » واليمن والحجاز من ناحية آخری » فإذا كانت «افجره وما 
والاها مواطن ثمود ء وجب أن تكون ديار عاد على مقر بة منها" . 
وعلى أي حال » فان المصادر الكلاسيكية . إنما تدلنا على أن الثموديين 
قد إحتلوا المناطق التي سبق للجيوش الاشورية أن احتلتها منذ قرون 
مضت › وهي مناطق الحوف ومسوصری"۲ ۰ حتى «باداناثا 
Badanatha‏ « فى الحنوب ء إذا صح ما افترضه و جلازر » . ولكن 
يجب me d Jet of‏ أن الأماكن التي خصصتها المصادر المختلفة 
کمواطن لقبيلة ثمود » إنما كانت عرضة للإحتلال أو الاإخلاء من جانب 
الثموديين » wee‏ السائدة في ذلك الوقت > غير أنه يجب 


J.Hastings, op-cit, ۶:360 )١١‏ > ویشیر الزمیل الدكتور خالد الدسوقي J‏ بحثه (قوم 
تمود: بين روايات المؤرخين ومحتويات النقوش ) ( فى مجلة كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتاعية ‏ العدد السادس -۱۹۷۹ ص ۲۵۱ )۲۹٦-‏ إلى أن النقوش والرسومات التي عثر 

E. Anati, Ancient Rock-Drawings in the Central Negev, PEQ, 1955, P.P.49-57 

E.Glaser, op-cit, 2.108 ( ¥) 


(۳) جولا علي ۱/ ۳۲6 
9 ) أنظر ما کتبناه عن «موصری» cake‏ فی کتابنا «بلاد العرب» ۰ ثم فی کتابنا «سرائیل» ص ۲۲۵ 
- ۷ء وانظر كذلك : A.Lods, op-cit, P.P.197-199‏ 


H.Winckler, op-cit, PS W.O.E. Oesterley, op-cit, 228  A.Musill, op-cit, 
P.295 The Jewish Encyclopeadia ف‎ Exodus وکذا مادة‎ 


— ۲۱۷۲ سه 


ألا نطبق ذلك كحقيقة مطلقة على الثموديين » آخذین ف الااعتبار 
طبيعتهم كقبيلة بدوية » كا يجب ألا نأخذ كذلك العلومات التي امدتنا 
بها الصادر الكلاسيكية كما هي ء OF‏ الصورة التي ترسمها لواطن 
الثموديين ليست كاملة » ففي الوقت الذى يتجاهل فيه «استرابون » - 
إعتادا على مصدر من القرن الثالث ق.م. ‏ وجود قبيلة مود » فإن 
معاصره «دیودور الصقلی» يذهب إلى أن مود إنما كانت تسكن شواطیء 
البحر «PY‏ ثم يأتي «بليني» فیذهب إلى أن الثموديين LE]‏ اتخذوا 
مواطنهم في الداخل» ولیس على ساحل البحر الأحمر ء ذلك OY‏ الرجل 
لم يكن فيا يبدو على علم باللحیانیین الذین کانوا یقطنون وقت ذاك 
سواحل مدين » والذين إعتبروا فرعا من تمود » وتمضي ثلاثة آرباع 
القرن» ويأتي بطلیموس فیجدد مواضم ثمود على شاطیء مدین ۰ ثم 
يمتد مها حتی داخل الحجاز 9" . 


وهكذا يمكن القول Ob‏ الثمودیین LE]‏ كانوا یسکنون فی القرن الثاني 
ق.م.ء وحتی نہایة القرن الثاني الميلادى فی بلاد مدین» فضلا عن أننا 
نجدهم منذ بداية القرن الأول الميلادى فی الحجاز والجوفووسط الجزيرة 
العربية » وأنهم قد بقوا في هذه الناطق حتى نہایة القرن الثاني الميلادي » 
فاذا أضفنا إلى ذلك ما يمكن إستنتاجه من المصادر الآشورية وإشارات 
ال رخين العرب › لأمكن القول» أنه منذ بداية القرن الثاني الیلادی 2 
فإن المنطقة التي سكنها الٹمودیون قد إتسعت تدريجيا حتى شملت بلاد 
العرب الشمالية والوسطی من الحدود السورية شالا ء إلى مسافة قريبة 


)1( خالد الدسوقي : المرجع السابق ص ۲۷۰-۲۹۹ 


5975 مت 


من حدود سباً جنو با 


Uf,‏ المصادر العر بیةء فتكاد تجمع على أن ثمودا إنما كان مقامها باحجر 
إلى وادی القرى بین الحجاز والشام”" . على أن ارتباطها بعاد" إنما 
يقتضي تقاربپا في الکانء ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أن ثمودا Li}‏ 
كانت بين الشام والحجاز » إلى ساحل البحر الحبشي (البحر الأحمر)؛ 
وديارهم بفج الناقة » Oly‏ بيوتهم منحوتة في الجبال » وأن رممهم كانت 
حتى أيامه (توفی ٣٤٣ھ‏ باقية ء وآثارهم بادية » وذلك في طريق الجح 
لمن ورد الشام في وادی القر (og‏ 


وعلى أى حال ۰ فوفقاً للنقوش الوجودة على معبد الخوافة الذی بنته قبيلة 
مود » فها بین نہایة عام ۹ ce‏ وبداية عام ۹ء فان مود كانت 


)1( نفس المرجع السابق ص ۲۸۲-۲۸۱ 

(۲) إبن كثير /١‏ ۰۱۳۰ أبو الفداء ۱۲/۱ء البکری ۰4۲5/۲ الطبری ۰۲۲۹/۱ ۔۲۲۷ء إبن 
الائیر ۰۸٩/۱‏ تفسير ا نار ۸/ ۰۵۰۱ ۰۱۲۰/۱۲ تفسير الألوسی ۰۱۰۲/۸ ۰۷۱/۱6 
تفسير البيضاوى ۱/ ۰۵40 تفسير إبن كثير /٤‏ ۰۱۷۱ تفسير الطبرى ۱۲/ ٩۲۸ COVE‏ (دار 
العارف). روح المعاني ۳۰/ ۰۱۲6 تفسير القرطبي 45/٠١١‏ (دار الكاتب العربي ۷٦۱۹)؛‏ 
۰ (دار الكتب المصرية »)١46٠‏ تفسير النسفي ۰۲۷۷/۲ تفسير الطبرى 4 ۱/ 4٩‏ ۔ 
۰ (دار المعارف ) » تفسیر الجلالين /١‏ 048 (نسخة على هامش البيضاوي ) ء تاريخ 
الخميس ص ۸۵ء ياقوت ۲/ ۰۲۲۱ المعارف ص ۰۱6 المحبر ص ۰۳۸4 نهاية الأرب في 
معرفة أنساب العرب ص ۱۹ء ۰۲۰۰ قصص الأنبياء ص ۵۸ - ۹ه 

Les )۳(‏ ما يقرن القرآن الكريم ذكر عاد بشمود» كما فی التوبة وابراهيم والفرقان وق والنجم 
والفجر. بل ان هناك تشابها بين القصتين في الوقائع وفی الصیر بل وفی كثير من التعابير 

)٤(‏ مروج الذهب ۲/ ۰۱6 نہایة الارب ۱۳/ ۱ء جواد على ۰۳۲۶/۱ جرجي زیدان: المرجع 
السابق ص ۱۷ء ميرول نافع ص ۳٣‏ 

(°) 

J.B. Philby, The Land of Midian, MEJ,9, 1955, P.127F, Vanden Branden, BIOR, 


15, 1958, P.P 8-9, Histoire de Thamoud, P.15,M.H. Seyring, in Syria, 34, 1957, 
P.260 


— ¥0 — 


في منتصف القرن الثاني الميلادي تملك حرة العوارض وحرة الرحا“ 
(الأرحاء) » وان كان «دوتي» يذهب إلى أن الحجر التي كان يسكنها 
الثموديون ء إنما هي في موضع الخريبة (العلا)ء وليس فی مدائن صالح » 
التي يرى آنها حجر الانباط » والتي تقع على مبعدة عشرة أميال من 
Oi, J‏ 

هذا وليس هناك في المصادر الاإسلامية ما.يفيد بوجود قبائل ثمودية عند 
ظهور الإسلام » أو حتى قبيل ظهوره » وكل ما نعرفه هو محاولة البعض 
نسب «ثقيف» إلى سود ء ربا نكاية في الحجاج الثقفي” . ورواية 
«دوتي» التي يذهب فيها إلى أن بدو «نجد» يذكرون أن قبيلة بني هلال 
من نسل عاد وثمود . 


ويروى أن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه مر بقرية 
مود - وهو فى طريقه إلى تبوك ‏ وأنه قال لأصحابه « لا يدخلن أحد 
منكم القرية ولا تشربوا من مائهم» ثم أراهم مرتقي الفصيل في الجبل » 
والفج الذى كانت الناقة تردمنه ء وأنه GBD.‏ قال لهم : لا تدخلن على 
هؤلاء المعذبين إلا أن تکونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم 2 أن يصيبكم ما أصابيم 9 


A.Musil, the Northern Hegaz, P.291 (\) 

CM Doughty, Travels in Arabia Deserta, P.229 و۵‎ 

(۳) جواد علي ۱ تاريخ ابن خلدون ۲/ ٢۲ء‏ ياقوت #/ 4ه » اية الأرب للقلقشندی 
ص ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ وكذا Montgomery, op-cit,P.137‏ ل 


. C.M Doughty, op-cit, 3 43 

(ه) إبن الاثير ۹۳/۱ء إبن كثير ۱۳۸/۱ ۰۱۳۹۰ تفسير ابن كثير 4/ ۰۱۷۱ تاريخ الطبري 
۱ تفسير الطبری ۰۵۲4/۱۲ ۹ء روح المعاني 2158/8 ۰۷۱/۱4 تفسير 
القرطبي ۰ - ۸ء تفس النار ۰۵۰۳/۸ صحیح البخاری ۰۲۷۰/۲ ۰۹6/۸ 
صحیح مسلم ۱۸/ ۱۱۱ تفسیر الطبري ۱4/ 9۰ 


- ۲۱۷۱ ۔ہ 


EAT Nd مور‎ ۴١ 


تحدث القرآن الكريم في كثير من سوره عن قوم Moped‏ » هذا إلى 
جانب أن كثيرا ما يقرن الله في كتابه العزيز بین ذكر عاد وثمود. كما في 
سورة التوبة وإبراهيم والفرقان وص وق والنجم والفجر" ‏ کما أشرنا من 
قبل وف كل هذه الآيات الكريمة نرى قوم oped‏ يعبدون آلمة غير الله » 
ویعیٹون في الأرض فسادا ء وينحتون من جحبال بيوتا فارهين ء فأرسل 
الله إليهم أخاهم صاخا > يدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار . 
وينهاهم عن عبادة الأوثان » وینذرمم عذاب يوم عظيم > لغلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل““ . 


ونجح صالح عليه السلام في دعوته مع نفر قليل من قومه < إلا 
أن الغالبية العظمى منهم قد كفروا برسالته » وعتوا في طغیاہم عتوا 
LAS‏ ء وطلبوا منه أن يجيء بآية » إن كان من الصادقین ء فقال شم : 
«هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى ارض الله ولا تمسوها بسوء 
فیاخذکم عذاب ed]‏ 


)\( سورة الأعراف (۷۳ - ۷۹) وهود )11 -58) والحجر (۸۰ - 85) والاسراء (04) والشعراء 
)104-161( والنمل )£0 (OM‏ وص (۱۳) وفصلت VV)‏ ۔۱۸) والذاريات ٤۳(‏ - £0( 
والنجم )0١  60(‏ والقمر )٥٥- £) )۳۲ YY)‏ والفجر )4( والشمس )١5-1١١(‏ 

(۲) إبن كثير ۰۱۳۲/۱ وانظر: التوبة (۷۰) وابراهيم )4( والفرقان (WA)‏ وق V¥)‏ 0 
والنجم )0% 01( والفجر )4-1( 

(۳) هناك خلاف فى النسبة إلى مود فهي إما إلى جد القبيلة ثمود. وإما لقلة مائهم » فهو من ثمد 
الماء إذا قل ء والشمد ا اء القليل (تفسير روح المعاني ۰۱۹۲/۸ تفسير النار ۸/ )00١‏ 

۱۹۵ سورة النساء: آیة‎ )٤( 

)0( سورة الاعراف : آية ۷۳ 


۲۱۷۷ 


والتي قد أعم| ها حب التمرد والطغیانء وأصم آذانہا عن قبول دعوة الله 
قد أبت إلا الاإجرام > فاقدموا على عقر الناقية بغیّا yey‏ » «فعقروا 
الناقة وعتوا عن أمر ربهم › وقالوا یا صالح أثتنا با تعدنا إن كنت من 
الرسلین» فأخذتهم dam JI‏ فأصبحوا في دیارهم جائمین »۰۳ وهكذا 
هلك الکافر ون بصالح » الا رجلا واحدا - دعوه آبارغال - كان في حرم 
الله » فمنعه حرم الله من عذاب الله" وان ضافت رواية آخری ء أنه 
مع و ام سر سرت : 


هذه عجالة نلخص بها قصة نمود- كما اوردھا ربي جل جلاله في 

اف میں کی آن رخین ae‏ اضافوا إ إليها کشیرا من 
إلى eel‏ سکنوا ناحية ص0 ۳ أقرب بلاد set‏ 
إليهم ¢ والعربي إغا يطلب WI‏ لرعي ماشيته ¢ والأرض ذات الماء 6 
وذهب فريق آخر إلى أنهم إنما سكنوا مكة ء وأن صا حا إنما توفي بها ء وهو 
أبن Old‏ وخسین سنة ء بينا ذهب فريق ثالث إلى أن موطن ال منین 
الحديد 6 إنما كان في حضرموت 3 بل وزعم هذا الفریق أن قبر النبي 
الكريم هناك کذلك(* . 

وهناك من يرى ان ثموداء Ls}‏ آصیبوا بکارثة عظيمة 1 من ثوران 
براكين » أو من هزات أرضية › معتمدا في ذلك على ما ورد في القرآن 
)1( محمد علي الصابوني : المرجع السابق ص ۰۲4۵ تفر الطبرى ٩۲۸/۱۲‏ - 4ه (دار 

المعارف). مروج الذهب ۲/ \A- ١١‏ 
(۲) سورة الأعراف : آیة ۷۷۔۷۸ 
(۳) تفسير الطبری ۰1۸/۱۲ ٠١٠/٥٤‏ 
)٤(‏ تفسير النار ۸/ ۰۵۰-۵۰۱6 تفسیر الطبری ۱۲/ ۰۵۳۸ البداية والنهاية ۱/ ۱۳۷ 
)9( تفسير الطبري ۱۲/ ۰۵۳۹ روح العاني ۸/ ۰۱6۲ ۰۱5۸ القدس ۳/ ۰4۱ مبر وك نافع : 

المرجع السابق ص ٣٠ء‏ تاريخ الطبري ۲۳۲/۱ 


— ۲۷۸ — 


الكريم من كلمات «رجفة» و«وصيحة» » وربا كان الأمر کذلك . فمنطقة 
إقامتهم . إنما هي واحدة من مناطق الحرار فی شبه الجزيرة العربية! © . 

ولعل مصير عاد وثمود » كثيرا ما يشبه مصير سدوم وعمورة » وبقية 
مدن الدائرة الخمس في عمق السديم” ' ء والتي تقع ‏ فيا يرى علماء 
التوراة - فی جنوب البحر الميت » ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل 
غل هذه الان کی ڈاارن 7ر وا GUE,‏ وان هذا شم 
القرآن الكريم فی قوله تعالى «فأخذتهم الصيحة مشرقين ء فجعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل”» ء فإذا ما تذكرنا أن سكان 
هذه الدن هم قوم“ لوط عليه السلام ‏ سهل علينا أن نفهم السبب فى أن 
الله جل وعلا » قد ربط بين هذه الأقوام جميعا في القرآن الكريم . 
حيث يقول سبحانه وتعالى «وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة اولشك 
الأحزاب7”» 


)١(‏ انظر : تفسم النار ۰۵۰۱۷۵۰/۸ روح العاني ۸/ ۰۱۱۵ ٩۹۲/۱۲‏ ۰۷۱/۱ تفسير 
الطبری ۱۲/ 14 - ۵11 وکذا 
J.Hastings, op-cit, 2.734 J.A. Montgomery, op-cit, P.91_  Ency of Islam, LP‏ 
736 
و۵۸ جواد علي ۰۳۳۲/۸ قاموس الكتاب المقدس ۱ ٠٣٣‏ وکذا 


B.Moritz, Arabien, 1923, 8 
EB,1,1899,P.3790  J.Hastings, op-cit, 2.734  J.A.Montgomery, op-cit, [1 


(۳) تکوین ۱۹ : ۲۳۔٢٦٢٢‏ 

(4) صورة ا حجر: آیة ۷-۷۳ 

)0( جاء ذکر قوم لوط فی سور كثيرة من القرآن الكريم ( أنظر: الاعراف )۸٤-۸۰(‏ وهود (۷۷ - 
۴ والحجر )۷٥- ٦٦(‏ والشعراء (۱۹۰ )۱۷٥-‏ والنمل ٥٥(‏ -08) والتحريم (١١)؛‏ ثم 
أنظر القصة فی: تاریخ الطبری ۲۹۲/۱ - ۰۳۰۷ إبن الأثير ۱۱۸/۱ ۲۲٢۱ء‏ إبن IAS‏ 
۱ - ۰۱۸۳ مروج الذهب ٦۷/۱‏ - ۰۸ء اليعقوبي ۲۵/۱ ۔ ٢٦ء‏ قصص الأنبياء 
للنجار: ص ۰۱۱۸-۱۱۲ قصص الأنبیاء للثعالبي ص ۱۰۳ وما بعدها . 

۱۳ صورة ص : آية‎ )٩( 


—Yvi- 


هذا ويرى «دى برسيفال» of‏ هناك ثمة تقارب بين الثصودیین » 
وبين ا حوریین!" سكان بلاد سعير. حتى برية فاران » وأن الخلط فی 
الأخبار بينهما » يرجع إلى أن الثموديين » إنما كانوا یسکنون فی مجاورات 
ا حور oy‏ 


(t)‏ عص مقرم صبالح عليه السلام 


يتجه بعض الم رخين الاسلاميين إلى أن عصرصالح عليه السلام » 
إغا كان على أيام إبراهيم عليه السلام ء وأن الفترة بين هلاك عاد وهلاك 
ثمود كانت خمسماثة Mole‏ ء غير أن هناك من يرى أن عادا إغا هلكوا بعد 
عهد إبراهيم يم الخليل وبناء الكعبة » وقبل زمن موسى عليه السلام“ ؛ 
a 002 0‏ وسبق أن اشرنا إليه هنا 


من أن إبراهيم ee‏ ل سے 2-۰ ۱۷۲۱۵ ق. .م .( of,‏ 


)1( اختلف المؤرخون في الحوريين» فمنهم من یری أنهم شعب ما زال أصله مجهولاء ومن يرى 
mel‏ شعب هندوأوربي ولكنهم يجمعون على أنهم جاءوا من المرتفعات الواقعة بین بحيرة 
أورمية وجبال زاجروس. وقد غزوا شمال بلاد النهرين وسورية الشمالية» ثم كونوا مملكة 
«ميتاني» التي امتد سلطانہا من مرتفعات ميديا الى البحر التوسط. وكانت عاصمتها 
«واشوكاني» التي يظن أنها مكان « الفخارية » على الخابور شرق تل حلف وحاران» وقد 
عرفت في النصوص المصرية باسم «تهارینا» ) ء ثم انتشر ا حجوریون فی سورية المخفضة 
الخصيبة» ووصلوا الى فلسطين فنزلوا البقاع الواسعة بين نهر الحسا وخلیج العقب وقد بلغ 
انتشارهم في بلاد الشام درجة دعت المصريين إلى أن يطلقوا اسم « خورو » ( خارو ) على 
بلاد كنعان 6 ويبدو آنهم هم الحويين حكام شكيم على أيام يعقوب ( أنظر كتابنا إسرائيل ص 
۳٠١ 6‏ ؛ فيليب حتي : المرجع السابق ص ۱۱۱ - ٠١١‏ ) 

(۲) عبد العزيز سالسم : الرجع السابق ص ۹۵ - ۰۹۰ وکذا 

Caussin de Perceval, Essai, sur |’Histoire des Arabes, Paris, 1 847, 6 
۷ الدینوری: الأخبار الطوال ص‎ )۳( 
6٩ ء٠٥ عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء ص‎ )4( 


— پب.- 


موسی قد خرج باليهود من مصر 6 حوالى عام ۱۲١١‏ ق.م. 3 أو عام 
٤‏ ق.م.۰ رأی في القرن الثالث عشر ق. م6۰ .فان صالا۔ طبقا 
لهذا الرای - قد عاش فیا بين القرن الثامن عشر ق .م. » والقرن الثالث 
عشر ق.م.» غير أن صاحب هذا الرأى نفسه - الاستاد النجار ‏ لا 
يستبعد أن يكون قوم عاد أقدم من قوم إبراهيم ء وأن قوم ثمود کانوا يتلون 
قوم عاد في الوجود والظهور"؟ الأمر الذى سبق ان ناقشناه هنا من قبل - 
وأخرى تسبق فیها قصة موسی قصة إبراهيم » ثم تأتي قصة نوح فقصة ۱ 
هود وصالح ولوط وشعيب ''' 0 

أضف إلى هذا كله آننا لا غلك أدلة علمية مؤكدة نستطیم ان 
نستند إليها فى التأريخ لقوم ثمود ء ومن ثم فإننا يمكننا القول ‏ حدسا عن 
غير يقين ‏ ان الثمودیین - بصفة عامة - ربا كانوا یشغلون صفحات في 
التاريخ 6 منذ أوائل الألف الاول ق.م. 3 وأنهم إستمروا كذلك حتى 
القرن الخامس الیلادی » نقول منذ الألف الأول قبل الميلاد » OF‏ لدينا 
كتابات آشورية تتحدث عن الثمودیین صراحة منذ القرن الثامن ق. م. - 
وبالتحديد منذ عهد سرجون الأشورى (۷۲۲- ۷۰۵ ق.م.)'“'۔ 


)۱ راجع التأريخ لعصر ابراهيم » وكذا الاراء المختلفة التي دارت حول تاريخ خروج اليهود من 
مصر ف « کتابنا اسرائیل » ص ۱۷۷-۱۷۱ > ص POP ۲٦۸‏ 

. 48 عبد الوهاب النجار : الرجع السابق ص‎ )٢( 

۱ ۱۳-۱۲ انظر : سورةق: آية‎ )٣( 

)4( انظر : سورة الشعراء ء حيث تسبق قصة موسی VAAN")‏ قصة [براهیم (1۹ - ۸۹) ثم 
تاتي بعد ذلك قصة نوح (۱۰۵ -۱۲۱) فقصة هود (6 ۱۲ - (VEY‏ ثم قصة صالح NEN)‏ 
۹) فقصة لوط )11° ۱۷) فقصة شعیب (۱۷۹ - (VAY‏ 


ANET, P.286 (®) 


بت ۲۸۱ - 


وبدهي أن هو لاء الذين حاربوا العاهل الاشوری لم يظهروا فجاة في 
التاريخ ء وإنما لهم أسلاف عاشوا قبل ذلك بقرون لا ندري مداها على 
وجه التحقيق . ونقول القرن الخامس الیلادی 3 لان لدينا نقشا يرجع إلى 
النصف الثاني من القرن الثالث الیلادی (وبالتحسدید إلى عام ۲٦۷‏ 
م)ء وبدهي ‏ مرة أخرى ‏ كما أنهم لم يبدأوا فجأة. فإنہم لم يختفوا 
فجأة کذلك ومن هنا قلناإنهم أستمروا حتى القرن الخامس الیلادی » 
بل أن هناك ما يدل على أنہم كانوا في ذلك القرن فرسانا في جيش الروم ء 
وأنهم کانوا يعسكرون في مصرء وكذا في فلسطين" . 


)0( النقَرجن المردية 


لقد عثر الاثريون على نقوش ثمودية في مناطق مختلفة من شبه 
الجزيرة العربية » تمتد من الجوف شالا » إلى الطائف جنوبا » ومن 
الأحساء شرقا إلى يشرب فأرض مدين غربا ء وف المسالك المؤدية إلى 
العقبة والاردن وسورية » وحتى فی ارض حضرموت من جنوب الجزيرة 
العربية » وأن ذلك كا يقول الاستاذ شرف الدین - لدلیل حي على أن 
الشموديين كانوا في يوم ما السكان الأصليين لشمال الجزيرة العربية » ولهذا 
فإن القرآن الكريم ذكر الثموديين في أكثر من آية دون غيرهم من شعوب 
المنطقة ممن كانوا أكثر منهم قوة » سواء فی حال المدنية أو التجارة 
كالديدانيين واللحيانيين والأنباط » وهو إن دل على شيء فإنما يدل على 
توافق تام وتطابق محكم بين نصوص القرآن الكريم ومعلومات 


A.Van den Branden, les Inscriptions Thamoudeennes, 1950, P.410 (‘) 


C.M. Doughty, op-cit, P.229 (۲) 
Encyclopedie de Pauly - Wissowa, IA.2, article Saraka, Col. 2387-2390 
A.Sprenger, op-cit,P.28 


— ۲۸۲ —- 


اللقوش”' ء وان كنت أميل إلى أن ذكر القرآن الكريم لقوم ثمود في اكثر 
هن ایق لیس سیت آنهم السکان الاصلیون لشمال بلاد العرب ء واغا 
بسبب نبي الله صالح ودعوته التي ما آمن بها إلا نفر قليل من مود » ومن 
ثم فالغرض من الذكر هناء Le]‏ هو العظة والعبرة » بقوم كفروا بربهم » 
وأنکر وا دعوة نبیهم » فکان جزاژ هم العقاب الشديد » وليس أدل على 
ذلك من أن قوم ثمود ۔ كما یری صاحب الرأی نفسه ۔ لم یبلغوا في ميزان 
القوة أو الدنية ء أو حتى التجارة ما بلغه آخرون من نفس المنطقة . كما 
أن الثموديين ‏ كما أشرنا من قبل لم يستطيعوا تكوين مملكة بالمفهوم 
الحضاري فی يوم من الأيام ء بل إنهم حتی فشلوا فی أن يفرضوا سلطتهم 
الاردارية على ا مناطق التي وقعت تحت سلطتهم یوما ما ء لسبب او لاخر . 

وعلى أى حال » فان نقوشا ثمودية كثيرة جاءت الینا من شال 
شبه الجزيرة العربية » من تبوك وتهاء والعلا ومدائن صالح ولقط وجبل 
مریر ء ومن الدينة النورة ووادی الأب ۔ الذی day‏ عنها بحوالي ۷۰ کم 
۔ ومن مكة الکرمة والطائف وریع الزلالة في الطریق بینهیا » ومن 
السواحل الحجازية الشمالية للبحر الأحمر عند الوجه۳ ء وأما في وسط 
الجزيرة العربية ء فقد عثر على نقوش ثمودية في حائل وسدير والقصيم 
وفارينا فى ضواحي الریاض؛ أما فی جنوب الجزيرة العربية » فقد جاءتنا 
نقوش ثمودية من اليمن وقرب عدن ومن حجر المعقاب عند جبل خلیل ء 
ومن طريق النجور بين حضرموت ومكة » ومن منطقة شواديف في اليمن 


(۱ ) امد حسين شرف الدين : اللغة العربية فى عصور ما قبل الاسلام ص ٦٦‏ 
(۲) جواد علي /١‏ ۹ء خالد الدسوقي : المرجع السابق ص ۲۷٢‏ - ۲۷۵ 


Ency. of Ency of Islam, 4, 6 A.Musil, Northern Nejd, 2.104 ۰ Jausen - 
Savegnac, op-cit, 1-4, H.Grimme, Entzifferung Thamudenischer Inschriften, 1904 


C.Huber, Inscriptions Recueillies dans l'Arabie Centrale, 1878-1882 (۳ 
Bull.Soc. Geogr., 5, P.P.289-303 


— YAY — 


الجنوبية"" . 

هذا وتشير النقوش الشمودية إلى الحياة الستقرة التي كان يحياها القوم ء 
ومن ثم فقد bul‏ رسما يصور لنا عملية حرث الأرض 6 وهو عمل كثيرا ما 
تتحدث عنه النقوش » كما كان البعض يوصف بأنه «اكار » أي فلاح كما 
وردت كلمة «عيان» gat‏ سكة المحراث» » وكل تلك ألفاظ تشير ألى 
مهنة الزارعة » أضف إلى ذلك أن الابسم «رال» الذي‌يعني‌قش ء إغایدل 
de‏ زراعة أنواع dake‏ من الحبوب > والأمر کذلك إلى لفظة «زرأ» بمعنى 
50 )‘( 
1 وهناك ما يشير إلى أن القوم قد عرفوا زراعة العنب ‏ بدليل وجود 
الاإسم «عثاب» أي تاجر العنب » ولعل هذا يجعلنا غيل إلى أن الرأي 
القائل ob‏ زراعة الكروم لم تعرف في بلاد العرب > إلا نی القرن الرابع 
الیلادی > إنما هو بعيد عن الصواب إلى حد کبیر(" . 


هذا وتشير الرسوم التعددة لشجرة النخیل إلى أن ثمارها ربا كانت 
الغذاء الرئيسي لللمودیین* ۰ وعلى أي حال فلا شك في أن شجرة 
النخيل LY‏ هي ملكة عالم النبات في شبه الجزيرة العربية » ورغم تدهور 
قيمة التمور في السنوات الأخيرة ء فهذا لا يجعلنا ننسی أن ثمار النخيل 
إغا كانت إداما للعرب » وطبا يستطبون به لمعالحة عدد من الأمراض ؛ 


(۱)- حليا st‏ نامي : نتشر نقوش سامية من جنوب بلاد العرب وشرحها ‏ القاهرة ۳ ص 
۹ء جواد علي ۱/ ۳۲۹ 
J.Ryckmans, Graffites Thamoudéens du Yamen Septentrional, le Museon, 72,‏ 
P.P.177-189‏ ,1959 
J.B. Philby, Sheba’s Daughters, London, 1939, P.441‏ 
A.Van den Branden, les Textes Thamoudeens de Philby, Louvain, 1956‏ 


(۲) خالد الدسوقی : المرجع السابق ص 4١‏ وكذا 

Van den Branden, les Inscriptions Thamoudeennes, P 590‏ 
(۳) خالد الدسوقي : المرجع السابق ص ۲۹۱ء فیلیب حتى : المرجع السابق ص ۲۳ 
)%( نفس المرجع السابق ص ۲۲ - ۲۳ 


بت ۲۸6 — 


ومادة يستخرجون منها دبسا وخمرا وشرابا" ۲ » بل لقد ذهبوا إلى أكثر من 
ذلك » حين حلوابها مشكلة الصراع بين الحرارة والملوحة . ذلك أن 
الاشعاع الشمسي اهائل يرفع البخر إلى درجة تهدد الموارد الباطنية بالنفاد 
وسط التربة الزراعية بالاستملاح المتزايد » وهذا لجأ القوم إلى النخيل ء 
لا كغذاء فقط. وأنمالتستظل به الزراعة” ۲ » وعلى أى حال » فإن ملكة 
الان ال عل غير عر الاضای “تقلت إل كيه اط ومن 
الشال » من بابل > حيث كانت شجرة ة النخيل. أعظم العوامل = 
جذبت الأنسان القدیم إلى التوطن هناك" 2 . 


وهناك ما يشير إلى ان الشمودیین قد عرفوا زراعة القطن كذلك » 
بدلیل وجود الارسم «برس » أى شعر القطن 3 والارسم «هلق» آی حلاج 
القطن . الذی يشير الى صناعته کذلك » كما أن هناك ما يشير كذلك إلى 
معرفة القوم لزراعة البصل والبخور والورود؛ ( : 

هذا ولم تقتصر النقوش الثمودية على بلاد المرب 3 وإنما وجدت 
HUIS‏ فى سیناء وفى دلتا مصر وفى وادی اما مات بين القصير وقفط › وق 
الصفا شرق دمشق Sy‏ شمال غرب تدمر dy‏ صيدا وجبل الرام ely‏ 
الرصص قرب ديبان فى شرق الاردن . وف النقب" . ولعل من الأهمية 
۱۱( جواد علي ۲۰۱۰۹۰ 
(۲) جمال جدان : أنماط من البیئات ص ۹٦-۹۰١‏ 
(۳) لاویون ۲۳: ۰4۰ فحمیا ۱۸: ۰۱6 مکابین أول ۵۱:۱۳ 
وكذا J Hastings, op-cit, P.675‏ 
)٤(‏ خالد الدسوقی : قوم نمود بین روايات المؤرخين ومحتويات النقوش - محلة كلية اللغة العر بية 
والعلوم الا dele‏ - العدد السادس - ٦‏ ص ۲٩۲‏ 
E.N. Kensdale, Three Thamudic Inscriptions from the Nile Delta, le Museon, 65,‏ 
P.P. 285-288‏ 
G.Harding, Some Thamudic Inscriptions from Hashmite Kingdom of the Jordan,‏ 
1952 
W.M. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 2.54 E.Littmann, Thamud und Safa,‏ 
PP.6,95‏ 


S.Horshield, le Temple de Ramm, Rev.Bibl, 44, 1935, PP. 245-278 
H.A. Winckler, Rock. Drawings of Southern upper Egypt, London, 1938, P.P.5,10 


— YAo — 


بمكان الاشارة إلى ان هذه النقوش الثمودية ‏ في غالبيتها ‏ من ذلك النوع 
القصير الذى يكتب فى مناسبات شخصية تلفة! ۰ کا أنها ليست ذات 
فائدة تاريخية كبيرة ء وان كان بعضها یدلنا على علاقات من نوع ما بین 
الثموديين والأنباط وغيرهم > فضلا عیا تفيده من الناحية اللغوية » وف 
معرفة أسماء الشموديين ولهجاتهم » بخاصة إذا علمنا Lal‏ كتابة متطورة من 
خط المسند » وان الدكتور الأنصاری يرى أن نطلق على الخط الثمودي 
«وخطالبادية» » لأنه كثيرا ما يكون من ذلك النوع الذى يسمى 
« خر بشات» » وليس من الكتابات المنمقة › التي وجدت بكثرة ف 
كتابات السيئيين والمعينيين والقتبانيين والحضارمة والحميريين ۰ وبعض 
كتابات الديدانيين واللحيانيين في منطقة العلا ومدائن صالح!'' ۱ 


(5) المجتمع التمودی 


تدلنا الكتابات الثمودية على أن أصحابها إنما كانوا ‏ في معظمهم - 
يعرفون القراءة والكتابة إلى حد ما » وقد سميت إحدى النساء «سحف» 
أى التي تخطىء عند القراءة > كما أن هناك نصا يعرف منه أن فتاة صغيرة 
كتبت إسمها على الصخر ء بينا كان والدها يراقبها عن قرب ؛ فضلا عن 
أن هناك من احترف مهنة الکتابة ٠‏ بدليل وجود الإسم «کتب» أي 
MOIS‏ ۰ هذا وقد كان القوم زراعا » آقرب إلى الحضر منهم إلى أهل 
الوبر » وأن لهم مواطن إستقرار ومعابد وأن من بينهم من اشتغلوا 
بالتجارة فضلا عن الصيد الذى مارسه الثمودیون سكان مدين بصفة 
خاصة ‏ وقد عثر.على ثلاث رسومات فى الجبال الداخلية لسفن كان 


` جواد على ۳۲۹/۱ رکذا‎ )۱( 
Van den Branden, les Inscriptions Thamoudeennes, Louvain, 1956 
۸۹ عبد الرحمن الانصاري : للرجم السابق ص‎ )۲( 
Van den Branden, Histoire de Thamoud, 7 (۳ 
~ ۲۸۷ 


يستعملها القوم فی صيد الأسم|ك ء ولعل من المفيد هنا الأشارة إلى أنه قد 
عثر على سفن من نفس الطراز في صخور وادی ا حمامات في صحراء مصر 
الشرقية ء بجوار بعض النقوش الثمودية ء الأمر الذی يحمل على الظن 
بأنها مراكب إستعملها القوم في عبور البحر OAM‏ وإن كان هذا لا يمنع 
من القول ob‏ فريقا من المجتمع الثمودی . إنما كان بدوا رحلا » ومن 
بينهم من کان يعمل ف تجارة القوافل › أو من أهل «أمل العير» على حد 
تعبير النقوش"" . 

وتصور النقوش الثمودية رجالا ذوى قامة عادية » ویبدو أنہم كانوا 

من العنصر ذوی الرژ وس المستطيلة ‏ مثلهم في ذلك مشل سكان بلاد 
العرب الشالية » وکان الرجال ذوی شعور قصيرة » ویلبسون ازارا 
وحزاما في الوسط ‏ والرأس عادة عارية. وان كان الرجال - فى بعض 
الأحيان ‏ یلبسون غطاء رأس من القش . كما أن هناك من یلبس ثوبا » 
وعلى ١‏ أسه عمامة » ومن یرتدی قمیصا ینزل حتی الركبة » آما النساء 
فکانت شعورهن طويلة . هذا وهناك بعض ا ناظر التي تبدو فیها المرأة 
وقد حملت سلة فوق رأسها . وارتدت توباً طويلاً ینزل حتی العرقوب ‏ 
وارتدت خاراً > هذا وتدل مناظر النساء على أن المرأة الثموديةإنما كانت 
شديدة الرغبة في التزین با لی والأساور . فضلاً عن العقود التي كانت 
على هيئة افلال أو الجعل . حتی أن الرأة التي لم تكن ترتدي حلیاً فى 
جيدها إنما تسمى « آتل » . أضف إلى أن استعمال الدهون كان شائعاً 

بينهن”' . 

Van den Branden, op-cit, P.40F, les Textes Thamoudeens, de Philby, 1956, )۱( 
PP.275-9 

F.M.Green, Notes Some Inscriptions in Etbay District, PSBA 35, 1909, , XXXVI 5 


Van den Branden, Histoire de Thamoud, 2.421 
Van den Branden, les Textes Thamoudeens de Philby, P.P.156-164, 268 (۳٣ 


— ۲۸۷ — 


اواك لشمودین - لروايات تصوصهم - فلعل آهمها 
«صلم Salm‏ » » وقد رمز وا له برأس الثور ء وكانت carlin‏ حوالى عام 
۰ ق. .م تھ اد اک 
منها «ود» - وهو أحد العبودات العربية القديمة ‏ ومنها «حدد - هدد» 
وشمس ومناة وکاهل وبعل وبعلة ويهو ورضو وعثيرة وهبل ويغوث وسين 
وغيرها . كما كان هذه العبودات سدنه یخدمونہا » یعرف الواحد منهم 
باسم « قسو » أي «قس OC‏ 
بقي أن نشير إلى أن هذه الكتابات الثمودية ء إنما يرجع بعضها إلى 
القرن السابع قبل الیلاد ء بیپا يرجع البعض الآخر منها إلى ما بعد امیلاد 
- أى إلى عام ۱۸۲۲۷ - ومن هنا فقد ورد فى بعضها (وهو النص رقم 
)٦‏ ذکر للسید السیح عليه السلام ‏ إننا لا نعرف تاريخ هذا النص 
على وجه التحدید » فانه - فيا يرى لیتان - آقدم دليل على انتشار المسيحية 
في شال شبه الجزيرة Ma gall‏ . 


A.Van den Branden, op-vit, 0 حواد \/ ۹۔ ۳۴۱ وكذا‎ ۱ 
J.Welhausen, op-cit, P.P.14, 146 5 جواد على‎ )١( 


C.M. Doughty, Documents Epigraphiques Recueillis dans le Nord de l'Arabie,(¥) 
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Enno. Littmann, Jesus in Pre-lslamic Arabic Inscriptions, in the Muslim World, 
Vol. XI, 1950 

Van den Branden, une Inscriptions Thamoudéennes, le Museon, LXH1, 1950. 1-2, (۳( 
PP. 47-51 


— TAA — 


I ر‎ 


a EBS Zaid | 


الدچانیون 


نرم سعيب 


~— ۲۸۹ 


Ae ats oy ی‎ 
EMol dg تة مرس‎ )۱( 


تحدث القرآن الكريم عن أهل مدين» وعن نبيهم الكريم. شعیب 
عليه السلام في مواطن متفرقة من سوره ”2.2 ووفقا لما جاء فى القرآن 
الکریمء ob‏ شعیباً أتى مدين ”"' أو أصحاب ARM‏ فنهاهم عن عبادة 
الأوثان. كا أمرهم أن يقيموا الوزن بالقسط ولا يخسروا الميزان ” . 

ويروى عن إبن عباس أن الايكة المذكورة فی القرآن إنما كان يسكنها 
قوم شعیب. وآها نما تقع من مدين (* إلى «شغب» و«بدا»» أو أنها من 
ساحل البحر إلى مدین» وكان شجرهم المقل (الدوم) . وأسفل أرض 
مدين ‏ حتی وقتنا الحالى ‏ فان الوادى فها بين البدع وساحل البحر تغطيه 
مدين إلى بدا هر خلال واحات عده غزيرة المياه تملؤ ها الخضرة 3 وكانت 


)1( أنظر: سورة الأعراف )۹۳-۸٥(‏ والتوبة (۷۰) وهود (۸6 )٩۵-‏ والحجر (۷۸ ۔۷۹) وا حج 
)٤٤(‏ والشعراء (5/ا١‏ - ۱۹۱) والقصص (۰۲۲ ۰۲۵ £0( والعنكبوت ATT)‏ ۳۷) وق 
(VE)‏ وغيرها ۱ 

(۲) اختلف المفسرون فی إسم مدین: فذهب البعض إلى أنه إسم رجل في الأصل ‏ ثم كانت له 
ذرية فاشتهر فى القبيلة كتميم وقيس وغیرهیا » وذهب آخر ون إلى أنه إسم ماء نسب القوم 
لیف والاول أصح ‘ OY‏ الله أضاف الاء إلى مدين فى قوله تعالى « ولها ورد ماء مدين » ‘ 
ولو كان إسما للماء لکانت الاضافة غير صحيحة أو غير حقيقية . والاصل ف BLAM‏ التغاير 
حقيقة ( تفسير الفخر الرازی ۰6/۲۵ ) 6 ياقوت ۵/ ۷۷ - ۷۸) 

(۳) أنظر : الاعراف )۸٥(‏ وهود Ak)‏ - ۸۵)والشعراء(۱۸۳-۱۸۱) 

)٤(‏ یقول ياقوت فى معجمه أنها تقع على بحر القلزم محازية لتبوك ۰ وہہا البثر التي إستقى منها 
موسی عليه السلام لسائمة شعیب ( ياقوت ۵/ ۷۷۔۷۸ ء البکری 4/ ۱۲۰۱) 

)0( یاقوت ۰۲۹۱/۱ ۰۱4/۲ البکری ۱/ ۰۲۱۹۰-۲۱۵ تفسیر إبن کشبر 4/ ۰۱۷۰ تفسیر 
البیضاوی ۱/ ۰۵406 تفسیر الطبری 4۸/۱6 - 4٩‏ > تاج العروس ۷/ ۱۰4 ( طبعة بولاق 
)2 


۲٩۱‏ مب 


هذه الواحات تابعة لأهل مدين» وهناك نص طريف لاربن منظور فی 
«لسان العرب» عن سبب تسميتها بالأيكة» وهو أن لفظ الأيكة يعني 
الشجر الملتف أو الغيضة كما يعني كذلك إسم «ليكة» وهي البلد 
حوها "'ء أو هي بلدة کانوا یسکنونہاء وإطلاقها على ما ذکرء إما بطريق 
النقل أو تسمية الحل باسم الحال فيه» ثم غلب عليه حتى صار Oe‏ 
وعلى آی حال . فان «١‏ ليكة » تذكرنا بالكلمة اليونانية «Leuke»‏ 
ومعناها الأبيض . والجزء من أطلال مدين الواقع على حافة الغيضة لا زال 
یعرف باحوراء 5 وهو يعني كذلك ell‏ 59 . 

على أن هناك من يرى أن أصحاب الأيكة غير مدین» بدلیل وصف 
وشعیب) ف الآية (AO)‏ من سورة الأعراف. ab‏ أخو مدين» وعدم 
وصفه بذلك في الآيتين (۱۷۲ء ۱۷۷) من سورة الشعراء وبدليل 
الحديث الذي رواه إبن عساكر مرفوعاً إلى عبدالله بن عمرو بن العاص 
من ol‏ مدين وأصحات iY‏ آمتان 
بعث الله إليهما شعيباً النبي عليه السلام» وأن شعيباً إنما أرسل إلى قومه 
آهل مدین. وکذا أصحاب الأیکةء وأنه كان ينذرهم متنقلاً بينهم فی زمن 
واحد. ومن ثم فربما کان عقابها واحداً فى زمن واحد أو فی وقتین 
متقاربینء أهل مدين بالرجفة والصيحة المصاحبة اء وأصحاب الأيكة 
بالسموم وشدة ا حر الذی إنتهى بظلة من السحاب فزعوا إليها يبتردون 
بظلها فأطبقت علیهم. حتى إختنقوا بها أجمعين AS‏ يروي السدي 
وعكرمة «ما بعث الله تعالى نبياً مرتين إلا شعيباً»» مرة إلى مدين» فأخذهم 


(۱) لسان العرب ۱۲/ ۲۷٤‏ (طبعة بولاق ۱۳۰۰/ ۱۳۰۷))ء شمال ا حجاز ص ۷۲ 
(۲) روح العاني ۷۷۸/۱٢‏ 

(۳) شیال الحجاز ص ۷۲ 

(4) تفسير النار ۹/ ۱۱ ۱۲ 


— ۲۲ = 


الله تعالى بالصيحة. ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى بعذاب 
يوم الظلة 0 وأخيرا فهناك فريق ثالث زعم أن شعيباً إنما أرسل إلى أمم 
ٹلاٹ؛ حيث أضافوا إلى أهل مدين وأصحاب الأيكة. أصحاب 
ال ۳۶ ۱ 

والرأى عندی أن الأمر غير ذلك تماماء لأسباب كثيرة» منها (أولا) أن 
الأنبياء إنما تبعث فی أقوامهاء لأن القوم سيكونون أفهم لقول النبي من 
قول cone‏ وأعرف بحاله فى صدقه وأمانته وشرف أصله ء ومنها 
(ثانياً) لعرفة النبي بلسان قومه» تصديقاً لقوله تعالى «وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين ضم» ٥ء‏ ومنها UL)‏ أن ما جاء في سورة 
الشعراء من وصف لأصحاب الأيكة ”“ء إنما يتفق وما جاء فى غيرها من 
وصف لاهل مدين Le‏ بدل عل آن اعل مدین؛ LA‏ هم آنفسهم 
أصحاب الأيكة ۰۳ ومنها ررابعا) أن أنواع العقاب التي أنزها الله 
سبحانه وتعالى بالقوم» لا تعني أنهم أقوام عدة» وإنما تعني أن الله قد آخبر 
عنهم في كل سورة با يناسب سياقهاء ففي سورة الأعراف رجف القوم 
نبي الله وأصحابه وتوعدوهم بالاإخراج من قريتهم أو ليعودن في ملتهم 
فقال تعال «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين» فقابل 
الابرجاف بالرجفة. وأما فی سورة هود فذکر أنهم آخذتهم الصيحة 


۷۰/۱ تفسیر روح العاني ۸ وأنظر‎ (٩) 
۱۷٦/۸ تفسیر روح العاني‎ )۲( 

(۳) تفسیر روح العاني ۱۵/۸ 

(8)سورة |براهیم : أية ٤‏ 

)٥(‏ سورة الشعراء : آية ۱۷۹۔۱۹۱ 

)1( محمد علي الصابوني : النبوة والأنبياء ص ۲۷۲ 

(۷) سورة الأعراف : آية ٩۱‏ 


تب ۲۹۳ بت 


فأصبحوا ف ديارهم جائمین ۰۲۱ وذلك لأ: نهم قالوا لنبي الله على سبيل 
التهكم والارستهزاء «أصلاتك تأمرك أن نترك LUA dele:‏ ن نفعل في 
أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد» ٦ء‏ فناسب أن يذكر الصيحة 
التي هي کالزجر عن قول ما قالواء سے ا و ا أسكتتهم 
مع رجفة أسكنتهم 6 وأما فى سورة الشعراء فذكر أذ نه أخذهمعذابيوم 
الظلة. وكان ذلك إجابة ما طلبواء حيث قالوا «فاسقط علينا كسفاً من 
السماء إن كنت من الصادقين» ۰۲۳ ومن ثم يقول سبحانه وتعا ی : 
«فکذبوه بأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظیم» ۲۳ . 

ومنها «حامسا/ أن وصف شعیب ی سورة الأعراف با اتج مدین» 
وعدم وصفه بذلك فى سورة الشعراء عند الحديث عن أصحاب الأيكةء 
فالرأى عند إبن كثير أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله تعالى «کذب أصحاب 
الأيكة الرسلین» 6 لأنه وصفهم بعبادة الأيكة. فلا يناسب ذكر الأخوة 
هناء وحين نسبهم إلى القبيلة شاع ذکر شعیب بأنه آخوهم ومنها 
(سادسا) أن الحديث الذی رواه إبن عساكر فی ترجمة النبي شعيب» 
مرفوعاً إلى عبدالله بن عمرو» من أن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث 
لله إليهها شعيباً النبي» إنما هو حدیث غریب. وف رجاله من تكلم فيه 
وربا كان من كلام عبدالله بن عمرو من الزاملتين اللتين أصابهما يوم 
البرموك ‏ وفیها أخبار بتي del‏ 

Ley‏ (سابعاً) أن نبي أصحاب الرس انا هو Lib‏ لروايات 
(۱) أنظر الآية 44 من سورة هود ل 
(۲ ) سورة هود : آية ۸۷ 
(*) سورة الشعراء : آية ۱۸۷ 
)٤(‏ سورة الشعراء : آیة ۱۸۹ 


)9( سورة الشعراء : آیة ۱۷٦‏ 
)1( ابن كثير : البداية والنهاية ۱/ ۱۹۱-۱۸۹ 


— 555 


الأخباريين ‏ «حنظلة بن صفوان» ۲۷ء فضلاً عن أن الآيات الكريمة 
(۱-۱۲) من سورة «ق» إنما تؤ كد أنہم) أمتان مختلفتان. وذلك حیث 


يقول سبحانه وتعالى » كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود . 
وعاد وفرعون و إخوان لوط . وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل 
فحق وعید » : 
وعلى أى حال» فاد كان ذکر a‏ قو من دنق 
a‏ الکریم سبباً فی أن یہتم الفسرون بالنبي الکر یم وبقومه إلا 
نهم بالغوا في الأمز أحياناًء وابتکر وا آشیاء من عندهم في أحايين آخحری» 
یو أصبح شعیب عندهم, هو «شعیب بن میکیل بن يشجن 
أو ي شجربن مدین د بن إبراهيم» مرة» وهو «شعیب بن ویب 
أونويت بن عیفا بن مدين بن إبراهيم» مرة أخرى " ۰۲ وهو «شعيب بن 
نوبت أو نويل بن رعویلء بن مر بن عنقاء بن مدين بن إبراهيم» مرة 
الثة "۰۲ وهو «یثرون بن ضيعون بن عنقا بن ثابت بن مدين بن 
[براهیم» مرة رابعة ١۶‏ وهكذا يختلف المفسرون MM,‏ رخون 
)\( يروى الأخباريون أن أصحاب الرس من ولدإسماعيل. وکذا نبيهم حنظلة بن صضوان - 
Lely‏ قبيلتان ء يقال لاإحداهما « آدمان » أوقدمان » وللآخری « یامن » أو رعويل » وأنہما 
کانا في الیمن » ومن ثم فقد زعم فريق أنہم من حير أو من أهل عدن » وأن القوم كانوا قد 
قتلوا نبيهم ء فسلط عليهم « بختنصر » ( نبوخذ نصر ۵ 0857-50 ق.م. ) ph‏ من واحد من 
أنبياء بني إسرائيل ( انظر : مروج الذهب ۰۷۸/۱ ۲۵/۲ ياقوت ۳/۳ ء البکری 
۲ ۳ الروض الآنف ۹/۱ ء تاج العروس ۰۱۰/۱ اللسان 
۲ )وليس من شك أن هذه القصص قد اختلطت فيها ا حقائق بالاساطير. وقد 
ناقشنا ذلك في کتابنا « بلاد العرب » 
(۲) إبن AS‏ ۰۱۸۰/۱ روح المعاني ۸/ ۱۷۰ ۰ تفسير الطبرى ۵۵4/۱۲ ء مروج الذهب 
51/١‏ 
(۳) مروج الذهب ۱۲۸/۲ ء قصص الأنبياء للثعالبي ص ۰۱۱۵ نباية الارب للقلقشندى ص 
٦‏ . 
)٤(‏ بن الأثير ۱/ ۱۵۷ 


بت ۲۹۵ — 


الإسلاميون فی نسب النبي الکریمء والغريب من الأمرء أن واحداً منهم 
لم يقدم لنا دليلاً على أن رأيه هو الصحیح؛ وأن من خالفه كان على غير 
صواب . 

هذا وقد وصل الخلاف كذلك إلى إسم النبي ذاته - وليس نسبه فقطء 
ومن ثم فقد رأیناء۔ فيا يزعم ae‏ جو bead‏ مرف ولکنه مرة 
أخرى «ويثرون» أو «یثروب» أو حتی «یثرو»» ومرة ثالثة «يز ود» أو حتى 
«بنزون»» وهو من أبناء إبراهيم مرق ومن آمنوا به يوم ألقي به في النار 
ثم هاجر معه إلى الشام مرة أخرى» ثم هو من أبناء بعض من آمن به مرة 
ثالثةء وهو حفيد لوط من جهة أمه مرة رابعة 7" . 

ولكن أغرب ماف الأمر او إدعاء العلم عند البعض إلى أن يحول 
النبي العربي إلى بهودی» فيزعم أنه «شعیب بن یشخر بن لاوي بن 
يعقوب»» أو خبري بن يشجر بن لاوي بن يعقوب» OO?‏ ومن عجب أن 
«لاوي بن يعقوب» هذاء ليس له بنا حمل إسم يشجر أو يشخرء وإنما 
إسماء آولاده - کم| جاءت فى التوراة - «جرشون وقهات MES Nea‏ 

Lely‏ » فإن البعض نا يزعم أن النبي الكريم قد ذهب مع ال منين به 
- بعد هلاك الكافرين به إلى مکت حیث ماتوا هناك Oly‏ قبورهم غربي 
الكعبة ۰ وان زعم آخرون أن النبي الكريم إنما كان على مقربة من 
«حطین» فی موقع سماہ ياقوت «خباره»» أو «خربة مدين» فيا يزعم 


(۱) إبن كثير ۱/ 188 ء أبو الفداء ۱۸/۱ ء الطبرى /١‏ ۰۳۲۹-۳۲۵ إبن الأثير ۱/ ۱٥۷‏ 

(۲) تفسیر المنار ۸/ ۵۲۳ - ۵۲4 ۰ تفسير روح المعاني ۸/ ۱۷۵ ء ble‏ الارب للقلقشندی ص 
٦ء‏ إبن كثير ۱/ ۱۸۰ 

۱۱ : ١٤ تكوين‎ )۳( 

)8( تفسير روح العاني ۰۸/٩‏ بن كثير ۱/ ۱۹۱ 


۲٩۱ -‏ ب 


آخرون ”2. 

وليس من شك ف أن قصة موسی ۔ عليه السلام - وصلته بكاهن مدين - 
كما جاءت فى التوراة ”“ - لعبت أخطر الأدوار فى تلوین قصة النبي 
العربي باللون الاسرائيلي - ولا نقول كادت أن تجعل بعضها مسخاً 
إسرائيلياً - حیث إعتمد الاإخباريون على مدعي العلم تمن أسلم من بہود 
فنقلوا عنهم کل ما جاءت به قرائحهم من غث وسمین وی 
له سلسلة من نسب» ليس ها نصيب من صواب» وآن ذلك كله لم يكن 
معروفاً - فها يرى البعض او eee‏ وت 
ندری مداها على وجه التحقیق ۲۱ . 

CLS موطن‎ )۷( 

كان أهل مدين قوماً عرباً يسكنون مدينتهم مدين التي هي قرية من 
أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريباً من بحيرة قوم 
لوط هذا وقد كانت أرض مدين تمتد من خليج العقبة إلى مؤاب 
وطورسيناء © . 


ويفهم من أسفار التوراة أن مواطن المديانيين إنما كانت تقع إلى الشرق 
من العبرانیینء والظاهر أن القوم قد توغلوا فی الناطق ےئ 
وسرعان ما إتخذوا هم هناك مواطن جديدة» ee: E‏ 
یرد ذكرهم في الأخبار المتأخرة» وقد ذكر بطلیموس موضعاً يقال له «مودينا 


Ency. of Islam, 4, P.389 ۰۳ء وكذا‎ توقاي)١(‎ 
۲۵-۱۵ :۲ خروج‎ )۲( 
: انظر‎ )۳( 


J Horovitz, Koranische untersuchungen, Berlin, 1916, 2.1191 Ei, 4, P. 
OVE /۸ ء ياقوت ه/ ۰۷۸-۷۷ ۱۵-۱۵۳ ۰ تفسير النار‎ ۱۸٥ ۔‎ ۱۸٤١ /۱ ین كثير‎ )٤( 


مت ۷۹۱۷ — 


Modiana‏ « على ساحل البحر الأحر » يرى العلاء ارت موضع 
مدين » وهو يتفق وحدود أرض مدين العروفة في الكتب الغربیة" . 

ويقول ال رخ الیھودی « یوسف بن متی » أن موسی قد فر الى مدينة 

ise المواجهة للبحر الأمر © ج وهذا يدل على أن‎ » Modiana 
مدين إنما كانت معروفة بصفة عامة فى أوائل التاريخ السيحي. ومدينة‎ 
مدينة أهل مدين القديمة وتقع على مقربة من واحة البدع - لم‎  ءاروحلا‎ 
يكن الأنباط حتى: القرن الأول قبل الميلادء قد قاموا بعد بتحضينها‎ 
وتوسيعهاء ولعل هذا هو السبب في أن الكتاب الذين عاشوا قبل هذه‎ 
_ الفترة» لم یعنوا بذكرهاء على الرغم من معرفتهم بالإقليم الذي كانت‎ 
, © تقع فيه‎ 

وأما «یوسبیوس» فيذكر مدينة «مديم Madiam‏ » » ویقول أنها 
سميت باسم أحد أولاد إبراهيم من زوجته قطورة > وهي تقع وراء 
المقاطعة العربية «Arabia»‏ فی الجنوب. في بادية العسرب الرحل 
« 5۵۲۵6۵۷5 © إلى الشرق من البحر الأحمرء وهكذا فان «يوسبيوس» 
- وكذا سان جير وم = یضعان مدينة مدين فا وراء حدود المقاطعة العر ody‏ 
التي كانت حدودها الثابتة من ناحية الجنوب تطابق دائياً الحدود الشمالية 
لبلاد العرب السعيدة: عند السفح الجنوني بل الشراة 4۵. 

وأما لويس موسل فيرى أن أرض مدین يجب أن تکون إلى الشرق 
والجنوب الشرقي من مكان العقبة ا حالية المعروفة قدباً باسم «ایلات» 


Ency. of Islam, 3, ۳۰۱۵4 7.7۷. Cheyne, op-cit, 2.3081 وکذا‎ ١ جواد علي‎ )١( 
J.Hastings, op-cit, 6 Ptolemy, Geographv, Vi, 7, 27 

Josephus, Archaeologia, ,لآ‎ 257 A-Musil, op-cit, P.278 (Y) 

(۳) الويس موسل : شمال الحيجاز ص 1٩‏ 


oe 


[فع نفس المرجع السابق ص ٦۹‏ 


۹۸ مت 


فهناك كان يمر أهم طريق من طرق النقل التجاري. وكانت تحرس هذه 
الطرق حاميات من Jal‏ الجنوب من بلاد العرب. وكان المركز الرئيسي 
هذه الحاميات یقع فی ديدان (العلا) و معون (معان) '''. 

ویظهر من التوراة أن الدیانیین قد غیروا مواضعهم مراراً بدلیل ما يرد 
فیها من إختلاطهم ببني قدم والعم|لقة والکوشیین والابستاعیلیین» و بظهر 
أنهم إستقروا فی القرون الا خبرة قبل الميلاد في «Madiana»‏ والتي یر ی 
« موسل »- كما آشرنا من قبل أنها تقع في جنوب وادي العربه » ول 
شرق وجنوب شرق العقبة'''. 

ولعل من الفید هنا أن نشبر إلى أمرین : الواحد یتصل با جاء فی الذکر 
ا حکیم؛ من أن الله سبحانه وتعالى قد عاقب الذین کفروا بشعیب عليه 
السلام بالرجفة. «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمین» ۳ 
وهذا يعني أن هزة أرضية أو هياج حرة قد أصابہم وهو أمر يتفق 
وطبيعة النطقة. OF‏ أرض مدين إنما هي من مناطق الزلازل والحرار ‏ . 
وأما الأمر الثاني فيتصل با موقع الاوستراتيجي لنطقة مدین. ذلك لأا 
تقع على الطريق الرئيسي للتجارة بین جنوب بلاد العرب وشمالهاء عبر 
مكة ويثرب والساحل الشرقي للبحر المتوسط وحول خليج العقبة الى 
مصر. ويبدأ هذا الطريق من عدن وقنا فی بلاد اليمن ء متجهاً نحو 
الشمال إلى مأرب فنجران» ثم الطائف فمكة والمدينة وخيبر فالعلا ومدائن 
صالحء وهنا ينفصل الطريق فيتجه فرع منه إلى تهاء صوب العراق وأما 


۸٤٣-۸۳ نفس المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) تکوین YO ۷ ٩ : ۲٢‏ عدد ۱۲ CV‏ حبقوق ۳: ۰۷ جواد علي مج وكذا 
A.Musil, The Northern Hegaz, 7‏ ۱ وق اللسخة العربية ص ۸4. 

٩۱ al: سورة الأعراف‎ ۳۱ 

(4) جواد علي ۱/ 167 


- ۲۹ ہے 


الفرع الثاني فيستمر في نفس الاإتجاه حتى البتراءء فغزة فبلاد الشام 
ومصر ۲۱ . 1 
وهکذا كانت مدين تقع على آهم طریق من طرق النقل التجار ی .ومن 
ثم فقد كانت آفة مدین إنما هي آفة كل المدن على مدرجة الطرق» ومن 
ثم فقد كانت قصتها فی القرآن الکریم Le}‏ هي قصة التجارة المحتكرة 
والعبث بالكيل وا میزان وبخس الأسعار والتربص بكل منهج من مناهج 
الطر يق » وھکذا کانت رسالة شعیب عليه السلام رسالة خللاص من 
شرورالإحتکاروالحداع في البیئة التي تعرضت له بحکم موقمها من طرق 
التجارة والرافق التبادلة بين الامم ٢‏ . 


ومن هنا كان الترکیز في دعوة النبي الكريم على أن يقيم القوم الوزن 
بالقسط ولا مخسروا ا میزانء ول هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى 
عو سا و al‏ لکم من | إله cont‏ ولا 
تنقصوا الکیال والیزان إني أراكم بخیر وإني أخاف علیکم عذاب یوم 
محيط»ويا قوم أوفوا ا مكيال والیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس آشیاء‌هم ولا 
تعثوا فى الأرض مفسدین) ۰ ويقول وكذب أصحاب الأيكة الرسلین» 
إذ قال هم شعيب ألا تت عر ور شس جو وہ 
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين» أوفوا الكيل ولا 


(۱) محمود طه أبو العلا : جغرافية شبه جزيرة العرب الجزءان الثالث ث والرابع ص ۱۲۷ ۰ عبد 
الرحمن الأنصارى : لمحات عن بعض المدن القديمة في شمال غربي الحزيرة العربية ‏ مجلة 
الدارة 3 العدد الأول > ص ٠ VA‏ وكذا 

A.Amer, The Ancient Trans -Peninsular Routes of Arabia, le Cairo, J925 PP.126- 
140 


(۲) عباس محمود العقاد : مطلع النور ص ٩4 - ٩۳‏ > تفسير روح المعاني ۱۷۹/۸۔ ۱۷۷ء 
تفسير النار ۸/ ۵۲۵ - ٥۲۹‏ ۰ تفسير الطبر ی ۵۵/۱۲ - موده 
(1h‏ سورة هود : آية ۸۵-۸6 


تکونوا من الخسرین. وزنوا بالفسطاس الستقیم» ولا تبخسوا الناس 
أشياء هم ولا تعثوا في الأرض مفسدین» ''. 
۳( م 

نت ہت الله ال ا 
شعيباً بعد نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام وقبل موسبى '" کم 
في سورة ۳ جو بجر وھ ed‏ ولكن ed‏ 
با بعینھا د ل نادي يج الاك سم رت عليه 
السلام» أضف إلى ذلك OLY of‏ الكريمة (۱4-۱۲) من سورة (ق)» 
فا تذكر قوم نوح ثم آصحاب الرس فثمود. ثم عاد وفرعون واخوان 
لوط د ثم يأتي أصحاب الأيكة فقوم تبع .. 

هذا ويجب علينا أن نلاحظ أن قصة شعيب إنا ترد بعد قصة لوط مباشرة 
فى سورة الأعراف وهود والحجر والشعراء . بل إن الاية الكريمة (۸۹) من 
)8 و 5 اس دون لبس أو غموض يقرب و وت 
ہت گرا مت 
sl‏ قوم هود أو قوم صالح » وما قوم لوط منکم ببعید ۳۹ 

وإذا ما اعتبرنا هذا القرت فى الزمان > وعدنا إلى عصر اخلیل عليه 


(۱) سورة الشعراء : آية ۰۱۸۳-۱۷۲ وأنظر : سورة الاعراف : آية ۸۵ ۰ تفسير الطبری 
004/1۲ - 6۵0 ( دار التارف ۔ القاهرة )۱۹٥۷‏ 


(۲) عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء ص ٠٤۹‏ 
(۳) سورة هود ۱ al‏ ۸۹ 


سر وہہ 


السلام ۱۹٤١۰(‏ -۱۷۲۵ ق.م)» وتذكرنا أن قوم لوط إنما كانوا معاصرین 
لأبي الا نبیاء - عليه الصلاة والسلام ۲٩‏ - لأمكننا القول أن شعيباً وقومه إغا 
کانوا يعيشون بعد القرن الثامن عشر قبل الیلاد» بخاصه إذا ما كان 
صحيحاً ما ذهبت إليه نصوص التوراة من أن القوم Le]‏ کانوا ینتسبون إلى 
مدین ۔ أو حتی مدیان - ولد الخليل إبراهيم من زوجه الکنی‌انية 


رق ۲۳ . 


على Lil‏ نستطيع أن نقول من ناحية أخرى gece oles‏ ينين أن 

القوم إنما كانوا يعيشون في القرن الثالث عشر ق. م إذا ما کان ضا 
ما ذهبت إليه بعض الروايات من أن «یشرون» كاهن مدین؛ وصهر 
موسى ۳ إنما هو شعيب نبي مدين العربي ۲٩‏ وذلك OY‏ رحلة موسی 
إلى مدين .بعد فراره من مصر ‏ وكذا لقاءه مع كاهن مدين بعد قيادته 
للخروج من مصر۔ LE]‏ تم في القرن الثالث عشر قبل الميلاد '“. 


(۱) آنظر في ذلك : سورة احجر : آية ۵۱ ۰ ۰۷۷ سورة العنكبوت : آية ۲۹ - ۳۳۵ سورة 
: الذاریات : آية ۲6 ۳۷ وانظر كذلك : تکوین :١١‏ ۰۲4-۱ ۱۸ : ۳۳-۱ 

(۲) تکوین ۲۵ : ۰۲-۱ آخبار أيام آول ۱: ۳۲ 

(۳) لاحظ التناقض العجیب ف التوراة بشأن صهر موسی هذا ء فهو فی سفر الخروج (۱:۳) 
یثر ون کاهن مدیان » وهو فی سفر العدد ( ٠‏ ) حوبات بن رعوئیل » بل إنه مرة ثالثة 
فى سفر الخروج (۲: ۱5 -۱۸) رعوئیل نفسه ‏ والامر كذلك بالنسبة إلى القبيلة التي 
صاهرها موسی » فهي مرة قبيلة مديانية » كما رأينا » وهي مرة أخرى ‏ كما في سفر القضاة 
(VV: 1١)‏ قينيه » ثم يعود نفس السفر فيؤكد ذلك في (۱4 : )١١‏ وذلك فی ثنایا قصة دبورة 
حین تتعرض لنسب « حابر القيني » فتقرر أنه من بني حوباب حمى موسى ۰ ومن ثم فر ماکان 
بنو القينى فرعا من ا مدیانیین ( انظر كتابنا إسرائيل ص ٠‏ ۱۰ وکذا ‘op-cit, P.616‏ 
EB, P.3080\ 55 5. (J.Hastings,‏ 

(4) انظر : ياقوت ۵/ ۰۷۸-۷۷ البكرى ۱۳۰۱/4 ۰ مروج الذهب ۱۱/۱ ء إبن خلدون 
۲ ۰۳ ۰۸۲ عباس العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين ص ۸۰ 

)0( أنظر كتابنا إسرائيل ص ۳۰۳-۲5۸ عن تار يخ الخروج والآراء التي دارت حوله 


ت 


)٤(‏ ال ررانیون ربراصرائیل 


تنسب التوراة المديانيين إلى الخليل عليه السلام ‏ كما أشرنا من قبل - 
ومن ثم فهم أبناء عمومة للعرب والاسرائيليين سواء بسوای فالكل أبناء 
إبراهيم » ون إختلفت الأمهات» فالعرب أبناء إسماعيل ولد إبراهيم من 
هاج والاسرائيليون أبناء إسحاق ولد إ إبراهيم من سارت والمديانيون 
آبناء مدیان ولد | إبراهيم من قطورة ۷ . 

مر چیہ ھی 0+008 
یم a‏ عن ات Wy‏ و كلك 
الله هناك قی ضيافة صهره كاهن مدين أر بعين عاما ۰ وحين خرج من 
مصر ببني إسرائيل إلتقاه صهره في سیناءء حيث كان له الناصح الأمینء 
إذ أن أمور القوم - كا تصورها التوراة ‏ كانت إلى فوضى واختلال لو 
القويم» ما الفضل لحميه يثرون كاهن مديان» يلقنه كيف يكون تنظيم 
را) تكوين 15: ۰۱۹-۱۵ ۲۱: ۰۳-۲ ۲۵: ۰۲-۱ أخبار ایام أول: ۱: ۳6۰-۲۸ 

(۲) لاحظ الخلاف بين التوراة والقرآن فی المدة التي قضاها موسی فی مدین . فالقرآن الکریم یری 
انها ثماني حجح أو عشر یقول تعالى « قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتین على أن 
تأجرني ثهاني حجج فان آغمت عشراً فمن عندك وما أريد أن آشق عليك ستجدني إن شاء 
الله من الصالحين . قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما 
نقول وکیل » ( سور: القصص : آية ۲۷ -78 ) . وتذهب التقاليد اليهودية والنصرانية على 
ان موسی آقام في مدين أربعين عام ( اعمال الرسل ۷: ۰ شاهين مکاریوس . الرجع 
السابق ص رس ee E aE‏ 
رع ز٦‏ أعمال الرسل ۷: ۲۳ ) وأنه مكث في التيه اربعين عاماً ( عدد 14: ۰۳۴ 


أعهال الرسل ۷: ٦ء ٤۲‏ ) وأنه.مات وهو ابن ن مائة وعشرون سنة ( تثنية (CY: ۳٣‏ 
وانظر تاريخ ابن خلدون ۲/ AY ۰ ٤۳‏ 


۳.۳ 


«رو ساء على الشعب رو ساء الوف ورؤ ساء مئات ورو ساء خاسین 
ورژ ساء عشرات». لینظروا في القضايا الثانویة» ویبقی موسی الرجع 
الأعلى للأمور الخطیرۃء وہہذا تستقر الأمور» وینجح موسی ف قيادتهم . 
ويصل بهم إلى الأرض المباركة بسلام © . 


هذا إلى جانب أن يثرون ‏ وهو شعيب نبي مدين العربي على الارجح» 
كما أشرنا من قبل - كان يقرب القرابين إلى الله يتبعه فی ذلك موسى 
وهارون وشيوخ بني إسرائيل ۰07 ومعنى هذا أن شعيباً ‏ كما يقول 
الأستاذ العقاد - قد تقدم موسى في عقيدته EAM‏ وعلمه تبليغ الشريعة› 
وتنظيم القضاء في قومه . وآن العبريين کانوا متعلمين من النبي العربي؛ 
ولم يكونوا معلمين ‏ . 


وعندما يتجول الاإسرائیلیون فى جنوب فلسطین» يخشى موسی أن يضل 
وقومه الطريق فی صحراء التيهء فلا يصلوا إلى الارض الباركة أبداء ومن 
ثم فانه یستحلف ole‏ - ومن عجب فهو هنا حوباب بن رعوئیل - «لا 
تترکنا لانه بما آنك تعرف منازل البرية تکون لنا کعیون» ۲٩‏ . 


ساءت بعد «AUS‏ وطقاً لما حاء J‏ التوراة سد فإن شيوخ مدين عقدوا 


(۱) خروج ۱۸ : ۳ ۲۷ء وانظر : حسين ذو الفقار : المجلة يوليه ۱۹۷۰ ص ۹ 
خروج ۱۸: ۱۲ 
عباس العقاد : الرجع السابق ص ۸۰ ء تاريخ ابن خلدون 4۳/۲ ۰ ۸۶ 
عدد : ۱۰: ۳۳-۲٩‏ 
عدد ۲۲ : 4 ۷ 


(= 


حلفاً مع «بالاق بن صفور» ملك مؤ اب ”“ ضد بني إسرائيل» ونقرأ في 
سفر العدد أن الرب قد أمر موسی أن «انتضم نقمة لبسی إسرائيل من 
المديانيين» ثم تضم إلى قومك»» وتستمر رواية التوراة بعد ذلك» 
فتذهب إلى أن موسی قد أرسل جندہ إلى مديان» فقتلوا ذكورهاء وسبوا 
نساءها وأطفاهاء ونہبوا جميع مواشیھاء وحرقوا مدنهاء وهدموا حصونهاء 
ثم عادوا «وقد أخذوا كل الغنيمة وكل النهسب من الناس والبهائم»» 
فیخرج إليهم موسی ثائراً مهدداً وكلاء الجيش الذين أبقوا على النساء 
قائلا: «إقتلوا کل ذكر من الأطفالء وكل إمرأة عرفت رجلا بمضاجعة 
ذكر إقتلوهاء لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة 
ذكر أبقوهن حيات» ”" . 

ونص التوراة هذا غریب. مافی ذلك من ریب؛ فكاتب النص يأبى إلا 
أن يصوّر موسی حريصاً على قتل رجال مديان فضلاً عن السبايا من 
نسائهم والذین لم یبلغوا الم من ذکورهم ولعل من العجيب أن 
یکون ذلك مع قبيلة آوته وأكرمته وصاهرته. ثم عاد منها كريما لينقذ بني 
إسرائيل من سخط فرعون وعذابه المهين» ولیس من شك في أن الکلیم » » 
عليه السلامء براء من ذلك کله» وليس من شك كذلك فی أن الخيال 


)1( ينسب المؤابيون الى مؤاب بن لوط ( تكوين ۱۹: ۳۷ ) وهم من الشعوب التي تتعصل 
بالعبرانيين بصلة من قرابة عن طريق لوط إبن أخي ابسراهيم ؛ كما ان جدة داود موابية 
(راعوث 4:۱ ) 6 ویقع اقليم المؤاب شہال وادى الحسا ( وادى زارد فی التوراة ) ٠‏ وقد 
امتدت مملكتهم من ناحية الشرق من البحر الميت حتى الصحراء ؛ واتسصت شالا حشی 
وادى الموجب ( نهر أرنون فی سفر العدد ۱۴:۲۱) وكانت مؤاب مثل أدوم حصینة قوية ذات 
مواقع استراتيجية على الحدود وني الداخل » وهذا اضطر الاسرائيليون أثناء التيه أن يكفوا 
عن الاستمرار في السير« فى البرية التي قبالة مزاب » حتى وصلوا الى ا حانب الآخر من 
أرنون » آما عربان مزاب فهي وادى الأردن بين مصب يبوق والبحر الميت 

(۲) عدد ۳۱: ۱۸۱ 


a کی‎ 


الاسرائيل قد لعب دوره هنا إلى أبعد الحدود. فهل كان بنو إسرائيل فى 
مرحلة التيه هذه بقادرين على سحق المديانيين إلى هذا الحد؟ إني أشك في 
ذلك کثیرأء وشكى معتمد على نصوص التوراة نفسها ”'۔ عن آيات 
القرآن الكريم ۔ وكلها تتحدث عن جبن الاسرائيليين وتقاعسهم عن 
دخول الأرض الموعودة» «لأن فيها ابحبابرة بني عتاقء فكنا فى أعيننا 
col AS‏ ولست آدری كيف يستطيع شعب ذليل لا يعرف سوى رائحة 
الشواء عند قدور اللحم فی مصر۔ حتی وان استعبد من أجل ذك وذل - أن 
خوض العارك ليدخل الأرض القدست فضلاً عن أن يغزو المديانيين» 
وأن يجعل بلادهم خراباًء ثم إن الأحداث التالية - وبنص التوراة نفسھا۔ 
تكذب ذلك كله . 

ومن ثم فإن التوراة نفسهاء إنما تفاجئنا بعد كل هذا الضجيج» وبعد 
كل ما زعمت أن بني إسرائيل قد فعلوه بالمديانيين» وبعد أن استقر بنو 
یعقوب في فلسطین. تفاجئنا بروایات تذهب فيها إلى أن المديانيين Le]‏ 
كانوا يظهرون فی فلسطين في كل عام ولفترة ما -ینشرون الفزع والرعب 
بين الارسرائیلیین بجماہھم السریعةء ويمكننا أن نحس بهذا الرعب GU‏ 
کانوا ينشرونه من قصة «جدعون». حيث يشار إلى الجمال التي لا يحصى 
عددھاء والتي تسببت في أن الاإسرائیلیین كانوا لا يجدون حتى المأوى 
الذي يقيهم شر الدیانیین» في غير الكهوف. وئی قمم الحبال ۳ ومن هنا 


(۱) عدد ۱۳: ۰۳۳-۱ ۱8: ۳۵-۱ 
(۲) سورة ا ائدة : آية ۲۲ ۔ ٢٢ء‏ وانظر : تفسم الجواهر ۱6/۳ > تفسير روح العاني 
۹ ۰٣٠۱ء‏ تفسير الطبرسي 5/ ۱۹-۹۵ ۰ فى ظلال القرآن /٦‏ ۱۲4 - ۰۱۲۹ تفسير 
الطبری ۱۷۱/۱۰ - ۰۱۹۰ تفسیر الکشاف ۱/ ۰1۲۱-۹۱۹ تفسير النسفي / 40۱ - 4۱۳ 
تفسبر ابن كثير ۲/ ۵۳۲ - ۵4۱ ( دار الاندلس - بيروت ) > فى ظلال القرآن 5/ Aor‏ - 


. ۱۳۳ - ۱۲۳ /٦ تفسير أبي السعود ۲/ ۱۷ - ۱۹ء تفسير القرطبي‎ ۱ 
M.Noth, The History, of Israel, ۶1 ٣ 


-_۔- ۳۰٢‏ س 


نسب إليهم إدخال «الجمل الدجن» إلى فلسطين وسورية في القرن 
الحادى عار ق .م ٩‏ 

واستمر الأمر کذلك سبع سنين» أخضع الدیانیون فیها الاسرائیلیین 
ماما واستولوا على كل محاصيلهم , وطبقاً لضن التوراة» فإنہم الم 
يتركوا لإسرائيل قوة ا حیاۃء ولا غناء ولا 7 ولا رل انبم کانوا 
يصعدون بمواشيهم وخیامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة» وليس هم ولا 
ls‏ لهم عدد » ودخلوا الأرض لیخربوها فذل إسر اڈ حدا من قبل 
الدیانین» (۲ ۱ 

وقضي الأيام » ويبدأ سم الدیانیین یتواری فى الظلام شيئاً فشیئاأء 
وآخر ما ورد عنهم في التوراة ما جاء في سفر القضاة بشأن انتصار 
«جدعون» على شيخي مديان «ذبح وصلمناع» ۳ وکیف آدی هذا النصر 
00 الذي كان ب پسیبه 2 eo‏ أو أنه قد 
وی ا رھ نلم یع 
للمديانيين شأن بعد هذه الفترة» ولعلهم ذابوا في القبائل الصربیة 
الأخحرى ٩‏ . 


(۱) مصطفی الدباغ : بلادنا فلسطین ص 1۰۸ 

(۲) قضاء :۰ ۱۲-۱ 

5 قضاة ۸: ۲۱-۱ 

8) أشعياء :٩‏ ۰4-۳ مزمور۸۳۴: 4 ١‏ ؛ وأنظر كتابنا إسرائيل ص ۳۸۲ ۰ وكذا . 
M.NOth, op-cit, 672‏ 

J Hastings, Dictionary of the Bible, Edinburgh, 1936, 6 (% 


—~Y.V— 


peas Sail 
سیل‌الی رم‎ 


5 7 دز 

gies!)‏ القرإن الع 

جاءت هذه القصة في القرآن الكريم فی سورة سب حيث يقول سبحانه 
ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفوں فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل 
العرم وبدلناهم بجنيتهم جنتين ذواتي أكل خط وأثل وشيء من سدر 
قليل » ذلك جزيناهم با كفروا وهل نجازي إلا الکفور» وجعلنا بينهم 
وبين القري التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى 
وأياماً آمنین . فقالوا ربنا باعد بین أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم 

أحاديث ومزقناهم كل مزق إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور» ل" 
والآيات الكريمة تدل على أن القوم UY‏ كانوا فی رغد من العیش ء تحيط 

النعم الحزيلة. والخيرات الکثرت وذلك الرزق السهل الیس الذى لا 

یقتضی النصب ولا الکد غير أن القوم لم يكونوا LUGS‏ « وإنما جحدوا 

نعمة رہ ومن ثم فقد أرسل عليهم سبحانه وتعالى سیل Me pall‏ 

(۱) سورة سبأ : آية ١٥۔۱۹‏ 

(۲) العرم : المسناة التي تحبس الاء ء واحدها عرمة » أو هو صفة للمسناة التي كانت هم ولیس 
بإسم ها ء وفی اللسان : عرم ( العرم ) بفتح الراء وکسرها - وكذا واحدها وهو العرمة سد 
یعترض به الوادی ( والجمع عرم . وقيل العرم : جمع لا واحد له ) ۰ أو هو إسم الوادی 
الذى كان يأتي السيل منه » وبني السد فيه . أو هو الصعب : من عرم الرجل فهو عارم 
وعرم إذا شرس خلقه وصعب › أو هوالمطر الشديد . أو السيل الذی‌لایطاق . أوهو إسم 
للجرذ الذى نقب عليهم سدهم . فصار سببأ فى تسلط السيل عليهم» وهو الفأر الأعمى 
الذی يقال له الخلد . أو هو ماء أحمر آرسله الله تعالى فی السد فشقه وهدمه ٠‏ أو هو کل شیء 
حاجز بين شیئین وهو الذى یسمی السکر : أوهو مطر يجتمع بين جبلین وفی وجهه مسناة » 
وهی التي یسمیها آهل مصر الجسر . فکانوا یفتحونها إذا شاءوا ء فٍذا رویت جناتهم > 


بت ۲۱۱ بت 


الذى أغرق حنتيهم . فبدضم الله ما جنتين ذواتي أكل خط Bly‏ وشيء 
من سدر قلیل» وهكذا هلكت أموال القوم» وخربت بلادھم من ثم 
فقد إضطروا ‏ أو اضطر أكثرهم - إلى أن یہاجروا من مواطنهم. وأن 
يتفرقوا في غور البلاد ونجدهاء حتى ضرب بهم المثل «تفرقوا أيدي سبأ؛ء 
جزءاً وفاقاً على كفرهم بنعمة ربہمء وتلك - ويم الله عاقبة من يجحدون 
فضل رہم ولا يحمدون له نعماءه. وصدق الله العظيم» حيث يقول 
«وإذ تأذن ربكم لشن شكرتملأزيدنكم, ولئن كفرتم إن عذابمو 
لشدید ۰ ا 

Leal )۲(‏ في الررايات العرربة 

يروى الفسرون والأخباريون أن أرض سبأ إنما كانت من أخصب 
أرض اليمن وأثراهاء واکثرها جناناً وغیطان وأفسحها مروجاً. مع بنيان 
حسن» وشجر مصفوف» ومياه كثيرة» وأزهار متنوعةء غير أن السیل كثيراً 
ما كان يغرق هذه الأرضین: وی عهد ملكتهم «بلقیس» إقتتل القوم على 
ماء وادیہم فغضبت لذلك بلقيس وإنزوت فى قصرهاء فأتى إليها الملا 
من قومها يطلبون إليها العودة إلى ما كانت عليه» غير أنها رفضت أن 
تجيبهم إلى مطلبهم بحجة أنہم کثبراما يعصون أمرهاء وأن تفكيرهم غير 


= سدوهاء ولعل أقرب الآراء إلى الصواب ۰ هو الذی يذهب إلى أن العرم إنما هو السد 
یعترض الوادى ۰ ذلك OY‏ لفظة العرم ( عرمن ) إنما تعني السد في لغة اليمنيين القدامى ؛ 
وبدهي أنهالم تكن علماً على سد معين ؛ أعني سد مأرب ( أنظر : تفسير الطبري ۷۸/۲۲ - 
۰ء تفسير الألوسي ٠ ۱۲٦/٢٢‏ تفسير البيضاوى ۲/ ۲٥٥۸‏ - ۰۲۵۹ تفسير القرطبي 
٤‏ ۔ ۲۸۹ ( طبعة دار الکتب ) ۰ تفسير الجلالين ( نسخة على هامش تفسير 
البيضاوى ۲۵۸/۷ - ۲۵۹ ) ۰ تفسیر الفخر الرازي ۲۵۱/۲۵ ۰ تاريخ ابن خلدول 
۸۲ء إبن هشام ۱ مروح الذهب ۱۰۳/۲ - ۱۹6 > الاکلیل ٣۳/۸‏ ۰ معجم 
البلدان / ۰۱۱۰ وقاء الوفا بأخبار دار الصطفی ۱ ۷ جواد be‏ ۰۲۰۱/۷ الدميري 
و 

)١ (‏ سورة ابراهيم الآية : ۷ 

نب 


سلیم وإن قبلت فى نہایة الأمر أن ops‏ إلى عرشهاء وهنا أمرت فسد ما 
ين ال بمسناة بالضخر والقان:وخبست الاء من وراه الَسد وجَعلث 
له أبواباً بعضها فوق بعض» وبنت من دونه بركة منها إثنا عشر تخرجاً على 
عدة أنبارهم ء وكان الماء يخرج لهم بالسوية إلى أن كان من شأنها مع 
سلهان عليه السلام . 1 


غير of‏ أصحابنا الفسرین والاخبارین‌لم یتفقوا على السرواية الانفة 
الذكر» من أن بلقیس ”“ هي التي بنت سد مأرب؛ فذهب فریق منهم 
إلى أن ذلك إنما كان Lary‏ « نفسه وإن إن لم يكمل السد فأتمه ولده حمیر 


)١(‏ انظر عنها مقالنا « العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة  »‏ جلة كلية اللغة العر بية 
والعلوم الاجتاعية ۔ العدد السادس - ۱۹۷۰ء وكذا كتابنا ‏ بلاد العرب » 

(۲) تذهب الروايات العربية إلى of‏ سبأ» هذا » فا هو عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان ء وأن سبب تسميته بسبأ أنه أول من سبى من العرب ۰ وزعم البعض أنه كان مسلما 
وله شعر بشر به بالصطفی >42 > وأنه حكم ٤۸٤‏ عاماً ثم خلفه ولده هیر › وأنه Lat‏ 
مدينة سبأ وسد مأرب فى اليمن » وعين شمس فی مصر . حيث خلفه عليها ولده بابليون 
( الطبرى 5١١/١‏ ء ابو الفداء /١‏ ۰۱۰۰ إبن الاثير ۲۳۰/۱ ء مروج الذهب 48/5 
۸ء البلاذرى: أنساب الاشارف ص ٤‏ ء کتاب التيجان ص 48 ۰۵۰ ابن كثير 
۸۲ ۹ء تاج العروس ۱۰/ ۱۹۹ ابن خلدون ۲/ ۷٦ء‏ منتخبات ص EV‏ > الحبر 
ص ۳۹ الأخبار الطوال ص ٠١‏ ۰ المعارف ص 45 ۰ ۲۷۱ ء بلوغ الأرب ۲۰۷/۱ ۰ 
الاشتقاق /١‏ ١٢٥۱ء‏ ۲/ ۰۲۱۳-۳۹۱ اليعقوبي ۱۹۵/۱ ۰ روح المعاني ۲۲/ ١78‏ ) وأما 
أن سبأ هو عبد شمس بن يشجب. . . الخ فهناك کتابة حفرت على نحاس فی مجموعة 
(P.Lamarey‏ جاء فيها هذا الاسم . وأما ان سبب التسمية كثرة السبي » حتى وصلت 
غزواته إلى بابل وأرمينية في آسيا . ومصر والمغرب ف أفريقيا ء فليس هذا إلا في خيال إبن 
منبه » ومن دعوا بدعوته ء وأن هذه البلاد التي ذكرت آنفا » ضرق فك سا هداب 
وان عرفت السبئيين على أنہم من تجار البخور واللبان ants‏ من مستلزمات المعابد القديمة » 
وليس غزاة يحتلون البلاد ويبنون الدن ‏ وأما أن الرجل قد بنى مدینة سبأ وضد مارب » 
و رت دیسوت ہپ سس وت 
نصيباً من صواب کہا سوف نعرف ‏ وأما بنائه لعين شمس » فالواقع أن المدينة قد بنيت قبل 
ظهور سباً هذا - إن کان هناك ملكأ بهذا الإسم - بئات من السنين » » بل بآلاف من السنين » = 


ب ۲۱۳ سل 


الذي براق 4b‏ فریق ثان fl‏ سين الاصلي للسد. ولیس Lace‏ ا 
ذهب فریق ثالث إلى أن ذلك إنما كان لقمان الأکبر العادی وهو لقمان بن 
عادبن عاد وقد رصف أحجاره بالرصاص والحديد 0 
وأياً ما كان الأمرء فان القوم بدأوا يستغلون الیاہ التي أخذت تتجمع 
خلف السد کالبحرء فكانوا إذا أرادوا سقي مزارعهم فتحوا من ذلك السد 
بقدر حاجتهم بأبواب محكمة وحركات مهندسة» فيسقون حسب حاجتهم 
ثم یسدونهء فإزدهرت بلادهم فوق إزدهارها الأول ويزعم الأخباريون 
- فها يزعمون ۔ أن المرأة إنما كان تخرج - إذا أرادت جني شيء من الفاكهة - 
واضعة مكتلها على رأسهاء فتمشي تحت الأشجار» .وهي تغز ل أو تعمل ما 
شاءت ےت إلى بيتهاء إلا وقد إمتلأ مكتلها Le‏ يتساقط من الثمار 
ويزيد البعض EG‏ 
زاداً ولا ما ما بينها وبين الشام» وأن بلاد سبأ كانت طيبة لا يرى فيها 
ae‏ ولا برغوث ولا عقرب ولا حية ولا ذباب ء وکان الرکب‌بأتون وی 
بهم القمل وغیره. فإذا وصلوا إلى بلادهم ماتتء وهکذا عاش القوم في 
رھ Lal,‏ حالء فضلاً عن قوة الشوكة واجتاع الکلمة. لا 
يعاندهم ملك إلا قصموه. ولا يوافيهم جبار في جيش إلا كسروه. فذلت 


> حيث كانت تدعی «اون » أو « أويون » واما « بابلیون » ولد کی ہے ہی و 
القديمة ما تزال بقاياه حتى الآن ء وأما قوله شعراً في الني عليه الصلاة والسلام > فهذا من 
نوع مزاعمهم من نسبة شعر إلى إبليس والى أدم . . . » وهي لا تعدو ان تكون أساطير. لا 
aus‏ تم ره ارت Soe‏ مت سال 
القرآن الكريم 

(۱) مروج الذهب ۱۰۰/۲ - ۰۱۲۲ تفسير الطبری ۷۸/۲۲ 2 ۸۰ چم رع Hel‏ 
۱۲1/۲۲۴ > معجم البلدان Jo‏ ۶ ۳۹ ۰ الدميرى /١‏ 448 6 تاريخ اسن خلدون 
۲ء تفسير البیضاوی ۲/ ۲۵۹ ء إبن WS‏ : البداية والنهاية ۲/ ۱٥۹‏ ء تفسير القرطبي 
۹۶ء تفسير الفخر الرازی ۲۵/ ۲۵۱ ۰ وفاء الوفا ۱/ ۱۱۷ 


۔- ۳۱6 بت 


لهم البلاد وأذعن لطاعتهم العبادء فصاروا تاج الأرض "١‏ 

وبقي peace‏ الخال حيناً من الدهرء لا یدری الأخباريون مداه 
على وجه التحقيق» أعرضوا بعدہ + شكر الله على نعمائه» وانغمس 

امراؤهم فى الترف واللذات. واللهو والشهوات منصرفين عن تدبير 
الملك ورعایت ا إليهم ثلاثة عشر Ls‏ فدعوهم إلى 
الله وذكر وهم بنعمه علیهم» وأنذروهم عقابه» فأعرضواء وقالوا ما 
نعرف لله علينا من نعمة» وكان نتيجة ذلك کلەء إن سلط الله عليهم سيل 
ce pal‏ فحمل السد وذهب باخنان وكثير من الناس . 

وهنا يجنح الأخباريون إلى الأساطير» فيرون أن القوم فا كانوا يعلمون 
- عن طريق كهانهم ‏ إنما خرب عليهم سدهم هذا فأرة» فلم يتركوا فرجة 
بین حجرين» إلا ربطوا عندها هرة» ور الأيام ويصبح سيد القوم 
«عمرو بن عامر» الأزدي» فيرى ۔ فها يرى النائم - کانه إنبثق عليه الردم 
فسال الوادي» فاصبح مكروباًء فانطلق نحو الردم فرأى 7 
بمخالیب من حدید» ويقرض بأنياب من حديد» فانصرف إلى أهله 
وأخبرهم بالأمر ثم انبم عمدوا إلى هرق فأخذوها وأتوا إلى 00 فضار 
ا حرذ يحفر ولا يكترث باطرة» فولت هاربة. 

على أن رواية أخرى تذهب إلى یر مات 5 
يقال ها طريفة  Gol)‏ منامها أن سحابة غشيت غشيت أرضيهم فأرعدت 
وأبرقت ڈ صعقت فاحرقت كل ما وقعت le‏ ففزعت طريفه لذلك 
وأتت Lee‏ وأخبرته بالأمرء فهدأهاء ثم دخل حديقة له ومعه جاريتان من 
(۱) الدميرى ٥٥٤/٤‏ « تفسير الطبری IVY‏ ۷۷۔٥۸‏ > مروج الذهب ۲/ ٢٦۱۔٢٦۱‏ ء وفاء 

الوفا 1١١5 /١‏ ۰۱۱۷۰ روح العاني ۱۲۰/۲۲ ۔ ۱۲۷ + إبن کشیر 7/ ۱٥۹‏ ء ياقوت 


٥۰ء‏ تفسبر القرطبي ۲۸۹/۲ - 8 nee‏ اجلاين تسم عل ماش البيضاوي 
10۸/۲ 


۳۳ 


جواریه» فلا علمت طريفة بذلك. حاءته» ع ہیی 

ما یو كد ا ما رأته فى منامھاء وتستطرد الرواية فتصف ما رأ ته طريفة 
وتفسيرها له» وحين يطلب منها زوجها علامة على نبوءتها الشئومة هذه 
تخبره أنه لو خرج إلى السد لوجد هناك جرذاً يكثر بيديه فی السد Atl‏ 
ويقلب برجليه من he!‏ الصخرء وينطلق عمرو إلى السدى فإذا الجرذ 
يقلب برجليه صخرة ما يقلبها خسون رجلاً فرجع إلى طريفة وأعلمها 
اب > ثم أنشد شعراعربیاً فصيحاً. 

كك ہے سوہ لى أن الرجل وقد ASE‏ من 
دی المأساةء كتم ذلك عن قومه. وأجمع أ مره أن يبيع کل شيء به بأرضه 
ان ومن ثم فقد دعا أصغر بنيه - ويدعى مالکاً 7 و ابن آخیه- ویدعی 
حارنة 0 ats‏ قد colby‏ وقال له : : إذا جلست في الجلس واجتمع 
الناس إلىء فإني ol SUL‏ فأظهر فيه العصیان فإذا soe‏ 
بالعصاء فقم الي والطمني» > ثم قال لأولاده : فاذا فعل ذلك فلا تنكروا 
عليه ولا يتكلم أحدمنكم» فإذا رأى الجلساء رر ee‏ 
و ٠‏ فاحلف ال ها أن لا أقيم بین 

وینقد عمرو وأولاده ما اتفقوا عليه. ويعرض الرجل ضياعه للبیع ‏ 
مر سو ورس رت غير أنہم لم يلبثوا إلا قلیلاً حتی 

أتى الجرذ على الردم سی ےہ می مب سی 
إذا هم بالسيل فاحتمل أنعامهم وأموالهم وخرب ديارهم. ولم يبق من 
a‏ والكروم إلا ما كان في رؤوس الجبال. 

وتفرق القوم في البلاد. فذهب أولاً جفنة إلى الشام ونزل الأوس 
والخزرج فی یثرب ؛ وسارت ازد السراة إلى السراة 6 وازد Ole Hole‏ 
وذهب مالك بن فهم إلى العراق» ونزلت طيء ء بأجأ وسلمی: ونزلت أبناء 


- ۲۱۱ ب 


ربیعه بن حارثة تھامف حيث سموا بخزاعة. واستولوا على مكة من 

جرهم ۲ . 
تلك هي الروايات التي جاءت عن سيل العرم في الكتب العر dy‏ » 

موجزة » وهي روايات لا تكاد تزيد فی معظمها عن مجموعة من الخرافات 

والقصص التي صيغت فی جو اسطوری » حافل بالاثارة ء GE‏ للعقل 
والمنطق . غاص بالتناقضات . ومن ثم فلا يهم أن تكون هما قيمة علمية 
أولا تكون » فذلك شأن من يريدون أن يروها في نصها الراهن على هذا 
النحو أو ذاك « ولكن المهم ألا تكون حقائق تاريخية يصدقها الناس 

ظروف مختلفة ء ذلك لأن سهام الريب إنما توجه إليها من كل جانب ء 

وليس بالوسع القول بأہا ترقی إلى ما فوق فطان الشبهات . 0 
ولعل أهم ما يوجه إليها من نقد » يمكن حصره في نقاط ‏ منها ( أولا ) 

ذلك الخلاف بين الرواة فيمن بنى السد . فذهبت رواية إلى أنه سبأل 

وأخرى إلى أنه مير ء Wy‏ إلى أنه لقمان ‏ ورابعة إلى أنها بلقیس > ومع 

ذلك فإن هذه الروايات جميعا . إنما كانت بعيدة عن الحقيقة التار مخية - 

والمسجلة على السد نفسه ‏ وهو أن ضاحب الفكرة ومنفذ المشروع . إنما 

كان « سمه علي ينوف » فی القرن السابع قبل الميلاد » ثم أخذ خلفاؤه من 
بعده یضیفون إليه جديدا بعد جديد » حتى إكتمل فى نہایة القرن الثالث 

الميلادي على أيام « شمر برعش» ۰ كما سنوضح ذلك فها بعد. 

(۱) یاقوت / ۳٥‏ ۔ ۳۷ ۰ تفسیرالالوسی ۲۲/ ۱۳۱ ۔۱۳۳ء تفسير الطبرى ۲۲/ ۸۰ - ۸5 
تفسبر البيضاوى ۲/ ۲٥۹‏ > مروج الذهب ۱۷/۳ ۰۱۷۰۰ إبن خلدون ۲/ ۴ ۰9۷ 
ابن كثير؟/ 151-17١‏ ء وفاء الوفا ۱/ ۱۱۷۔۱۲۲ ء تاريخ اليعقربي /١‏ ۲۰۳ ۲۰۵۰ ۰ 
الدميرى /١‏ 440 6 إبن هشام 8/١‏ - 5 ء الاکلیل ۰4۱/۸ 115-1١6‏ ۰ الميداني 


1۸0/1 ؛ تفسير القرطبي ۲۸۵/۱6 - ۲۹۱ ء تفسير الفخر الرازی ۲۵/ ۲۵۳ ء قارن : 
نہایة الارب ۳/ ۲۸۳ ۔ ۲۸۸ > الميداني ۲۷۵/۱ ۔ ۲۷٢‏ ۰ الدرر الثمينة ص ۳٣٣‏ 


-~YIV— 


ومنها (ثانياً ) تلك الأسطورة التي تزعم أن السد إنما تهدم بفعل جرذ له 
تخالب وأنياب من حديد . وهو سبب لا يمكن أذيكو زمقبولا إلا في عالم 
الأساطير وکم| سنعرف فما بعد » فان السد إنما تصدع عدة مرات ء كان 
آخرها فى عام ٥٥٥م‏ ۰ وبفعل عوامل لا دخل لفأر كانت له أنياب من 
حديد فيها بحال من الأحوال ‏ ومنها ثالثاً ) أن الرواة آنفسهم ‏ إما 
يذهب فريق منهم إلى أن الماء قد سال إلى موضع غير الموضع الذي کانوا 
ينتفعون به » وبذلك خربت جناتهم . 

ومنها ( رابعاً ) تلك النبوءات التي ملأوا بها صفحات كتبهم - والتي. 
أشرنا إلى بعضها آنفاً - عن خراب السد ؛ وكأن أصحابنا الأخباريين - 
وكذا المفسرين- يسلمون Ob‏ الكهان LY‏ يعلمون الغيب من الأمر » ونسوا 
- أو تناسوا ‏ أن الله وحده هو « عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيب 
أحداً إلا من ارتضى من رسول ۲ ۰ ومنها ( خامساً ) ذلك الخلاف بين 
الروايات فيمن تكهن بخراب السد ء ففريق يذهب إلى أنه « عمرو بن 
ple‏ الازدى » ء بينا يذهب فريق ثان إلى أن زوجه الكاهنة «طريفة » هي 
صاحبة النبوءة الأولى » هذا إلى جانب فريق ثالث ذهب إلى ان ذلك Le]‏ 
كان أخاه « عمران » . 


ومنها ( سادساً ) تلك الوسيلة التي لحأ إليها سيد القوم « عمرو بن 


(۱) يروي البخاری فی صحيحه ان جويريات جلسن يضربن بالدف في صبيحة عرس الربيع بنت 
مغوذ الأنصارية» ثم جعلن يذكرن آباء‌هن مُن شهداء بدر » حتى قالت جار ية منهن « وفينا 
نبي يعلم ما فی غد » فقال صل الله عليه وعلى آله وسلم «لا تقولی هكذا وقولي ما كنت 
تقولين» (أنظر : النبأ العظيم ص ۰)۳۳ ويقول الله سبحانه وتعالى على لسنان نبيه «قل لا اقول 
لكم عندى خزائن الله .ولا أعلم الغیب» (الانعام : آیة ۵۰) ويقول سبحانه وتعالى «ولو كنت 
أعلم الغيب لأسكثرت من الخير» (الأعراف: آية ۱۸۸) فهل هذا يتفق وروايات المؤرخين 
والمفسرین عن نبوءات القوم عن خراب السد؟ ۱ 


~TIA— 


نبوءات زوجتهہ أو أخيه - بخراب السد & هل تتفق هذه ا حیلة ومكانة 
ساذجة ء يبدو الاوختراع فيها واضحا . فضلا عما تدل عليه من طبع دنيء 
وخلق غير كريم . ما عهدناه فی سادات القبائل العربية من قبل . 


ومنها ( سابعاً ) تلك الصورة التي تقدمها الروايات عن الرخاء الذى 
عم بلاد Le‏ » وعن خلوها من كل الحشرات الضارة ء فلا بُری فيها 
برغوت ولا بعوض ولا عقرب ولا حية ولا ذباب . وأن الركب KEL‏ كانوا 
يأتون و ٹیابہم القمل وغيره » فإذا ما وصلوا إلى مارب ماتت . لطيب 
هوائها. ولست آدري كيف استطاع السیگیون. ‏ أو كيف استطاع 
أصحاب هذه الروايات أن يخلصوا السبئيين من كل هذه الحشرات 
الضارة . وما هي وسيلتهم إلى ذلك ؟ إلا أن یکون الخيال هو الذی 
دفعهم إلى أن يقولوا ما قالوا » ولا أن يكون السبئيون قد توصلوا إلى 
طريقة ‏ لا نعرفها حتى الآن ‏ إستطاعوا أن يتخلصوا ہا من هذه 
الحشرات الضارةء وليست هذه الوسيلة على أى حال . طيب هواء سبأء 
كما يظن أصحابنا الفسرون والأخباريون . ٠‏ 


ومنها ( امناً ) تلك المبالغات عن الرخاء والأمن الذى ساد البلاد 

حتی أن المرأة لتخرج واضعة مكتلها على رأسها » فتمشی تحت الأشجار ۔ 
وهي تغزل أو تعمل ما شاءت ۔ فلا تعود إلى بيتها إلا وقد Steel‏ مكتلها مما 
يتساقط من الغار › فهل هذا صحيح ؟ وهل صحيح كذلك Legs of‏ 
تضطر نساؤ هم إلى العمل » حتى وهن سائرات في الطرق يجمعن ما 
تساقط من ثیار الأشجار . يمكن أن نقول عنهم أنہم وصلوا إلى درجة من 
الرخاء لم يصلها غيرهم . وأی رخاء هذا الذى تضطر فيه نساء القوم إلى 
التجول بين الأشجار لجمع بقايا الفواكه التي تتساقط من أشجارها . 


بت ۲۱٩‏ بت 


ومنها ( تاسعاً ) تلك الصورة الأخرى التي يذهب فيها لا خباریون إلى 
أن المرأة لتخرج ومعها مغزها ومكتلها ‏ مرة آخری - تروح من قرية 
وتغدوها ء وتبيت في قرية لا تحمل زاداً ولا ماء لما بينها وبين الشام ء « فهل 
هذا صحيح ؟ أم أنها جرد كلمات ؟ وهل صحيح كذلك أن هناك قرى 
متصلة بعضها بالبعض الآخر فیا بین اليمن والشام ؟ ليت الذين كتبوا 
ذلك كله يتذكرون أن طريق القوافل بين اليمن وشمال بلاد العرب » نما 
كانت ولا زالت تمر فی صحراء مقفرة » Oly‏ القرى حتى الآن بعيدة عن 
بعضها ء ثم وهل كانت المرأة ة حقاً تأمن على نفسها في صحراوات بلاد 
العرب 6 فى وقت كان السبي فيه أمراً معهوداً ء ثم وهل من علامات 
الرخاء ان تمشي المرأة من اليمن إلى الشام ء تروح من قرية إلى اخرى ٠‏ 
ثم تبيت في ثالثه » > لا تحمل زاداً ولا ماء ء وكأن الرخاء الذي يتحدثون 
عنه لا یتوفر إلا فی الزاد وا ماء . 
ومنها (عاشراً ) تلك البالغة التي یصضون بها جرذهم الذي خرب 
السد ء حتى أنه كان يقلب برجليه صخرة » يعجز عنها خسون رجلا » 
سم ل و و الازدی؛ » 
سو یھ وہہ تر أن عمرا هذا 
قال هذا الشعر » أم أن الرجل بريء مما نسب إليه » كا هو بريء ما 
وہ 9-1 - OLS,‏ زوجته طريفة من نثر هوغاية في 
انا والبلاغة » ومرة أخرى ليت الذين نسبوا الى الرجل وزوجه من 
شعر أو نش کانوا يعلمون أن سكان الیمن قبل الاسلام کانوا ينطقون 
بلهجات تختلف عن فجة القرآن الكريم » وأن من يأتي بعدهم سوف 
يكتشف سر و السند  »‏ الخط الذى يكتب به فی جنوب بلاد العرب - ومن 
ثم يتمكن من قراءة نصوصه والتعرف على لغته » وأن عر بيته ختلف عن 
هذه العر بية التي تدون بها - والتي زعم الأخباريون أن عمراً وزوجه قالا 


~۰ 


بها شعراً ونثراً - ومن ثم فقد ذهب بعض علماء العربية في الإسلام إلى 
إخراج الحميرية واللهجات العربية الأخرى في جنوب شبه الجزيرة 
العر بية من اللغة العربية » وقصر العربية على العربية التي نزل بها القرآن 
الكريم » وعلى ما تفرع منها من hed‏ » ومن هنا يروي « الجمحي » 
أن أحد علماء العربية سئل عن لسان حير » فقال : ما لسان حير وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعر «Ly‏ ونستطيع أن نقدم هنا نصين 
كمثال يثبت مدى الخلاف بين هذه اللهجات . الواحد من الشمال » من 
نصوص الناذره » ملوك الحيرة » والذين يزعم الأخباريون أنهم يمنيون 
هاجروا بعد خراب السد إلى الحيرة بقيادة مالك بن فهم الارذی » والثاني 
من الیمن نفسها ويرجع إلى القرن السادس اليلادي ۰ وقبيل مولد 
الرسول ۰ SL EBD‏ من ربع قرن قلیلا . 


يقول إمرؤ القیس بن عمرو ملك الحيرة (۲۸۸ - ۳۲۸ م) «تي نفس مر 
القيس بر عمرو . ملك العرب كله > ذو آسر التج وملك الأسدين ونزارو 
وملوكهم » وهرب محجو عکدی . وجابزجي فى جج نجرن مدينت 
شمر . وملك معدو . وبين بنيه الشعوب وكلهن فرسولروم » فلم يبلغ 
ولده ٩»‏ ۱ 


)1( طبقات الشعراء ص ٤‏ ۰ جواد علي ۱/ ۱۵ > قارن السعودی ٦٦/٢‏ 

(۲) یعرف هذا النقش بنقش الغارة » وقد إكتشفه «رینیه دیسوه و«فريدريك ماکلر» فى عام ۱۹۰۱ 
م » على مبعدة كيلو متر واحد من الغارة القائمة على انقاض AE‏ روماني ۰ شرقي جبل 
الدروز 6 وهو فى مسة أسطر محفور على حجر من البازلت » وأبعاده هي ۱,۷۳ متراً من 
الطول ۰ ۰,4۵ متراً فی العرض؛ ۰,4۰ مترأ نی السمك ؛ ویوجد OW‏ بمتحف اللوفر 
بباریس ‏ من الواضح أن كاتبه نبطي. OY‏ الخط الستعمل هو الخط النبطي : واللغة العربية 
المستعملة تعرضت هي أيضاً لتحریفات نبطية . وانظر عنه : 

(۱)- حسن ظاظا : السامیون ولفاتهم . الاسكندرية ۱۹۷۱ ص ۱٦١‏ ۔ ۱۷۳ 


۲۱ 


وترجمته إلى لغة مفهومة قد تكون کالتالی : « هذا جشان إمرىء القيس 
بن عمرو ملك العرب كلهم 2 الذی عقد التاج وملك قبيلتي أسد ونزار 
وملوكهم » وصد بني محج حتى اليوم » وجاء بنجاح إلى حصار نجران 
عاصمة شمر » وملك قبيلة معد » وقسم على أبنائه الشعوب . وجعلها 
فرساناً للروم » فلم يبلغ ملك مبلغه حتی اليوم ء مات سنة ۲۲۳ يوم ۷ 
من شهر كسلول V)‏ دیسمبر ۳۲۸ م ) > السعادة لأولاده 1 


وأما النص الثاني - ويرجع إلى عام ۵4۳ م » أى بعد النص الأول 
بحوالى ۲۱۵ عاماً - وفيه يتحدث أبرهه عن تهدم سد مأرب واصلاحه » 
وقد افتتحه بالعبارة التالية « نجيل وردا ورحمت رحمنن ومسحو وروح 
قدس 0" . 

وترجمته إلى لغة مفهومة قد تكون كالتالى « بحول وقوة ورحمة الرحمن 
ومسیحه والروح القدس ) . 

وليس من شك أنه ليس واحداً من النصين يثبت أن dank‏ اليمن Lal‏ 
كانت تتفق ولغة القرآن الكريم التي سجل بها اماتا siesta‏ شغراً 
لعمرو د بن عامر الأزدى » أو نثراً للرجل وزوجته » ولكن ما حيلتنا 
واصحابنا الأخباريون يصرون على أن ينسبوا إلى يعرب بن قحطان وال 
سبأ ول تبع وا ی الزباء شعراً عربیاً فصيحاً ء بل إن الامر وصل بهم إلى 


(ب) ريجيس بلاشير : تاریخ الأدب العربي ‏ العصر الجاهلي ‏ ترجمة ابراهيم كيلاني ۰ بيروت 
5 ص ۷۱ 

)>( فيليب حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ‏ الجزء الأول ص 477 4 جواد علي 
۱٩۳ - ۳‏ وكذا 


René Dussaud, Arabes en Syrie avant Islam, Paris, 1907, ۶ 35 
F.Nau, Les Arabes Chrestiens, 2, J.Cantineau, Le Nebateen, 1,P. 22 


(۱) حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم ص۱۱۵ VAV-‏ 
)1( سوف نسجل النص كاملا فيا بعد عند الحديث عن تهدم سد مارب 


٢ 


أن ينسبوا إلى آدم وإلى أبليس » شعراً مضبوطاً وفق قواعد النحو 
شعراً كذلك . 
ومنها ( ثاني عشر ) تلك المبالغة فيمن أرسلهم الله للقوم من المصطفين 
الأخيار » حيث يروي إبن ن اسحاق = عن وهب بن منبه - أن الله جل وعلا 
قد آرسل الیهم ثلاثة عشر نبياً » وزعم السدی آنبم إثنا عشر ألف 
کی اج فضلا عن تعارض ذلك مع الارتجاه الذى يذهب إلى أن خراب 
ع es a‏ 
أنه لا أنبياء فيها ء وان ذهب البعض إ لى أن مها أربعة أنبياء » SW‏ من 
بني اسرائیل ‏ وواحد من العرب ۰ هو خالد العبسي . على أن هناك من 
يرى أنہم OW‏ عشر نبیأ » وأنهم كانوا فیا بین عهد سبأ نفسه » وبين فترة 
١ 0‏ 
الساذجة › cla‏ ام ریه ؟ هل ولد أم إبن 3 5 
الرجل وأنكحه 7پ بج 5 
(۲) السررد في برد العرب 
و و ا 
الاقلیم الداري الحابت ولبعدها عن المحيطات الواسعة — 
درجة احرارة » ولأن السطحات المائية التي تقع إلى الشرق والى الغرب 
(۱) ابن كثير ۲/ ۱٥۱۹‏ 


(۲) تفسير روح العاني ۱۲۸/۲۲ 
(۳) وفاء الوفا ۱/ ۱۱۹ 


نب ولاك 


منها - واعني بها ا خلیج العربي والبحر الأحر - أضيق من أن تكفي لکسر 
ولس سر ».ومن ثم فد کان اراق | إعتدال الحرارة غير 
ملموس ۰ أما المحيط الحندى الذي ب يقع إلى اخنوب منها > فلئن ساعد في 
الجنوب على سقوط الأمطار في اطراف شبه الجزيرة العربية الجنوبية » OP‏ 
مرتفعات حضرموت والربع الخالي قد تمنعها عن داخلها . 
ومن المعروف أن المطر غوث ورحمة لسكان شبه جزيرة العرب . يبعث 
الحياة فی الأرض » فتنبت العشب والکلاً والكمأة والازهار ‏ ويحول 
وجهها الکئیب إلى وجه مشرق ضحوك » فيفرح الناس وتضرح معهم 
ماشيتهم ؛ ومن هنا كان من مرادفات المطر الغيث » وفى الكلمة ما فيها 
٦‏ ال یں ہرس ل ی 
بالنسبة إلى شدة إحتياج البلاد | ليه » ولعل آکثر الناطق حظوة ونصیاً من 
ار > هي النفود الشمالي وجبل شمر » إذ تنزل بها الأمطار فی الشتاء 
فتنبت أعشاب الربيع » > وأما الصحارى لحنوبیة فلا يصيبها من المطر الا 
رذاذ > وقد تبخل الطبيعة عليها حتى بهذا الرذاذ ء وأما ف اليمنوعسير » 
فتسقط الأمطار الموسمية ء وهي هناك تكفي لتأمين زراعة الأرض زراعة 
منتظمة » ومن ثم فهناك نجد خضرة دائمة تنبت في أودية خصبة قد تمتد 
نحو مئتي ميل من الساحل"" . 
هذا وليس فی الجزيرة العربية كلها نہر واحد دائم ا حریان يصب ماؤہ 
في البحر » وليس فى نہیراتھاالصغیرۃ ما يصلح للملاحة » وهي لذلك تعد 
من جملة الأرضين التي تقل فيها الأنہار والبحيرات » وف جملة البلاد التي 
يتغل عليها الجفاف ويقل فيها سقوط الأمطار » ومن ثم فقد أصبحت 


)۱( حافظ وهبة : جزيرة العرب فی القرن العشرين ص٦‏ › جواد علي ۷١‏ وکذا 
K.P.Hitt, op-cit, 8‏ 


بت )۲۲ بت 


اكثر بقاعها صحراوية قليلة السکان © 


وقد عوضت عن الأنہار بشبكة من الأودية التي تجری فيها السیول غب 
الطر » الذی ينهمر أحياناً وکانه أفواه قرب قد تفتحت » فتكون سيولا 
عارمة جارفة » تكتسح کل ما تجده أمامها » وتسیل الأودية فتحوضا ال 
انپار سريعة OL Al‏ ۰ هذا وقد ذهب بعض الباحیین إلى LAS OF‏ من 
أودية شبه الجزيرة العربية UY‏ كانت انہاراً فى يوم ما( ۰ وأما أدلتهم على 
ذلك » (فأولا) وجود ترسبات فى هذه الأودية من النوع الذي يتكون 
عادة في قيعان الأنہار ‏ ومنها (ثانياً ) ما عثر عليه من عاديات وآثار سکن 
على حافة الأودية › ومنها ( ثالثاً ) ما جاء فی كتابات الم رخين القدامى من 

الأغارقة والرومان عن وجود آنبار فى شبه جزيرة العرب › ف 

«هيرودوت» يتحدث فی ١(‏ :1 ) عن نہر أسماه « کورس » رغم أنه 

جع و یور و یسم نحو اطهة الشمالية الشرقية » خترقاً بلاد 
العرب حتی يصب في الخليج العربي » ويرى « مورتز» أنه في وادي 
الدواسر الذي يمس حافة الربع ال حالی ء عند نقطة تبعد خسین ميلا » من 
جنوب شرق السليل » وتمده الأودية التجهة من سلاسل جبال اليمن بمياه 

و 

(۱) جواد علي ۱/ ۱۵۸-۱۵۷ 

(۲) جواد علي ۱/ ۲۱۵ 

(۳) ما يؤكد وجود أنهار في الجزيرة العريية قدياً » ما جاء فی الحديث الصحیح الذي ر واه مسلم 
في « صحيحه » في کتاب الزكاة في « باب الترغیب فى الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها) . 
عن أبي هريرة عن النبي BD‏ أنه قال : ولا تقوم الساعة حتى یکٹر الال ویفیض وحتی 
يخرج الرجل بزكاة ماله فلا یجد أحد أيقبلها منه » وحتی تعود أرض العرب مروجاً وأنماراً » . 


: : محمود شكرى الألوسى‎ ۰ Of ۔ ۱۹٥۱ء حافظ وهبه : ا مرجع السابق ص‎ ۱٥۸/۱ جواد علي‎ )٤( 
تاريخ نجد ص ۲۹ ء وكذا‎ 

Betram Thomas, Arabia Felix, Across the Empty Quarter of Arabia, N.Y., 1932, 

P.350 

B.Moritz, Arabien Studien Zur Physikalischen und Historischen 

Geographie des Landes, Hanover, 1923, P. 21 


بت ۲0 — 


ul,‏ آهم أودية شبه احزيرة العربية » فوادى الرمه ووادى الحمض 
ووادی السرحان ووادى حنیفة ووادی الدواسر ووادى بيشه » ثم Sly‏ 
نجران ‏ والذى یتصل بموضوعنا ‏ وهو أحد الأودية الكبيرة فى شبه الحزیرةۃ 
العربية ء بل هو فی الواقع جموعة أودية كبيرة » منها : 


)١(‏ وادى حرض : وينبع من مرتفعات « وشحه » ومرتفعات « خولان 
بن ple‏ » غربي صعدة ء ويتجه مجراه إلى ساحل البحر الأحمر شال 
« ميدى » فى المملكة العربية السعودية . 

(۲) وادی مور : وهو واد كبير تتصل به روافد كثيرة متعددة المنابع ( من 
مرتفعات العشمة ووشحه وكحلان وحاشد ) ويصب ف البحر الأهر 
شمال ر اللحية » . 

(۳) وادى سردد : ویغذی مناطق زراعية واسعة » وتتصل به عدة 
روافد » أهمها وادى الأهجر الذى تكثر به الشلالات وقد استخدم على 
أيام حمير فی طحن الغلال 3 ويصب وادى سردد جنوب « الزيدية » . 

(5) وادی سهام : وتقع منابعه في وادی آنس جنوب صنعاء » ويصب 
J‏ البحر الأحر جنوب الحديدة 

)0( وادى رماع : وينبع من المرتفعات الواقعة شمال «ذمار » » وتغذیه 
عده روافد ¢ ويصب فى البحر الأحمر شمال «الفازة 0 . 

)1( وادی زبيد : وهو من الأودية الغزيرة oll‏ » ومنابعه فى مرتفعات 
لواء « أب » ويصيب ف البحر الاحمر غربي مدينة « زبید » . 


(۷) ثم هناك gal,‏ نخلة . ويصب فى البحر الأحمر شمال « الخوضة » 6 
ثم وادی رسیان ووادی موزع . 


ب ۳۲۲ مت 


وكل هذه الأودية تتجه غرباً » أما الأودية التي تتجه شرقاً » فهي : (۱) 
وادی ا جوف ۰ وتتجمم فيه عدة أودية ۰ (۲) وادی مأرب : وينبع من 
جبل بلق ثم يتجه شرقاً LL‏ بمدينة مأرب ۔ على مبعدة ۱۲ كيلو متراً من 
سد مارب ۱ (۳) وادی حریب ۱ وينبع من مرتفعات خولان الطیال )£( 
وادی أملح والعقیق )0( وادي بیجان » وینبع من مرتفعات لواء البیضاء 
ثم يتجه إلى الشمال الشرقي حتی یصل إلى بیجان القصاب ء ثم تضیع 
مياهه شرقا في الأحقاف " . 

وتتميز هذه الأودية الأخيرة بأنها ذات أهمية تاريخية » إذ كانت مركزاً 
للسكنى والاستقرار » وكان حجم التجمعات السكانية ولا شك کبیرأء 
وقد دفعتهم قلة المياه في بلادهم ء مع الرغبة في زراعة آراضیهم ‏ إلى 
التفكير في إقامة السدود العديدة على Goble‏ الوديان ء حتى أنهم في 
الغالب لم يتركوا وادياً يكن إستثمار جانبیه بالاء إلا حجزوا سيله بسد ‏ 
وحتى أن الهمداني يشير إلى أنه فی خلاف « يحصب العلو » وحده ثمانون 
سداً ء والى هذا يشير شاعرهم بقوله [ وفي الجنة ا خضراء من أرض 
يحصب : ما نون سداً تقذف الاء سائلا ]۱ . 

وبقایا هذه السدود ما یزال يشهد بوجودها فی مجاري الودیان » فضلا 
عن بقایا المدن التي كانت تنتشر بالقرب من مجاری الودیان کذلك ؛ والتي 
من آهمها براقش ومعين التي ذکر بليني آنها كانت بلادا كثيرة الغاب 
والأعراس . 

وأما آهم سدود اليمن القديمة هذه . إذا إستثينا سد مأرب العظيم © 
فهي : سد قصعان وربوان ( سد قتاب ) وشحران وطمحان وسد عباد 


(۱) محمود طه آبو العلا : المرجع السابق ص 4۳ - 0۲ 
(٢‏ الهمداني : صفة جزيرة العرب ص ٠١١‏ 


بت ۳۲۷ 


وسد لحج ( سد عرايس ) وسد سحر وسد Gd‏ شهال وسد ذې رعين وسد 
نقاطه وسد نضار وهران وسد الشعبابي وسد الليکي وسد النواسی وسد 
الهباد وسد الخانق بصعدة ( وقد بناه نوال بن عتيك موی سیف بن ذي 
يزن ) ومظهره فی الحنفرين من رحبان » وسد ریعان وسد سيان وسد 
شبام 6 غل مقربة من صنعاء بق تة فراسخ » وسد دعان وغیرها) . 
هذا وهناك كذلك سد قتبان > وقد أقيم في وادی بیجان عند « هجر بن 
حميد PU‏ ء وكان يسقي منطقة واسعة من دولة فتبان''' ۰ فضلا عن سد 


)1( ياقوت ۳/ ۳۱۸ ۰ جرجي زيدان : المرجع السابق ص ۱٥١‏ ء جواد علي ۲۱۲/۷ 
()انظر A.Grohimann, Arahien, P.153‏ 


R.Hamilton, Archaeological Sites in the Western Aden Protectorate, GJ, 101, 
1943, 6 


J.B. Philby, The Land of Sheba, GJ, 92, PP. 113,119‏ 
(۳) تقع دولة قتبان - فيا يرى سترابو- في الاقسام الغربية من العربية الجنوبية وفي جنوب السبئیین 
وجنوبهم الغربي ؛ وقد امتدت منازهم حتى باب المندب ,8.8/0 EL2,‏ ) . وليس فی 
الصادر العربية شيئاً يستحق الذكر عنها > سوى Ll‏ موضع من نواحي عدن ( ياقوت 
5٠١ /4‏ ) وانها بطن من رعين حير ( تاج العروس 4۳۱/۱ ) وقد اختلف ال رخون فی 
التاریخ لھا » ربا لمعاصرتها لدولة معين وسبأ > ومن ثم OL‏ تاريخ الدول الشلاث مرتبط 
ببعضها ومرتبط بالأبحاث اللغوية > وكل تلك امور ما تزال موضم خلاف . ومن ثم فقد 
رأينا من يضع دولة قتبان فا بين القرنین العاشر والثاني قبل الميلاد » ومن يرى أنها في الفترة 
(56م - ٥٤٥٥‏ ق.م. )» ومن یری أنها فیا بین عام 160 ق.م. والقرن الثالث ق.م. ۰ 
ومن يرى أنها فها بین القرن السادس ق . م. > وعام ۵۰ ق. م. ومن يضعها فى الفترة ٤٤٤(‏ - 
۸.۰ ) ومن یری انها فيا.بين القرن الرابع ق. م. والأول الميلادى [ أنظر 
J.P. Philby, The Background of Islam, ۵‏ 
PP.3-5‏ ,1950 ,119 ,۸۶0۸ طرکگذ 2.179 S.Moscati, Ancient, Semitic Civilizations,‏ 


F.Hommel, Grundris der Geographie und Gerchichte des Alten Orient, 9 
(W.Phillips, Oataban and Sheba, 2.2221 وكذا‎ 


وأما أهم مدن قتبان فهي العاصمة تمنا » ( تمه = (at‏ 

۳( وتقع ف وادی بيحان في منطقة تدل آثار الرى فيها , على آنبا كانت خصبة كثيرة المياه 
والبساتین » وأنها قد خربت بسبب حریق هائل ء هذا فضلا عن « حریب » التى ذکر 
الهمداني » « واشتهرت بنقود ضربت فیها وحملت إسمها كما كانت عاصمة لقتبان في 
أخريات أيامها » ( أنظر الحمداني : الرجع السابق ص ۸۰ء ه4. ۱۳١‏ ؛ جواد علي 


G.F. Hill, Catalogue of the Greek Coins of Arabia, وكذا‎ ۲۳۱ - ۷۴ 
Mesopotamia and Persia, ۶ 7۷ 75 


۲۲۸ بت 


عند و مرخة » » وآخر عند و شبوة » » وثالث عند « الحريضة »۲ 


أضف إلى ذلك تلك السدود التي تظهر آثارها في وادى عديم وعند حصن 
العر وثوبة فی جنوب وادی حضرموت » كما أن هناك ما يشير إلى أن 
الصخور قد نحتت عند « نجران » لعمل تمر مائي يتجه إلى حوض واسع 
أحيط بسد وجدار حيث يستطيع القوم تخزين BL‏ مليون جالون من 
الیاه هناك 7 . 


)٤(‏ سد مأرب 


كان خصب أرض سبأ مضرب الأمثال عند العرب . وكان أهلها 
ينعمون بخيرات واديهم » وبا تدره التجارة عليهم من أموال > إذ كان 
السسیوت القدامى يتحكمون ف ذلك الدرب التجاری اهام الذى لعب 
دوراً من اکبر الأدوار في تاریخ العالم القديم . 


وهناك على مقربة من مدينة مأرب توجد فتحة لتنظيم تصريف الیاہ التي 
كانت تسیر في القناة الیمنی - إحدى القناتين اللتين كانتا تخرجان من سد 
مأرب ۔ وما زالت بقايا جداريها المشيدين بالحجر » ترى حتى GOW‏ 
الجهة الجنوبية من المدينة » وهي الباب الرئيسي في السور الذى كان يواجه 
معبد « أوام » أو «محرم بلقیس » . وعلى الجدار الشما لی من ذلك الأشر 
نقش معروف ( رقم ١‏ - 44 ) ومكتوب فيه أن مكرب سبأ « ذمار على 
وتار » بن « کرب ايل » - الذی عاش فى القرن السابع قبل الیلاد - هو 
الذي بنی هذه الفتحة آمام هیکل الاله « عتتر ۰( ۰ ویبدو أن الرجل کان 
۷( جواد علي Y/Y‏ وکذا ۴.۴.345 ,1939 ,93 C.Thompson and E.Gardiner, in GJ,‏ 


(۲) جواد علي ۷/ ۲۱۳ وكذا J.B. Philby, The Land of Sheba, P.16‏ . وكذا 
A.Grohmann, op-cit, P.153‏ 


(؟) احمد فخرى: الرجع السابق ص ۰۱۷۱ ۱۸۰ وکذا J.Ryckmans, les Institutions‏ 
62-3 بطع Monarchiques,‏ 


#856 ب 


مهما بالإصلاح الزراعي ؛ وکیا نعرف من نقش ( هاليفى 48" ) فإنه قد 
أمر بتوسيع مدینة «تشق » ء كما أمر بتحسين وسائل الری ۰ وباستصلاح 
الأراضي المحيطة بالمدينة واستغلاها فى الزراعة ‏ . 

وعلى أى حال > فلقد جاء بعد « ذمار علي وتار » ولده « سمه علي 
نيوف » الذي ينسب إليه أنه صاحب فكرة ومنفذ أكبر مشروع للري 
عرفته بلاد العرب » وذلك بالرغم من أن سكان مارب كانوا ذوى خبرة 
بشئون الری » إلا أن سدودهم كانت بدائية » حتى جاء « سمه على 
نيوف » وأحدث تطوراً خطيراً فى وسائل الرى » وذلك حين شید سد 
١‏ رحب » للسيطرة على مياه الأمطار والاإستفادة من السيول » وهكذا بدأ 
المشروع العظيم والذى عرف في التاريخ باسم « سد مأرب » الذي نما على 
مر الأيام » حتى إكتمل في نہایة القرن الثالث الیلادی على أيام « شمر 
مهرعش ۲۳6 ۰ فنظم وسائل الری وأضاف مساحات كثيرة إلى الأرض 
الصالحة للإنتاج9؟ . 


ونعرف من نقش ( جلازر 014 ) أن « سمه علي ينوف » قد ثقب 
حاجزاً في الحجر . وفتح ثغرة فيه لرور المياه إلى سد « رحب » ثم إلى 
منطقة « يسرن» التي كانت تغذيها مسايل وقنوات عديدة تأتي بالمياه من 
حوض OLS‏ » وتستمد ماءها من مسيل و ذنة » فتغذی أرضاً كانت - 


)1( جواد YA‘ /۲ be‏ 
(۲) حكم شمر بهرعش ف الفترة (۲۷۰۱ - ۳٠١‏ م) » وإن كان « فون فیسیان » يحدد النصف 
الثاني من حكمه بالفترة (۲۸۵ ۔۲۹۱ - أو ۸۳۱۹-۳۱۰ ) [ فؤاد حسنین : المرجع السابق 

(Le Museon, 1964, 34,2436, 456 ص ۳۹۵ وکذا‎ 
D.Nielson, Handbuch, 1,P.79 < وکذا انظر‎ YAN /Y جواد علي‎ ۳ 


H.Von Wissmann and ۷۰ . انظر‎ (€) 
Hofner, Beitrage zur historischen Georgraphie des Vorislamishchen Siidarabien, 
P.27 


—~YYY. — 


وما تزال ۔ خصبة » يمكن للقوم الاوفادة منها إذا ما استعملوا الوسائل 
الحديثة لاإيجاد المياه 7 . 


وليس من شك في أن عهد « سمه علي ينوف » من أهم عهود مكاربة 

سب" . فيا يتصل بالتاریخ لسد مارب . وأن أقدم ما لدينا من وثائق 
عنه ء Le]‏ يرجع إلى عهد هذا الکرب » وربا إلى حوالي عام ۷۵۰ 
ق.م. » على Mah‏ ء وال حوالي عام ۷۰۰ ق.م. ء على ری آخر ا" 


وجاء «يتع أمربين » وسار على سنة أبيه « سمه على ينوف » في الارهام 
بتحسين وسائل الري في البلاد » ویبدو أن « سد رحب » لم يف بجميع 
حاجيات الاراضي الصالحة للزراعة من الیاه » ومن ثم فقد عمل « د 
أمربين » على إدخال بعض التحسينات على هذا السد » وإنشاء فروع 
له » ومنها فتح ثغرة فى منطقة صخرية » حتی تصل الیاہ إلى أرض 
«یسرن » ء هذا إلى جانب تعلية سد رحب وتقويته » أضف إلى ذلك أن 
الرجل إنما قام ببناء السد المسمى « هباذ » . وهو أكبر من « سد رحب » ‘ 
والذي كان على الأرجح البوابة الأخرى على اليسار" ء كما ALT‏ سده 
الجبار المعروف بإسم « سد حبا بض » الذي مكن کثیراً من الأرض من 
الإفادة بأكبر كمية من المياه التي كانت من قبل تجری عبثاً > فلا تفيد زرعاً 


۸۸ جواد علي ۲۸۱/۲ ء نزيه مؤيد العظم : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) تقع هذه الفترة فیا بین عامي (* ۵۱-۰ ق.م. ) أو ( ٤٥٩-۷٥۰‏ ق.م. ) وان کنا نفضل 
الرأى الذى يبدأ تأريخها بالقرن العاشر ق. م. ۰ وإليها تنتمي ملكة سبأ صاحبة سلهان 

[ أنظر : جواد علي ۳۹/۲ 8 , ,1955 ,137 BASOR,‏ وكذا 

(Discoveries, 3 

Discoveries, P.75 وکذا‎ YAY /¥ جواد علي‎ (۲) 

Ency. of Islam, IH, 0 (t) 

)2( امد فخری: الرجع الساق ص ۰۱۸۳ جواد علي ۰۲۸۲/۲ وكذا 
Discoveries, P.75‏ وكذا 525 ,523 Glaser‏ 


بت ۳۳۱ بت 


۱ © ضرعا‎ of 
Coy ولعل هذا كله 6 هو الذي دفع بعض الباحثین إلى إعتبار « يتع أمر‎ 
وأبيه « سمه علي ينوف ( ال سسین الأصليين لسد مأرب 3 والذى يعتبر‎ 

أكبر عمل هندسي عرفته شبه الجزيرة العربية في تاريخها القديم . 


هذا وقد كان من آثز الاإهتام بإنشاء السدود وتنظيم الرى ء أن زادت 
مساحة الأراضى الزراعية » وخاصة حول مارب » ما كان سبباً في 
الا علاء من Lalit‏ وزيادة سکاہا 3 ولما كان الرخاء الاإقتصادى ف Ga‏ 


یعتمد على حياة النباتية - ولیس الحيوانية - فإن الاوهتام بتنظیم الری LE]‏ 

كان سبباً فى الرخاء — البلاد إبان تلك الفترة » وجعل من 
« مأرب ) مدينة مزدهرة » وأوجد الصورة الرومانتيكية لبلاد العرب في 
أذهان ا و لفين الكلاسيكيين » فأطلقوا عليها « بلاد العرب السعيدة » ؛ 
وهكذا أصبحت مأرب تنازع eas‏ © مکانتها أول الأمرء ثم 


)١(‏ فاد حسنین : المرجع السابق ص ۲۹۱ Ency, of Islam, 111. P.290\3Sy‏ وكذا 
انظر ۰ ] D.H Muller, Die 55 1۱, PAZ‏ 
(۲) كانت صرواح عاصمة سبأ فی عصر الکار بة > ثم واحدة من أهم مدن سبأ لعدة قرون بعد 
ذلك . وتقع الآن فی موضع « الخربة » وه صر واح الخريبة » ما بین صنعاء ومارب » وكثيراً ما 
تردد ذکرها فی آشعار العرب » وقال عنها اهمداني : أنه لا یقارن بها شيء من الحافد 
الختلفة . ویروی الأخباريون آنبا حصن بالیمن ‏ وأن الجن قد بنوه لبلقیس بأمر من 
سلهان » ولیس من شك فی أن هذا من الأساطير التي لعب الخيال فيها دوراً كبيراً ء فضلا عن 
جهل بتاريخ المدينة » إلى جانب آثر الاسرائيليات في إرجاع gf‏ أثر لا يعرفون صاحبه . إلى 
سلهان وال جن Olde‏ » وتوجد الناطق الأثرية فی صرواح فی ثلاثة مناطق هي : منطقة البناء 
والمنطقة المسماة القصر »> وهي قریة حديثة إستخدموا فى تشييدها بعض أحجار المعابد > وإما 
المنطقة الثالثة فهي المسماة الخريبة ء واما أهم آثار صرواح فهو معبد له القمر الوقاة » ودار 
بلقيس ومعبد « يفعان » الذى نال حظوة كبيرة بعد معبد الموقاة عند المكاربة [ أنظر : احمد 
فخری ص ۰۱۱۲-۱۰۰ نزیه مؤيد العظم ۳/۲ ء ياقوت ۵/ ۰۲ ۰ اللسان ۳/ ۳۳ 5 
افمداني الارکلیل ۰۲4/۸ ۰4۵ ۰۷۵ ۰۲۲/۱۰ CVE‏ ۰۲۱ ۰۳۹ ۰۱۱۰ صفة جزيرة 
العرب ص ۰۱:۲ ۰۱۱۰ ۰۲۱۳ منتضبات ص ٦٦‏ وکذا 

(G.Ryckmans, Publication of the Inscriptions, Il, 1951 D.Nielson, op-cit, 
P.141 


۲۲ = 


سلبتها هذه المكانة بعد حين من الدهر » فغدت عاصمة سبأ » وصاحبة 
معبد الإله الموقاه ‏ إله سبأ الکبیر"" . 


هذا وهناك ما يشير إلى أن ملوكاً آخرين قد أضافوا أجزاء أحرى إلى 
السد » فضلا عن تقوية أجزائه القديمة . ومن هؤ لاء الملوك « كرب ايل 
بین بن يتع آمر ) و ذمار علي ذريح » و« يدع ايل وتار mur‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة هنا إلى أن القوم إنما كانوا یہدفون من 
وراء السد إلى تحقيق أمرين . الواحد السيطرة على مياه السيول المتدفقة 
فلا تخرب ما يعترضها إذا جاءت فجأة بكثرة غير عادية » والاخر تخزين 
تلك المياه ورفع مستواها أمام السد وعدم صرف شيء منها إلا بالقدار 
اللازم » وبذلك یضمنون ري وادی مارب » الذي يرتفع عن مستوی 
السايلة بخمسة أمتار » ويأمنون توفير كميات المياه اللازمة للري حين 
يجين موعد مجيء سيول أخرى من الناطق الممطرة في شرق الیمن OF‏ 
منطقة مأرب من الناطق ا حافة قليلة الأمطار . ولا يزرع أهلها الیوم ۔ أي 
بعد تخر يب السد ‏ إلا مساحات ضئیلة على مقر بة من جری المياه فى وادى 
دنة « وتضيع اکثر مياه السيول هباء في الوقت الحالي » ولا کن 
إستخدامها في زراعة أراضي الوادی المرتفعة" . 


)٥(‏ رصف الس'د 
تسقط کمیات كثيرة من الأمطار في مناطق كثيرة في شرق اليمن » وتسير 


Arabia, in CHI, 1, 0 فژاد حسنين : الم رجسع السابق ص ۲۹۱ وکذا‎ )۱( 
J.B Philby, op-cit, 9 وكذا‎ 1.Shalid, Pre-lslamic 


(٦‏ جرجي زيدان؛ المرجع السابق ص ١5١‏ ۰ جواد علي ۷/ 3١١‏ وكذا 
D.H Muller, op-cit, PAS‏ 


)۳( امد فخرى : ا مرجع السابق ص ۱۸۱ 


= 


سيوها فی الوديان الختلفة ء ثم تتجمع مع غيرها من السيول القادمة من 
الشمال ومن الجنوب » وتو لف هذه السيول شبه بحيرة كبيرة مستديرة 
ومرتفصة من جهة الضرب والشال نمس ء ومنخفضة من جهه 
الشرق » حيث تسبر جميعها شرقاً في جری سيل واحد یطلق عليه اسم 
أكبرها «ذنة» (إذنة ) وتدخل جميعها فی واد كبير في جبل يقال له جبل 
بلق » فتقسمه إلى جبلين ‏ بلق الأيسر وبلق الأيمن ‏ وأما الفتحة بين 
الجبلين فتعرف بإسم و الضيقة »۲۲ . 


ويرتفع جبل بلق في تلك المنطقة إلى حوالي ۸۳۰۰ ۰ وأما الضيقة فتبلغ 
متوسط إتساعها حوالي 7١‏ م ء وان إتسعست في الوسط إلى حوالي 
ہس مود و رھ سی سو 
الشمالية ( أى التي على يمين الشخص الواجه للسد ) في إمتدادها » بيغا 
تنفرج الناحية الأخرى » وقد إختار السبئيون القدامى هذا المكان لتشييد 
السد > فبنوا جداراً قویاً يعترض الوادى ویوقف مياه السيول التدفقت 
وجعلوا فی الناحيتين فتحتين ۰ إحداها إلى أقصى اليمين » واستغلوا ذلك 
الجبل ا رتفع في هذا الغرض فلم يبنوا إلا جداراً ضخاً واحداً ليكون 
ساد ابا تانق سای تما 
فهي أكبر وأعظم وتنقسم إلى قسمين » وبنوا ها جدارين کبیرین يسيران 
مسافة غير قليلة ء ثم ينتهيان بحوض كبير مبني با لحجر ترى فی وجهاته 
المختلفة فتحات متعددة يخرج من كل منها قناة تسیر لري ناحية من نواحي 
الوادی الفسيح" . 

ویطلق الاهالى على البوابة الیمنی مربط الدم وکانت تروی الناحية 
الیمنی التي ما زالت بقايا كثيرة من قراها ظاهرة حتی الیوم وکلها على يمين 
(۱) محمد مبر وك نافع : المرجع السابق ص AY‏ 
(۲) امد فخری : المرجع السابق ص VAN‏ 


۲۲ 


وادي زنة » وربا كان ذلك الابسم في حد ذاته ما يثبت أن تهدم السد قد 
حدث فى هذه الناحية القريبة من مدخل الضيقة ويبدو أن صخرة الجبل 
تکون إحدى جانبي هذه الفتحة » أما الناحية الأخرى فمشيدة من 
الحجر . وربا كان فى صدغى تلك الفتحة المكان الذى كانوا يزلقون فيه 
كتل الأخشاب لتصريف الكميات اللازمة من المياه وتسير بعد ذلك فى قناة 
غاد pag‏ أنه كان اك را ماق ذك AAT‏ انی وقد 
كان ذلك البروز داخلاً فى جدار السد الکبیر » وهو الخدار الذي تهدم 
وس ذلك ارات 

وأما البوابة اليسرى . فقد كان لما عينان » ووراءها قناة مبنية 
الجوانب طوها أكثر من كيلو متر تنتهسي بحوض كبير تتضرع منه عدة 
قنوات . كما يبدوا أنهم سدوا الناحية الحنوبية بجدار يرتكز على صخرة 
الجبل » ثم جعلوا في مكان مرتفع من الجدار أربع فتحات وذلك 
لتصريف أي كميات زائدة من المياه حتى لا يرتفع منسوب المياه أمام السد 
إلى حد لا يريدونه » أو يؤثر على الفتحات أو يتعارض مع النظام المقرر 
ها » وتخرج تلك ا میاہ الزائدة إلى الخارج وتنزل إلى باطن الوادی 6 وف 
وقت من الأوقات رأوا أنه لا حاجة للعینین فسدوا واحدة منها واكتفوا 
بالأخرى » وكان يخرج من ا حوض البني بالحجر فی آخر القناة الكبرى 
قنوات متعددة ء تبلغ فتحات بعضها نحو ثلاثة آمتار » وكلها مبنية 
بالحجر » وكانت مثل البوابتين الكبيرتين تغلق بوضم كتل من الخشب 
تنزلق في فتحتين في جانبي كل بوابة '' . 

هذا وتدل دراسة المباني التي ما زالت قائمة عند البوابتين على أنه قد 


(۱) نفس المرجع السابق ص ۱۸۳ 
)1( نفس المرجع السابق ص ١84‏ 


— ق٣٣‏ مس 


استخدمت في بناء السد والحواجز حجارة اقتطعت من الصخور وعولجت 
بمهارة وحذق حتى توضع بعضها فوق بعض ‏ وتثبت وتةاسك وكأنها 
قطعة صلدة واحدة وقد وجد أن بعض الأحجار قد ربطت بعضها 
ببعض بقطع من قضبان إسطوانية من المعدن الکون من الرصاص 
والنحاس وذلك ليكون البناء قویأً ء وليكون فی إمكانه الوقوف أمام ضغط 
الماء وخطر وقوع الزلازل Lf.‏ المادة التي استعملت J‏ بط الاحجار 
ببعضها فهي من الجبس المتاز » وقد تصلب هذا الجبس الذي طليت به 
واجهات السد كذلك حتى صار كأصلب أنواع ال 
)٦(‏ تهدم السد 

تعرض سد مأرب عدة مرات لتصدعات فى بنيانه إبان الفترة ما بين بنائه 
على أيام « سمه علي ينوف » فی منتصف القرن السابع قبل الیلاد' ۰ أي 
حوالی عام 1۵۰ ق . م . ( وربا حوالى عام ۷۰ ق.م. أو ۷۵۰ ق.م. ¢ 
کہا آشرنا من قبل ) وبين آخر مرة أصلح فيها السد في عام ۵4۳ م » على 
أيام أبرهة ا حبشی » أي خلال ما يقرب من ألف ومائتي عام » وربا أكثر 
من ذلك  OY‏ هناك من يرى أن السد قد ظل يؤدي واجبه حتى حوالي 
عام ٠ eve‏ ومن ثم فلیس J‏ إستطاعتنا على ضوء معلوماتنا الحالية أن 
نو كد أن تلك الباني القائمة عند الفتحتين ء إنما ترجع إلى عهد « سمه 


A.Grohmann, ہ+ا٠١انکر‎ ۲ العظم‎ wy ap جواد علي ۸۳۶۷ء‎ )١( 
P.152 

69 حدد « فلي » للمكرب « سمه علي ينوف » فترة الحكم ٩٤٩ - VV)‏ ق.م. ) ۰ غير ail‏ عاد 
بعد ذلك وحدد له ف قائمته التي نشرها فى مجلة (le Museon)‏ عام OVA!‏ كبداية 
للحكم » ثم جمل فترة الحكم ‏ بالاضافة إلى فترة حكم خليفته « تيع أمر بين » ثلاثين عاماً » 
تنتهي عام قم ( آنظر جواد ۳۱۳/۳۴ 

۲( جواد علي ۷/ ۰ وکنا ۶۰۱۹۱ A.Grohmann, op-cit,‏ وكذاانظر: 

A.Grohmann, Sisdarabien als Wirtschafts gebiet, Il, P.P.23-28 


- ۲٣٢ ۔-‎ 


على ينوف » ودیٹع ce pl‏ » أو الى عهد lat‏ . غير أننا إذا ما قارنا 
مبانیها بمباني معبد صر واح ومعبد حرم بلقيس ‏ وکلاھم| من هذا العھد - 
ووضعنا في أذهاننا أن تهدم ذلك السد يحدث من تصدع جداره الكبير 
الذى كان بين البوابتین » نرى أنفسنا ميالين إلى الأخذ بالرأي القائل Ob‏ 
مباني البوابتين القائمتين هما من ذلك العهد ( مع إفتراض حدوث بعض 
الترمهات فيهما ) اللهم إلا إذا ظهر من الوثائق القديمة ما یثبت غير ذلك ء 
وهو مالم يحدث حتى OM‏ 

ونقرأ في نقش ( جلازر ۸۲۵ ) أن الرومانيين قد إنتهزوا فرصة ا حرب 
التي دارت رحاها بين اللك السبيئي و شعسر آوتر » (1۵ - ۵۵ 
ق.م. ۲ وبين ملك حضرموت و العزيلط ۳ ۰ فأغاروا على سد 
مارب بغیة إيقاع الخسائر به ء غير أن قبيلة « ملان » التي عهد إليها حماية 
السد » نجحت فی صد هجوم الرومانيين . هذا ويذهب البعض إلى أن 
هذا الهجوم ربا كان بتحريض من ملك حضرموت بہدف إنزال ضربة 
قاصمة بالسبئيين ۰ وذلك بتخريب سدهم الذي هو بمثابة العمود الفقري 
للإقتصاد السبيئي ؛ وبخاصة بالنسبة للعاصمة مرب . 

هذا وهناك ما يشير إلى أن هناك تصدعاً قد حدث فی سد مارب على ایام 
املك و شمریہرعش, وأن الرجل قد نجح فی أصلاحه . 


(۱) مد فخری : الرجع السابق ص VAE‏ 


A.Jamme, Sabaean Inscriptions from Mahram Bilquis, P.390 (٢( 
A.Grohmann, op-cit, 2.28 : وفارن‎ 
Berlin,\ 3s, H.Von Wissmann and M .Hojfner, op-cit, 3 انظر‎ (۳ 
Handbuch, 1, 3 وكذا‎ A.Jamme, op-cit, P. 300 وكذا‎ 2672 
CIH, 334 وكذا‎ 


H Von Wissmann and Maria Hofner, op-cit, P.38 : انظر‎ (t) 
7١١ /۷ جواد علي‎ (0) 


۔-۷- 


وعلى أي حال » فإننا نعرف من نص ( جام CCN‏ والذي أقامته 
dele‏ من سادات بيت ريمان » وأقيال عشيرة سمعي . شكرا للموقاه 
الذي ساعدهم على القیام با أمر به الملكان « ثاران هنعم » وه مكليكرب 
يأمن »۱۲ ۰ من إصلاح للسد » نعرف أن السد قد تهدم عند موضع 
«حبابض» - وکذا عند رحبتن - فتداعت جدرانه ومبانيه واحواضه 
وسدوده ومصارفه الواقعة فما بين «حبابض» و« رحبتن ۷ وأن القوم قد 
كتب هم نجح كبير في إصلاح ما تهدم من السور"" . 

هذا . ونجد أنفسنا إذا ما وصلنا إلى عهد « شرحبيل يعفر » YO)‏ - 
"cp tee‏ > أمام نص خطير ( جلازر ٤٥٥‏ 6 » يحدثنا عن تصدع سد 
مأرب » وما قام به الملك إزاء هذا الحادث الخطير . فنقرأ أن « شرحبيل 
يعضر ملك سبأ وذى ريدان وحضرموت وينت وأعرابها فى النجاد 
والتهائم » إبن أبي كرب أسعد ملك سبأ وذى ريدان وحضرموت ويمنت 
وأعراءها في النجاد والتھائم ء قام بتجديد بناء سد مأرب وترميمه على 
مقربة من رحب وعند عبرن » ۰ فضلا عن إصلاح أجزاء منه ختی 


(١۱)‏ یری « فون فيسمان » أن «ثاران ینعم » قد حكم مع أبيه « ذمار علي يهبر » حکما مشتركاً نی 
الفترة ( ۳4۵ - ۳٥٣‏ او ۳۹۰ م) ثم مع إبنه « ملكيكرب بہأمن » ۰ ثم الأخير مع ولديه 
۱ أب كرب اسعد » وہ ذرأ أمرايمن » ثم إنفرد « أب كرب أسعد ؛ مع ولده « حسن یہأمن » فی 
حوالل ٩۰۰‏ م )498, 490 le Museon, 1964, 3-4, PP.‏ ۰ وانظر کذلك 
(Oriens Antiques, IH, 1964, 0‏ 
le museon, 1964, 3-4, P.491, 498 )۲(‏ وكذا 6 A Jamme, op-cit,‏ 
J.B.Philby, op-cit, 3 (۳‏ (وقارن فریتز هومل ا حيث یضعه 3 الفترة )٢٢(‏ 5 
£00 م( أنظر : ۹ D.Nielsen, op-cit,‏ وكذا Philby, Arabian‏ 
Highlands, P.460‏ 
E.Glaser, Zwei Inschriften uber den Dammbruch von Marib, MVG, 11, 1897, P.372 (t)‏ 
وكذا انظر le Museon, 1964, 3-4 , P.493‏ 
وکذ۶۰۱3۱ A.Sprenger, Die Alte Geographie Arabiens,‏ 


الاب 


موضع طمحن ( طمحان ) » وحفر مسايل المياه وبناء القواعد والجدران 
HEL‏ وتقوية فروعه ء وبناء أقسام جديدة بین « عيلن » ( عيلان ) 
و«مغلل » ( مغلول ) . وتجديد سد « يسرن » » وأن هذه الأعمال كلها » 
Ls}‏ تمت فى شهر « ذى داون من عام O10 [ONE‏ من التقويم 
الحميرى ۰۱ الموافق عام 449/ ٥٥٤ ple sl) ٥٥٤‏ ) من التقويم 
الیلادی om‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاإشارة إلى أن النص إنما يشير إلى آمور عدة » 
منها ( أولا ) أن تصدع السد قد إضطر اللك إلى تجدید بناء أقسام منه » 
وترمیم آقسام أخرى » فضلا عن إضافة آقسام جديدة إليه » ومنها (ثانیاً) 
أن السد إنما تهدم مرة آخری » وبعد فترة قصيرة ء وذلك في شهر ذو ثبتن 
(ذو الثبت) من عام 1ه من التقویم الحميري ( الوافق 4۵۰/ 4۵۱ م 
أوهه4/ ٥٥٤‏ م ) » وكان التهدم هذه المرة في غاية الخطورة حتى أن القوم 
في « رحبتن » ( الرحبة ) قد إضطروا إلى الفرار إلى ا حبال خوف الموت » 
ومن ثم فقد لحأ الملك إلى حير وإلى قبائل حضرموت يستعين بهم على 
إعادة ely‏ السد 6 وقد تجمع لديه من هؤ لاء وأولئك زهاء عشرين ألف 
رجل ء عملوا في قطع الأحجار وحفر الأسس وتنظيف الاودية وانشاء 
الخزانات وعمل الأبواب ومنافذ مرور المياه » وقد تم ذلك بنجاح في شهر 
« ذو دأو » من عام )010( من التقويم الحميري (4۵۰/ 49۱ م) . 


ومنها (ثالثاً ) أن تصدع السد بعد فترة قصيرة من ترميمه واصلاحه 


(١)‏ يبدأ هذا التقويم عام ۱۱۵ أو ۱۰۹ ق. م. ء لأنه عام قيام دولة حمير » أو لأنه تاريخ سقوط 
معين تحت سيادة سبأ أو لأنه عام إنتصار سبأ على قتبان 
)۳( جواد علي ۲ ۔ ۵۸۱ وکذا 0 A-Sprenger; op-cit,‏ وكذا 
E.Glaser, op-cit, 9‏ وکذا 94 ,3-4 ,1964 le Museon,‏ وکذا 
J.B.Philby, The Buckground of Islam,. P.118‏ 


۳٣۹ -‏ ۔۔ 


وتجديده . وبعد إنفاق أموال طائلة عليه ء واشتغال آلاف من العمال فی 
بنائه » شيء يدعو إلى التساؤ ل عن سبب سقوطه أو سقوط جزء منه بہذہ 
السرعة » وهنا يقدم الباحثون ثلاثة إحتالات . أوها : أن التصدع إنما 
كان بسبب سقوط أمطار غزيرة فى هذا العام لم يكن في طاقة السد 
Ul}‏ ء وثانيها : أن إصلاح السد لم يكن قد كمل تماما » فسقطت 
أمطار غزيرة سببت إنہیار الأماكن الضعيفة في المواضع التي لم تكن قد 
تمت . والٹھا : أن التصدع إنما كان بسبب كوارث طبيعية كالزلازل 
Sy‏ اکن ۱ 

واياً ما كان الأمر ء فلقد كان هذه الأحداث آثر سيء على مارب » ومن 
ثم فقد أخذ الناس یرحلون عنها إلى مناطق آخری مثل «صنماء » التي بدأ 
نجمها يتألق حتی صارت فها بعد مقر اشکام الذین آقاموا فى قصر 
غمدان » ربا بسبب التحول السياسي الذي أصاب هذا العهد . وان 
كان تصدع السد عدة مرات كان هو السبب الأول . حيث ترك الزارعون 
أراضيهم التي أصابها التلف والجفاف إلى أرضين آخری . فضلا عن 
اللجوء إلى المضاب MILAN,‏ 6 على أن نص ( جلازر 084 ) الذی أشار 
إلى هذه الأحداث الخطيرة . لم يشر إلى أسماء القبائل التي هربت من 
« رحبتن » خوف الموت » وان كان يفهم منه أن القبائل التي كانت تسكن 
هذه المنطقة قد تفرقت وتشتت بسبب ما أصاب السد . وی هذا دليل على 
أن هناك أصلا تاريخياً للروايات العديدة التي يرويها الأخباريون عن تهدم 
سد مأرب وتفرق سب" . وان غلب فيها عنصر المبالغة والخيال على عنصر 


(۱) جواد علي / ° - ۵۸۱ وكذا P.115‏ عن J.B. Philby,‏ 

le Museon, 1964, 3-4, P.493 ۲) 

E.Glaser, in Mitwitlungen der Vorderasiatuscacn Cr cellschafi, ||, 1897,: pal (۳ 
ASprenger, op cit. 8.26 وكذا‎ P.387 


ی س 


الحقيقة والتاريخ . 


ونقرأ فى نص ( جلازر (WA‏ ونص (CIH541)‏ من عهد أبرهة 
ال تو بو ۳ 
الدرح » من عام ٠٠۷‏ من التقويم الحميري ( 94۲ م ) 2 والثانية في شهر 
و ذو معان » من عام ۱۵۸ من التقويم الحميرى ء الموافق عام ۰۳ من 
التقويم go Mall‏ 5 


ويبدأ أبرهة نصه بقوله « بقوة وجلال ورحمة الرهن ومسيحه والروح 
القدس . سطروا هذه الكتابة » إن أبرهة نائب ملك الجغريين رحر 
زبهان » ملك سبا وذو ريدان وحضرسوت وأعرابها في النجاد 
والتھائم Me‏ 6 ثم يتحدث النص بعد ذلك عن ثورة شبت بقيادة « يزيد 
بن كبشة » » والذى عينه آبرهة نائباً عنه في قبيلة كنده » وسرعان ما انضم 
إليه « معد يكربء بن «السميقع أشوع » وبعض الزعماء 
اليمنيين ء ومن ثم فقد بدأت الثورة تنتشر فی أجزاء كثيرة من اليمن » 
حتى أنها قد شملت حضرموت وحریب وذو جدن وحياب عند صرواح © 
إلا أن أبرهة سرعان ما انتصر على الثوار وبطش مهم ۰ بمساعدة قبائل يمنية 
)١(‏ جواد علي ۴/ ۸4-1۸۳ وكذا ‏ 7.390 E.Glaser, op-cit,‏ 


A.J Drewes, Inscriptions de l’Ethiopie Antique, 1961, 65: 1962, 71 وكذا‎ 
F Altheim and R.Stiehl, op-cit, P.587| jg le Museon, 1953, 66, ۶۰348 وكذ|‎ 


A:F.L. Beeston, Problems, of Sabaean Chronology, in BASOR, 16, 1954 وكذا‎ 


وكذا A.Sprenger, op-cit, P.31-126‏ وكذا. Handbuch, P.106‏ وكذا 
Rychmans , 506‏ 
۲( جواد علي ۴ وكذا انظر F.Praotorius, Bemerkungen Zur den beiden‏ 
grossen‏ 
msehriften Vom Dammbruch zu Marib,:in ZDMG, 1899, 5,15‏ 
(۳۲) جولد علي ٤۸4/۳‏ وکذا E.Glaser, op-cit, P.421‏ 
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فویة) 

ثم نقرأ بعد ذلك أن آبرهة سرعان ما یسمع بتصدع سد مأرب ۰ وهو 
يصلي فى كنيسة مأرب ‏ فیسرع إلى اصلاح السد ۰ مستعینا بحمیر 
وجنوده من الاحباش ‏ غير أنه يضطر إلى اعطائهم مهلة یستر يحون فیها 
من شرور الحرب » فضلا عن القضاء على تذمر القبائل التي لم تتعود مثل 
هذه الأعمال الشاقة . إلى جانب عقد هدنة مع أقبال Lo‏ الذين کانوا ما 
يزالون خارج سلطانه . ثم يبدأ بعد ذلك في جمع العمال من أبناء 
العشائر » وتخزين المؤ ن التي سوف يحتاج إليها ابان عمله في إصلاح 
السد » Leet,‏ يبدأ العمل فى السد » فضلا عن القنوات والأحواض 
والمشر وعات الفرعیة الجديدة ء حتى إذا ما کمل الشروع » بعد أحد عشر 
شهراً من العمل التواصل . كان طول السد 45 ذراعا » وعرضه ١5‏ 
فراعاً ء وارتفاعه wo‏ ذراعاً > هذا ويحدثنا أبرهة أن مقدار الم ن التي 
صرفت أثناء العمل كانت 00805 كيساً من الدقيق ء ۲۱۰۰۰ حملا من 
البلح » فضلا عن نحر ۳۰۰۰ جملا وثوراً ‏ ۰ رأساً من الغنم » 
وذلك منذ اليوم الذي بدأ فيه العمل ء وحتى الاونتهاء منه في شهر «ذو 
معان » من عام 5604 من التقويم الحميرى 5 الموافق عام “47 ه .من التقويم 
got‏ . 


وكان نجاح أبرهة في ترميم سد مأرب ‏ وهو آخز ترميم له آمرا إعتز به 
الرجل ؛ وقرر الاحتفال به » فجاءت إلى مارب وفود كثيرة تمثل مراكز 
القوی فی العالم وقت ذاك 3 يذكر أبرهة منها في نقشه > وفدا ٹل « زر 
)١(‏ فؤاد حسنین : المرجع السابق ص ۳۰۳ وكذا H.Von Wissmann and M.Hofner‏ 
op-cit, 71‏ 
(۲) جواد علي ۳/ 4۸۳ - ۰٤۸٩‏ احمد فخری: المرجع السابق ص ۱۸۷ ؛ جرجي زيدان : ا مرجع 
السابق ص ۱۱۲ ۱۹۳ 


۲6۲ - 


زبوان » نجاشي الحبشة .ووفداً يمثل « جستنیان » OF)‏ ٦٦٠م‏ ) ملك 
الروم »ووفداً يمثل ملك فارس . ورسلا من الحارث بن جبله الغساني 
°٦4 -۵ YA)‏ م( > وآخرين من المنذر بن امرىء القیس O0£-0°A)‏ م) 
أمير الحيرة fe‏ 

ولعل سؤ ال البداهة الآن : أى هذه التصدعات في سد مأرب هي التي 
والواقع أن هذا واحداً من الاسئلة الصعبة التي لا يكن الاجابة عليها 
فی یسر وسهولة > وذلك لا نعد ام المادة العلمية التي نستطيع الاعتاد عليها 
فی الاجابة الم كدة عن السؤ ال من ناحية ء ولأن سد مارب إنما تهدم عدة 
مرات ۰ من ناحية أخرى » ومن ثم فان الأمر لا خرج هنا عن حيز 
وعل أي حال ء إننا إذا ما اعتمدنا على النصوص التي قدمناھا من 
قبل » فربما كان التصدع الذی حدث على أيام « شرحبیل يعفر » » آقرب 
إلى ما يعنيه القرآن الکریم من غبره » لأنه آشدها قوة » ولأن آثاره تعدت 
الأضرار الجانبية إلى هروب سکان النطقة إلى افضاب والجبال » ثم 
هجرتهم من هذه النطقة إلى أرضين آخری . ولأنه دون غيره ‏ فيا بری 
بعض الباحثین - ربا كان بسبب کوارث طبيعية کالزلازل والبراکین » 
وليس لمجرد سقوط أمطار غزيرة 3 ومن ثم فقد كان أثره خطيرا على 
الأرض وعلى الناس سواء بسواء . 

ومع ذلك فلست أزعم أن هذا رأى يمكن الاإعتاد عليه تماما ء وإنما هو 
جرد فرض لا أجد له من الأدلة التي تدعمه غير الحدس والتخمین ‏ ذلك 


(۱) جواد علي ۳/ 84 - ۰44۱ احمد فخری : المرجع السابق ص ۱۸۷ وكذا  E.Glaser,‏ 
op-cit, P.P.408,421‏ رکذا 0 “٣.۶٣۰۸٢٥۷٣ 1+۰, op-cit,‏ 
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OY‏ الأدلة الأثرية شبه معدومة » وأقوال المفسرين والأخباريين تكاد لا 
تقدم Ue‏ يعتمد عليه ء أو أدلة قوية تساند وجهة النظر هذه أو تلك » 
وان كانت الأحوال الداخلية في الیمن قد تشير إلى إضطراب فى الأمن » 
وإلى تدخل الأجانب فى شئون البلاد » فضلا عن ظهور عقائد دینیة 
جديدة » وأخيراً فان « شرحبيل يعفر » ما أن يختفي من المسرح . حتی 
يعتلي العرش « عبد كلال » ء وهو - فیا یری فلبي - كان من قبل كاهناً 
وشيخاً لقبيلة ء نجح بمساعدة الأحباش - الذین أصبحوا أصحاب شأن 
في شئون العربية الجنوبية ‏ فی أن يغتصب العرش لمدة خس سنوات 
)£00 ~ 4۱۰ م)'. 

هذا ويذهب بعض الباحثين إلى أن التهدم الذي ورد فی القرآن 
الكريم ء إنماكان آخر تهدم ‏ ء ويضيف آخرون إلى أنه ربا قد حدث 
فيا بین عامي ۵4۲ م ۰ ۰٥۷٦ء‏ ء وأن السد لم يصلح هذه المرة » ومن ثم 
فقد ترك الناس مزارعهم > واضطروا إلى الهجرة منها ء وإلى ذلك وردت 
الاشارة في القرآن الكريم" ۰ بل إن صاحب هذا الاإتجاه Uf‏ يحاول مرة 
أخرى أن يحدد عام ove‏ م Ul)‏ بعد مولد الرسول BP‏ ) كتاريخ 
لحدوث هذا التصدع الخطير » الذي لم يمكن التغلب عليه بسبب الأحوال 
السياسية التي سادت العربية الجنوبية وقت ذاك ء من إضطراب للأمن » 
ومن تدخل الأجانب فى شئون البلاد » وبالتالی فقد أهمل السد ولم 
تتدخل الحكومة فی إصلاحه“ . 

غير أن هذا الاتجاه إنما يتجاهل أموراً كثيرة ء منها ( أولا ) أنه إنما يحدد 


J.B.Philby, Arabian Highlands, P.260, The Background of Islam, 3 (١) 
۱۸۰ احمد فخری : الرجع السابق ص‎ )۲( 

(۲) جواد علي ۲/ ۲۸۳ 

)1( جواد علي NV‏ ۳۹۰ 
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فترة قريبة جداً من الاسلام لسيل العرم » ولو كان الأمر كذلك لاستطاع 
الؤ رخون الاوسلاميون تحدیدہ على وجه الیقین ء > بل لاستطاع شعراء 
العرب تحديده كذلك 6 ومنها (ثانياً ) أنه يرجع Ol dL‏ العر dy‏ التي 
ee‏ وت ید 
دولتي المناذرة والغساسنة ‏ وأصحابها من هذه اھجسرات كما يرى 
الو رخون الاسلاميون_-كما أن وجود الأوس وا خزرج في يثرب إنما یرجع 
بالتأكيد إلى ما قبل هذه الفترة ء ومنها ( ثالثاً ) أن الفترة ما بین إستيلاء 
أبرهة على اليمن وظهور الابسلام ء ليست من الفترات الغامضة في تاریخ 
اليمن > ثم هي فترة قصيرة على af‏ حال » ومنها ( رابعاً) أن عام ه/اه 
م . هو العام الذي يرى فيه المؤ رخون نہایة الحكم الحبشي وبداية حكم 
« سیف بن ذى يزن » ۰ فضلا عن النفوذ الفارسي فی أول الأمر » ثم 
السيطرة الفارسية بعد ذلك 6 وتاريخ اليمن فى هذه الفترة لا یتحدث عن 
تصدع سد مأرب » بل ليست هناك أية إشارة في هذا التاريخ عن السد ء 
أوعن هجرة قبائل يمنية من مواطنها الأصلية إلى الشمال » كما نعرف من 
أحداث تهدم السد . 


وأما الروايات العربية » فان بعضها يشير إلى أن الحدث الخطير إنما 
كان قبل الاوسلام بقرون أربعة ( أي في القرن الثالث الميلادي ) » ويشير 
بعضها الآخر إلى أن ذلك Le]‏ کان على أيام ملك حبشان > ولعل صاحب 
هذه الإتجاه يعني بذلك الأحباش لأنہم خربوا كثيراً من قصور اليمن 
وأبنيتها ء فإذا كان ذلك كذلك ء فیاذا يعني « ياقوت » بأيامهم هذه › 
هل يعني فترة تدخلهم في شئون العربية الجنوبية قبل الاحتلال الحبشي في 
عام ۲۵ م“ أم يعني فترۃالاحتلال نفسه ؟ des‏ أي حال 3 فإن «إبن 
خلدون » إنما يذهب إلى of‏ ذلك إنما كان على أيام « حسان بن تبان 


— 0 


أسعد » في القرن الخامس الیلادی . ^ 


هذا ويرجح وبلو Blau‏ » أن ذلك Ley‏ كان في القرن الثاني 
الیلادی"" ء بینا يذهب آخرون إلى أن ذلك فا كان في القرن الرابع 
الميلادى معتمدين في ذلك على نسب و سعد بن عبادة الخزرجي »۰ 
وجعله مقياساً للزمن الذى ربا تكون الهجرة قد تمت فيه » فنسب سعد 
هذا طبقاً لرواية النساہین۔ إنما هو« سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن 
آيي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج الأصغر بن ساعدة بن کعب 
بن الخزرج الأكبر بن حارثة » ۰ فمن « سعد » إلى « الخزرج الأكبر» 
أحد عشر جیلا » وإذا إفترضنا أن الفرق بین كل جيلين خمسة وعشرون 
عاماً » كانت المدة بين الهجرة النبوية الشريفة ( في عام ۲۲ م) وبين 
الخزرج الأكبر » حوالي ماثتين وخس وسبعين سنة » أي أن هجرة الأوس 
والخزرج ‏ بعد حادث سيل العرم ‏ ربما كانت في أخريات القرن الرابع 
الیلادی » هذا ويحدد « سدیو » هذه الهجرة بعام ۸۳۰۰ ء وأن الاستيلاء 
على المدينة LY‏ كان حوالی عام 4٩۲‏ م" . 


وهكذا يبدو بوضوح أن تحديد تاریخ معين خراب سد مأرب وهجرة 
القبائل و جو توب بلاد العرت إلى یس یس > أمر لا کن - 
على ضوء معلوماتنا الحالية - أن نقول فيه كلمة نظن أنها القول الفصل . 
أو حتى قريباً من هذا القول . وآن الأمر ما يزال فی مرحلة احدس 
والتخمین » حتى تقدم لنا الارض الطيبة في اليمن أو فی غيرها ما ينير 
الطريق أمامنا . 


(۱) ياقوت /o‏ ٥ء‏ جرجي زيدان : المرجع السابق ص ۱۵۵ 
)1( ريجيس بلاشير : المرجع السابق ص ۳۱ 
)۳( احمد ابرا هيم الشريف : المرجع السابق ص ۳۱٣‏ ء وانظر : سديو : تاريخ العرب العام . 


€1 


)۷( سيل العرم دا رای المنية 

يروي الأخباريون أن Les‏ من القبائل العربية التي كانت تسكن منطقة 
سد مأرب » قد هاجرت بعد سيل العرم من اليمن إلى شمال بلاد العرب 
ووسطها ء ومن ثم فقد ذهب الأوس والخزرج الى يثرب » واتجه أولاد 
جفنة الى الشام » وسار مالك بن فهم الازدي إلى العراق » وذهب أزد 
السراة إلى السراة » وأزد عمان إلى عمان » وأما طيء فنزلت Lk‏ 
وسلمى ؛ وذهب أبناء ربيعة بن حارثة إلى تهامة ء حيث سموا بخزاعة » 
واستولوا على مكة من جرهم "' 

وهکذا كان سيل العرم سبباً في تغييرات إقتصادية وسياسية هائلة في شبه 
جزيرة العرب » وعلى تخومها الشمالیة والشمالیة الغربية » بل كان سبباً في 
قيام دولتي المناذرة والغساسنة كدولتين حاجزتين بين بلاد العرب من 
ناحية » وبين الامبراطوریتین الفارسية والرومية من ناحية أخرى . 


على أن هناك من الم رخين من يتشكك فى حقيقة هذه افجرات العر بية 
الجنوبية نحو التخوم السورية » بحجة أن أسماء الاعلام في هذه المناطق 
في القرن السابع » ليس فيها بقايا الأسماء الشائعة في المنطقة الجنوبية 
العر بية ° ۱ 


)١(‏ ياقوت ہ/ ٣۳۔۳۷‏ ء الدميرى /١‏ 446 احمد فخری : المرجع السابق ۱۷۸۔۱۸۸ ء 
وفاء الوفا ۱/ ۱۲۰ - ۰۱۲۲ تفسير الالوسی ۱۳۲/۲۲ ۔۱۳۳ء تفسير البیضاوی 
۲ء تفسير الطبری ۲۲/ ۸٦-۸۰‏ ۰و مروج الذهب ۱۷۱/۲ - ۱۷ء إبن IAS‏ 
۲ تفسير القرطبي ۲۸۵/۱6 - ۲۹۱ ء تفسير الفخر الرازی ه/ vor‏ الاإكليل 
۱۱٦١-۳ ۸‏ تاریخ اليعقربي ۲۰٢/۱‏ ۔ ۰۲۰۵ نهاية الأرب ۳/ ۲۸۳۔۲۸۸ ء 
اليداني ۷۸ ۲۷۲۰ . 

(۲) ريجيس بلاشیر : تاريخ الأدب العربي ۔ العصر الجاهلي ‏ ترجمة د. إبراهيم SHS‏ ص ۲۹ 
وكذا J.Halvey Rapport sur une mission Arachaeologique dans le Yemen, JA,‏ 

19, Paris, 1872 
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والواقع أن هذه ال هجرات أنما تؤ کدها عدة أمور ء منها (أولا ) أن منطقة 
مارب إنما تعود خصوبة الأرض فيها إلى سد مأرب . أما وقد تعطل السد 
وأدى خرابه إلى خراب الحضريين وانكفائهم إلى حياة البداوة » والبحث 
عن أماكن جديدة ء فربما كان مرا لم یقتصر على منطقة مأرب وحدها » 
بل ربا شمل كذلك منطقة حضرموت . حيث تدل منشات الرى المهملة 
وسط الصحراء على تدني الحياة الحضرية ۰ ومنها ( ثانياً) أن هناك من 
بين الأمراء المؤابيين في شرق الأردن La‏ يدعى و شرحبيل » وهو إسم 
عربي جنوبي » كا أننا نجد كذلك بعض أمراء شرق الاردن الذين 
ینتسبون إلى قبيلة كندة اليمنية في القرن الخامس يسمون « شرحبيل » 
و« معدی COS‏ 

ومنها (ثالثاً ) وجود قبائل في المناطق الشمالية والجنوبية من بلاد العرب 
ها أسماء موحدة كقبيلة كندة التي نزل قسم منها نجدا » ونزل القسم 
الآخر حضرموت . وقبيلة الأزد التي نزل قسم كبير منها فی السراة فی 
الحافة الشمالية من اليمن ؛ فی حين إستقر القسم الآخر في « عمان »كما 
أن قبيلتي الأوس والخزرج تنتسبان إلى الأزد ‏ وكذلك القول فى قبيلة 
« إياد » التي يضرب بعض آفرادها في وادي بيشة ‏ الذي ينبع من مرتفعات 
عسير الشرقية قرب مدينة أبها- بیغا ضر بت أكثريتها فی السهول الغربية 
من الفرات الأسفل ° 

هذا وهناك فريق الباحثين يشكك فى أن يكون السيل وحده هو سبب 


)۱( بلاشير : ا مرجع السابق ص ۰ وكذا Caussin de Perceval, Essai sur l’Histoire‏ 
des Arabes, 2, P.P.250-53‏ 
(؟) ريجيس بلاشير : المرجع السابق ص ٣٠۔‏ ۳۱ء دائرة المعارف الاسلامية ۳/ ۱٦۹‏ ۔ ۱۷۲ 
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هجرة كل تلك القبائل من ا حنوب الى الشهال والوسط . ذلك OY‏ سد 
مأرب إنما كان يسقي ربوة من الارض لم تكن مسكناً لكل بطون + الآ 
مور يق بن اچس ای سو سو بی الأزدية 
ہہ و ہو یی ee‏ ھا » سیب !ہا اليد 
وحدہ » وانه لمن المحتمل أن تكون هناك أسباب oS pt‏ 
العرم » واضطرت بعض هذه البطون إلى ترك وطنها واضجرة إلى الأرجاء 
النائية "۰۲ هذا فضلا عن أن لو رخين الارسلامیین أنفسهم ا oo‏ 
الكثير منهم أن القوم لما أصيبوا بكارثة سيل العرم لم يخرجوا جميعاً من 
یمن » وا و GS‏ الکشیر من LS‏ مب وکندة وما ع Aly‏ 


والأشعرین ۲ . 


اضف إلى ذلك أن القول ob‏ قبائل الازد إنما هاجرت دفعة واحدة . أمر 
غير فقبول > ذلك OY‏ خزاعة ‏ وهي بطن من و ول سو و 
حتى حوالى عام ۰ء وقد إستمرت مدة طويلة تل ذلك الأمر. رأى 
البعض أنہا ثلاثمائة سنة » ورأى آخرون أنها مسمائة سنة > وهذا يعني 
أنها هاجرت من اليمن حوالی منتصف القرن الثاني أو فى بداية القرن 
الثالث الميلادى 3 وربمافى عام ۲۰۷ م“ فها يرى سديو”"ا : 

هذا ولا يدهبن بنا الظن إلى إعتبار امجرات الجنوبية كسيل جارف نيد 

من الجنوب إلى شمال الحزيرة العربية » و ع ان 
nae‏ عن ری یہ ني ھان ت 
من حضرموت واستقرت فها بين مأرب تحت ای ae‏ سا ات اة 
(١)‏ عبد الفتاح شحاتہ : الرجم الساہز ص ۲۸۳ . إسراثيل وسر بت زد از جع yt‏ مس ده 
(۲) إبن كثير: البداية والنهاية ۲/ ۱٦١‏ ۱ 


(۳) امد ابراهيم الشريف : المرجم السانق ۳۱٣‏ . إن کشبر ۱۸۳/۲ . لويس اميل سدیو : 
تاریخ العرب العام » ترحمة عادل زعيتر 
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طيء . وقد سببت هذه الحركة عدة تنقلات لقبائل الحجاز ونجد » 
ويظهر ان ال رخين المسلمين قد حفظوا ذكرى هذه الهجرات الناتجة عن 
تنقل القبائل القادمة من الجنوب » ولعل قدوم طيء إلى نجد Sym‏ جبال 
آجا وسلمی » وسيطرة هذه على تلك المنطقة قد سببت هجرات تكلم عنها 
الرواة السلمون . 

وأيا ما كان الامر » وطبقاً لرواية الأخباريين ۰ فان كثيراً من قبائل 
الازد » إنما هاجرت بسبب سيل العرم ‏ الأمر الذي لا کن تحدیدہ 
بسهولة - كما أشرنا من قبل - ذلك OF‏ سد مارب إنما تهدم عدة مرات 
خلال الفترة الطويلة التي مضت منذ ثشییدہ فی منتصف القرن السابع - 
وربا الثامن ق. م۰ وبين آخر مرة اصلح فیها السد في عام ۵4۳ ۶ 
فهناك عدة إشارات الى تهدم السد واصلاحه(۲ ۰ ومن ثم فلا ندري على 
وجه التحدید في أي وقت من هذه الفترة التي ربا تزید عن إثني عشر 
قرن قد حدثت هذه ال هجرات . 

وأما أن تهدم السد كان بسبب « جرذ » له خالب وأنياب من حدید“ › 


۳۲ ریجیس بلاشير : المرجع السابق ص‎ )١( 


)1( جواد علي ۲۸۱/۲ ء نزيه مؤيد العظم : المرجع السابق ص ۸۸ ء وكذا انظر وكذا 
D.Nielsen, op-cit, 9‏ وكذا H.Von Wissmann and M.Hofner, op-cit,‏ 


P.27 
فریتز هومل الرجع السابق ص ۰۱۰۹ فؤاد حسنین : المرجع السابق ص ء ۳۰ احمد‎ (۳۱ 
فخري : الرجع السابق ص ۱۸۳ ۰ جواد على ۰۵۸۰/۲ ۰6۸ ۸۳/۳ - 4۸4 وکذا‎ 
R.A. Nichatsan, op-cit, P.16 وكذا‎ le Museon, le museon, 1964, 3-4, P.493-494 


وكذا 6 AJSamme, op-cit,‏ وكذا 
J.B.Philby, op-cit, P.118‏ 
)8( تاريخ ابن خلدون ۲/ ٥٠ء‏ ياقوت ه/ ۳۵ ۰ الدمبری ۱ ۶1۵ ٠‏ مروج الذهب ۱۲۱۳/۲ - 
٤ء‏ تاريخ اليعقوبي ۱/ ۰۲۰۵ الدرر الثمینة ص ۰۳۲5 تفسير الطبر ی ۲۲/ ۸٦-۸۰‏ ۰ 
تفسير روح العاني ۱۲۷/۲۲ ۱۳۳ ۰ ابن كشير ۲/ ۰۱۹۰ قارن : اليداني ۲۷۹/۱ - 
٦ء‏ ناية الارب ۲۸۳/۳ ۲۸۸ 


ہے o‏ تے 


فتلك أساطير لا تدور إلا في رؤوس أصحاا ء ومن ثم فهي لا تعرف 
نصيباً من صواب . كما أن « كيتاني » قد جانبه الصواب WAS‏ حين 
ذهب إلى أن خراب سد مارب إنما كان بسبب الجفاف الذی أثر على 
السد » بل إن ضغط ا ماء على جوانب السد » ثم حدوث سيل العرم ء LE]‏ 
هو فی حد ذاته لدليل على فساد نظرية الحفاف هذه ۳" . فضلا عن 
معارضتها الصريحة لما جاء في القرآن الكريم عن حادث السيل هذا" . 


ولعل آهم الأسباب التي آدت إلى تصدع السد > ثم حدوث السيل 6 
إنما هو ضعف الحكومات . ثم حول الطرق التجارية . فضعف 
الحكومات في اليمن SI‏ إلى تزعم سادات القبائل والرؤ ساء » وانشقاق 
الزعامة فى البلاد » وزاد الطين بلة أن تلك القلاقل الداخلية . قد 
صاحبها کل احبشة ثم الفرس ی شئون البلاد الداخلية . وکان نتيجة 
ذلك كله . (ضطراب الأمن فى اليمن » وظهور ثورات وفتن داخلية ‏ 
كما تدلنا على ذلك النقوش منذ القرن الرابع الميلادي ء وان ظهوره 
بوضوح Ob]‏ القرن السادس الیلادی . فأهى ذلك الحكومة عن القيام 
بواجباتها » ما أدى إلى إهمال السد » ومن ثم فقد تصدعت جوانبه » 
فكان السيل الذى أغرق مناطق واسعة من الأرض الخصبة . التي كان 
القوم يعتمدون عليها في حياتهم الاقتصادية" . 

أضف إلى ذلك كله . أن اليمن لم تصبح فی تلك الفترة صاحبة السيادة 
على الطرق التجارية ء كما أنها لم تعد الوسيط الوحيد في نقل التجارة إلى 


L.Caetani, Studi, Della Historia Orientale, جواد علي \/ 6 ۲۱۰ ' وكذاانظر‎ )١( 
وكذا‎ LPP. 64, 185, 186, 188,192, 267, 6 


Alois Musil, Northern Nejd, P.P.309-10 


١9-16 al (؟) سورة سبأ:‎ 
Corpus Inscriptionum Semiticarum, 1911, Part, 4, جواد علي ۱ وكذاانظ‎ (۳( 
Vol. 2, Nos, 384, 540-41 


عد ۳6:1 اند 


المناطق الشمالیة ء بل ربما لم يعد دور اليمن ‏ بعد سيطرة الرومان على 
البحر الأمرء فضلا عن ظهور القسرشيين وقيامهم برحلتي الشتاء 
والصيف المشهورتين - إلا دوراثانويا . وهكذا تجمعت العوامل السياسية 
والاقتصادية معأعلى إهمال الزراعة وكساد التجارة ء مما دفع بقبائل عر بية 
غير قليلة إلى الهجرة إلى بلاد العرب الشمالية والوسطی "ا . 


A. Musi, opci, PP. 909917 (1) 


— ۲۵۲ مت 


الم[ ماشر 


قَصےَة أصحاب الأخدود 


— ١٢٢ - 


Lew) (١)‏ في المصماد, العريسة 


GD‏ في أن الفضل - کل الفضل ف كل ما جاء فی الصادر 
الإسلامية عن تعذیب ذي نواس » لنصارى نجران إنما يرجع إلى القرآن 
الكريم الذي أشار إلى الحادث فى قوله تعالى « قتل أصحاب الأخدود » 
النار ذات الوقود ء إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالژ منین 
شهود . وما نقموا منهم إلا أن ی منوا بالله العزيز الحميد » الذى له ملك 
السموات والأرض والله على كل شيء شهيد »۱۳ ؛ ومن ثم فقد كانت هذه 
الوشارة حافزاً دفع بالمفسرین وأصحاب التاريخ والأخبار على جمع ما علق 
بالاذهان عن الحادث الخطير . 

ولعل من الأفضل هنا قبل أن نناقش ر وايات الم رخين والمفسرين التي 
دارت حول هذا ال حادث ۔ أن نثبت ۔ بادیء ذى بدء - تلك الرواية 
الصحيحة . التي جاءت في صحيح الارمام مسلم عن رسول الله 
deep‏ . والتي تتلخص ف أن ملكا كان له ساحر » وان هذا الساحر قد 
طلب من مليكه عندما بلغ من الکبر عتياً . > أن يبعث إليه بغلام يعلمه 
السحر . فأجابه الك إلى طلبه . غير أن راهباً كان فی طريق الغلام إلى 
الساحر . فكان یقعد إليه ويسمع منه ‏ ما كان سبباً فى أن يتأخر عن 
الساحر . الذى كان يضربه بسبب تأخره عنه . 


ومرت الأيام , laws‏ كان الغلام في طريقه إذ أتى على دابة عظيمة قد 
حبست الناس 3 فأخذ حجراً وقال : « اللهم إن كان آمر الراهب أحب 
إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها 6 


۹ ۔‎ ٤ al : سورة البروج‎ )١( 


— Yoo — 


فأتى الراهب فأخبره ء فقال له الراهب : أي بني أنت اليوم أفضل مني 
aes‏ ری ere‏ 
وينجح الغلام بعد ذلك فی أن يبرىء الأكمه والأبرص وف أن يشفي 
الناس من أوجاعهم » وف أن يرد لواحد من رجال البلاط بصره ؛ وما أن 
يعلم اللك بالأمر الأخير. حتی يسأل رجل بلاطه عن الذي رد عليه 
بصره » فيجيبه : إنما هو ربي » فيقول له الملك : ولك رب غيري › 
فيقول : ربي وربك الله » فا كان من الملك إلا أن يعذب رجل بلاطه ء 
الذى يعترف بأمر الغلام » وهنا يأمر الملك بقتله » فضلا عن قتل 
الراهب » بعد أن عرض علیها أن يتركا دینها الجديد ء فلا رفضا شق 
رأس كل منھم بمنشار . 

غير أن الملك Le]‏ يفشل تماماً فى قتل الغلام ء بعد أن جرب معه وسائل 
ختلفة ء منها القاؤه من فوق قمة جبل ء ومنها قذفه فی البحر ‏ ومنها 
ضربه بسيف : وأخيراً يدله الغلام على الطريقة الوحيدة لقتله » وذلك 
بان يجمع الناس ء ثم يرميه بسهم ء قائلا : «بسم الله رب الغلام » . 
وهكذا يقتل الغلام » ولكن الناس - وقد رأوا کل ما حدث  Le]‏ 
يؤمنون برب الغلام ء فيغضب الملك ويأمر بقتل المؤ منين ومن ثم فإنه 
يأمر بالأخدود" فى أفواه السكك » ثم يضرم النار » ويعرض عليها 
الناس ء فمن مھ سس رس و تو سی 
الأخدود فأحرقه ء حتى أن امرأة جاءت ومعها صبي فا فتقاعست أن تقع 
فی النار ء فقال لها صبیها : إمض يا أماه فإنك على GA‏ فاقتحمت 


)۱( الأخدود: الشق فی الارض يحفر مستطیلا ۰ وحعه الأخاديد > ومصدره الحد . وهو الشق © 
يقال خد من الارض خداً » وتخدد مه إذا صار فيه طرائق کالشقوق ( تفسير الفخر الرازی 
۱ ء وانظر : تفسير جزء عم للألوسی ص ۸۷ = AA‏ 


سا و ےی ب 


۰ (۱) 
النار ( . 


هذا وقد قدم لنا الو رخون الامسلامیون عدة روایات عن قصة تعذیب 

« ذی نواس » لنصاری نجران - (غير تلك الرواية الصحيحة » الانفة 
الذکر » والتي جاءت فی صحیح مسلم ) - وبالتالی عن تدخل الا حباش 
واستیلائهم على اليمن » ومن هذه الروایات واحدة تذهب إلى أن من 
يدعى « عبد الله بن الثامر » قد أخذ النصرانية عن راهب مسيحي - لعله 
فيميون ‏ وأن عبد الله بن الثامر ‏ وكذا فيميون ‏ قد قتلا ء وأن رجلا قد 
حفر حفرة على أيام الفاروق عمر بن الخطاب » فرأى عبد الله » وقد 
وضع يده على ضربة فی رأسه ء فإذا رفعت عنها يده جرت دماً » وإذا 
ارسلت يده ردها إليها وهو قاعد . فكتب بذلك إلى عمر . فأمر الخليفة 
الراشد أن يتركه على حاله (۲ . 


على أن هناك رواية أخرى تذهب إلى أن ذا نواس كان Lage‏ متعصباً . 
فقدم عليه یہودی - يقال له دوس من أهل نجران ‏ فأخبره أن القوم قد قتلوا 
له بنين ظلماً » فاستنصره علیهم - وأهل نجران نصارى ۔ فغضب ذو 
نواس لليهودي « وشن ملة على أهل نجران ‏ ثم خیرھم بين اليهودية أو 
القتل > فاختاروا القتل 2 وهنا حفر لمم آخدوداً ثم آضرم فيه النار » 
وألقاهم ذ فيه ء فقتل منهم عشرین فا ور سس ناما ره 
hg pl‏ 


)1( صحیح مسلم ۱۸/ ۱۳۰۔۱۳۳ 

(۴) تاريخ الطبری ۲/ ۱۲6 

(۲) تاريخ الطبری ۰۱۲۳/۲ مروج الذهب ۱/ ۸۱-۸۰ ۰ تاريخ امیس ص ۰۲۲۰ تاريخ 
ابن خلدون ۲/ ٠5و‏ تفسير القرطبي ۲۹۲/۱۹ » تفسير الفخر الرازی ۰۱۱۸/۳۱ تفسیر 
روح المعاني ۸۹/۳۰ 


لالاه؟ — 


وهناك رواية ثالثة تذهب إلى إلى أن قوماً من الجوس سکر ملكهم فوقع على 
آخته _ أ - أو إبنته - ثم أراد أن يجعل ذلك شرعاً في رعيته » فخطب الناس Ob‏ 
الله ۔ تعالى عن ذلك علواً كبيراً ‏ 5 قد أحل نكاح الأخوات أو البنات » 
فرفض القوم متابعته في شریعته مت فاشارت عليه تلك التي وقع علیها 
أن د رو ےج ee‏ رض ريات تنه اق 
إلى رواية رابعة يذهب أصحابها إلى أن هناك نبياً بعث فى الحبشة فآمن به 
خلق كثير » فخد لهم قومهم أخدوداً ثم أخذوا يعرضون الناس عليه » 
فمن أتبع النبي قذف به فی الأخدود ۰ ومن تابعهم تركوه 

وأيا ما كان الأمر في هذه الروايات » فان أصحابنا الأخباريين يذهبون 
إلى ان واحداً من أهل نجران الذين عذبهم ذو نواس - ويقال له دوس ذو 
ثعلبان سو می 1 > فسلك الرمل فأعجزهم » 
فمضى على وجهه ذلك . حتی إذا أتى الامبراطور الروماني « جستين » 
(۵۱۸ - ۵۲۷ م ) فاستنصره على ذي نواس وجنوده . وأخبره با بلغ 
منهم ء فقال له القيصر : « بعدت بلادك من بلادنا ونأت عنا > فلا نقدر 
على أن نتناوها بالجنود » ولكني سأكتب إلى النجاشي ملك الحبشة . وهو 
على هذا الدين وقريب منكم » . 

ويكتب القيصر إلى النجاشي يأمره بنصرة دوس هذا ء وينفذ الملك 
الحبشي ما أمر به العاهل الروماني » فيرسل مع دوس سبعين ألفا من 
الرجال » على رأسهم « أرياط » ۔ dy‏ جنوده آبرهة الأشرم - ویأمره إن 
ظفر بالیمن : « أن یقتل ثلث رجاهم » Oly‏ يخرب ثلث بلادهم » وآن 
يسبي ثلث نسائهم وآبنائهم » . 

ويخرج الجيش من ا حبشة » فينزل بسواحل اليمن » ویجمع ذو نواس 


۱۱۸ /۳۱ تفسیر الفخر الرازی‎ ۰ ۸٩-۸۸ /۳۰ تفسير القرطبي ۲۹۰/۱۹ ۰ تفس الألوسي‎ )١( 


_ YoA — 


إليه مير » ومن أطاعه من قبائل اليمن ء وتقوم ا حرب بين الفريقين ء وما 
هي إلا جولة حتى يكتب النصر للاحباش ۰ وتكون اهزيمة من نصيب ذي 
نواس وما أن یری ذو نواس ما نزل به وبقومه » حتى يقتحم البحر بفرسه 
فيغرق » ويطأ أرياط اليمن بالحبشه » فيقتل ثلث رجاھھا » ويخرب ثلث 
بلادها » ويبعث إلى النجاشي بثلث سباياها » ويقيم بها ويستذل 
آهله( 


على of‏ هناك رواية آخری ‏ تختلف عن الر واية السابقة بعض الشيء 6 
فهي تری أن الذي هرب إنما كان « جبار بن فيض» . وأنه ذهب إلى 
الحبشة مباشرة ء ومعه الاإنجيل قد أحرقت النار بعضه . وأن ملك ا حبشة 
قد قال له : « الرجال عندی کثبر » وليست عندى سفن » وأنا كاتب إلى 
فیصر فى البعثة إلى بسفن أحمل فيها الرجال » ء فکتب إلى قيصر فى ذلك ! 
وبعث إليه بالإنجيل الحروق » فبعث إليه قيصر بسفن كثيرة » ۳ . 


وتستطرد الرواية فتذهب إلى أن السفن لما قدمت إلى النجاشی من 
بيزنطة ء حمل فيها جيشه » فخرجوا الى مضيق باب الندب » فلا سمع 
بهم ذونواس كتب إلى أقيال اليمن يدعوهم إلى نصرته ء وأن یکون أمرهم 
في محاربة الحبشة ودفعهم عن بلادهم واحدا ء غير أن الأقيال رفضوا 
الفكرة 2 وطلبوا « أن يقاتل كل رجل عن مقولته وناحيته « » فلا رأى ذو 
نواس ذلك صنع مفاتيح كثيرة ء ثم حملها على عدد من الأبل » وخرج 
حتی لقي عدوه ا حبشی > فقال له : هذه مفاتيح خزائن اليمن قد جثتکم 
(۱) تاریخ الطبري ۱۲4/۲ 176 ء إبن الأثير ٣٤٤ 471 /١‏ ء العارف لابن قتيبه ص 
۷ء الکشاف ۲/ ۰۱۵۹۶ تفسير البيضاوى ۲/ ۰۵۵۰ إبن كثير ۲/ ۱٦۸‏ ۔ ۹١٦۱ء‏ قصص 
القرآن ص ۲۹۱ ۰۲۹۳ تاريخ ابن خلدون ۵٩/۲‏ - ٦٠ء‏ تاريخ اليعقوبي ۱۹۹/۱ - 
۰ قارن القدسي ۳/ ۱۸۲ - ۱۸۳ ۱ 
(۲) تاريخ الطبري ۲/ ۱۲4 القدسي ۳/ ۱۸۶ قارن : تاريخ إبن خلدون ۱۰/۲ . 


NOS 


بها » ء فلیا وجه أرياط الثقات من رجاله لاستلام خزائن اليمن ء كتب ذو 
نواس إلى كل ناحية : أن اذبحوا كل ثور أسود في بلدكم » فقتلت 
الحبشة . فلم يبق منهم إلا الشريد ء فلا بلغ النجاشي ذلك جهز إليهم 
سبعین ألفاً ء عليهم قائدان » آحدهیا أبرهة الأشرم ۰ فلما وصلوا الى 
Mela‏ » وأدرك ذو نواس آنه لا طاقة له پم رکب فرسه » واعترض 
البحر فاقتحمه ¢ فکان آخر العهد هه . 


هذه هي أهم الروايات العر بیة التي تحدثت عن غزو الحبشة 6 
والسيطرة عليها قرابة نصف قرن من الزمان ء إلا أن هناك بعض النقاط 
التي تدعو إلى التساؤ ل فی هذه الروايات » منها ( أولا ) ذلك الخلاف في 
أسباب تلك المذبحة الرهيبة التي حدثت في نجران ء ففريق يذهب إلى أن 
السبب إنما كان لاعتناق القوم النصرانية » وفريق آخر أنها كانت لنصرة 
رجل یہودی قتل نصارى نجران ولديه » بل ان فريقاً ثالثاً إنغا يذهب إلى 
أن السبب إا كان لأن واحداً من الملوك أراد أن يجبر الناس على الزواج من 


(۱) بدأ إسم صنعاء ( صنعو ) يظهر فی تاريخ اليمن منذ أيام الملك « الشرح يحصب » ( من 
القرن الثاني ق.م. Sh dee‏ > ومن القرن الأول ق.م. » على رأى آخر ) » حيث تردد 
كثيراً من نصوص ذلك العهد ( كما من نقوش جام ۰6۷۵ ۰6۷۷ ريكمانز ۵۳  )‏ ثم 
سرعان ما بدأت تأخذ مكانتها بین مدن اليمن . حتى أصبحت آخر الأمر عاصمة البلاد ومقر 
ا حكام حتى الآن (انظر ۶۶7 P.K .Hitti, op-cit,‏ وكذا A Jamme, op-cit P.393‏ 

وكذا 2 J.B.Philby, op-cit,‏ وكذا 
(H.Von Wissman und M .Hofner, op-cit, 9‏ وبدهسي أن ذلك لا یتفق وروايات 
الاخباریین من أنها كانت تدعی « أزال » > وأن « وهرز » القائد الفارسى هو الذى اطلق 
عليها اسم « صنعاء » حين قال إبان دخوله إياها « صنعة صنعة ۰ يريد أن الحبشة قد 
أحكمت صنعها » أو أن التسمية كانت نسبة إلى بانيها « صنعاء بن أزال بن عبیر بن عابر بن 
شالخ » على رواية » وه عُمدان بن سام بن نوح » على رواية أخرى » فكانت تعرف تارة 
بأزال وتارة بصنعاء ( ياقوت ۳/ ٤۲۷ - ٦٢٤‏ » البكرى ۳/ CAE‏ 

(۲) تاریخ الطبري ۰۱۲۵/۲ ۰۱۲۷ تاريخ ابن خلدون ۲/ ٦٦-٠٦‏ ء تاريخ اليعقوبي 
۱ - ۰۲۲۰ تاريخ امیس ص ۲۲۰ 


ae Ye: Ge 


أخواتهم أو بناتهم » ومن ثم فالقصة كانت - فیا يزعم هذا الفريق - مع 
الجوس » وليست مع النصارى » وأخيراً فان فریقاً رابعاً ذهب إلى أن 
القصة Le]‏ كانت مع الأحباش » وأن المجزرة إنما كانت بسبب إيمان فريق 
ley‏ ونيا لك الفلا مکان اس هرن لسن Sef‏ 
الشام أم في فارس أم في الحبشة ء > بل إن فريقاً خامساً زعم of‏ أصحاب 
الأخدود إنما هم « عمرو بن هند » " المشهور بمحرق ومن معه ء حين 
حرقوا مائة من بني میم 


ومنها (ثالشاً ) أنه من المعروف تاريخياً أن ذا نواس ۰ إنما قتل بيد 
الأحباش على رواية » وأنه قد ركب فرسه وإعترض البحر فأقتحمه ؛ 
فكان آخر العهد به ء على رواية أآخری » غير ان رواية ثالثة ما تذهب إلى 
أن نار الأخدود قد ارتفعت فصارت فوق الملك وأصحابه أربعين ذراعاً 


فأحرقتهم ۲ : 
ومنها ( رابعاً ) تلك ا حيلة الساذجة التي يزعم الأخباريون أن ذا نواس 
قد لجأ إليها للقضاء على الأحباش . وذلك بإعطائهم مفاتيح خزائن 


(۱) هوه عمرو بن النذر » كان مليكأ على الحيرة فى الفترة )006 - ۵۹۹ م) ء وأما و هند» 
هذه » فهي امه بنت « عمرو بن حجر IST‏ المرار » » عمه امرىء القيس الشاعر المشهور » 
وکان عمرو بن هند » یسمی و مضرط الحجارة » كناية عن قوة ملكه وشدة بأسه » کا كان 
يسمى « المحرق » لأنه حرق « بني تميم » ۰ أو لأنه حرق نخل الهامة » وكان جباراً عاتياً . 
لا یتسم ولا يضحك . ومن ثم فقد كانت العرب تهابه وتخشاه( حمزة الأصفهاني : تاريخ 
سني ملوك الارض والأنبياء ض ۰۷۲ ابن قتيبه : المعارف ص ۲۸۳ ء القدمي : البدء 
والتاریخ ۳/ 7١7‏ ) 

(۲) تفسیر القرطبي ۱۹/ ۲۹۰ ء تفسير الطبری ۳۰/ ۰۱۳۳-۱۳۱ تفسیر روح العاني ۸۸/۳۰۔ 
q°‏ 

)1( تفسير القرطبي ۲۸۹/۱۹ 


تب ۳٣‏ -۔ 


اليمن محملة على جمال عدة ء ثم أمر نوابه فی الأقاليم بقتل رسل القائد 
الحبشي ثم كيف قبل أرياط هذه الحيلة الساذجة » وهل تحتاج خزائن 
اليمن إلى مفاتيح حمل على جمال عدة . 

ومنها ( خامساً ) أن أصحابنا الأخباريين لم یبینوا لنا لاذا أراد النجاشی 
من قائده أن يقتل له ثلث رجال اليمن 3 وأن بخرب ثلث بلادهم 3 وأن 
يسبي ثلث النساء والأطفال 3 ثم ما المدف من هذا النظام الثلاثي في 
العقوبة » وكيف يمكن تحدید هذا الثلث ۰ وبخاصة فى الرجال والنساء 
والأطفال . وأخيراً ما هو المصدر الذى إعتمدوا عليه فى هذه الرواية » بل 
وق غيرها من الروايات . 

ومنها ( سادساً ) من الذى نجا من مذبحة ذى نواس ؟ آهو « دوس ذو 
ثعلبان » أم « جبار بن فيض » ء ثم إلى أين ذهب هذا الذی نجا ء آللك 
الحبشة » أم لقيصر الروم ؟ ومنها ( (Lele‏ كيف حدد أصحاب هذه 
الروايات عدد القتلى فى مذبحة نجران بعشرين ألفاً » آهو جرد رقم ؛ أم 
أن هم مصدرا إعتمدوا عليه فی تحديد هذا الرقم ؟ إن الوثائق لم تتحدث 
عن عدد القتلى » ومن ثم فأكبر الظن أنه جرد رقم » أريد به البالغة في 
تصوير المذبحة الرهيبة » ذكره بعض الأخباريين . ثم تابعه الآخرون في 
ذكره » بل إن بعضهم ذهب إلى أنهم إثنا عشر الفا بیغا ذهب الخيال 
بفريق ثالث حد؛ جعله يقرر أن من قتلهم ذو نواس » إنما كانوا سبعين 
MW‏ » وعلى أية حال » فالدکتور إسرائيل ولفنسون إنما يعترض على هذه 
الأرقام » ويرى أن عدد القتلى مبالغ فيه » وآن نجران لم تكن سوى بلدة 
صغيرة ء لا يزيد عدد سکانها عن بضع مئات ۰ فضلا عن أن ذا نواس لم 
)1( تفسير القرطي ۲۹۲/۱۹ء تفسير الفخر الرازی ۰۱۱۸/۳۱ تفسیرالالوسی ۳۰/ ۸۹ 
(۲) إسرائيل ولفنسون : المرجع السابق ص £0 ‘ إبن هشام ۲/ ۱٦١‏ 


۳۲ 


اضف إلى ذلك أن ترنيمة يوحنا ء إنما تحدد عدد القتل Le‏ يقارب المائتين » 
وهو رقم مقبول » وربا قد يدل على صحة هذه الترنيمة ۰ وعلى 
معاصرتها للحادث الخطير"" . 

ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم لم یتحدث 
عن هذا الذى خد الأخدود » ولا على عدد القتلى ۰ والأمر كذلك بالضبة 
إلى مكان هذا الحادث ء ومن ثم فقد كان ا خلاف البین بين الباحثين في 
كل هذه الأمور . فذهب بعضهم إلى أن الحادث LE]‏ كان بنجران فی الفترة 
ما بين السیح ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما » وذهب فريق آخر إلى 
أنه LY‏ كان بالیمن ( دون تحديد مکان معین ) » وقبل مبعث الصطفی » 
« 6 بأربعين عاماً ء بینا ذهب فریق ثالث إلى أن هناك أخاديد ء 
ولیس أخدوداً واحداً ء فهناك آخدود في اليمن على أيام « تبع » وآخر في 
القسطنطينية على أيام قسطنطين » حين صرف الناس من أتباع عيسى 
قبلتهم عن دين السیح والتوحيد ؛ واتخذ أتونا وألقى فيه النصارى الذين 
كانوا على دين المسيح والتوحيد » ثم هناك أخدود ثالث فی العراق على أيام 
بخت نصر ( نبوخذ نصر 1۰۵ ٥٦۲‏ ق.م. ) » حين صنع صما وأمر 
الناس بالسجود له » ففعلوا ء إلا دانيال وعزريا ومشايل » فألقي مهم في 
أتون من نار » إلا أن الله سبحانه وتعا ی جعلها عليهم برداً وسلاماً » ثم 
ألقى باعدائهم فيه فاكلتهم النار" . 

ولست Gol‏ من أين جاء أصحابنا الأخباريون برواياتهم هذه 
وتاريخ المسيحية لا يتحدث عن إضطهاد للنصارى على أيام الامبراطور 
قسطنطين (٣٣۳۔‏ ۳۳۷ م) ۰ بل إن العكس هو الصحيح تماما 


R.Bell, op-cit, P.38 )١( 
۲۹۰ /۱۹ ین كثير : البداية والنهاية ۲/ ۱۳۱ ۔۱۳۲ء تفسير القرطبي‎ 1 (¥) 


Sas 


فالتاریخ يحدثنا أن الرجل قد إعترف بالنصرانية في عام ۰۶۳۱۱ كواحدة 
من ديانات امبراطور يته > بل إن هناك بعض الروايات التي تذهب إلى أن 
الرجل قد تنصر فی عام ۳۱۲ م › وإن ذهبت روايات أخرى إلى أنه بقي 
وثنياً طوال حياته » ولم يتقبل النصرانية إلا على فراش الموت ۰ هذا فضلا 
عن أن أمه « هيلانة » هي التي بنت كنيسة القيامة في بيت المقدس ٠"‏ ۱ 


آما رواية خد العراق » فهي اسرائيلية صرفة » وليس فى تاريخ البابليين 
۔ فضلا عن اليهود أنفسهم ۔ ما يشير إلى هذا الحادث . وان كانت 
Mat yal‏ قد أشارت إلى حادث يشبه هذا ء إلا أنه لم يكن مع « دانيال » 
الذي كان مقرباً الى البلاط LUI‏ » وإنما كان مع ثلائة من اليهود يعملون 
سقاة فى القصر الملكي ء ویبدو أن الرواية قد نقلت إلى الم رخين المسلمين 
من اليهود محرفة » فضلا عن أن أكبر الظن عندي أن قصة التوراة نفسها » 
إغا هي قصة الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام- إلا أن طغمة باغية من بپود 
قد عبشت بالقصة . فحولتها إلى هؤ لاء الذين کانوا یشرفون على شراب 
الملك البابل > وما آکثر ا حقائق الدينية والتار مخية التي حرفها اليهود في 
توراتهم . 

أضف إلى ذلك » أن القرآن الكريم لم یتحدث عن عدد الضحايا في 
مذبحة الأخدود هذه . إلا أن المفسرين وأهل الأخبار أخذوا يتنافسون في 
تقديم أرقام ختلفة عن ضحایا الحادث الأليم » دون أن يذكروا LS‏ 


(۱) عمر كمال توفيق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية ء الاسكندرية ۱۹٦۷‏ ص ۲۹ء وانظر 
كذلك : إدوارد جيبون : إضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها . ترجمة محمد علي أبو 
ريدة . القاهرة ۹٦۱۹ء‏ الجزء الأول ص ۵1۳ وما بعدها . فيليب حتي : تاريخ سورية 

- ولبنان وفلسطين ۔ الجزء الأول ص ۳۸۷ - ۳۸۸ء ثم قارن : 
Sozomenus, Historia Eccelesiastica, BK 1, ch. 4 Eusebius, Bk.X., Ch.S‏ 
(۲) دائيال: ۳-۱: ۳۰ 


بت وٹ 


الصادر التي اعتمدوا عليها » ومن ثم رأينا ارقاماً . تتفاوت فيا بين ۷۰ء 
۰ ۷ الف ۰ ۲۰ ألف ۰ ۷۰ الف » والفرق جد شاسع بين أقل 
هذه الأرقام وأكبرها ء ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نقول أي الأرقام هو 
الصحيح ؛ أو حتى bel‏ هو الأقرب إلى الصحيح ۱ 

Lely‏ فان الذي يفهم من النص القرآني الكريم أن الذي قتل أصحاب 
الأخدود » إنما كان مشرکاً'' ء بدليل قوله تعا ی « وما نقموا منهم إلا أن 
یو منوا بالله العزيز الحميد ۷ء ومن ثم فان الذى دعا نصارى نجران » 
إنما دعاهم إلى الوثنية » لا إلى اليهودية ء OV‏ اليهودية والنصرانية ديانتان 
سماویتان » لا مجال لتفضيل إحداها على الأخرى . وإذا بدا أن اليهود 
كانوا أشد عداء للرسول . RED‏ . وللإسلام » وأن النصارى أقرب 
مودة » طبقاً لقوله تعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود 
والذين أشركوا ء ولتجدن أقر مهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاری 
ذلك Ob‏ منهم قسيسين ورهباناً وأ ہم لا يستكبرون ۰ ء فذلك يقتضي 
أن يفضل النصارى على الیهود » ولا يقتضي تفضيل الیھسودیة على 
النصرانية » أو النصرانية على اليهودية'" ء ومن ثم فان ذا نواس » إما أن 
يكون قد دعا نصارى نجران إلى الوثنية » وبالتالی فهو لم يكن «baste‏ 
وإنماكان وثنياً » أو أنه لا صلة له من قريب أو بعيد » بقصة الأخدود التي 
جاء ذكرها في القرآن الكريم . 

بقي أن نشير إلى أن الروايات العربية KY‏ تذهب إلى أن ذا نواس ء ]نا 


۲٦۸ / تفسير إبن كثير 4/ ۸١٤٤ء تفسير القرطبي ۳۰/ ٣۳٣۱ء ياقوت‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : آیة ۸۲ وانظر: تفسير الجواهر ۳/ ۲۰۲ ۰۲۰۳ تفسير الطبرسی ٦/۱۷۱۔‏ 
٦ء‏ تفسير الطبرى ٦۹۸/۱۰‏ - ۵۰5 تفسير الکشاف ٦٦۸/۱‏ - ۰134 تفسير النسفي 
۲ ۰-۳ تفسير ابن كثير ۲/ ٣٢٦٦ء‏ فى ظلال القرآن ۹۱۹/۷ - ۹٦٦‏ 

(۳) عمر فروخ : ا مرجع السابق ص ۷ء وانظر LUGS‏ : ياقوت ۲٦۸ /٥‏ 


بت ۳۲۸۵ — 


| ہی حياته بنفسه » وذلك حين ركب فرسه فوجهه نحو البحر » ثم 
ضربه فدخل فيه فخاض به ضحضاح البحر ء حتى أفضى به إلى غمرة ء 
فاقحمه فيه » فكان آخر العهد به" , إلا أن الروايات الحبشية 
والإغريقية ء إنما تذهب إلى أن الرجل قد وقع أسيراً فى آیدی أعدائه 
فقتلوه » بل إن هناك رواية غريبة تنسب إلى « علقمة ذي جدن » شعرا 
جاء فيه : 


[ أوما سمعت بقتل حير يوسفا : أكل الثعالب مه فلم یقتبر ] ء 
والرواية قد يفهم منها أن الرجل LE]‏ قتل بيد الحميريين أنفسهم . ود 
جثته لم تقبر » وافا ألقيت إلى الحيوانات الفترسة حيث أكلتها » وطبقاً 
هذه الرواية » فإن « فون کریر » إنما يذهب إلى أن ذا نواس لم يغرق في 
البحر » وإنما قتل قتلا ء كما جاء في الروايات العربية » وأخيرا » فان 
هناك رواية تذهب إلى أنه قد مات حريقاً بنیران الأخدود الذي أوقده ۱ . 


dey‏ أي حال » فان « جون فلبي » قد زار نجران » وعثر هناك على 
خرائب أثرية قديمة فی بلدة « رجمت » > ذهب إلى أنها هي UT‏ الأخدود 
:06 


الذى إحتفره ذو نواس d‏ هذه القصة موضوع الدراسة 


(۱) تاريخ الطبری ۲/ ۰۱۲۵ ۱۲۷ء القدمي ۳/ ۱۸۵ 
)۲( تفسير القرطبي ۹ ٩‏ عبذ المجيد عابدين: بين الحبشة والیمن ص ۱ جواد علي 


ZDMG, 35, 1881, 6 وكذا‎ Procopius, |, 1 ۷۲ء وكذا‎ ۴۳ 
Von Kremer, Siidarabische Sage, 127 وكذا انظ‎ Malala, P.433 وكذا‎ 
: ثم قارن : سعد زغلول‎ REP. EPIGR, 5 وكذا‎ PP. 92, 127 


من تاريخ العرب قبل الاسلام ص ۱۹۷ ۰۱۹۸۰ حیث یری أنه را قتل دون أن يعرف أمره 
فی وسط إضطراب المعركة التي دارت على مقربة من الشاطىء ربما من موضع نزول الحملة 
من مراكبها . 

(۳) عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص VAN‏ وكذا J.B.Philby, Arabian Highlands,‏ 
P.237F‏ 


ت ۳۹۹ات 


ومن الغريب أن الكتابات العر بية الجنوبية لم تحدثنا بشيء عما ورد فى 
كتابات الم رخسین الارسلامیین » إلا أن نقش « حصن غراب » 6 
والعر وف (2633 EPIGR,‏ ۰ , ویرجم تاريحه إلى عام ovo‏ 
م إنما يشير إلى أن الاحباش قد استولوا على اليمن في عهد ملك لم یذکر 
النقش إسمه › وأنہم قد قتلوا هذا الملك وأقياله ۰۲ على أن « هوجو 
فنکلر » ء إنما يذهب إلى أن هذا الملك إنما هو ذو نواس . وأنه كان 
البادىء GAL‏ . وأن أصحاب النص ( السميفع أشوع وأولاده ) › 
كانوا من shall‏ ذي نواس على غير رغبة منهم . وأن المعارك التي دارت 
بين الفريقين قد انتهت بانتصار الأحباش > ومن ثم فان «السمیفع 
آشوع » وآولاده » قد إضطروا إلى الالتجاء إلى حصن ماوية حتی [نتهت 
العاصفة . وحينئذ فإنهم قد عقدواصلحاً معالسادة الجدد " . 
)1( القصة فى المصادر المسيحية واليونانية 


ee‏ السار اليج لعافو و ال ھی ون ولا 
« قزما » ء الذى کان فى الحبشة إبان عمل الأإسبتعدادات لغزو اليمن › 
وقد سجل لنا قصة الغزو » ربما بعد ۲۵ سنة من وقوعها . وقد رأى ان 
الحملة إنما تمت في أوائل أيام القيصر « جستين » ( ۵۱۸ - ۵۲۷ م ) "© ‘ 


J.H.Mordtmann, in ZDMG, XLIV, 1890 2.176 ا١ذكو‎ REP. EPIGR, V,i,p.s 0 
E.Glaser, Die Abessinier in Arabien und وكذا انظر‎ 
Africa, 1895P.P.131-132 
H.Winckler, Zur Alten Geschichte Yemens : Mal 4۱۰ (؟) جواد علي ۸۳ د۔‎ 
und Abessiniens, 7 
» (؟) جواد علي ۳/ ۰40۱ مجلة المجمع العلمي العرب بدمشق . المجلد ۰۲۳ الجزء الأول‎ 
وكذا‎ ZDMG, 1881, بعدهاء وكذا وکذا.۲.5‎ Ley ۱۸ ص‎ ۸ 
J.B.Bury, History of the Roman Empire, I1,P.323 
Cosmas, P.141 | js, 


۳٦۷۶ =‏ س 


بل إن «ثيوفانس» وه سدرينوس » قد حدداها بالعام الخامس من حكم 
هذا القيصر ( أى عام ۵۲۳ م ) » وأن سبب قيام الحملة إنما كان تعذيب 
ذى نواس ۔ الذى قتل فى العارك - لنصاری نجران » على bel‏ يتحدثان 
كذلك عن غز و آخر قام به الملك الحبشي « آداد » ضد « دمياتوس ء Oly‏ 
هذا الغزو الأخير قد حدث فی العام الخامس عشر من عهد القيصر 
و جستنیان » ۵۲۷ O10‏ م). أي في عام ٥٤۲‏ م" . 

وهناك رواية يونانية تذهب إلى أن « ذا نواس Dunaas‏ »ملك ope‏ 
قد عذب نصارى نجران فی العام الخامس من عهد الأمبراطور « جستين » 
( أى عام ۵۲۳ م ) ء ومن ثم فقد قام نجاشي الحبشة بغزو حمير. ففر ذو 
نواس إلى SLA‏ حتى إذا ما واتته الفرصة إنقض على الجيش ا حبشی » 
فأباده واحتل نجران » ما اضطر الأحباش إلى القيام بحملة ثانية » 
إنتصرت عل الملك الحميرى » وعينت مكانه « أبرهة  Abrames‏ ¢ „ 


ولعل من آهم الوثائق السيحية التي تتصل بتعذیب نصارى نجران » 
إنما هي « رسالة مار شمعون » أسقف بيت رشام إلى رئيس أساقفة « دير 
جبلة » > يصف فيها ما سمعه من شهود عيان من أهل اليمن عن تعذيب 
نصاری نجران . وما لاقوه هناك من صنوف التعذیب » ثم یتحدث بعد 
ذلك « مار شمعون » فى رسالته عن الرسالة التي ارسلها ملك مر إلى 
ملك الحيرة » وفيها يطلب منه أن يفعل بنصارى مملكته » ما فعله هو 
بنصارى نجران » وأن شمعون قد تأكد بنفسه من الحادث » وذلك حين 
أرسل من قبله رسولا ليأتيه بالخبر اليقين » ومن ثم فقد وجه شمعون نداء 
إلى كل الأساقفة الرومان » وإلى بطريق الإسكندرية » وإلى أحبار 


(۱) جواد علي ۳/ ۲ وكذا انظ J.H.Mordimann, ZDMG, 31, 1877,P.67‏ 
وكذا 1,346 Theophanes,‏ 


J. Mordtmann, op-cit, 2.67 جواد علي ۳ وکذا‎ (0 


~A 


طبرية » طالبا منهم بذل الجهود الجادة لاويقاف هذه المذابح البشرية › 
ورغم ما تفيض به الرسالة من عواطف شخصية » ومن مبالغات متعمدة 
لاإثارة ا حمیة الدينية عند رجال الدين المسيحي . ورعم أن ما جاء بها على 
لسان ملك حمر › KY‏ هومن كلام شمعون . وليس کلام الملك الحميرى 
Ob‏ الرسالة بصفة عامة صحيحة » ومن ثم فهي وثيقة تار يخية کن أن 
ينظر إليها Melgal‏ . 

هذا وقد تحدثت الصادر السريانية كذلك عن شهداء نجران » ومنها 
كتاب ينسب إلى « يعقوب السروجي» » وقصيدة فی رثاء الشهداء لأسقف 
الرها « بولس » » فضلا عن نشيد كنسي سرياني لرئيس دير قنسرین 
« يوحنا بسالطس » المتوفى عام ٥٢٥م ٤‏ او ۳۵ 1 


(۳) الاحتلال الحبشى وعلاقته بقصة الأخدود 


ليس من شك فى أن العلاقة بین اليمن والحبشة . إنما ترجع إلى عصور 
موغلة في القدم . قد تبعد عن الميلاد بقرون طويلة » وربا كان ذلك 
بسبب قرب الحبشة من اليمن . حيث لا يفصل بينهما إلا مضيق باب 
المندب الضيق . والذي كان يمكن عبوره بسهولة بوسائل النقل التي كانت 
متاحة في تلك العصور الخالية . ومن ثم فقد تبادل الفريقان ال هجرات ؛ 
وهكذا رأينا هجرات عربية تنتقل من بلادها إلى الشواطىء الأفريقية 
القابلة » کما رأينا WIS‏ هجرات آفريقية إلى العربية الجنوبية » فضلا 


(۱) عبد المجيد عابدين ا مرجع السابق ص ۵ 91 ۰ جواد علي ۳/ 56 - 4*19 ۰ وكذا 
J.B.Bury, op-cit, P.323‏ وکزا ZDMG ,35, 1881,PP.24‏ وكذا 
Greega, IV, P.177‏ میں یں Fragmants‏ 

(۲) جواد علي ۳/ ٤٦٥‏ . اللؤلؤ المنشور ف تاریخ الآداب والعلوم السريانية ص ۰۲۵ وكذا 
J.B.Bury, op-cit, P.324‏ وكذا 2,4 ,35 ,400 ,363 ZDMG. 31, P.P.324,‏ 


Sita 


عن هجرات مرتدة من هذا الجانب أو SIS‏ إلى جانب حملات عسكرية 
من UL‏ العربي ‏ وكذا من الجانب الافريقي - نجحت فى أن تحتل 
جزءاً كبيراً أو صغيراً من هذه المنطقة أو تلك . 

هذا ويذهب كثير من الباحثين إلى أن العرب الساميين » نما کانوا 
يتجهون إلى أفريقية منذ وقت مبكر . على دفعات متعددة . وفی أوقات 
dake‏ » وهكذا رأينا فى الألفي سنة قبل الميلاد جماعات عر بية تهاجر من 
جنوب غربي شبه الحزيرة العربية إلى الحبشة ۰۱۱ ويرى « كارل بیترز » 
أن هناك جالية حميرية كانت تعيش ف النطقة الواقعة بين نہری الزمبیزی 
واللمبوبو منذ الألف الثاني قبل الیلاد ء وأن المعبد الكبير فى «زمببويه» 
إنغا بني في عام ۱۱۰۰ قبل الميلاد » وأن السبیئیین كانوا أصحاب السيادة 
فى ذلك الوقت" . 

على أن الأمر إنما یزداد وضوحاً منذ القرن السادس ق.م. . حيث 
نزحت جالية سبئیة إلى النطقة العروفة ب « تعزية » فى أرتيريا ‏ وكذا إلى 
هضبة الحبشة ‏ مكونة حكومة محلية هناك ۲7 ء ولعل هجرة الأوسانيين إلى 
السواحل الأفريقية » إنما كانت فی نفس تلك الفترة » حيث إتخذوا من 
« عزانیا » مقراً هم ء ثم سرعان ما أخذوا يشقون طريقهم نحو الجنوب ء 
ويحدثنا صاحب کتاب « الطواف حول البحر الأريترى» أن هذه المنطقة 
التسي شغلهما الأوسانيون ؛ إنمسا كانت تسمى على أيامه 
و ٤ Ausaniteae‏ وهو إسم لاشك أنه قريب من إسم « أوسان » وأن 


)۱( مصطفی محمد مسعد 8 الارسلام والنوبة 3 العصور الوسطى ص ۱۰۷ 
۲( فضلو حوراني : ا مرجع السابق ص ۸ وكذا C.Peters, The Eldorado of the‏ 
Ancients, P.P.271-/4‏ 


A.Grohmann, op-cit, 5 (۳ 


—YV. — 


هذه المنطقة إنما كانت على أيامه y‏ القرن الأول الیلادی وت بكم 
Mapharitis‏ و ويريد بہسم حكام سبأوذى ريدان "ا > هذا 
BLAM‏ إلى of‏ هنال مجرة سبتية pAb o ah op‏ قبل ای 
جانب تلك الجالية الحبشية من غرب الیمن !“' 

وهكذا وجدت منذ زمن قديم ء قبل النصف الأول من الألف الأول 
ق.م. ۰ جماعات من العرب الجنوبيين تعبر البحر الأحمر . وتو سس 
جاليات ومحطات تجارية على الساحل المقابل . وقد تتابعت الهجرات نحو 
النطقة التي كانت « عدولی » مرکزاً لما . فاتسعت النطقة الستوطنة 
إتساعا متصلا » وتولت الطبيعة نفسها دفع الستوطنین إلى ال هضبة 
المشتهاة » وتبين النقوش العربية الجنوبية التي وجدت في منطقة أكسوم » 
وال الشرق منها حيث يمر الطريق الممتد من عدولي » سعة إنتشار النفوذ 
العربي فى أثيوبيا قبل القرن السادس قبل المیلاد!“ . 


وقد إستمرت الهجرات العربية إلى ا حبشة حتى الفترة فيا بين عامي 


)۱( يحدد فضلو حوراني ( المرجع السابق ص ٤‏ ه ) تاريخ هذا الکتاب بالفترة ١(‏ 55-8 م) ۰ 
ee‏ یری موسكاتي ( الرجع السابق ص ۳۷۸ ) أنه يرجع إلى عام هلام » وأما « جاکلین 
ٹرین › فالرأى عندها أنه كتب فى عام e ٦‏ 

(J.Pirenne, le Royaume Sud-Arabe de Qataban et 5۵ dahon, P.P. 167-193) 

(؟) جواد على ۳/ ۰ وكذاانظر 3م A.Grohmann, Arabien,‏ 

Ibid, P.25 )۳(‏ وأنظر كذلك آراء أخرى : حيث يتجه البعض إلى أن الاوسانيين كانوا 
يسيطر ون على النطقة شمال « ببا » وه زنجبار » ریا منذ ما قبل عام 40۰ ق.م. ۰ oly‏ هم 
نشاط تجاری مع السواحل الافريقية عن طریق میناء « عدن » الذي كان یتبع « آوسان » وقت 
ذاك : جواد علي ۲ ۵۰۲ وکذا W.Schoff, The Periplus of the Erythraean Sea, F22‏ 

وكذا 9 Discoveries,‏ وكذاانظر 
H. Von Wissmann und M.Hofner, op-cit, ۹۶۹‏ 
)£( جواد علي ۳/ ۰ وکذا انظر ‏ ۱.۴۰۱26 Die Araber,‏ 
)°( موسكاتي ۱ الرجع السابق ص ۲۱۳ 


- |۳۷ بت 


۲ء 2 بل إن بعض الباحثین ليذهب إلى أن أصل الأحباش 
أنفسهم » إنما كان من غرب اليمن ء معتمدين في ذلك على أن هناك جبلا 
في اليمن يدعى « حبیش » » فضلا عن أن هناك قبيلة عر بية تحمل إسم 
« حبشت » ( ا حبشات ) » قد يكون لارسم الجبل ء أو إسم القبيلة » 
صلة ہہؤ لاء المهاجرين إلى أفريقية ء وأن القوم أنفسهم هم الذين أطلقوا 
سم الجبل ‏ وربا إسم القبيلة ‏ على مواطنهم الجديدة » ومن هنا جاء 
إسم « الحبشة ( « ومن نفس الكلمة لارفرنج لمظهه نماوولاطم « ® 


والأمر كذلك بالنسبة إلى « الجعز». وهم Cesani>‏ الذين رأى 
« بليني » أن مواطنهم إنما كانت على مقربة من « عدن » . والذين يرى 
فيهم العلماء عرباً جنوبيين هاجروا إلى الحبشة » وكونوا هناك تملكة ء ثم 
سرعان ما سادت لغتهم بين السكان الساميين في أثيوبيا » ومن ثم فقد 
عرفت لغة الحبش « بالجعزية Me‏ هذا وقد بلغ من سيادة تلك اللغة 
هناك » أن الانجيل حين ترجم في الحبشة خلال القرن الرابع «GAM‏ 
إنما ترجم من الابغريقية إلى الجعزية » وحتى أصبحت لغة الجعز لغة 
التخاطب والكتابة » ثم ظلت تلك اللغة مستعملة في الحبشة حتی القرن 
الثالث عشر الميلادى فغلبتها اللغة الأمهرية“ . 


Die Araber, 1,P.126 (۱) 

)۳( موسكاتي : المرجع السابق ص ۲١٢‏ » حسن ظاظا : ا مرجع السابق ص ۱۹۵ وکذا جواد 
علي ۳/ ۹ء وکذاانظر C.Rossini, Expedition et Possessions des Habasat‏ 
en Arabie, P.5‏ 


)۳( موسكاتي : ا مرجع السابق ص ۲۱4 3 حسن ظاظا : الرجع السابق ص ۱۹١۱‏ 3 وكذا 
Die Araber,.1,P.P.114,274‏ 


۹ ابراهيم طرخان : محاضرات في تاريخ الحبشة . عبد المجيد عابدين : الرجع السابق ص‎ )٤( 


_- ۲۷۲ مت 


على of‏ هناك من يرى عكس ذلك تماماً ء ويذهب إلى أن الساميين إغا 
جاموا فیا قبل التاریخ إلى شبه الجزيرة العر بية من أفریقیة عبر مضيق باب 
المندت” 'ء ومن ثم فإنهم یثیرون الشكوك حول هذا الرأي السائد الذى 
آشرنا إليه آنفاً - ويقولون | إنه ليس هناك من دليل عل صحته + وآن الامر 
كله يمكن أن يفسر على أن العرب الجنوبيين قد أثروا في شعب سامي كان 
مستقراً في أثيوبيا من قبل » ورغم أن هذا الاحتال لا يكن رفضه دون 
مناقشة ء على أنه ليس من اليسير أن نرى من أين يمكن أن بجيء ذلك 
الشعب السامي'" ء فضلا عن أن هناك كثيراً من الأدلة على أن العرب نما 
كانوا ذلك الشعب السامي الذي عناه هژ لاء العلماء ء وأن منطقة جنوب 
شبه الجزيرة العربية ظلت طوال العصور التاريخية مصدراً هذا الشعب 
السامي عن طريق الحجرات . والتي ازدادت مرة أخرى » فما بين الألف 
الأول قبل الميلاد » والنصف الأول من القرن الأول بعد الیلاد 
وبالتالى فقد إزداد التأثير العربي فی الحبشة O‏ حتی ذهب البعض إلى أ 
مملكة أكسوم نفسها إنما أنشأها العرب الجنوبيون © . 


H.Fleisch, Introduction a Uetude des langues semitiques, Paris, 1947, P.25 (\) 


(۲) موسكاتي: المرجع السابق ص ۲١٢‏ 

J.D. Clark, The Prehistoric Culture of the Horn of Africa, P.315 (۳) 

)£( أنظر عن هذه التاشرات: موسكاتي : الرجع الساسق ص ۰۲۱6 ۰۲۲۳ جواد علي 
۳ صلاح الشامي : الموانى السودانية ص 6۰ -؟ه جورج فضلو حوراني : ا مرجع 
السابق ص ۸۵ء وکذا ع ۱ ۱وکذ!۱14 Causin de Perseval, op-cit, ۴,82 Die Araber,1,P.‏ 
"وکذا 1935 A.H.M. Jones and E.Monroe, Histoire de Abyssinie, Paris,‏ 


وكذا ‏ ۲34 ,1 Handbuch,‏ 
)0( فضلو حوراني : اطرجع السابق ص ۰۸۵ جواد علي ۳/ ۱ وکذا Die Araber, 1,P.114‏ 


۳۷/۳ — 


وعلى أى حال . فعلى أيام « علهان نهفان Me‏ ملك سبأ وذی ريدان » 
كانت العربية الجنوبية تمر بفترة من الاضطرابات الداخلية » إضطر 
بسببها « علهان » إلى عقد معاهدة مع « جدرة » ملك الحبشة » والذي 
كان فا یری فون فيسمان ‏ يسيطر على ساحل البحر الأحمر الشرقي من 
ينبم إلى عسير » فضلا عن مضيق باب الندب"" . 

ونقرأفی النص العروف ب (51معاءد©) أن الأحباش ۔ وربا بإتفاق 
مع الردمانيين قد آضاروا على جيش « شعسر اوتسر » أثناء محاربدے 
للحضرميين . هذا فضلا عن الاغارة على أرضين تابعة له » وألحقوا مهما 
أضراراً [Sy MSL‏ جاء فی نقش ( جام ۱ فان « شعر أوتر » قد 
أوكل إلى قائده « قطبان أوكان » أمر الاونتقام من الأحباش . وأن 
« قطبان » هذا قد نجح - بمساعدة قوات سبئية أخرى جاءت تعينه على 
مهمته هذه فی حصار الأحباش » ثم مهاجمتهم على غرة ء ثم أعمل 
السيف فيهم » حتى إضطرهم إلى ترك منطقة « ظفار » » والاجاه إلى 
العاهر (معهرتن )“ ۰ وان لم يستطع الرجل أن يسيطر على المناطق 
الغربية من الیمن ‏ والتي تطل على البحر الأحمر » حيث بقيت تحت 
النفوذ الحبشي . 


(۱) يرى فلبي أنه حكم حوالى عام ۱۳۵ ق.م. 3 ويرى البرت جام أنه حكم فی الفترة ۸٥(‏ - 56 


Von Wissman and Hofner, op-cit, P.113 . حوالى عام ام ) انظر‎ 


(J.Philby, op-cit, P.142 وكذا‎ A.Jamme, op-cit, وكذا 00م‎ 
le Museon, ‘1964, 3-4, 7 (۲ 
وکذا‎ GRyckmans, Inscriptions Sud-Arabes, P.297F (۳۱ 


A.Jamme, op-cit, P30} 
Ibid, P.132 (4) 
le Museon, 1964, 3-5 (0) 


۳۷] — 


على أن هناك . من ناحية أخرى » بعض الروايات التاريخية التي 
تشير إلى أن ا حمیریین قد قاموا بحملات عسسکریة في وادی النيل 
الأوسط » وشمال أفريقية ٠‏ ء وقد أشار « كوسان دی برسيفال » إلى حملة 
قادها « أبو مالك بن شمر يرعش » إلى معادن الزمرد في أرض البجة » 
ومن المحتمل أن يكون الرجل قد لقي حتفه هو ومعظم جيشه حوالي 
منتصف القرن الأول الیلادی۱ . 

dy‏ عهد دولة أكسوم يتغير ميزان القوى إلى جانب الأثيوبيين » وضد 
العرب الجنوبيين » بخاصة بعد إعتناق الملك « عيزانا » (أزانا ) - والذی 
اعتلى العرش حوالی غام ۳۲۵ م - النصرانية ء وأيا ما كان السبب في 
اعتناق «عیزانا» النصرانية » وسواء أكان ذلك عن إقتناع بالدين 
الجديد » أو لزید من التقرب الى بيزنطة » حامية المسيحية الكبرى فى 
الشرق . Of‏ اليمن قد وضعت بين قوتين مسيحيتين . الحبشة من 
جهة » والروم من جهة أخرى”" . 

وزاد تنصر أثيوبيا من حدة منافستها لليمن غير المسيحية » وبدأت فى 
تنفيذ خطتها القديمة لإحتلال اليمن » تلك الخطة التي بدأت منذ حوالي 
القرن الأول قبل الميلاد » كما نعرف ذلك من النقوش العربية القديمة . 
مثل نقش (جام 5١‏ ) بل إن نقش (جام ۰۳۵ ) ليحدثنا عن معارك 
دارت رحاها خلف مدینة « نجران » بين جيش «سقر أوتر» )00-10 
ق.م. ) وبين الأحباش » وربا كان ذلك يشير إلى أن « نجران » إنما 
كانت فی أیدی الأحباش في تلك الأونة!“ ء ونقرأ في نقوش ر جام OVE‏ 
)١(‏ مصطفى مسعد: المرجع السابق ص ٠١8‏ 
Causin de Perseval, op-cit, 2 ۳)‏ 
(؟) موسكاتي : المرجع السابق ص ۰۲۱۵ حسن ظاظا الرجع السابق ص ۱۹5 - ۱۹۷ 


A.Jamme, op-cit, P.P.132, 135-6, 303, 0 (t) 


— ¥0 — 


٥ ۹۰ ۵٥‏ ) عن حرب نشبت بين « الشرح بحضب » وأخيه 
و یازل بین » وبين الأحباش . وأن الأخوين قد إنتصرا على الأحباش فى 
« وادى سهام » وہ وادى سردد  »‏ على مبعدة ٤٤‏ كيلو متراً إلى الشمال من : 
الحديدة ‏ وفی غير ذلك من المناطق التي يوجد فيها الأحباش ۱۷ء 
ويسجل نقش ( جام ۷٩‏ ) إنتصار « الشرح يحضب » على ملك كنده 
وحلفائه » وكذا على قوات حبشية ٩‏ 


۰ 


ونقرأ في نقش 262111407 عن حرب شنها « شمر هرعش » على 
قبائل تهامه في شهال غربي اليمن ۰ والتي شملت عسير وصبيه بين وادي 
بيش ووادی سهام ء وأن جيوش الملك الحميري قد إنتصرت على هله 
القبائل براً ء ثم سرعان ما طاردتهم في البحر ء حيث أوقعت بهم خسائر 
فادحة » وريما كان ذلك يشير إلى أن هؤ لاء المهزومين . إنما كانوا من 
الأحباش الذين كانوا يسيطرون على ساحل تهامه » وأن المعركة إنما دارت 
فى البحر الأجر" 6 ly‏ شمر يبرعش قد إستعان بقبيلة « سردود » في 
قتاله ضدهم ء وربا كانت هذه المعارك سبباً في تدخل الاکسومیین مرة 
أخرى في شئون العربية الجنوبية ٠‏ 


وعلى آی حال . فلقد إستمرت محاولات الحبشة فى احتلال اليمن" ء 


)۱( گ, ط Margoliouth, Two South Arabian Inscriptions,‏ .5ط 
وكذا 316 ,310-3711 ,64 ,60 A. Jamme, op-it, PP.‏ وکذا انظسر 
H.Von Wissmann und M.Hofner, Beitrage Zur historischen Geographie des vo-‏ 

rislamischen Sudarabien, P.P.18,38 

A. Jamme, op-cit, PP. 88, 93, 96, 317-319 (۳) 

H.Von Wissmann and M.Hofner, وكذا‎ A.Jamme, , 02-11, 9 (۳) 

op-cit, P.119 
۳٣۳۔۳۲ عبد المجيد عابدين: المرجع السابق ص‎ (t) 
le Museou, 1964, 3-4 ۳.۴.48 0,498 وکذ‎ A.Gronmann, op-cit, 9 (°) 


۳۷۱ بت 


وقد نجحت مرة » وفشلت مرات » وضمت إليها جزءاً كبيراً أو صغيراً 
طبقاً لظروف البلدين » بدليل ذكر اليمن في ألقاب السيادة التي إتخذها 
ملوك أكسوم م في نقوشهم » فالملك « عيزانا » مثلا کان لقبه « ملك أكسوم 
وحیر وزیدان ونا وو )الل بل at‏ جب قبل Ube‏ 
يلقب فيه بملك الأكسوميين والحميريين" › 

وفى عام ۵۱۵ م يجلس على عرش الیمن « ذو نواس » ۰ وهو« زرحة ذو 
نواس بن تبان أسعد أب كرب » . والذى سمي و يوسف » بعد اعتناقه 
اليهودية » هذا ويذهب بعض الأخباريين إلى أن السبب في تسميته « ذى 
نواس » أن كانت له ذوأبتان تنوسان على عاتقه » وبا سمي ذی 
نواس ۰ وعلى أي حال » فهو الملك الذى احتل الأحباش اليمن فی 
عهده » وبقوا فيها نصف قرن من الزمان » وان كانت هذه ليست هي 
امرة الأولى التي يغزو الأحباش فيها اليمن » كما رأينا من قبل » وان کان 
الجديد هنا أن الخزو قد إتخذ من الدفاع عن السيحية والمسيحيين سبباً . 
هذا ويتجه بعض الباحثين إلى أن المسيحية بدأت تأخذ طريقها نحو 
اليمن منذ القرن الرابع الميلادي » وأن ذلك نا تم على يد « ثيوفيلس » 
الذى نجح فى حوالي عام ۳٥٣‏ م من نشر الديانة الجديدة بين العرب 
الجنوبيين » ثم سرعان ما أنشأ كنيسة في و ظفار » » كان لها الأسبقية على 
غيرها » ومن ثم فقد أصبح رئيس أساقفتها بمثابة المشرف على كنائس بلاد 
الغرت OL pdt‏ 


le: Museon, 1964-34, P.448 (۱) 

)1( عبد المجيد عابدين: ا مرجع السابق ص ۳۶ 

(۳) إبن ٦٢٤ /۱ SM‏ ء مروج الذهب ۲/ ۵۲ تاريخ اليعقوبي ۱۹۹/۱ء المعارف لابن قتيبه ص 
۱ء وهب بن منبه : المرجع السابق ص ۰۳۰۰ تفسير القرطبي ۱۹/ 747 كتاب المحير ص 
۰۸ 

P.K Hitti, op-cit, ۳.6  اذكو‎ A-Grohmann, Arabiean, (9 : انظر‎ )٤( 


— YVV — 


وكانت اليهودية - كما جاء فی القرآن الكريم "قد بدأت تأخذ طريقها 
إلى مملكة سبأ منذ القرن العاشر قبل الیلاد - وعل أيام سلچان ( 45٠‏ 
۲ ق. م. )- وذلك طبقاً لما جاء في القرآن الكريم على لسان ملكة سب 
في ختام قصتها مع النبي الكريم'" ۰ حيث يقول سبحانه وتعال « قالت 
رب إني ظلمت نفسي واسلمت مع سلهان لله رب العالمين » ^ 

وی القرن السادس قبل الميلاد » وبعد إستيلاء « نبوخذ نصر » على 
بيت المقدس وتدمير ال ميكل فی عام ٢٣۸٦‏ ق.م. " . بدأت أعداد من 
یہود تتجه نحو اليمن » ثم جاءت أعداد أخرى . ربا أكثر من الأولى » 
بعد تدمير أورشليم على يد « تيتوس » الروماني في عام ۷۰ء ٠‏ ثم على يد 
الامبراطور « هدريان » ( ۱۱۷ - ۱۴۸ م ) » حيث مر اليهود واليهودية 
بأقسى المحن وأشدها ء وحيث تم القضاء على اليهود ككيان سياسي فی 
فلسطين » ثم تغيير إسسم المدينة القدسة ( القدس ) إلى « ایلیا 
كابتيولينا » » وتحويل العبد اليهودي إلى معبد لاله الرومان « جوبيتر» › 
ثم بيعت النساء اليهوديات کاماء » وضاع اليهود في ALS‏ التاريخ 5 
وسرعان ما فر من أسعده الحظ فنجا من القتل أو الأسر ‏ إلى مکان 
بحتمي به من غضبة الرومان القاسية ء وکان من هو لاء الحظوظین فریق 
من بهود وصل الى يثرب وإلى الیمن" ۰ ومن ثم فهناك من يرى آننا لو 
تفحصنا أسماء الیهود القیمین في بلاد العرب لرأينا ان کثیرا منهم آرامیون 
(۱) سورة النمل : آية ۲۰ - 1 


(۲( راجع قصة ملكة le‏ مع سلبان عليه السلام نی مقالنا «العرب وعلاقاتهم الدولية J‏ العصور 
القديمة» 
(؟) سورة النمل: آیة ٤٤‏ 
3 أنظسر کتابنا «[سرائیل» ص ۵۲۹ - cove‏ وکذا أستار: الملوك الثاني وأرميا: وكذا 
M.Noth, op-cit, P.P.286-88‏ وكذا 1 5 A.Malemat, op-cit, P.225F‏ وکذا 
W.Keller, op-cit, P.P.400-403‏ 


Josephus, The Jewish War, II, 18,1,3-4 (°) 


— YVA — 


وعرب متهودون ''' ۰ اعتنقوا اليهودية بتأثير من اليهود أنفسهم . 

وعلى أي حال » وسواء أكان إنتشار اليهودية في اليمن يرجع إلى تلك 
الفترة المبكرة » أو الى عهد « أب كرب آسعد » )£88 Ce 4١86‏ 
حيث يروي الأخباريون في قصة طويلة أن الرجل قد تھود ء بل وفرض 
اليهودية على الحميرين کذلك ' ء أومنذ تهود « ذى نواس ء سواء أكان 
تهوده هذا رغبة منه في أن يقاوم ديناً سماویاً بدين سماوى آخر » ومن -, 
فهو يمثل الروح القومية في اليمن » حين رأى فی النصارى من مواطنيه ما 
يذكره بحکم الأحباش المسيحيين البغيض ° > أو لأنه كان فی الأصل - 
طبقاً لرواية إبن العبرى ‏ من أهل الحيرة ء وأن أمه يهودية من « نصيبين » 
وقعت فى الأسر » فتزوجها أبوه . فأولده منها ومن ثم فهو بودي وفد 
على اليمن من RL‏ . أو لأنه حين أعتنق اليهودية كان آمنا على نفسه 
وعلى دولته من أن يتسلط عليه أو علیها دولة ذات نفوذ واسع ء وسلطان 
كبير » إذ لم يكن لليهودية في ذلك الوقت دولة سياسية ء فى حين أن 
النصرانية إنما كانت تعتمد على الدولة الرومانية الشرقية الطامعة في فتح 


P.K Hitt, op-cit, P.6] (١) 

(۲) هناك من يحدد له كذلك الفترة (۳۸۵ 47١‏ م ) ومن يحدد له الفترة ر۷۸٥ 4١6‏ م ) ء ومن 
يرى أن حكمه إستمر إلى عام ۰م( pail‏ : جواد على ۲/ ۱ فريتز هومل : المرجع 
السابسق ص ۱۰۸ ویذا ۳.۱04 D.Nielsen, op-cit,‏ وکذا 


(J.B.Philby, note on the last kings of Saba, P 269, The Background of Islam, 
P.P.116,145 


(۲) إبن كثير ۲/ ۱٦۴‏ - ۷٦۱ء‏ تفسیر إبن كثير /٤‏ ۰۱8۲ الأزرقي ۱۳۷/۱ - ١٣۱۳ء‏ تفمسير 
الطبری ۲۵/ ۰۱۲۹-۱۲۸ تفسير الخازن 4/ ۰۱۱۵ ۰۱۷۵ تفسیر القرطبي 18۵/۱5 ۔ 
٦ء‏ تفسیر البیضاوی ۳۷۹/۲ - ۰۳۷۷ بلوغ الأرب ۲/ ۰۶ء ٤٤‏ - ۰۲4۱ مروج 
الذهب ۱ اليعقوبي ۱۹۷/۱ - ۰1۹۸ العقد الثمين ۱/ ۰۷۱ إبن خلدون ١٥/٢‏ 
قارن : المعارف ص ۲۷٠٣-۲۷۵‏ 

P.K.Hitti, op-cit, P.02 (¢ ) 


)8( جواد علي ۲/ ۰۹۳٦ء‏ قارن: الاركليل ؟/ ٩۳‏ 


— ۳۷۹ — 


pel‏ ۰ فكل تلك أمور ليس مجال مناقشتها هنا ء لأن الذى يهمنا الآن 
أن الفرقة الداخلية التي ترجع في الدرجة الأولى إلى التنافس بین اليهودية 
والسيحية في اليمن العربية » إنما بدأت تدفع بالبلاد إلى طريق 
الاوضمحلال والتفكك أول الأمر" . ثم إلى وقوعها تحت السيادة 
الحبشية ثم الفارسية في آخر الأمر . 

على أن ظروف بلاد اليمن الداخلية ء إنما لعبت دوراً خطيراً في التمهيد 
للفتح الأثيوبي للبلاد » ذلك لأننا نقرأ فى نقش (فلبي ۲۲۸ ) عن حرب 
داخلية استعر أوارها قبيل الغزو الحبشي لليمن » وربا فی عام ۵۱5 م 
وعلى أيام اللك «معد يكرب يعفر » » واشتركت فيها قبائل سبأ وحمير 
ورحبة وكندة ومضر وثعلبة" . ومن ثم فقد مهدت هذه الفتنة الطريق 
للأحباش ليحتلوا اليمن في سهولة » وذلك بسبب ا خصومات القبلية 
القديمة بين القبائل العربية » وبسبب ظهور الروح القبلية التي لا تعرف 
طریقاً للتعاون القومي ء > إلا إذا كان من أجل القبيلة وفى مصلحتها 
دونما أي إههام با يجره ذلك على OLS!‏ القومي من نكبات قد تودى 
باستقلال البلاد وخضوعها للأجنبي . 

ونقرأ في نصي ( ريكمانز 9:۷ ء 808 ) 7 ۰ ويرجعان إلى عام ۵۱۸ 
م » عن إشارات عن حرب دارت رحاها بين الأحباش وملك حميرى دعوه 
« يسف آسار » ( يوسف آسار ) » ولعل عدم اللإشارة هنا إلى اللقب 
الملكي الطويل ۰ ربا يعني أن سلطان ذلك الملك ( ذی نواس ) لم يكن 


)۱( اسرائيل ولفنسون : المرجع السابق ص ۳ 
(۲) موسكاتي: المرجع السابق ص ۱۹۳ 
(۴) جواد علي ۲/ 41ه وكذا 214 GJ. Vol. CXVI, 4-6, 1950, P.‏ 
(t)‏ أنظر : جواد علي Ix‏ 040 45ه ء وكذا “2.2841 , 3-4, 1953 le Museon,‏ 
وكذا 434 BSOAS, Vol. XVI, Part: 3, 1954, P.‏ وكذا 
Ryckmans, 507, 8‏ 


YA. —‏ ہے 


يمتد إلى كل بلاد العرب الجنوبية » وانما كان مقصورأعلى أجزاء منها . 
al,‏ الأحباش إنما كانوا يشاركونه هذا السلطان ¢ ف« ظفار » gil gly‏ 
LY‏ كانت في أيدى الأحباش . کم كان الأقيال قد كونوا حكومات إقطاعية 
في إماراتهم ٠‏ بل وکانوا يثيرون الفتن والقلاقل فی أنحاء البلاد » وقد 
أشرنا من قبل إلى حرب أهلية إستعر أوارها حوالي عام ٥١٦م‏ ء واشتركت 
مجموعة من القبائل » وهكذا كانت تلك الظروف الداخلية سبباً فی ضعف 
البلاد وجعلها آخر الأمر لقمة سائغة في أيدى المستعمرين الأحباش ay‏ 


هذا ويشير نص (ریک‌انز ٥٠۸‏ ) إلى حرب وقعت بين الملك یوسف 

أسأر من ناحية » وبين الأحباش » ومن كان يؤ يدهم من اقيال اليمن ء 
من ناحية أخرى » وآن الملك ا حمیری قد هاجم « ظفار » وه خا  »‏ 
واستولى على کنائسھم| » وإن كان أشد القتال » إنما كان بينه وبين قبيلة 
ا gee‏ قتیل ء وأسر تسعة آلاف 
وخسماشة أسير (So‏ استولى على ۲۸۰ ألف رأس من الابل والبقر 
والغنم » ثم إتجه بعد ذلك إلى « نجران » حيث آنزل بالأحباش » > ومن 
3 ل ركاب > خسائر فادحة" . 


ولعل كل هذا يشير إلى عدة أموز ء منها ( أولا ) أن الوضع في اليمن في 
تلك الفترة ا حرجة من تاريخ البلاد » إنما كان جد قلق وها زآثانياً) 
أن الأحباش إنما كانوا يسيطرون على جزء غير قليل من البلاد » ely‏ 
ئخذوا من العاصمة الحميرية (ظفار )مقر هم » ومنها ( ثا أن هنال 
Les‏ من أمراء اليمن ۰ نا كانوا أعواناً للمستعمر الجديد « يساعدونه فی 


040 /۲ جواد على‎ (1) 
BSOAS, XVI, Part, 3, 1954, ۶,434 وكذا‎ le Museon, 1953, 3 4, ۲296, (¥) 


— YA\ — 


القضاء على السلطة الوطنية في البلاد » Opa sity‏ برجاضم ضد الملك 
الشرعي للبلاد ء ومن كان إلى جانبه من أبناء الوطن الاحرار » وكانت 
النتيجة أن إستولى الأحباش على اليمن » وجعلوها مستعمرة حبشية » 
يتحكمون فيها ویستغلون مواردها الاقتصادية لمصلحة بلادهم 6 وبدهي 
أن الخونة من أمراء اليمن لم ينالوا من ساداتهم الجدد . إلا الفتات . والا 
العار يسجله التاريخ عليهم أبد الدھر  OLE‏ الخونة في كل مكان وفی كل 
زمان . 


هذا ويقدم المؤ رخون عدة أسباب لغزو الحبشة للیمن › منها (أولا ) 
الرغبة في السيطرة على اليمن » وذلك لضمان توزيع السلع ا حبشیة 
دون أن تتعرض لاعتداءات الحميريين" ۰ ومنها ( ثانياً ) ما يذهب إليه 
البعض من أن عداوة الحبشة للعرب قديمة العهد . نشأت منذ أن كان 
عرب اليمن يخطفون الأحباش من سواحل الحبشة » ويبيعونهم أرقاء في 
شبه جزيرة العرب » حيث وجد الحبش فى الحجاز" ء ومنها رثالا ) أن 
بلاد العرب الجنوبية كانت تقوم في ذلك الوقت بنفس الدور الذي تقوم به 
مصر الآن » حيث أصبحت منذ شق قناة السويس تهيمن على شريان من 
أهم شرايين الملاحة الدولية » والأمر كذلك بالنسبة إلى بلاد العرت 
ا حنوبیة » نظراً لرکزها الام على البحر الأحمر والمحيط الهندى » وحيث 
يوجد مضيق باب المندب » وف تلك الأيام كانت الامبراطورية الرومانية 
الشرقية حريصة على إنتزاع تلك المكانة وإعطائها pal‏ ؛ وختلف 
الولايات الرومانية الشرقية الأخحرى التي تستطيع الاإفادة من مركزها 


(۱) مراد كامل: مقدمة لکتاب سيرة الحبشةء القاهرة ۱۹۰۸ ص .5١‏ عبد العزيز سالم : المرجع 
السابق ص ۱۸۲ 

(٢))؛‏ یوسف احمد: الإسلام في الحبشةء القاهرة ۱۹۳۵ ص 5 ۰۷ عبد المنعم ماجد: الرجع 
السابق ص ۷٤‏ 


— YAY — 


الجغراني » وبخاصة فان المسيحية كانت قد إستقرت فى كثير من هذه 
الولايات الرومانیة الشرقية » حتى اضطر الاإمبراطور قسطنطين فى عام 
۱ءء إلى السماح بانتشار المسيحية فی بلادہ'' » وهنا بدأ الرومان 
يفكرون في إستغلال الدين لضم بلاد العرب الجنوبية إلى 
إمبراطوريتهم . فعمدوا إلى ارسال البعثات التبشيرية لتلك البلاد 
لنشر للسيحية بين أهل الحضر والبادية من جهة . ولتهيئة الأفكار 
والنفوس لقبول النفوذ الروماني من ای ۱ 

لقد كان العالم وقت ذاك - کما هو الآن ‏ منقسما إلى جبهتين شرقية 
وغربية » أو المرس والروم . ولكل أتباع من الدويلات الصغيرة 
ورؤساء القبائل . و هذه الظروف عمل الروم على الهيمنة على بلاد 
العرب ‏ أو ابعادها عن النفوذ الفارسی على الأقل . وعمل الفرس من 
ناحية أخرى على تحطيم كل جبهة عربية تعمل لمصلحة الروم . فضلا عن 
منع السفن الرومية من الدخول إلى المحيط افندي . والاتجار مع بلاد 
العرب . و حا الروم إلى الدين كوسيلة لبسط نفوذهم على شبه احزيرة 
العربية . فأرسلوا المبشرين لنشر ا مسیحیة بين الوم ٠‏ وطلبوا من الأحباش 
مساعدتهم ق أداء مهمتهم هذه - الدينية J‏ الظاهرة . السياسية أو قل 
الاوستعمارية فی الواقع ؛ وأتخذ الفرس من النصرانية ‏ المخالفة فى المذهب 
لنصرانية الروم وكذا اليهودية ۰ وسیلتھے لعارضة نفوذ ال وم 
والأحباش ؛ oe‏ خی واختها أن الروم ‏ وكذا الفرس ۔ لم یقصدوا 
وجه الله من نشر المسيحية أو اليهودية . وإ كانت الأغراض السباسية 
والطايع الارستعیارية هي الخدف ولا وأخيراً > ولعل ما يؤيد وجهة النظ 
هذه . أن أبرهة gt!‏ لم يقتصر على القضاء عا 3 توس ماسح" 


(۱) فؤاد حستین : الرجع السابق ص ۳۰۱ 
(۲) إسرائيل ولفنسون: المرجع السابق ص ۳5 


— YAY — 


اليمن » وإنما بسط نفوذم على وسط بلاد العرب كذلك . حيث نقرأفى 
نص ( ريكمانز 05 ) - والذي یرجع تار یخه إلى عام هلاه أو ۵۷ م۶ - 


ملوك الحيرة 6 أتباع الفرس . كما سوف نرى فما بعد : 


وهكذا يبدو واضحاً أن تعذيب ذی نواس لنصارى نجران لم يكن هو 
السبب الحقيقي للغزو الحبشي . ودلیلنا على ذلك غير ما قدمنا من أدلة - 
أن المصادر الاغريقية» وكذا الحبشية نفسها ء إنما تذهب إلى أن الأحباش 
قد أغاروا على اليمن ء قبل قصة التعذيب هذه بسنين » وأنهم قد إنتصروا 
على ذى نواس ! واضطروہ إلى الاإلتجاء إلى الجبال ء إلا أنه إستطاع بعد 
فترة أن ينجح في لم شمل جنده . Oly‏ بهاجم الأحباش » وينتصر 
عليهم » وأن يغزو نجران ويتمكن من الاوستيلاء عليها » بعد حصار دام 
سبعة أشهر » ثم ينتقم من أهلها شر انتقام'' . 

وهكذا إتفقت مصالح الأحباش والرومان في السيطرة على بلاد العرب 
الجنوبية » وكانت سياسة ذى نواس التي تربط بين انتشار المسيحية في 
اليمن » وبين ازدیاد نفوذ الأحباش السياسي في البلاد » dl‏ أن يتخذ 
من نصارى الیمن موقفاً عدائياً ء وكانت هذه هي الفرصة التي وجدها 
الرومان للقضاء على إستقلال اليمن ء ولكن دون التدخل المباشر » وإنغا 
بتحریض الأحباش على غزوها » ولعل الامبراطور « جستين » ٩۱۸(‏ - 
۷ م ) قد إتحذ هذه الخطوة › ربا نتيجة لأطماع الفرس التي إزدادت 
فی شبه الجزيرة العربية » بحيث أنهم إستقروا في ساحل الخليج العربي ء 


A.F.L. Beeston, Notes on the Muraighan Inscriptions, in BSOASK , 1954, 9 (\) 
وكذا‎ le Museon, 66, 1953, 5 وكذا‎ 
S.Smith, Events in Arabia in the 6th Century A.D., P.435 
J.B. Bury, op-cit, 2, .P.323 42 


بت ۳۸ — 


مثل البحرين '" . 


وهناك رواية تذهب إلى أن السبب الباشر لغزو الحبشة لليمن ء إنما کان 
oF‏ الملك الحميرى و دميون Dimion‏ » ( دميانوس Dimianos‏ ) » 
كان قد أمر بقتل التجار الروم الذين هم فی بلاده 6 وبنهب أموالهم . 
وذلك بسبب إضطهاد اليهود وإساءة معاملتهم في بلاد الروم » Le‏ أدى إلى 
أن يتجنب تجار الروم الذهاب إلى الحبشة أو الیمن - أو حتى الناطق 
القريبة من حمير ‏ ومن هنا رأى البعض أن بعثة «ثيوفيلوس» التبشرية ‏ 
نما كانت للعمل على ضمان حسن نیة الأمراء اليمنيين إزاء التجار الروم ء 
غير أن تلك البعثة قد فشلت في تحقيق أهدافها بسبب نفوذ الفرس فى 
اليمن وقت ذاك » وقد أثر ذلك في التجارة مع الحبشة تأثيراً سيئاً » وهنا 
إضطر النجاشي إلى أن يقدم عروضاً رفضها الملك الحميري 6 ما كان 
سبباً في نشوب حرب بينهم| » وتزعم الرواية أن النجاشي كان حتى تلك 
اللحظة ما يزال على وثنيته » ومن ثم فقد عرض عليه أن يعتنق المسيحية - 
إن كتب له النجح على الحميريين ‏ وحين إنتهت الحرب في cathe‏ إعتنق 
النصرانية وأرسل إلى قيصر يطلب منه إرسال عدد من رجال الدين » 
لیعلموه العقيدة امحدیدة وقد تم له ما آراد "ا ۱ 


واحتلال الیمن ٦‏ ولكنهم على ما يبدو لم يحكموها حكما مباشرا ¢ وإغا 


| Kammerer, la Mer Rouge, l’Abyssinie et VArabié depuis PAntiquite, le Caire, 

1929 

(۲) جواد على ٦٦۸/۳‏ - 459 ۰ عبد المجيد عابدين : المرجع السابق ص ۰۳۹ 45-146 
وكذا . 

J.B.Bury, op-cit, 2, ۳.322 وکذ‎ yNoldeke, Tabari, ,7۸۷6و کد 1881 .ع‎ 7 

E.Glaser, Die Abessinier in Arabien und Africa, | 895, 6 وكذا انظر‎ 

R.Bell, The Origin of Islam in its Christian environment, London, 1926 P.33F 


— Ao = 


اختاروا واحداً من الأقيال الذين عاونوهم على نجاح مهمتهم الاإستعمارية 
هذه » وكان هذا الرجل هوه السميفع أشوع » والذی سبق أن أشرنا إلى 
أنه كان في جانب ذى نواس على غير رغبة منه » وأنه قد تحصن بعد 
الهزيمة فی حصن ماوية > ثم هادن السادة الجدد » ومن ثم فقد عينه 
الأحباش ملكا على حمير » على أن يدفع لهم جزية سنوية . 


وهناك نص من متحف و استنبول » 3 نشرہ العالم البلجيكي « ج ۔ 
ريكمانز  »‏ يفهم منه أن السميفع أشوع كان ملكأ على سبأ » وكان يدين 
بالنصرانية » بدليل أن النص جاء فيه « باسم رحمنن وبنهو کرشتش 
غلبن » » ون رحمته ۲ باسم الرحمن وابنه السیح الغالب 4 « ولعل هذا 
النص يعضد ما ذهب إليه « بركوبيوس » من أن الذى حكم حمير بعد ذي 
نواس » اما Esimiphaeus » ya‏ « ) سام یفع أشوع = | on‏ 
أشوع )”" ۰ على أنه لم يكن في الواقع إلا تابعاً لك ا حبشة ء وأنه كما 
يفهم من النص المعروف -( 018,621 ) قد بدأ حكمه فى عام ۵۲۵ 


زفيف 


8 


وما أن تمضي ستون ستة ء ( أي فی عام ١ه‏ ۰0 ی تدا اله 
الباقية من جنود الحبشة الثورة على « المسيفع أشوع » ۰ ثم محاصرته في 
إحدى القلاع ۰ وتعيين و إبراهام » - وهو عبد نصراني كان ملوکا لتاجر 


D.Nielsen, op-cit, P.105, Note.4 وكذا‎ le Museon, ۱950 ,3-4 , P.272, 1964, 3-4,P.P,165-7( 1١) 
C.ContiRossini, Storia D’Etiopia, 0۵ وكذا انظر‎ 


(۲) جواد علي ۴ وکذا 1,0۸,۱۰2 Procopius,‏ 


G.Hunt, Himyaric Inscriptions of Hisn Ghurab.1 848 وکذ‎ ZDMG, 39, 1885, P.230 (¥) 
Von Maltzen, Reise Nach Sudarabien, P.225 لوكذاانظر‎ ۰۰ Wellsted, op-cit, 1 


وكذا جواد علي ۳ ۷٤‏ ۔ ٦۷٤‏ 


- ۳۸۹ - 


يوناني فى مدينة عدو لي - فی مكانه » وقد حاول النجاشي أن يعيد الأمور 
إلى نضابها . إلا أن هزيمة قواته التي أرسلها مرة بعد أخرى . جعلته 
يتقبل الوضع على علاته . وما أن تنته حياته في هذه الدنيا حتی يسرع 
ابراهام إلى عقد صلح مع خليفته يدفم له قاف جره و ي 
مقابل أن يعترف لجا الجديد به نائباً للملك فی اليمن" ء وهكذا 
يصبح ابراهام ء أو آبرهه » حاكاً على اليمن ء وان اعترف إسميا بان 
« عزلي ملكن أجعزين » أى « نائب ملك الأجاعزة » على اليمن . 


H.Von Wissmann and M.Hofner, op-cit,P.P.92,120~—lail (‘) 
J.B.Bury, op-cit, 4 


۳۸۷ — 


الف دعر 


lec a‏ الیل 


۳۸۹ 


)1( توطيد النفوذ احبشي في اليمن 


نجح الأحباش - كما اشرنا من قبل في الاستيلاء على اليمن ء ثم 
سرعان ما بدأ أبرهة في توطيد سلطانه فی هذه الأرض العربیة » وكان أول 
ما فعله في سبيل ذلك أن قاد ثورة أطاحت «بالسميفع أشوع». وأنت به فی 
مكانه على رأس السلطة في الیمن" ء ثم دحل في منافسة شديدة مع 
أرياط على هذه السلطةء أنتهت بعد جولة حاسمة » لعبت فيها الخيانة 
دورا MLAS‏ ومن ثم فقد أصبح سيد الموقف في اليمن العربية » رغم أنه 
كان ما یزال حمل لقب «نائب ملك الأجاعزة فی اليمن» » وليس ادل على 
ذلك من أن ملك الحبشة نفسه . إنما كان يطلق عليه في نصي (جلازر 
۸ء ( ٥14541‏ ) «ملك الجعز» . بینا يطلق أبرهة على نفسه فی 
نفس النص لقب «ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات وأعراہا فى 
الجبال والتهائم» 6 وهو ما يزال بعد من الناحية الابسمية على الأقل - 
«نائب ملك الجعر" . ۱ 


عينه أبرهة نائبا عنه في قبيلة كندة» سرعان ما ينضم إليها «السميفع 


H.Von Wissmann and M.Hofner, op-citP.P92,12045 J .B.Bury, op-cit, P.324 ()‏ 
(۲) تاريخ الطبری ۱۲۷/۲ - ۰۱۳۱ إبن الأثير ۱/ ۱ - ۰4۳۳و إبن كثير ۲/ ۹٦۱ء‏ تاريخ 
إبن خلدون ۲/ ۰۱۱-۱۰ اليعقويي ٦١‏ تاريخ الخميس ص ۶۰ ۲۲۱ القدسي 
۳ء الاخبار الطوال ص ٦٦ء‏ تفسیر القرطبي ۴۰ ۳ - ۰۱۹4 الازرقي ۱۳/۱- 
۷ تفسير روح العاني ۰۲۳۳/۳۰ جواد على ۳/ 4۸۱ - 4۸۲ ۰ وکذا 
Procopius, History of the Wars, 1,P.191‏ 


E.Glaser, Zwei Inschriftten uber den Dammbruch وكذا انظلر‎ ۹ Ag جواد علي‎ )۳( 
von Marib, 11, P.421 


- "41١ 


أشوع» و«معد یکرب». وبعض الزعماء اليمنيين » ورغم أن الشورة 
سرعان ما امتدت إلى جضرموت وحسریب وذو جدن وحياب عند 
صرواح » فإن أبرهة - بمساعدة قبائل ins‏ قوية أخرى ‏ قد نجح في 
القضاء على الثورة » وأن يبطش بقادتها » وأن یقضی على الثائرين على 
سلطانه من أبناء القبائل ۲ . 


وهکذا تستقر الأمور لأبرهة نی الیمن > ويبدأ في مد نفوذه على قبائل فی 
وسط الجزيرة العربية » ونقرأ في نقش (ریکمانز 0:5)" » عن حرب 
أشعلها أبرهة ضد قبيلة معد > وعن العلاقات بين أمراء الحيرة وبين حكام 
اليمن من الأحباش» وعن نفوذ هو لاء الأحباش على قبائل مثل معد » 
ولعل هذا يؤ يد ما ذهب إليه الكتاب العرب من أن لليمن نفوذ على قبائل 
معد » وأن تبابعة اليمن كانوا ينصبون الملوك والحكام على هذه 
القبائل ٩‏ . 

ویحدثنا أبرهة فی نصه هذا على هذه الحرب التي شنها على معد عند 
«حلبان» » وعن أوامره التي أصدرها إلى رو ساء قبائل كندة وعل وسعد 
بالقضاء على ثورة بني عامر » هذا ويشير النص بعد ذلك إلى أن أبرهة قد 
إنتصر على قبيلة معد » ثم أخذ منها الرھائن ء إتقاء لثورة أخرى قد تقوم 
بها في مستقبل الأيام » فضلا عن قبوله بأن يبقى «عمرو بن المنذرع». 
الذى عينه أبوه المنذر أميرا على معد » فى مکانه '“. 


H.Von Wissmann and M.Hofner.op-cit| فؤاد حسنین: المرجع السابق ص ۳۰۳ وگ‎ )١( 
۰ P.121 
وكذا‎ S.Smith, op-cit, P.435 وكذا‎ le Museon, 66, P.275 (Y) 
`. E.F.L.Beeston, op-cit, P.389 
' 4۹4 - ۳۳۳ /۳ (؟) جواد علي‎ 
le Museon, 1958,3-4.PP.277-279 ۰  اذکو‎ 445 444 / جواد علي‎ )4( 


-۹۔ 


هذاء وقد ذهب بعض الباحثين مذاهب شتى في تفسيرهم لهذا النص» 
فمنهم من رأى أن النص إنما يشير إلى حملة أبرهة على مكة المكرمة فی العام 
المعروف بعام الفیل "۰ وذهب آخرون إلى أنه إنما يشير إلى غزو قام به 
- أبرهة تمهيدا لحملة كبيرة كان ينوي القيام بها إلى أعالي شبه الجزيرة 
العربية » غير أنه توقف عند مكة » هذا في الوقت الذی يرفض فيه 
فريق ثالث أن یربط بين هذه الحملة » وحملة عام الفيل على مكة 6 إذ 
يرون أن هذه ا حملة قد تمت فى عام ۵4۷ م > بيها كانت الاخرى فى عام 
۳ هذا وهناك فریق “رابع يتجه إلى أن النص إغا يتحدث عن 
معركتين 6 الواحدة قادها أبرهة نی «حلبان» » والثانية قامت ما مجموعة 
قبائل فى «تربة» فى بلاد بني عامر“ » وربا على مبعدة ثمانین ميلا إلى 
الجنوب الشرقي من الطائف“ . 


(۲) بناء القليس 


إستقرت الأمور لأبرهة في اليمن بعد القضاء على الثورات التي هبت 
ضده » وبعد أن بسط نفوذه على قبائل معد » وبعد أن نجح في إيجاد . 
علاقات من نوع ما مع أمراء احيرة 6 وبعد أن انتهى من ترميم سد 
مأرب » ومن ثم فقد عمد إلى نشر المسيحية وحاربة الأديان الأخرى فی 


(١(‏ جواد على ۳/ £40 وكذا 6 ,34 ,1965 le Museon,‏ وكذا انظر 
F.Altheim and R.Stieht, Araber und Sasaniden, Berlin, 1954, P.P.200-207‏ 
۸۰ ۶. 0 


W.Caskel, Entdeckungen,_\a\ . وکذا‎ le Museon, 1965, 3-4, 6 (Y) 
: in Arabien 60 


le Museon, 1953, 3-4, ۳۴ 277-9 (۳ 
وکذا جواد‎ le Museon, 1965, 3-4, P.426 وکزا‎ 8580۸5, 1954, P.391. (٤ 


علي ۳/ 448 - 4۹ 
0 البکری ۳۰۸/۱ 


۔- ۳۹۳ 


شبه الجزيرة العربية» فقوى ساعد مسيحي بلاد العرب الجنوبية » واتخذ 
من «نجران» مركزا رئيسيا لحملته الدينية » فنجد Lele‏ مسيحية في 
صحراء الهامة » فی منتصف الطريق بين اليمن والحيرة ء فضلا عن جماعة 
أخرى في یشرب . وعلى إمتداد الطریق التجاري إلى فلسطين 
وسورية" ٠‏ وتبع ذلك بناء الكنائس فی أنحاء مختلفة من اليمن » لعل 
أهمها مأرب ونجران وصنعاء» dy‏ هذه الأخيرة بنى أبرهة كنيسته 
المنهورة «القلیس» ‏ بغية أن يصرف الحجيج عن مكة إلى صنعاء 
فسيفيد من ذلك فوائد مادیة وأدبية وسياسية » وبالتالی فقد كان ذلك سببا 
في حملته المشهورة على مكة . 

ويبالغ الأخباريون كثيرا في وصف كنيسة القليس هذه » حتى أنهم 
يرون أن أبرهة لما أتم بناءها كتب إلى النجاشي يقول «إني قد بنيت لك 
بصنعاء بيتا لم تبن العرب ولا العجم مثله» . أو «إني قد بنيت لك أيها 
الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك » ولست بمنته حتى أصرف إليها 
حج العرب" » ۱ 


ویروی الأخباريون أن القلیس إنما بنیت بجوار قصر غمدان » 
وبحجارة من قصر بلقیس في مأرب » وأن آبرهة قد کتب إلى قيصبر الروم 
يطلب منه الرخام والفسيفساء ومهرة الصناع > وأنه قد أستعمل ف بنائها 
طبقات من حجر gd‏ آلوان مختلفة ء لها بريق وأنه نقشها بالذهب والفضة 
والفسیفساء وألوان الأصباغ وصنوف الجواهر » وطعموا بابها بالذهب 
والاؤ لؤ » ورشوا حوائطها بالمسك » وأقاموا فيها صلبانا منقوشة بالذهب 
والفضة والفسیفساء ۰ وفيها رخامة Le‏ يلي مطلع الشمس من البلق 


(۱) فژاد حسنین : الرجع السابق ص ۳۰ 
(۲) الازرقي ۱۳۸/۱ ۱۳۹ء تفسير الطبری ۳۰/ ۰۳۰۰ تفسبر القرطبي ۰۱۸۷۲۰ تفسیر 
الالوسی ۰۲۲۳/۳۰ إبن كثير ۱/ ۰۱۷ إبن هشام ۱/ ۰4۳ تفسير إبن كثير ۵1۸/4 


— YAt— 


مربعة ء عشر أذرع في te‏ تغشي عين من ينظر إليها من بطن القبة » 
تؤدى ضوء الشمس والقمر إلى داخل القبة وكان تحت القبة منبر من شجر 
اللبخ - وهو عندهم الا بنوس - مفصد بالعاج الأبیض ٠‏ ودرج المنبر من 
خشب الساج ملبسه ذهباً وفضة » وکان فى القبة سلاسل من فضة " . 
وفی الواقع فإنه رغم ما في وصف الا خبارین للقلیس من مبالغات . فان 
القصر كان حقا . عصر بناء الکنائس الضخمة التي آنششت في العالم 
السيحي . وآهمها كنيسة «أيا صوفیا» فی القسطنطينية » وكنيسة «الهد» 
في بيت الحم > اللتان تعودان إلى عهد الأمبراطور «جستنیان» ٥۲۷(‏ - 
6م والتی تأثرت جميعها بالفن البیزنطي؛ وان جمعت كنيسة 
«القلیس» بين الفن العربي القديم ء والفن البيزنطي النصراني فی بناء 
الکنائس 
هذا وقد لجا أبرهة في بناء القلیس إلى السخرة » فضلا عن القسوة 
الشديدة ء التي كانت تصل إلى حد قطع يد العامل ۰ إن تهاون أو تكاسل 
فی عمله » ويروى «ياقوت الحموى» أن أبرهة قد استذل أهل اليمن فى 
بناء هذه الكنيسة ء وجشمهم فيها آنواعا غتلفة من السخرة » وكان ينقل 
إلى كنيسته هذه آلات البناء كالرخام أو الحجارة المنقوشة بالذهب » من 
pad‏ بلقيس صاحبة سلهان عليه السلام » وكان من موضع هذه الكنيسة 
على فراسخ ء وكان فيه بقايا من آثار ملکهم . فاستعان بذلك على ما أراده 
من بناء هذه الكنيسة وببجتها وببائها" . 


(۱) این الآثير /١‏ 447» الازرقي ۱۳۸/۱ ۔ ۱۳۹ء تاريخ الطبري ۲/ ۱۳۰ ۔ ۱۳۱ النويري 
۲۱- ۰۱۸۳ على الجارم آدیان المرب ض ۳۵ بسن سعد /١‏ 0.0 وكذا 
H.Scott, in the High Yemen London, 1947, 2‏ 


(۲) ياقوت 4/ ۳۹۹-۳۹4 روح المعاني :۲۳۳/۳ 


- 78486 


abe )۳(‏ الفيل فی الروايات العربية 

كان إحتلال أثيوبيا للیمن مرحلة من مراحل الصراع بين الفرس 
والروم » والذی كان يحتدم حينا بعد حين » ثم كانت حملة أبرهة Be‏ 
الحجاز مرحلة أخرى من هذا الصراع » آراد أبرهة أن يشارك بها ۔ إلى 
جانب الروم ‏ في الصراع القائم وقت ذاك بينهم وبين الفزس » وليحقق 
ها فی الوقت نفسه . حلم الاسكندر الأكبر ۳٥٢(‏ - ۳۲۳ قى.م.) 7" 
وأغسطس ۳٣(‏ ق.م. - ۱6 م)'" وغیرھما من أباطرة اليونان والرومان ء 
من حاولوا السيطرة على بلاد العرب ء ذلك الجزء الخطير من العالم 3 
وليصل دولته بدولة حلفائه الروم ء الأمر الذی لم يكف الروم عن التفكير 
Olden‏ بن الحويرث» ملكا على المدينة المقدسة ء من قبل قیصر'''. 

غل eee ie‏ الامو أن الزن ہے رفا غارئرۃ 
تفسير الأمور ببساطة تدعو إلى العجب . ومن ثم فقد ذهب فريق منهم 


)1( انظر عن أحلام الاسكندر في بلاد الغرب : جواد علي ۲/ ۰۱۲-۵ و. تارن: الاسكندر الأكبر 
ص ۱۸۵ - ۱۸۹ فضلو حوراني : الرجم السابق ص هه وكذا ,5۴۸ W.W.Tarn in‏ 
0۸7+0۷9 وكذا 3 A Wilson, The Persian Gulf, P.P.40,‏ 
(۲) عن ا مطامع الرومانية فی بلاد العرب : انظر: جواد علي ٤- ٩۳/۲‏ ء وکذا. 
De LacyO'Leary, Arabia before Muhammad, P.P. 74-78 Pliny, I, P.P.415,6,101‏ 
وكذا ۰ 23-24 ,۲۷ Strabo, XVI,‏ وکذا انظر H.Von Wissman, and‏ 


lis, JEA, 15, ۴۰17 وکذا‎ M.Hofrer, op-cit, P.P.31-34 
JS, BRE, 9, 21 وكذا‎ El, 3, P80! \3g, J-Pirenme, op-cit, P.P.93-124 
J.B. Philby, op-ctt, P.P.32, 101 \jgy Edward Gibban, op-cit, 4 


)1( ین ple‏ ۱/ ۰۲۲4 این حزم : جمهرة أنساب العرب ص ۱۹۰ء الروض الانف ۰۱65/۱ 
الأغلني ۰1۱۲/۳ حياة محمد ص ۱۴۷ -۰۱۲۸ جلس العقاد:. المرجع السابق ص ۱۱6 - 


۵۰ السهیل ۰۱41/۱ امد ابراهیم الشریف : ا مرجع السابق ص ۱۱۲ - ۰۱۱۳ وکذا 
W M.Watt; Muhammad at Mecca, 1953,P.16‏ 


~ ran 


إلى أن رجلا قد أتى «القليس». حين علم أن أبرهة قد عقد العزم على أن 
يصرف اليها حج العرب » فتغوط فيها ء ثم لحق بأهله من «فقیم» > وأن 
أبرهة سرعان ما علم با حبر ‏ ومن ثم فقد أقسم ليسيرن إلى البيت الذی 
يحج إليه العرب بمكة فيهدمه › ثم بعث رجلا كان عنده إلى «بني كنانة» 
يدعوهم إلى الحج إلى القليس » غير أن القوم قد رفضوا ء ثم قتلوا رسول 
أبرهة كذللك > مازاد من غضب الطاغية ا حبشی وحنقه » ومن ثم فقد 
أمر باخیش فتجهز وسار على رأسه إلى مكة المكرمة » يبغي هدم البيت 
ol‏ 

على أن هناك رواية أخرى ‏ صاحبها السيوطي - تذهب إلى أن اکسوم - 
إبن إبنة آبرهة - خرج حاجا إلى البيت ارام » فلا إنصرف من مكةء 
نزل في كنيسة نجران ء فعدا عليها ناس من مكة . فأخذوا ما فيها من 
حلي ء وكذا قناع اكسوم » ومن ثم فقد عضب أبرهة » وأرسل إليهم 
مقربة من الطائف قابله زعماؤ ها وصرفوه عن مدينتهم 3 ودلوه على 
الطريق إلى مکة ۲۱ . 
وهناك رواية ثالث نسبها القرطبي الى مقاتل بن سلهان وإلى أبن الكلبي = 


(۱) ]بن الاثر ۱ء تاریخ الطبري ۲/ ۰۱۳۱-۱۳۰ تفسير الطبری ۳۰/ ۳۰۱ إبن BS‏ 
۲۔۱۷۱ تفسير إبن كثير 4/ ۰۵4٩‏ تفسیر النيسابوري ۳۰/ VUE‏ تفسير البیضاوی 
۲ الکشاف ۰۲۸۸/۳ روح العاني ۳۰/ ۲۳۳ - :۰۲۳ الأزرقي ۱/ ۰۱4۱-۱8۰ 
تفسير ال جلالین رنسخة على هامش البیضاوی ۲/ (OVI‏ فی ظلال القرآن ۱/ ۰1516-114 
تفسير القرطبي ص ۷۲۷۷ - ۷۲۷۸ (طبعة الشعب)ء ین هشام ۳/۱ - ۰41 الطبقات 
الكبرى /١‏ ٥٦ء‏ ياقوت 4/ ۳۹۵ ابو بكر امد بن الحسين البيهقي : دلائل النبوةء القاهرة 
٦٠۰‏ 

(۲) السيوطي : الدرر المنثور في التفسیر بالمأثوز /٦‏ ٣٤۳۹ء‏ الاصبهاني : دلائل النبوة ص ۰۱۰۰ 
تفسير الكشاف للزخشری ۲۸۸/۳ . ۱ 


FAV — 


خلاصتها أن فتية من قريش خرجوا تجارا إلى الحبشة » وهناك وعلی ساحل 
البحر الأحمر » وبجوار بيعة للنصارى . أوقدوا نارا لطعامهم › 
تركوها بعد حين » إلا أن رمحا عاصفة هبت على النار فأشعلتها . 
وأحرقت البيعة فغمب النجاشی لذلك أشد الغضب . واتفق أن أتاه 
آبرهة ومعه حجر بن شرحبيل وأبو يكسوم الكنديين ‏ وضمنوا له إحراق 
الكعبة » ومن ثم فقد كانت ا حملة إلى مكة '' . 


وتذهب رواية رابعة إلى أن أبرهة قد توج «محمد بن خزاعي بن خرابة 
الذكواني» على «مضر»» وأمره أن يسير 5 الناس يدعوهم إلى حج 
القليس» فذهب محمد هذا حتى إذا ما نزل ببعض أرض بني كنانة ‏ وكان 
قد بلغ أهل تهامه أمره ‏ بعثوا له برجل من هذیلء يقال له عروة بن 
. حياض » فرماه بسهم وقتله » فهرب أخوه «قيس» الذي كان بصحبته إلى 
7 فاعلمه الخبر» فحلف أبرهة ليغزون بني كنانة وليهدمن البيت'" . 


هي الأسباب التي رأى الو رخون المسلمون 6 وكذا المفسرون› 
eee‏ 7 2 ولست اظن أن واحداً 
منها بكاف وحده لتبرير هذه الحملة التي أراد أصحاببها القضاء على أقدس 
مقدسات العرب : وإن كانت الرواية الرابعة » تحمل فيا أظن ‏ بعضا 
من صواب > فقصة تدنیس القليس على يد رجل من النسأة > -وهم 
الذين کانوا یو خرون المحرم إلى صفر لشن الغارات وطلب الثارات ‏ قد 
)1( تفسير القرطبي ص 747-1787 (طبعة الشعب)ء تفسير الطبري ۳۰/ ۰۳۰۰ أعلام النبوة 
۱ ص ۰۱٩‏ قارن: تفسبر إبن کثبر ۸/ ٠٠ ٤‏ (طبعة الشعب) 

(۲) تاريخ الطبری ۲/ ۰۱۳۱ تفسير الطبري ۳۰۰/۳۰ 

(۳) تاريخ الطبري ۲/ ۱۳۰ ۱۳۹ء تاريخ الخميس ص ۲۱۲ - ۰۲۱۷ نهاية الأرب ۱/ ۲۵۱ - 
۶6 سيد قطب: فى ظلال الفرآن» بيروت ۷٦۱۹ء‏ الجزء الثامن ص 2576-5514 تفسیر 
القرطبي ص ۷۲۷۷ - ۷۲۹۰ (طبعة الشعب)» تفسير ین كشير ۸/ ٩۱۱ - ٠٠۳‏ (طبعة 
الشعب) ٠‏ 


۳۹۸۰۲ 


تکون حقيقة وقعت » وقد تكون أسطورة وضعت › فإنه لا يعلم الحقيقة 
إلا الله » ومع ذلك ٠»‏ فلو صدقنا جدلا أنها قد حدثت فعلا ء فهي نما تمثل 
إحتجاج رجل - أو جماعة من العرب ‏ على سياسة أبرهة نحو الكعبة» 
ورغبته فى صرف حاج العرب عنها . ولكنها لن تکون سببا كافيا لقيام 
حملة تضم الافا مو لفة من جنود الحبشة » فضلا عن الذين أشتركوا فيها 
من قبائل الیمن . وبقيادة أبرهة نفسه . وهو الذی لك الکشبر من 
الوسائل الأخرى لتأديب هذا الرجل » أو تلك الجماعة » على تدنيسهم 

وأما رواية السيوطي » فظاهرها المنطق . وباطنها كثير من الخيال » 
فاکسوم بن الصباح ‏ حفيد أبرهة ‏ رجل نصراني » وما كانت النصارى 
تحج إلى مكة . وما كان حفيد أبرهة بالذات هو الذي يحج إلى كعبة 
قريش . لأنها كانت محجة الوثنيين وقت ذاك > ولأن جده أبرهة هو الذي 
كان يعمل Lule‏ على صرف العرب عنها وتحويلهم إلى القليس ؛ ولیس 
من النطق . فضلا عن حقائق التاریخ ء إن يكون أول الخارجين على 
سياسة أبرهة » حفيده يكسوم هذاء وإلا لا غضب أبرهة من أجل سرقة 
قناعة » فضلا عن حلى كنيسة نجران» ثم إن السيوطي إنما يخالف الاإجماع 
فيا ذهب اليه من أن الذى كان على رأس ا حیش:؛ إنما هو «شهربن معقود» 
وليس أبرهة نفسه كما انه يسبغ على قائد الحملة لقب «ملك». وقد كان 
ذلك لقب أبرهة» ولم يكن «شهر» هذا من يحملونهذا اللقبالرفيع”" . 

وأما ر واية القرطبي » فالجديد فيها أن سبب الحملة . إنما كان أحراق 
بيعة ء وليس تدنيس القليس ء وأنها في الحبشة » وليست في اليمن ٠‏ وأن 
الذى أمر بها نغا كان النجاشی » وليس أبرهة .الذي لم‌یتجاوز دوره فيها 


(۱) جواد علي ۳/ 0۱۱ 


- ۳۹۹ - 


دور المنفذ لما إرتآه مليكه » على أن العروف تاريخيا أن أبرهة إنما نظم هذه 
الحملة من حيث هو حاكم مستقل . فضلا عن أن السبب الذي قدمه 
القرطبي » لا أظنه بكاف لأن يدفع النجاشي بقوات الحبشة إلى مكة » ثم 
ما هي الصلة بين حرق بيعة فی الحبشة بدون قصد . وبين حملة أبرهة على 
مكة ء حتى لو افترضنا أن رواية القرطبي صحيحة . ثم أليس في الارمکان 
أن یاقب الجناة هناك في الحبشة ء بل أما كان في الاإمکان منع تجار قريش 
من النزول بأرض النجاشي والاتجار فيها ء لکن أن يكون العقاب هو هدم 
الكعبة » فلا أظن أن وراء ذلك أسبابا أخرى » فیا كانت سياسة الدول 
تدار هذه الطريقة ولن تكون . 


وأما الرواية التي ذهبت إلى أن ا حملة Le]‏ كانت OY‏ بني كنانة قتلوا «محمد 
بن خزاعي» الذى إختاره أبرهة واليا على مضر من قبله » كا فعل نفس 
الشیء من قبل مع معد ء فزبما كانت أقرب من غيرها إلى الصواب » OY‏ 
قتل محمد هذا » يتعارض تماما وما يريده أبرهة من فرض نفوذه على 
مضر ء فاهدف إ إذن لم يكن هدم الكعبة لذاتها ء بقدر ماکان رمزا لفرض 
النفوذ الحبشي على حجاز » بعد أن تمت السيطرة على اليمن » وفرض 
نفوذ أبرهة على معد . 

أضف إلى ذلك أن هناك بعض الملاحظات على هذه الروايات بصفة 
عامة ء منها ذلك الخلاف بین الروايات العربية في أسباب الحملة » ومنها 
قصة أبي رغال » والتي تكررت - كما أشرنا من قبل - في قصة ثمود قوم 
جاح سو تا سر ہدس سی مو ا pir‏ 
الخثعمي » نی أذن الفيل › ومنها ذلك الحديث الذی دار بین مسعود بن 
معتب سید ثقیف وي قائد احملة + والذی یفهم منه 0 


يعرف طريقه | إلى مكة > فهل يعد الرجل ذلك الجيش الجرار » دون أن 


— Zeer 


يعرف الطريق إلى هدف هذا الیش » ثم وهل كانت الكعبة Doge‏ إلى 
هذا ا حد ء وهي التي بنى أبرهة كنيسته القلیس ليصرف الناس عنها ء 
وأخيرا ء أما كانت القبائل العربية التي إنضمت إلى آبرهة تعرف الطريق 
إلى الكعبة المشرفة » وبخاصة ونفيل بن حبیب» الذى قاوم الحملة ‏ بادیء 
ذى بدء - ثم رضي بعذ ذلك أن يكون دلیلا لها فی مقابل إطلاق سراحه . 


)٤(‏ أسياب الحملة الاقتصادية والسياسية 


لا ریب فى أن حملة آبرهة ا حبشی على مكة المكرمة » إغا كانت لأسباب 
سياسية واقتصادية في الدرجة الأولى » وربا كانت دينية في الدرجة 
الثانية ء وحتى هذه فقد كانت فى خدمة العوامل السياسية والاقتصادية » 
ذلك OF‏ الیمن ء بعدالاحتلال ا حبشی ء قد فقدت دورها التقليدي فی نقل 
التجارة العالية » يوم أن كانت تسيطر على باب المندب » وقلك أسطولا 
ضخا ينقل البضائع من اند والصين وسوقطرة إلى موانيها مثل عدن 
وقنا » بحيث كان ذلك شبه إحتكار فى يدها" . 

وزاد الطين بله ء أن النزاع بين الفرس والروم قد أدى إلى اغلاق 
الطريق التجاری الشرقي المار ببلاد العراق إلى الشام » ك أن البحرية 
الحبشية لم تنجح في سد الفراغ الذى تركته البحرية الرومية في البحر 
الأحمرء ربا لظروف جغرافية أكثر منها سياسية » ومن ثم فقد آصبح 
الطريق البري » عبر تهامة والحجاز » هو الطريق الوحيد الفتوح آمام 
التجارة ء وکان لا بد بعد زوال التشاط اليمني - أن یوجد من یسد هذا 
الفراغ ویقوم بدور الوسیط الحاید بين المتنازعين ء لنقل التجارة » وقد 


)1( عبد المنعم ماجد: الرجم السایق ص ٢۷ء‏ وکذا 
W 5:00 The Periplus of the Erythraean Sea, ۳.30, 2‏ 


°١ 


وجد هذا الوسيط كمثلا في مدينة مكة ‏ ء التي حظيت منذ منتصف القرن 
الخامس الميلادي بمكانة سامية بین عرب الشمال » فضلا عن طرفى 
الصراع الدولي (الفرس والروم) فى تلك الفترة » وساعد على ذلك رغبة 
الفريقين المتنازعين فى وجود مثل هذا الوسيط المحايد من ناحية » وبعد 
مكة وصعوبة الوصول إليها من ناحية أخرى . 
غير أن ا حبشة ۔ بتأشير من الروم على ما يبدو لم تكن ترى هذا 
الرای > إذ كانت حريصة على ان حتکر هذا الصدر الا فتصادی الام 
لنفسها . ومن ثم كانت dle‏ أبرهة للاستيلاء ء على مكة ۲ ¢ وبالتالى 
السيطرة على التجارة القادمة من الجنوب إلى الشہال > عن طريق مكة › 
ولعل ذلك قد حدث بعد فشل مشروع تحويل العرب من الكعبة إلى 
القليس ¢ وما كان يرجى من وراء ذلك من مكاسب مادية ودينية وأدبية ۱ 
وأما الأسباب السياسية » فلعل آهمها أن الااستلاء على مكة ء إنما يعني 
إزاحة عقبة كؤد . كانت تقف حائلا بين إتصال الأحباش فى اليمن 
بحلفائهم البيزنطيينفي الشمالء وربا كانت بيزنطة تقف بكل قوتها وراء 
هذا المشروع الخطير » بل أن هناك ما يشير إلى أن ذلك LE]‏ كان كذلك » 
فنجاح هذا المشروع يجعل العربیة الغربية كلها تحت نفوذ النصرانية ء كما 
أن أبرهة يستطيع ء بعد فتح مكة » أن يزحف نحو الشرق » ومن ثم 
يمكنه إلى حد كبير أن يقضي على النفوذ الفارسي فی العربية الشرقية › 
وبالتالي طرد الفرس من بلاد العرب وجعل النفوذ الأجنبي فيها مقصورا 
على النفوذ الحبشي الرومي . 


١64 ص‎ ۱۹٦۵ احمد ابراهيم الشريف : مكة والدينة في الجاهلية وعصر الرسول. القاهرة‎ )۱( 
S.A. Huzayyin, Arabia and the Far East, Cairo, 1942, P.P.142-143 


)۳( اد ابراهیم الشریف : الرجع السابق ص ۰۱۵۵ جواد على ١١۱۸/۳‏ 


حت 4ات 


وهكذا فان نجاح المشروع سوف Git‏ للأحباش والروم أهدافهم نی 
بلاد العرب » حضق للأحباش أهدافهم الدينية بالقضاء على المركز الديني 
أهدافهم الاإقتصادية عن طريق سيطرتهم على الطريق التجاری البری بین 
جنرب بلاد العرت وشاطا ۰ فضلا عن الفوائد الا قتصادية التي جنھا 
يها بل یس الاعف ف الوت ہس بے سے ينهم 
وبين الساسانيين » بل ن «برکوبیوس» لیری أن «ايراموس» (أبرهة) 
عندما بسط نفوذه فی العربية الجنوبية » وأمن ملكه » وعد الإمبراطور 
«جستینان» ان يغزو الفرس . وأنه قد بدأ مشروعه هذا بالفعل ء إلا أنه 
سرعان ما تردد فى تنفيذه بعد ذلك . 

ولعل أهم الشواهد التي تؤيد أهداف الحملة السياسية والاقتصادية ما 
يرويه ال رخون المسلمون أنفسهم من أن أبرهة قد كتب للنجاشی بعد 
بناء القليس ۔ وقبل تدنیسھا۔ بأنه ليس منته حتىيصرف إليه احج العرب( 
ومنها كذلك (LU)‏ حملة أبرهة على « معد » وفرض نفوذه عليها”', 
وهناك من يذهب الى أن هذه خطة كان المراد منها إقامة قيس على معد . 
ثم تكوين جيش من هؤلاء وأولئك لغزو فارس . ولم يكن أبرهة ذلك 
الرجل الذى يزهد ی مثل هذه الفرصة ء لد نفوذه على بلاد العرب(۳) : 


(۱) تاریخ الطبری ۲ تفس الطبرى ۰۱۹۳/۳۰ تفسسير القرطبي 
۲ - ۱۸۸ (طبعة دار الکتب ) »> ص ۷۲۷۷ (طبعة الشعب ) » تفسير إسن کشبر 
۸ (طبعة الشعب ) ء البداية والنهاية ۱/ ۰۱۷۰ إبن ہشام /١‏ ۳ 

Le Museon, 1953, 34,P.P.277-79, جواد علي ۳/ 6 - دوي‎ )۲( 

Procopius, ۲,۸۸, 9-12 3 (۳ 


ے 6۲ بت 


ومنها ( ثالئاً) إن الروم إنما كانوا يسعون إلى توحيد القبائل العربية تحت 
نموذهم » ومن ثم فقد حاولوا من قبل تكوين حلف منهم ومن « السميفع 
أشوع » ملك اليمن بعد ذي نواس وقبل آبرهة ‏ ضد الفرس ۲۱ ء بل إن 
أوليري » ليرى أن بعض تجار الروم في مكة . LY‏ کانوا يقومون بأعمال 
التجسس ساب بلادهم ^ ; 


)0( مقاومة العرب للحملة 


بدأ آبرهة يعد العدة لغزومكة » وهدم البیت ا حرام . ومن ثم فقد جهز 
جيشا ضخها » ون كان HM‏ رخون الابسلامیون قد بالغوا فى عدده > حتی 
ذهب بعضهم إلى أنه كان ما بين ٤٤ء‏ ۰ call‏ وقد اشترك فى هذا 
الجيش من قبائل عرب الجنوب » OV‏ والأشعريون وخندف وحميس بن 
OS‏ 


هذا وتذهب المصادر العربية إلى أن العرب حينا سمعت بهذا الأمر 
عظمته, ورأوا أن جهاده حقا عليهم. وذلك لمكانة الكعبة عند العرب 6 
فضلا عن مكانة مكة نفسها ء ذلك لأن الدينة القدسة ء إنما كانت کا 
اشرنا من قبل ° - تتمتع عند القوم بمكانة لا تتطاول إليها مكانة بلد آخر 
في شبه الجزيرة العربية » فمن المعروف أنه رغم وجود « البيوت :ا رام » 
كبيت الأقيصر وبيت ذي الخلصة وبيت نجران» وغیرهیا من البيوت 


Procopius, 1,X1X, 8-16, 0 (۱)‏ وكذ E.Glaser, in MVG, II, 2.437١‏ 
وکذا op-cit, P40‏ ,181 
Leavy, opictit, P.184 )۲(‏ 0مما Dé‏ 
(۳) تفسیر القرطبي ۰ء البيهقي : دلائل النبوة ۱/ ۰۵۷ روح العاني ۳۰/ ۰۲۳4 جواد 
Je‏ ¥/ ۰9۱۹ وکذا 34۳.433 ,1965 le Museon,‏ 
)٤(‏ راجع هنا الفصل الخاص بالکعبة الشرفة 


— fet _ 


ارام" ۰ فإن واحدا من هذه البيوت لم يجتمع له ما أجتمع لبيت مكة » 
OF‏ مكة ملتقى القوافل بین الجنوب والشمال وبين الشرق والغرب » 
وكانت لازمة لمن يحمل تجارة اليمن إلى الشام ۰ ولمن يعود من الشام بتجارة 
يحملها إلى شواطىء الجنوب . وكانت القبائل تلوذ منها بمثابة مطروقة 
تتردد عليها ء ولم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل فى باديتها أو نی 
رحلاتها" . 


وكانت مكة كذلك عربية لجميع العرب . ولم تكن كسروية ولا 
قيصرية » ولا تبعية ولا نجاشية » كها عساهاكانت تكون لو استقرت على 
مشارف الشام أو عند تخوم الجنوب 6 ولهذا تمت ها الخصائص التي كانت 
لازمة لمن يقصدونها يجدون فيها من يبادهم ويبادلونه على حکم النفعة 
المشتركة . لا على حكم القهر والاوكراه" . 

هذا بالاضافة إلى أن كعبة مكة ‏ دون غيرها من البيوت الحرام ‏ إنما 
هي من بناء أبيهم إبراهيم وولدهإسماعيل ۰ علیهیا السلام » فضلاعن إنها 
إنما كانت تضم أصناما لكل قبيلة عربية . حتى زاد عدد الأصنام فى الكعبة 
على BLEW‏ صنم(" ۰ وأخيرا فإن الكعبة إنما أصبحت آخر الأمر . المفخرة 
القومية » والحرم الارهي عند العرب . ثم غدت بعد حين من الدھر ‏ 


(۱) ياقوت ۰۲۳۸/۱ ۴ ۳۹۹/4 ۰۳۹6 ۲۱۸/۵ - ۰۲3۹ بلوغ الارب ۳4۹/۱ - 
۷ ۰ - ۰۲۰۹ کتاب الاصنام ص ۰۳۸ SSH‏ ۲/ ٦٦٦٣ء‏ کتاب الحبر 
ص ۰۳۱۷ بن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ۰4٩۳‏ الر وض الأنف ۱/ ٩٩‏ 

(۲) عباس العقادء مطلم النور اص ۱۱۲ - ۱۱۳ 

(۳) نفس المرجع السابق ص ۱۱۳ 

)8( الازرقي /١‏ ۱۲۰ - ۰۱۲۱ اليعقوبي ۲۵4/۱ - ٢٥۲ء‏ الروض الآنف ۰۲۷۹/۲ AS‏ 
الأصنام ص ۲۷ ۔۲۸ء جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۰۱۲4 جرجي زيدان: تاریخ 
التمدن الاسلامي /١‏ ۷ وكذا E.Gibbon, op-cit, P.225‏ 


5068سه 


الجوار الوحيد الذي يشعر العرب عندہ » بشعور العروبة الوحدة ء عالية 
الرأس 5 غير مستكينة لأجنبي » كائنا من كان : 

ولعل هذا كله إنما كان سببا في أن يرى العرب أن مقاومة حملة آبرهت 
UY‏ هو الواجب الممروض عليهم ؛ ومن ثم فقد تعرض للحملة شريف 
يمني يدعى «ذونفر» ؛ لم يكتب له النجاح في مهمته ء وأخذ اسيرا 3 والأمر 
كذلك بالنسبة إلى «نفيل بن حبيب الخثعمي» 6 وهكذا إستمرت الحملة 
في طریقھاء حتى إذا ما وصلت إلى الطائف « تقدم زعيمها (مسعود بن 
معقب» إلى الطاغية احبشي 5 يعلن له اخضوع 5 ثم بعث معه «آبا زغال» 
لیدله على الطریق ال مكة « فأنزله «الخمس» -علی مبعدة ثلثي فرسخ من 
مكة فى طريق الطائف ‏ وهناك هلك أبو رغال» ورحمت العرب قبره بعد 
ذلك " . 


ويصل أبرهة إلى أرباض iS‏ 6 ویرسل «الأسود بن مقصود» على 
فرسانه » فيسوق إليه آموال تهامة من قریش وغيرها ء ومن بینھا مائتا أو 
أر Sle‏ بعبر لسيد مكة 6 عبد الطلب بن هاشم . ثم يبعث برجل من 
العرب يدعى «حقاطة» يبلغ سيد مكة أن أبرهة لم يأت لقتالهم > وإنما 
هدم البيت ا حرام فان لم cogent‏ فهم في أمان من حر به 1 

ويلقى رسول أبرهة سيد مكة 3 ويبلغه رسالة أبرهة ¢ فيقول له عبد 
الطلب : «والله مانريد حربه وما لنا بذلك من طاقة » وهذا بيت الله 
وحرمه » وان يحل بينه وبنیه » فوالله ما عندنا دفع عنه» . 
(۱) من ٥٤٤ - 14۳ /۱ SY‏ ء تفسير الطبری ۳۰/ ۰۳۰۱-۳۰۰ تفسير القرطبي ص ۷۲۷۸ - 

۹ (طبعة الشعب)؛ ص ۱۸۸ - ۱۸۹ (طبعة دار الکتب). تفسير إبن کثیر ۵۰/۸ - 


٥‏ (طبعة الشغب). تفسير روح العاني ۳۰/ ۰۲۳6 فی ظلال القرآن ۸/ ٠٠٠١‏ مروج 
الذهب ۲/ ۰۵۳ ياقوت ۰۳/۳ - ۰۵4 ۵/ ۰۱۱۲-۱۲۱ الازرفي ۱/ ۱۶۲-۱۱ 


ے ا ا 


وتستمر الرواية بعذ ذلك . فتذهب إلى أن الرسول إنما أخذ معه عبد 
الطلب إلى أبرهة ء وكان عبد الطلب رجلا عظما مهيبا وسپا » فنزل 
أبرهة عن سريره وأجلسه معه » وسأله عن طلبه » فقال عبد الطلب : 
الاوبل التي ساقها جندك » وهنا يذهب الرواة إلى أن أمر عبد الطلب قد 
هان فی نظر آبرهت وقال له : کش ۰ و کت 
دين آبائك » ودينك من بعدهم» » فقال عبد الطلب : نا رب bY‏ 6 
سو ا ہو یی 
فأخذها عبد المطلب وقلدها النعال » وساقها هديا إلى الحرم » وهناك 
وقف على باب الكعبة يقول: 
[یا رب لا آرجو لهم سواكا ٭ يا رب eee‏ [إن عدو البيت 
من عاداکا٭ فامنعهم أن يخربوا قراکا] [لاهم إن ن العبد يمنع رحله 
فامنع حلالك] لا يغلبن صليبهم ٭ وحاهم غدرا محالك] [وانصر على آل 
الصلیب وعابدیه الیوم آلك] ۲۱ . 


ويعلق الاستاذ العقاد طيب الله ثراه ‏ على موقف عبد الطلب هذا 
ail‏ كان موقفا حکما 3 يتفق وما عرف عن صفات هذا السيد العظيم لا 
تهور مع القوة الطاغية > ولكن لا خضوع ها 3 بل وضع ا في موضعها ¢ 

(۱) هناك رواية تذهب إل أن عبد الطلب صحب معه نفائة بن عدي سيد بکرء وخويلدبن وائلة 
سيد هذیل. فعرضا على أبرهة ثلث أموال تهامه على أن يرحع ولا يهدم البيت» فرفض 
(أنظر: الازرقي /١‏ ۰۱8۵ روح المعاني ۰۲۳۵/۳۰ تفسير الطبری ۳۱۲/۳۰) 

(۲) تاريخ الطب ۱۳۳/۲ ۔ ۰۱۳۱ تفسير الطبری۳۰/ ۳۰۰ ۳۱۲ الازرقي ۱8۳/۱ - 
٥ء‏ لبن الأثير ۱/ ۰166 تفسير الفخر الرازی ۰۹۹/۳۲ تفسير روح العاي ۲۳6/۳۰ - 
٥ء‏ فى فلال القرآن ۸/ ٦٦٦‏ -٦٦٦ء‏ مروج الذهب ۲/ ۰۱۰۹-۱۰6 تاريخ اليعقوبي 
۱ ۰۲:۳2 بر" دلائل النبوة ۱/ ۰9۹-9۸ إبن هشام ۱/ ۰۵۲-4۸ ین سعد 
۱ ۹٥ء‏ تفسير این کثبر ۸/ ۵۰6 ۰۵8۰۱ حياة محمد ص ۰۱۰۲-۱۰۱ تفسير 
القرطبي ص ۷۲۷۹ - ۷۲۸۲ (طبعة الشعب) » العقاد: مطلم النوز صن ۱۲۱ - ۰۱۳۲ عبد 
الجید عابدين الرجم السابق ص 54 - 1۵ تاريخ ابن خلدون ۲/ ٠۲‏ . 


-—-£°Vue 


وقول يناسب كل مقام ء فإذا خامر الظن أحدا لا يفهم معنى هذه الأنفة 
التي تأنف من التهورء لما تأنف من ا حبن ء فهناك الجواب الفعال الذى 
يغني ما لیس يغنيه القال : ما سألت عن الأبل لانني اضن بأثمانها » فإنني 
قد وهبتها بعد ذلك للبيت ء ولكني سألت عنها لأنها موضع سؤ الي ء 
وتركت السو ال عن البيت لأن إستجداء الرحمة من أبرهة لبيت الله ينفي 
الثقة بالبيت ably‏ ء فضلا عن أن أبرهة ما كان ليرجع عن عزمه ء إن 
JL‏ عبد الطلب أن يكف عن البيت » وهو الذي أعد كل ذلك من أجل 
أن هدم هذا البيت ء ومن ثم فان طلب عبد المطلب من آبرهة الرحمة 
بالبیت » طلب لا موضع له ء في هذه الظروف : وإزاء كل هذه 
التجهيزات العسكرية . 

وهنا تروى الصادر العربية أن عبد الطلب قد إنطلق ومن معه من 
قريش إلى شعاب الجبال ء فتحرزوا فیها ينتظرون ما یفعل أبرهة بمكة إذا 
دخلها ء غير أن هناك رواية آخری- نرجحها وغیل إلى الأخذ بها تذهب 
إلى أن عبد الطلب ء بعد أن لم يفلح فی تعبئة قريش لقتال الأحباش » لم 
يفارق الكعبة حين تفرقت قريش في شعاب مكة وجباها خوفا من الغزاة » 
وإنما أخذ يستعد لمقاومة الغزو يمن أطاعه من قومه ء وهو مع ذلك كان 
دائم الدعاء لربه ء ليرد كيد المغير عن بيته ارام » ومن ثم فان المرض 
حين تفشى فی جیش أبرهة وارتد عن مكة ء علت مكانة عبد الطلب فوق 
Mlagle‏ ولعل عا يرجح مقاومة عبد الطلب أن العرب حين سمعت 
بحملة أبرهة على الكعبة ء رأوا جهاده حقا عليهم ء ومن ثم فقد خرج 
رجل من شراف اليمن دعوه «ذو نفر» . فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
)١(‏ عباس العقاد: مطلع النور ص ۱۲۲ 


(۲) ابن هشام ۱/ 4٩‏ -٥٠ء‏ تاريخ اليعقوبي ۱/ VON‏ 107 دلائل النبوة ۱۵/ ۰۵۷ العارف 
ص ۰۳۱۲ الازرقي ۱/ ۰۱26 احد ابراهیم الشریف : المرجع السایق ص ۱۳۸ 


دا — 


العرب إلى حرب أبرهة وجهاده » ورغم أن «ذانفر» قد فشل فی مهمته 
فإنه قد أثبت أن العرب لم يخنعوا لأبرهة » ولم يستكينوا لرغبتەف هدم 
كعبتهم الشريفة ء أضف إلى ذلك أن «البيهقي» يذهب إلى أن الأشعريين 
وخثعم » حینا وصلوا إلى الحرم الشريف كسروا رماحهم وسیوفهم › 
وبرئوا إلى الله تعا ی من أن يعينوا على هدم البيت الحرام . 


)3( نتائج الحملة 


منيت حملة أبرهة بفشل ذريع > ذلك OY‏ إرادة الله أرادت غير ما أراد 
الطاغية ا حبشی 3 «وأرسل عليهم طيرا آباییل ترميهم بحجارة من 

سجيل » فجعلهم كعصف مأكول». وسواء أكانت هذه الطير الأبابيل ء 

طيرا من البحر رمتهم بحجارة مثل ا حمص والعدس ء لا تصيب الواحد 

منهم إلا هلك ٠‏ أو أنها أشباه اليعاسيب رمتهم بحجارة من سجیلء وهو 
طين خلط بحجارة خرجت من البحر أو أنها مثل صغار العصافير 

السوداءء أو أن المراد مها جراثیم الوبای أو أنه وباء لا ندري عنه شيئًا 6 

وقائدهم ¢ أو أنه الحدرى والحصبة معا فالنتيجة واحدة لا تتغير 

(۱) البمهقي : دلائل التبوة /١‏ ۹٦ء‏ لین هشام /١‏ £0 -٤٦ء‏ تفسیر القرطبي ص ۷۲۷۸ء #فسير 
ابن کثیر ۸/ ٠٠٥‏ 

0( اين مشام / 904 مروج الذهب ۰۱۰6/۲ تفسیر الفخر الرازی ۹۱/۴۲ - ۹۷ء شیر 
اخلالین (نسخة على هامش البیضاوی) Ix‏ الحف - ۰6۷۳۷ تفسير روح e Ire gill‏ ۳۹ 
۷ء تقسیر الطبری ۲۹۸/۳۰ - ۲۹۹ء ۳۰6 تفسير النیسابوری ۰۱۹۵/۳۰ تفسير 
القرطبي ص ۷۲۸۲ - ۷۲۸۴۔۷۲۸۰ ص ۷۲۹۰ (طبعة الشعب)» ۱۹۰/۲۰ - ۱۹۹ 
(طبعة دار الکتب). تفسير فى ظلال القرآن ۸/ 555 - ٦۱۷۶ء‏ تفسیر لین کشیر ۸/ ۵۰۷ - 
۹ء قفسیر جزء عم للامام محمد عبده ص ۱۲۱ - ۰۱۲۲ تقسير البیضاوی ۰۵۷۱/۲ 
الازرقي ۱٤۸- ١41/١‏ ء تاریخ الطبري ۲/ ۱۴١‏ -۰۱۳۹ البداية والتهاية ۲/ ۰۱۲4 وهب 
أبن منيه : ا مرجع السابق ص ۰۳۰۴ یوسف احمد: الحمل وا حج ص ۰۷۷ الرحلة ا مجازية 
ص ۱۲۹ء ابن سعد ۰61/۱ حيأة محمد ص ۱۰۲ تاريخ ابن خلدون W/V‏ 
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بصحة سبب من هذه الأسباب » وعدم صحة أخر » فشل ذريع لحملة 
ظلوم من طاغية غشوم » أراد بالبيت الحرام سوءا ما بعده سوء » فحمى 
الله بيته» او یع یہ اد أن أبرهة لم 
يبلغ صنعاء. إلا بعد جهد جهيد . وهناك مات مشيعا بلعنات العرب من 
تہ العر ody‏ ومقدما في الوقت نفسه العبرة لكل ظالم 
جبارتسولله نفسه أن يفكر فى الإعتداء على بيت الله ا حرام وآله . 
وكان من نتائج الحملة أن علت مكانة عبد المطلب الدينية والأدبية علوا 
كبيرا ء حتى كانت قريش تقول بعد ذلك «عبد الطلب إبراهيم الثاني» . 
کا غلك » ق الوقت نفسه + مكانة قریش oy‏ القائل العربية » وقالت 
العرب ع: عنهم «أهل الله فاتل عنهم کفاهم مؤ By‏ عدوهم)"" . 

هذا وقد اشار القرآن الكريم إلى هذا الحادث اخلل فى سورة كاملة ¢ 
هي سورة الفيل » يقول عز من قال :« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل . ألم يجعل كيدهم في تضليل ۰ وارسل عليهم طبرا أبابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل ۰ فجعلهم کعصف مأكول». 

وأخيرا فان هذا النصر العظيم الذي أعطاه الله للعرب على أبرهة ء إنما 
كان ارهاصا بدعوة المصطفى Ge}‏ وشرفه العظيم » فضلا عن دلالة 
واضحة على شرف البيت الحرام » وحماية الله له من كل ظالم غشوم » 
وإجابة لدعوة الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - درب أجعل هذا بلدا 
Lal‏ 


(۱) بسن هشام ۰۵۷/۱ الازرقي ۰۱۸/۱ تفس القرطبي ۱۹٥/۲۰‏ - ۰۱۹5 
°۰ 

(۲) سورة البقرة آية ٦ء‏ وانظر: تفسير الفخر الرازی ۳۲/ ۰۹۷ تفسير روح المعاني 
۰ ۳۳ تفسير القرطبي ۲/ ۵۰۲ ۔ COO‏ تفسير ابن كثير ۱/ ۲4۷ ٢٢٥۲ء‏ تفسير النار 
۱ ۰۳۸-۳۸۳ تفسير الطبری ۳/ ٤٤‏ - ۵5 (دار المعارف). تفسير الکشاف 185/١‏ . 


۰ )سم 


وهكذا كانت حملة أبرهة ‏ كما يقول براون - فاتحة عصر جدید. في 
تاريخ حياة العرب القومية '" حتی أنہم إعتبروها مبدأ تقويم يؤ رخون 
به الأحداث» ومن ثم فقد كانت قريش تؤ رخ بعد ذلك بعام الفيل ٠"‏ 
کیا أن هذه الهزيمة المنكرة لأبرهة جعلت الحبشة لا تفكر بعد هذا الحادث 
أبدا في أن تقوم بعمل عسکری ضد مکة ء بخاصة Oly‏ القوم فی اليمن 
سرعان ما استعانوا بالفرس ؛ وطردوا الأحباش من بلادهم - وإلى الأبد إن 
شاء الله - ومن ثم فإننا نرى أن العلاقات بين الحبشة والعرب في مكة LE]‏ 
كانت طيبة على أيام البعثة النبوية الشريفة ء بل إننا نعرف أن رسول الله ۔ 
صلوات الله وسلامه عليه كان على علاقة طيبة بالنجاشی ٠‏ الذي يرى. 

فيه المؤرخون المسلمون « عم أصحمة » 6 00 
أنه « آرماح الثاني » أو « أرحة » » ومن ثم فإنهم يذهبون إلى أ 
أصحمة » هذا | إنما كان حاکباً على إقليم من أقاليم الحبشة » وعلى أي 
حال ء فإن النجاشی قد أكرم وفادة المسلمين الذين هاجر وا إلى بلاده فراراً 

من إضطهاد قريش لهم ء والأمر كذلك بالنسبة إلى علاقة النجاشي 
دی ارت با سی ودا 


بقي أن نشير إلى أن تاريخ حملة أبرهة هذه ما یزال موضع خلاف بین 


٠75/١ حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السیاسی‎ )١( 
۱۰۲ الازرقي ۰۱۸/۱ هيكل : حياة محمد ص‎ )0( 
- ١5/١ الطبقات الکبری‎ )۱۹٥١ این ہشام ۱/ 741-771 (طبعة الحلبي الثانية  القاهرة‎ (۲ 
(طبعة‎ ۷١ /۲ ۹ء ابن الأثير ۲/ ۰۸۲-۷۰ تاریخ الطبرى ۲/ ۳۲۸ء ۰۳۳۵ زاد المعاد‎ 
احمد ابراهیم يم الشریف : الرجع السابق ص ۰۱۵۹ عبد المجيد عابدين:‎ ۰)۱٩۲۸ عام‎ 
الرجع السابق ص ۷۱ - ۰۸۱ رحلة صادق باشا المؤيد إلى الحبشة». ترجه رفیق العظم ص‎ 
۴137, 270-71 وكذا‎ : De Lacy O’Leavy , 0-۱۱, P.184 وکذا‎ 5 
۰,۸۷۷.۱۷ ۰. Budge, A History of Ethiopia, Nubia; ‘and Abyssinia, ۰0۱409, 1938, 


ات 


الو رخين. فھو عام ۲ع عل رای" ‘ وهو عام ٢٦٥‏ م على رأى 
آخرا"" » وکلاھم| يخالف العهود من أن ا حملة فا كانت فی عام ۵۷۰ ۔ 
۱ م » وهو ما نرجحه وفیل إلى الأخذ به » طبقا للدراسة التي قام بها 
«محمود باشا الفلكي»'" ء وأثبت فيها أن مولد المصطفى GREP‏ ۔ وقد كان 
في عام الفیل" ۔ Le]‏ كان فی يوم الأثنين » التاسع من ربيع الأول الموافق 
۰ أبريل من عام ۵۷۱ م" ۱ 


le Museon, 1965, 3-4, PP. 427 -28 (۱) 

le Museon, 1255, 3-4, ۲427  اذكو‎ ٦ /۳ جواد علي‎ (۲) 

(۳) محمود باشا الفلكي : التقويم العربي قبل الاسلام» وتاريخ میلاد الرسول وهجرته. القاهرة 
۹ ص ۳۳ - ٤ ٤‏ 

۲۳۳/۳۲ تفسیر القرطبي ۲۰/ ۰۱۹9-۱۹4 تفسیر روح العاني‎ )٤( 

)°( راجم ما قدمناه هنا فى هذه الدراسة من قبل عن الأراء التي دارت حول الولد النبوي 
الشريف . 


-۔٤٤-‎ 


المصادر والمراجع العربیة 


١۔‏ القرآن الكريم 

كتب الحديث 

۲ - البخارى . الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل : صحيح 
البخاری . ۲۵ جزءا دار أحياء الکتب العربية ء القاهرة ‏ بدون ) 

ى۳٣‏ ۔ ابن حنبل » الامام ا مد : مسند الامام احمد بن حنبل . الکتب 
الاسلامي . بیروت (بدون) 

٤‏ ۔ ابوداود . الامام الحافظ السجستاني الازدي : سنن ابي داود. نشر 
وتوزیع محمد علي السید . حمص. ۱۳۸۸ ه ۱۹۰۹ م 

٥‏ -ابن ماجة . الحافظ ابي عبد الله محمد بن يزيد القزويني : سنن 
ابن ماجة : جزءان » ٠‏ عيسى البابي الحلبي . القاهرة (بدون) 

5 - مسلم. الامام ابو حسین مسلم بن الحجاج القشيري 
النیسابوری: صحيح مسلم. الطبعة الشانية . تحقيق محمد ناصر 
الدینء بروت ۱۳۹۲ ه ‏ ۱۹۷۲۰ م 


۷ - الالومي. السید محمد شکری: روح المعاني فى تفسير القرآن 
العظیم والسبع الثاني» بیروت (Os)‏ 


۸ -البيضاوى. ابو سعيد غبدالله بن عمر بن محمد: آنوار التنزیل 
وأسرار التاويلء دارصادں بيروت (ہدون) 

۹ -لخازن. ابي محمد الحسين الفراء البغوي: لباب التأويل في معاني 
التنزيل » دار الفكر » بيروت (بدون) 


11و اب 


- الرازی الفخر : التفسير الكبير . دار الكتب العلمية. طهران 
(بدود) 

9 الزمخشرى ٠‏ الامام جار الله محمود بن عمر : الکشاف على حقائق 
التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل. بيروت (بدون) 

- السيوطي. جلال الدين عبد ال رمن بن ابي بكر : الدرر المنثور فى 
التفسير با اثور بيروت (بدون) 

۔ الطبري. ابو جعفر محمد بن جرير : جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن . دار المعرفة . بيروت ۱۳۹۲ ه 

- القرطبي . ابو عبد الله محمد بن امد الانصاری : الجامع لأحكام 
القرآن » ۲۰ جزءاً الطبعة الثالثة ء دار الكاتب العريي ‏ القاهرة 
۷ مه ۱۹۹۷ 

۔ قطب. سید : فى ظلال القران . الطبعة الثانية . دار احیاء الکتب 
الات ماهر روف 

- ابن کثیر . اسماعیل بن كثير القرشي الدمشقي : تفسير القرآن 
العظيم . مطبعة الاستقامة. القاهرة ۱۳۷۳ ه ۰٥۱۹ء‏ 

۔ المنارء دار المنار : تفسير القران الحكيم » الطبعة الرابعة ‏ دار 
المنارء القاهرة ۱۳۷۳ ه 

النسفي » ابو البركات عبد الله بن احمد بن محمود : مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل . المكتبة الأموية » بيروت (بدون) 

- النیسابوري . نظام الدین بن حمد بن حسين القمي : غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان . الطبعة الاولى . بولاق مصر ۱۳۲۳ ه 

¥ ¥ ¥ 
۔ الكتاب المقدس : العهد القدیم والعهد الجديد . دار الكتاب 
المقدس . القاهرة ۱۹٦۹‏ 
** 


ہ.٦١٤‎ 


١ 


\o 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


- ابن الأثير » عز الدين ابو الحسن علي الشيباني : الكامل فى 
التار یخ - ا حزء الأول والثاني - بیروت ۱۹۰ 

- ابن العبري . ابو الفرج جر يجورس بن هارون : تاريخ مختصر 
الدول. بیروت ۱۹۱۸ 

- ابن الكلبي . ابو المنذر هشام بن محمد : كتاب الأصنام . القاهرة 
۱۹۹۰ 

- ابن الندیم . ابو الفرج محمد بن اسحاق : OLS‏ الفهرست ‏ 
الماهرة ۱۳۸ هم 

- ابن بكار » الزبير : ههرة نسب قریش . القاهرة ۱۳۸۱ ه 

- ابن بلهید . محمد بن عبد الله : صحیح الا خبار عم| فى بلاد العرب 
من الاثار - خسة أجزاء . القاهرة ۱۹6۳۰۵۱ 

- ابن تيمية » dal‏ بن عبد الحليم : مقدمة فی أصول التفسر 
دمشق ١975‏ 

اين تع امد بن عبد الحليم : اقتضاء الصراط المستقيم » 
القاهرة ١96٠‏ 

- ابن تيمية » امد بن عبد الحليم : مجموع فتاوی ابن تيمية . 
الرياض ۸۲ ۔ ۱۳۸۳ھ 

- ابن Sixt!‏ . عبد الرحمن بن علي : الموضوعات . القاهرة 
٦۳ھ‏ 

- ابن حبیب ‏ ابو جعفر محمد : OLS‏ المحبر » حيدر آباد ۱۹۲ 

- ابسن حجر العسقلاني ؛ ا مد بن علي : فتح البساری بشرح 
البخاری . القاهرة ۱۳۸۰ھ 

- ابن حجر العسقلاني . احمد بن علي : الکافی الشافی فی تخريج 
أحاديث الكشاف . القاهرة 6 ۱۳۵ ه 


£٤١٥‏ س 


YA 


۳۹ 


۳۰ 


٤‏ ۔ ابن حجر العسقلاني . احمد بن على : لسان ا میزان ء حيدر آباد 
۵۹ هھ 

۵ - ابن حزم . ابو محمد على بن احمد : جمهرة أنساب العرب ء القاهرة 
نکی 

۹ ۔ ابن خلدون ء عبد الرحمن بن محمد : تاریخ ابن حلدون ‏ الجزء 
الثاني بيروت ۱۹۹١‏ 

۷ اين درید. ابو بكر محمد بن الحسمن : الاشتقاق ‏ جزءان . القاهرة 
۱40۸ 

۸ ۔ ابن رسته » ابو علي Lal‏ بن عمر : الأعلاق النفيسة . ليدن 
۱۸۹۲ 

۹ ۔ ابن سعد . ابو عبد الله حمد بن سعد : الطبقات الکیری ‏ الجزء 
الأول . القاهرة ۱۹٦۸‏ 

٤‏ - ابن عبد البرء یوسف بن عبد الله : جامع بیان العلم وفضله ء 
القاهرة (بدون) 

١‏ - ابن عبد الب یوسف بن عبد الله : الاستيعاب ق اسياء 
الأصحاب. القاهرة ۱۹۴۳۹ 

۲ ۔ این عبد ربه » ابو عمر امد بن محمد الاندلسي: العقد المريد » 
القاهرة ۱۹٥۳‏ 

۳ ۔ ابن عبد الوهاب . الامام محمد : مختصر زاد المعاد. بيروت ۱۳۹۱ 
ھ 

٤‏ ۔ ابن عراق. على بن محمد : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبار 
الشنيعة الموضوعة . القاهرة (بدون) 

6 - ابن قتيبة » ابو حمد عبد الله بن سالم : المعارف , القاهرة 1475 

5 ۔ ابن قتيبةء ابو محمد عبدالل بن سالم: تأويل مشکل القرآن » 


حه 6۱ سه 


۱٩۹۵ ٤ القاهرة‎ 

۷ - ابسن قتيبة » ابو محمد عبدالله بن سالم : الشعر والشعراء 
(جزءان ) ء القاهرة ۱۹٦١‏ 

۸ -ابن قتيبة» ابو محمد عبدالله بن سالم : عيون الأخبار ء القاهرة 


۱۹۳ 
۹ ۔ ابن قتيبة » ابو محمد عبدالته بن سالم : تأویل ختلف الحديث »› 
القاهرة ١9575‏ 


۰ ابن کثیر  ake‏ الدين ابو الفداء اہماعیل : البداية والنهاية فى 
التاريخ ‏ الجزء الاول والثانی: الریاض 1455 . ۱ 

. الدين ابو الفداء اسماعيل : فضائل القرآن‎ ole . ابن كثير‎ ١ 
۱ ۱۹٦٦١ بيروت‎ 

- ابن کثر . عماد الدين ابو الفداء . اسماعيل : قصص الأنبياء - 
الجزء الاول والثاني » القاهرة ۱۹٦۸‏ 

 دابآ ابن منبه » وهب : كتاب التيجان فى ملوك حمير. حيدر‎ OF 


۷ھ 
of‏ ابن منظور ابو الفضل محمد عبداللك: لسان العرب؛ بیروت ۱۹۹١‏ 


068 إبنهشامء ابو حمد عبد الملك: سيرة النبي GED‏ القاهرة 400\ 

۱۹٦۰ ۔ أبو ريه . محمود : أضواء على السنة الحمدیف القاهرة‎ ٩ 

۷ ۔ أبو زهرة . محمد : المعجزة الكبرى : القرآن . القاهرة ۱۹۷۰ 

۱۹٦۷ ابو شهبة . محمد محمد : دفاع عن السنة . القاهرة‎ OA 

04 ابو العلا . محمود طه : جغرافية شبه الجزيرة العربية ( الجزء 
الثالث والرابع ) ۰ القاهرة ۱۹۷۲ 

۰ ۔ ابو الفداء . الملك الژید عماد الدين اسماعيل : المختصر فى أخبار 
الب القاهرة ۱۳۲۵ ه 

۱ - الارياني .مطهر علي ۰ فى تاريخ اليمن . القاهرة ۱۹۷۳ 


- ۱۷ اش 


Eee‏ ابو اليد محمد بن عبد الله : أخبار مكة وما جاء فيها من 
الاثار - (جزءان) بيروت ١959‏ 

۔ الأسد . ناصر الدین (دکتور ): مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها 
التار يخية . القاهرة ١9575‏ 

- الاصفهاني . حزة : تاريخ سني ملوك الارض والأنبیاء » برلین 
۰ ه 

۔ الألوسي ‏ السید حمود شکري : بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب . (۳ أجزاء ) . القاهرة ٤٢‏ -۲۵ ۱۹ 

- الأنصارى » عبد الرحمن (دکتور ) : لمحات عن القبائل البائدة ی 
الجزيرة العزبية ء الریاض ۱۹٦۹‏ 

۔ الأنصاری عبد الرحمن (دكتور ) : لحات عن بعض الدن 
القديمة في شمال غربي الجزيرة العربية ء الرياض ۱۹۷۵ 

لار ی : مع القرآن » القاهرة ۱۹۷۰ 

۔ البتنوني ء محمد لبيب : الرحلة الحجازية » القاهرة ۱۳۲۹ ه 

- البغدادى » ابو بكر امد .بن علي : تقييد العلم » دمشق ۱٩۹ ٩‏ 

- البكرى ؛ ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز : معجمما استعجم‌من 
اسماء البلاد والمواضع > (أربعة أجزاء ) . القاهرة ١96١ - ٥٤‏ 
- البلاذرى » امد بن بھی : كتاب فتوح البلدان (۳ أجزاء ) 6 
القاهرة 5ه ۱۹۵۷ 

۔ البلاذری . احمد بن بجی : أنساب الأشراف » القاهرة ١989‏ . 
- البوطي > محمد سعيد رمضان (دکتور ) : من روائسم القرآن 
دمشق ۱٩۷۲‏ 

- البيهقي > ابو بكر احمد بن الحسين : دلائل النبوة - الجزء الأول . 
القاهرة ۱۹۷۰ 


ف ۶۱۸ - 


۔ الحاحظ . ابو Olde‏ عمر بن بحر : البيان والتبيين . القاهرة 
۱۹:۸ 

- الجارم » محمد نعمان : أديان العرب فى الجاهلية . القاهرة ۱۹۲۳ 
- الحبورى » ابو الیقظان عطية : مباحث فى تدوین السنة المطهرة . 
القاهرة ۱۹۷۲ 

- الحربي . ابو ساحاق ابراهیم : کتاب الناسك وآماکن طرق الحج 
ومعالم الجزيرة . الرياض ۱۹٦۹‏ 

- الجمحي › محمد بن سلام : طبقات فحول الشعراء . القاهرة 
١56‏ 

- الحربي . ابو اسحاق ابراهيم : كتاب المناسك وأماكن طرق ا حج 
ومعالم الجزيرة ء الرياض ۱۹٦۹‏ 

- الحيمي . ا حسن بن امد : سيرة ا حبشة . القاهرة ۱۹۵۸ 

۔ الخربوطلي . علي حسني (دكتور ) : الكعبة على مر العصور ؛ 
القاهرة ۱۹٦۷‏ 

- الخطيب » عبد الكريم : القصصن القرآني . القاهرة ۱۹٦٤١‏ 


- الخطيب . محب الدين وآخرون : دفاع عن الحديث النبوي . 
القاهرة ۱۹٥۸‏ 

- الديار بكرى » حسین بن محمد الحسن : تاريخ الخميس › 
القاهرة ۲ ۱۳۰ ه 

- الدميري . كمال الدين : حياة ا حیوان الکبری - طبعة صبيح » 
القاهرة (بدون) 

- الدینوری . ابو خنيفة احمد بن داود . الأخبار الطوال . القاهرة 
vans‏ 


الذهي 6 محمد بن احمد : میز ان الاعتدال « القاهرة (O94)‏ 


- ١94 


١965 الذهبي > محمد ابن احمد : تذكرة الحفاظ . حيدر آباد‎ - ٩ 
۱۹۵۵ الذهبي > محمد بن احمد : سير أعلام النبلاء > القاهرة‎ - ۹۰ 
الذهبي © محمد السید حسين : التفسم والممفسرون . القاهرة‎ - ۱ 

۱۹2۱ ۱ 

۲ - الذهبي . محمد السيد حسين : اللإسرائيليات فى التفسير 
والحديث . القاهرة ۱۹۷۱ 

۳ - الزبيدي . ابو الفيض مرتضى بن محمد : تاج العروس » الكويت 
(بدود) 

٤‏ - الزرکٹی . بدر الدين محمد بن عبد الله : البرهان فى علوم 
القرآن . القاهرة ۱۹٥۱۷‏ 

١97ه الزنجاني . ابو عبد الله : تاريخ القران . القاهرة‎ - ٥ 

5 - السباعي » مصطفى : السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي . 
القاهرة ۱۹۲۱ 

AV‏ السجستاني . ابو بكر عبد الله بن ابي داود : کتاب الصاحف- 
نشره آرثر جفرى ء القاهرة ۱۹۳۲ 

۸ - السهيلي . عبد الرحمن بن عبد الله : الروض الآنف. القاهرة 
۱۹۷۱ 

۹ ۔ السمهودی . نور الدين علي بن جمال الدین : وفاء الوفاء بأخبار 
دار الصطفی GREY‏ . (جزءان ) . القاهرة ۱۳۲۲ ه 

۰ - السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر : الزهر في علوم 
اللغة . القاهرة ١9157‏ 

١‏ - السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر :«الاتقان في 
علوم القرآن (جزءان ) . القاهرة ۱۲۷۸ھ 

۲ السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر : تاريخ الخلفاء 
أمراء المؤمنين » القاهرة ۱۳۵۱ ه 
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۳ - السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر : تحذیر ال خواص 
من اكاذيب القصاص . القاهرة ۱۹۷۲ 

٤‏ - السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر : اللالىء 
الصنوعة من الأحاديث الموضوعة . القاهرة (بدون) 

٥۔‏ الشافعي . عثمان بن ابي نصر : علوم ا حدیث المعر وف بمقدمة ابن 
الصلاح . القاهرة ۱۳۲ ه 

۰ - الشرقاوی . حمود : الأنبياء فى القرآن ء القاهرة ۱۹۷۰ 

۷ - الشریف » احمد ابراهیم (دکتور ) : مكة والدينة فى ا حاھلیة 
وعصر الرسول . القاهرة ۱۹۵ ۱ 

۸ - الصابوني محمد علي : التبیان فى علوم القرآن » بیروت ۱۹۷۰ 

۹۔ الصالح . صبحي (دكتور ) : مباحث فى علوم القران » دمشق 
Vary‏ 

۰ - الصباغ > محمد : الحديث النبوى . بيروت ۱۹۷۲ 

۱ - الطبری.؛ ابو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الرسل واللوك - 
الجزء الأول . القاهرة ۱۹۲۱۷ 

۲ - الطبری ‏ ابو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الرسل واللوك - 
الحزء الثاني . القاهرة ۱۹٦۸‏ 

۳٣۔‏ العظسم . نزيه مؤيد : رحلة فی بلاد العرب السعيدة (جزءان ) » 
© القاهرة ۱۹۳۸ 

4 العقاد . عباس محمود : ابراهيم ابو الأنبياء ء القاهرة (بدون) 

۵ العقاد. عباس محمود : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان 

۱ والعبريين . القاهرة ١95٠‏ 

٦۔‏ العقادء عباس محمود : مطلع النور. القاهرة ۱۹٦۸‏ 

۷۔ العقاد .-عباس محمود : الاسلام دعوة عالمية » القاهرة ۱۹۷۰ 

۸ العلمي . عبد الله : تفسير سورة يوسف (جزءان ) ء بيروت ٦۹‏ 
- ۱۹۷۰ 

5 ام 


۹- الفامي» تقي الدين محمد بن احمد : شفا الغرام بأخبار البلد 
ام ۲ القاهرة ۵7 ۱۹ 

۰ الفاسي . تقي الدين محمد بن أحمد حمد : العقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين ‏ الجزء الأول القاهرة ١948089‏ . 

۱ القاسمي . محمد جمال الدين : قواعد التحديث من فنون 
مصطلح الحديث . القاهرة ۱۹۲۵ 

۲ - القلقشندي . ابو العباس احمد بن علي : نہایة الأرب فی معرفة 
أنساب العرب » القاهرة ۱۹6۹ 

۱۳۳ - السعودی » ابو الحسن علي بن الحسين : مروج الذهب ومعادن 
الجوهر . بروت ۱۹۷۳ 

۶ - السعودی » ابو الحسسن علي بن الحسين : التنبيه والاشراف » 
القاهرة VATA‏ 

۵ - القدسي . الطهر بن طاهر : کتاب البدء والتاریخ . (الجزء 
الثالث والرابع ) ۰ ۱۹۰۷-۱۹۰۳ 

57 الميداني . ابو الفضل احمد بن محمد : مجمع الأمثال » )> (Ole‏ 
القاهرة 1400 

۷ - الناضوری » رشيد (دكتور ) : المدحل الى الفكر الديني › 
بروت ۱۹٦۹‏ 

۸ - النجار . عبد الوهاب : قصص الاأنبیاء » القاهرة ١955‏ 

۵۹ - النووی . بجی بن شرف : تهذیب الأسماء واللغات . القاهرة 
(Os)‏ 

۰ - النويرى . شهاب الدين امد بن عبد الوهاب : نہایة الأرب فی 
فنؤن الأدب . القاهرة ٤۳‏ ۱۹ 

۱ - النیسابوری » ابو عبد الله محمد بن عبدالله : معرفة علوم 
احدیث. بیروت (بدون) 


f - 


۲ - اهمدانی . ابو محمد الحسن بن احمد : صفة جزيرة العرب . 
القاهرة ۱۹۰۳ 

۳ - الحمداني. ابو محمد الحسن بن احمد: کتاب الأكليل ‏ الجزء 
الأول . القاهرة ۱۹٦۳‏ 

٤‏ - افمدانی . ابو محمد الحسن بن ا مد : OLS‏ الأكليل ‏ الجزء 
الثامن. القاهرة ١935‏ 

۵ - الطيثمي . علي بن ابي بكر : مجمع الزوائد » القاهرة ۱۳۵۲ ه 

۹ - اليعقوبي . احمد بن ابي یعقوب : تاريخ اليعقوبي ۔ الجزء 
الأول . بروت ۱۹٦۰‏ 

۷ - ابراهيم » حسن (دکتور ) : تاريخ الاسلام السیاسی - احزء 
الاول - القاهرة ١955‏ 

۸ احمد . یوسف : الاسلام فى الحبشة . القاهرة ۱۹۳۵ 

۹ - أمين . احمد : فجر الاسلام ‏ بیروت ١959‏ 


۰ - جاد الول ؛ محمد احمد وآخرون : قصص القرآن . القاهرة 


۱۹۹۹ 

۱ ۔ حاء ا موی © محمد dm}‏ وآخرون آیام العرت فى الحاهلية . 
القاهرة ١٢‏ ۱۹ 
القاهرة ۱۹۷۰ 


۳ - حسین » طه (دكتور ) : فى الأدب ا حاھلىی ‏ القاهرة ۱۹۳۳ 

٤‏ - خلف الله . محمد احمد : الفن القصصي فى القران الكريم. 
القاهرة ۱۹۵۳ 

6 - خليفة . حاجي : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون . 
استنبول ۱۳۲۱ ه 


بت 6۲۳ — 


5 - دراز » محمد عبد الله (دكتور ) : النبأ العظيم : نظرات جديدة فى 
القرآن . الكويت ۱۹۷۰ 

۷ - دراز . محمد عبدالله (دكتور ) : المدخل الى القرآن الكريم. 
الكويت ۱۹۷۰ 

۸ - رضا » محمد رشيد : تفسير سورة يوسف . القاهرة ۱۹۳۲ 

- سالم . السيد عبد العزيز (دکتور ) : دراسات فى تاريخ العرب‎ - ٩ 
۱۹٦۷ الجزء الأول . الاسكندرية‎ 

۰ - سعيد . حبيب : المدخل الى الكتاب المقدس . القاهرة (بدون) 

۱ - شاهین . عبد الصبور (دكتور): تاريخ القرآن: القاهرة ۱۹٦٦‏ 

۲ - شحاته . عبد الفتاح (دکتور) : تاريخ الأمة العربية قبل ظهور 
الاسلام - الجزء الثاني القاهرة ۱۹5۰ 

۳ - شرف الدین . احمد حسین : اللغة العربية فى عصور ما قبل 
الاسلام . القاهرة ۱۹۷۵ 

6 - ظاظا. حسن (دکتور) : السامیون ولغاتهم. الااسکندرية ۱۹۷۰ 

۵ - عابدین» عبد الجید : الحبشة والعرب دار الفكر. القاهرة 
)09-4( 

cote 5‏ الامام محمد : تفسير جزء عم القاهرة ۱۹6۷ 

۷ - علي . جواد (دكتور): الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام 
(عشرة أجزاء) بيروت ۸٦۔۱۹۷۱‏ 

۸ - فخرى . احمد (دکتور ) : اليمن ما ضيها وحاضرها . القاهرة 
18 

104 - فخری. احمد (دكتور): دراسات فى تاريخ الشرق القديم. 
القاهرة ۱۹٦۳‏ 

۰ - فروخ عمر (دكتور): تاریخ انحاهلیف بيروت VANE‏ 
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۱ - فودة . عبد الرحيم: من معاني القرآن . القاهرة (بدون) 

۲ - قاموس الكتاب القدس - الحزء الأول . بيروت ۱۹٦١‏ 

۳ - قاموس الكتاب المقدس - الجزء الثاني» بيروت ۱۹٦۷‏ 

۶ - مسعد. مصطفى محمد (دکتور) : الاسلام والنوبة فى العصور 
الوسطی. القاهرة ۱۹٦۰‏ 

۵ - مقدمتان فى علوم القرآن (مقدفة OLS‏ الباني ومقدمة ابن عطية). 
صححه ونشره الدكتورأرثر جفرى. القاهرة ١‏ ه9١‏ 

٦‏ - مهران . محمد بيومي (دکتور) : دراسات في تازیخ الشرق الادنى 
القديم ‏ الجزء الثاني اسرائيل ‏ القاهرة ۱۹۷۳ 

۷۔ مهرآن. محمد بيومي (دكتور): دراسات ف تاریخ الشرق الادنى 
القديع - از الان تح كات الجر ير ق مصر القديیة ‏ 
الاسكندرية ۱۹۷۵ 

۸۔ نافع » محمد مبروك. عصرما قبل الاسلام القاهرة ۱۹۰۲ 

48 - نعناعة. رمزى (دكتور): ےر رح کت 
بروت ۱۹۷۰ 

۰ - هيكل. محمد حسين.(دكتور): حياة محمد GBP‏ القاهرة 
۱۹۹ ۱ 

۱ - هیکل. محمد حسين (دکتور) جح الماهرة ١95‏ 

۲ - ولفنسنون. اسرائيل (دكتور): تاريخ اليهود فى بلاد العرب. 
القاهرة ۲۷ ۱٩‏ 

۳ - ياقوت اخموي . شهاب الدین ابو عبد الله : معجم البلدان 
(حمسة أجزاء) بيروت ٢٤٥‏ ۔ ۱۹٥۱۷‏ ۱ 

۶6 - بلاشير . ريجيس: تاریخ الأدب العربي - العصر الجاهل. ترجمة 
الدكتور رت بروت ۱۹۵١‏ ۱ 

۵ - تارودو و الاسکندر الاک ترجمة زكي علی. القاهرة ۱۹٦۴‏ 


£ 


5 جولد تسيهر . اجنتس : المذاهب الاسلامية فى تفسير القرآن» 
ترجمة على حسن عبد القادر . القاهرة ۱۹۵۸ ۱ 

۷ - جولدتسيهر » اجنتس : العقيدة والشريعة فی الاسلام ترجمة 
الدكتور محمد يوسف موسی . القاهرة (بدون) 

۸ - جيبون ؛. ادوارد : اضمحلال الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها . ترجمة محمد علي ابو ريدة القاهرة ۱۹۹۹ . 

۹۔ حتىاء فيليب : تاریخ العرب - ال حزء الاول. ترجمة ادوارد 
جرجي؛ جبرائیل جبور. بیروت ۱۹٦١‏ 

۲۰ - حوراني» جورج فضلو: العرب واللاحة في المحيط افندي؛ 
ترحمه وزاد عليه الدكتور فؤاد حسنین. القاهرة ۱۹6۸ 

۱ دائرة المعارف الاسلامية. دار الشعب. القاهرة ۱۹٦۹‏ 

VAY‏ ديسوء رينيه: العرب فی سورية قبل الاسلام. ترجمة عبد الحميد 
الدواخحي. القاهرة 1404 

۴ - دیومبین» ج : النظم الاسلامیةء ترحمة الشماع والسامر. بغداد 
۱۹۲ 

۶ - دیورانت. ول : قصة الحضارة ‏ الجحزء الثاني ترجمة محمد 
بدران القاهرة ۱۹٦۱‏ 

۵ - سدیو. لويس اميل : تاريخ العرب العام» ترجمة عادل زعيثر. 
بروت ۸ ۱٩‏ 

۲۲ - فنسك» ا.ي. : مفتاح کنوز السنة. ترجمة محمد فژاد عبد الباقي» 
القاهرة ۱۹۳ 

۷۔ فنسك ؛ آ.ى. وآخرون : المعجم الفهرس لالفاظ ا حخدیث: 
ليدن ۳۲ ۔ ۱۹۳۷ 

۸ ۔ لوبون » جوستاف : حضارة العرب ‏ ترحمة عادل زعيتر » 
القاهرة ۱۹١۸‏ 

و 


۹۔ ماير» ف.ب. : حياة ابراهيم ‏ ترجمة القس مرقص داودء 
القاهرة ۱۹٦‏ 

۰ - موسكاتي. سبتينو: احضارات السامية القديمة . ترحمه وزاد عليه 
الدكتور السید یعقوب بكر » القاهرة ۱۹۵۸ 

١‏ - موسل. الویس : شمال الحجاز. ترجة الدکتور عبد الحسن 
احسيني. الاسکندرية ۱۹6۲ ۱ 

VAY‏ بن نبي » مالك : الظاهرة القرآنية» ترجمة الدکتور عبد الصبور 
شاهین. بروت ۱۹٦۱١‏ 

۳ - نسلن » دیتلفت وآخرون : التاریخ العربي القدیم ‏ ترجه وزاد 
عليه الدکتور فاد حسنین. القاهرة ۱۹۶۸ 


,۳( دوريات 


١‏ - بلتاجي. محمد (دکتور) : التفسير البياني للقصص القرآني - جلة 
AUS‏ الشريعة - العدد السادس. الریاض ۱۹۷۵ 

۲ - الدسوقي. خالد (دکتور): قوم ثمود: بين روایات المؤرخين 
ومحتويات النقوش - مجلة US‏ اللغة العر بية - العدد السادس الرياض 
۱۹۷۹ 

۴ - مهران . محمد بيومي (دکتور) : قصة أرض ا یعاد بين الحقيقة 
والاسطورة )١(‏ - محلة الأسطول ‏ العدد ٦٦ء‏ الاسکندرية ۱۹۷۱ 

٤‏ - مهران . محمد بيومي (دکتور ) : قصة أرض الیعاد بين الحقيقة 
: والاسطورة (۲) - ie‏ الاسطول ‏ العدد ٦۷‏ . الاسکندرية ۱۹۷۱ 

ه ‏ مهران محمد بيومي (دکتور) : السامیون والاراء التي دارت حول 
موطنهم الأصلى - مجلة كلية اللغة العر بية > العدد الرابع. الریاض 
۱۹۷ 

1 - مهران. محمد بيومي (دکتور) : قصه الطوفان بين الاثار والکتس 
القدسة - غلة AIS‏ اللغة العربية. العدد الخامس. الریاض ۱۹۷۵ 

۷- مهران. محمد بيومي (دکتور) : العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور 
القديمة  dle‏ كلية اللغة العر بية - العدد السادس. الریاض ۱۹۷۹ 
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ANET 
EASOR 
BSOAS 
CAH 
CHI 
CIS 
DB 

EB 
ERE 
EI 

GJ 

JA 

JE 
JNES 
JRAS 
JRGS 
MET 
PSBA 
UJE 
ZDMG 


chaft. 


Abre viations 


Ancient Near Eastern Texts. 

Bulletin of the American Schools of Oriental Research. 
Bulletin of the Schools or Oriental and African Studies. 
The Cambridge Ancient History. 

The Cambridge History of Islam. 


` Corpus Inscriptionum Semiticarum. 


Dictionary of The Bible 

Encyclopaedia Biblica. 

Encyclopaedia of Religion and Ethics. 
Encyclopaedia of Islam. 

Geographical Journal. 

Journal Asiatique. 

The Jewish Encyclopaedia. 

Journal of Near Eastern Studies. 

Journal of the Royal Asiatic Society. 

Journal of the Royal Georgraphical Society. 

The Middle East Journal. 

Proceeding of the Society of Biblical Archaeology. 
The Universal Jewish Encyclopaedia. 

Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesels- 
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الفصل الاول 
القرآن الكريم ۷ 
)١(‏ التدوين في عهد البي ۹ 
9) جع القرآن ی عهد ابي بكر ٦‏ 
ry ieee (۳(‏ 
)0( القصص ‘ia‏ والتوراة 3 
)1( مقارنة بين القصص القرأني وروايات التوراة o0‏ 
الفصل الثاني 
7ئ ۱ ۸۹ 
الفصل الثالث ۱ 
التفسير 44 
الفصل الرابع 
ابراهیم یم یل جد العرب ۱۳ 
(۱) مولد الخليل عليه السلام ۱۹۹ 
(۲) موطن الخليل وعصره ۱۳ 
(۳) هجراته ۱۳ 
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(4) رحلة الخليل الى الحجاز 

)0( اسكان اسماعيل الحجاز 

)1( قصة الذبيح 
(أ) وجهة النظر اليهودية والسيحية 
(ب) وجهة النظر الاسلامية 
)+( قصة الذبيح والتضحیة البشرية 


الفصل الخامس 
الكعبة الشريفة 
)1( بناء الكعبة 
(۲) الکجبة بعد ابراهيم واسماعيل 
(۳) محاولات هدم الكعبة 
)٤(‏ الكعبة قبيل الاسلام 


الفصل السادس 

العاديون قوم هود 
)1( العاديون والعرب البائدة 
(۲) قصة عاد نی القرآن الكريم 
(۳) قصة عاد ومحاولة ربطھا بالتوراة 
3 موقع منطقة عاد 
)6( مبالغات عن العادیین 
)1( هود عليه السلام 
3 عصر قوم هود 


الفصل السابع . 
التموؤديون ( قوم م صالح ( 


(۱) أصل الثموديين 
(۲) ثمود فى الکتابات القديمة 
(۳) مود فی القرآن الكريم 
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۳۸۹ 


)0( النقوش الثمودية 
0۱( الجتمع الثمودى 


الفصل الثامن 


الدیانیون ر قوم شعیب ) 


(۱) قصة مدین فى القرآن الکریم 
(۲) موطن المديانيين 

(۳) عصر الدیانیین 

(4) الدیانیون وبنو اسرائیل 


الفصل التاسع 
سيل العرم 
(۱) القصة في القرآن الکریم 
(۲) القصة فی الروايات العر پية 
)¥( السدود 3 بلاد العرب 
)٤(‏ سد مأرب 
)°( وصف السد 
)1( تهدم السد 
(۷) سيل العرم والمهجرات اليمنية 


الفصل العاشر 
قصة أصحاب الأحدود 
)۱( القصة في المصادر العر بية 
(۳) الاحتلال الحبشى وعلافته بقصة الاخدود 
الفصل احادی عشر 


a۴: 


)1( توطيد النفوذ الحبشي في اليمن 

(۲) بناء القلیس 

de )۳(‏ الفيل فی الروايات العربية 

)£( اسباب الحملة الاقتصادية والسياسية 
.)0( مقاومة العرب للحملة 

(5) نتائج الحملة 


المصادر والمراجع العربية 


)1( القرآن الكريم 
٠‏ کتب الحديثت 
(۲) كتب التفسير 
(۳) دوريات 
)٤(‏ ا مر اجع الأجنبية Abreviations‏ 
)٥(‏ الدوريات الأجنبية 
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